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» ان qual]‏ جزء من تجريتنا * وقد شهد Alo‏ جيلنا ما يكفى لنفهم 
الرسالة وناخذها على محمل الجد التام » 


لنسيك كو لإكفسكى 
Lezek Kolakowski‏ 


ان هذا الكتاب محلولة لشرح أصول وآليات aad‏ أهم أحداث 
هذا القرن وهو سقوط الأنظمة الشيوعية فى أوربا الشرقية )١(‏ » 
وتناول هذا الحدث سيتجاوز مجرد التوصيف التاريخى » ذلك لأن هذا 
الكتاب تم والأحداث لا تزال فى بدايتها ولم تتكشف للعيان بعد € ومن 
ثم أصبح المؤلف كما أسماه ريمون آرون Raymon Aron‏ شاهد 
ole‏ عليها + 

ان المرء عندما يتناول ظاهرة التوتاليتارية Totalitarianism (Y)‏ 
لا يستطيع LL‏ كما تعلمنا عن البيسر كامى Ul» Albert Camus‏ آرندیٹ 
gi c Hannah. Arendet‏ فاتيسلاف هافيل Vaclave Havel‏ أن يتعامل 
معها متجردا من مشاعره › فاذا اعتيرنا المواكب الضخمة التى 
يقيمها شارشيسكى تعد دليلا عن استقرار نظامه , فا) ذلك 
يعد بعدا عن الموضوعية » اذ أن هذه المواكب لم تكن سوي 
مشساورات لتجنب الانزلاق فى الصراعات c‏ بل لقد كانت ذوعا 
من التدريبات على القيادة العسكرية ومن ثم » فان البعد عن الموضوعية 
لن يفيد ما نطرحه من بحث وتحليل » بل على العكس قد يفقد البحث 
eC] aas,‏ 

والشيوعية لا تعد مجرد مجموعة من الأنظمة السياسية أو شكل 
.من الأشكال المتعددة للأنظمة الديكتاتورية التى عاشتها البشرية Sois‏ 
الأزمان الغابرة والى الآن » دل انها فريدة قى محاولتها لقوابة العقس 
البشرى > بل وفريدة فى مسعاها لاخضاع الشعب phil‏ صسارم 
واجباره على التصرف وفقا لوصقات السعادة البافلوفية (Y)‏ 
٠ Pavlovian‏ وبالملقارنة بكتابى السابق » فى رثاء الماركسية فى 
أوربا الشرقية » )£( فثد قصدت هنا أن أكون أقل ذاتية . وقد علمننى 


۷ 


ناف الدواضة الأكافيبية sc de Sth Qul of d‏ 
اقرب ما يكون الى الحقائق والظروف الواقعة بالفصل , وقد وضسسم 
ذلك Taa‏ للعبء النفسى الذى وقع على US‏ جعلنى a‏ من مشاعرى 
الذانية LUE‏ جد كبر 6 ومن ثم aT uil‏ أن us‏ ذلك “علي دان 

منطقا وقوة + 


وقد أستعنت کی ei‏ هذا vacas‏ بالمعديد من المصادن الأس.ساسية 
عن الحركات الديمقراطية الآوروبية الشرقية ٠‏ وهنا اهتنسافى الخاص 
للمركز الصحنفى لشرق Losi‏ فى لندن East European Reporter‏ 
وكبذلك مركز التحرر الفكرى فى نيويورك uncaptive Minds‏ 
لا بذل من جهد حتى يتمكن القراء الغربيون من متابعة التغيرات التى 
اجتاحت الاتحاد السوفيتى السابق . وقد ترددت على dahili‏ فى تلك 
الآونة سنة ١989‏ واستطعت مقابلة العديد من الذين للعيسوا ادوارا 
رئيسية فى تلك الأحدات الدراماتيكية التى أخذت فى التفاقم ٠‏ وكذلك 
ناقكشت مع زملائى معظم الفروض Qu‏ طرحتها كتفسير للأحداث € 
وخلال السنوات الأخيرة أصبحت هذه الفروض موضوعات call palel‏ 
فى جامعتى بنسلفانيا وميرلاند ( كلية بارك ) — وقد شاركنى الطلاب فى 
محاولة تفسير هذه الأحداث مستخدمين Legis‏ علميا مما جعل تحليلاتهم 
اقرب ما يكون الى الاعجاز . 


pis d ciis لهذا الخدت‎ Giolla, gf Un اعدرف‎ of av, 
الوجوه عن الاتجاه السائد فى الأممال التى تناولت الشيوعية بالدراسة‎ 
على اقتضاع  وآمل أن أكون‎ Ua gle ظلات سسنوات‎ (ail والتحليل 6 اذ‎ 
Aia محرد‎ alll السيوفية من فل ولتم‎ edu Lads جد ران‎ ies 
elis دن‎ ainal در‎ es Im ol Js ‘ à (ad فى مجال الدراسات الشيوعية‎ 
وداكلة + وقد ها ل‎ obra لا يكون بالخرورة أكثرها‎ Lay التككلات‎ 
على المبادرة الثقافية والاجتماعية التلقائية الذى قامت دجسا‎ XS Al 
+ يزرا واا‎ ANI Styl coe Bal A ب‎ ur cal pen Lal 
lass. المجتمعاة: > واذك‎ ida addy ad ga gd Quia Le اذا‎ gal ya 
عندما تناولت المشكلات التى تواجه الشيوعية فى المجتمع المدنى‎ il 
من زعيل تشكك فى‎ AN الناشىء فى جمهسورية الانيا الديمقراطية , فان‎ 
أهمية ما قوم به , اذ كيف يتاتى للنويات المدنية الصغيرة المستقلة أن‎ 
هو‎ Glg VERNA واشع سياسى خاضع لسيطرة حكومة مطلقة‎ T AB 
نظام اريك هوذكر ؟‎ JE الحال فى‎ 


۸ 


وبالنسية للمجر » فان كثيرين اعتقسدو! بان الكادارية Kadarism‏ 
التى بشرت برؤية مستنيرة لبسالة السلطة المطلقة للدولة ر الفاشية ) 
والتى عرفت « باشتراكية النجائس gulash socialism‏ « يمكن أن تصمد 
لوقت طلويل ٠‏ وقي هذا المسسده كان أنصسسان Aa jia‏ يودايست 
Budapist school‏ استتناء ٠‏ سل ان بعض المدشقين أتقسسسهم 
مكل ميكلوس هراتس Miklos Haraszti‏ فى كتايه «السجن المخملى 
The Velvet Prison‏ » وصف الحركات المنشقة على السلطة الشيوعية بأنها 
نماذج رومانتيكية للشذاجة السياسية ٠‏ 


وما زلت اذكر بوخسوع النقد الودى الذى وجهه لى aa‏ الأساتذة 
البريطانيين المتميزين فى مجال الدراسات الكلاسيكية حول الشيوعية 
الرومانية اذ سألنى مرة اذا كنت aiil‏ حقيقة بأن أفكار المنشقين أمثال 
ميماى يوتتس Mihai Botez‏ ويول Paul Goma La gums‏ 
ودان بيترتشيسكو Dan petrescu‏ ودورين تیودورانj Dorin Tudoran‏ 
تستحق هذا الاهتمسام الكبير > وهل كنا نتصور فى ظل Rage‏ 
شوشيسكو أن يستطيع هؤلاء شيئا أكثر من أن يجسدوا فشل ذلك 
النظام الذى يعتبر من أكثر الأنظمة السياسية التى عرفتها أوريبا 
الشرقية دكتاتورية وجمودا منذ نظام ستالين ؟ ولا ادعى أن تحليلى هو 
التحليل الوديد المناسب st‏ الصحيح ٠‏ وعلى اية حال فان تكتلات 
الشيوعيين قد أخلت الساحة الآن لنترك المسرح السياسى فى هذه 
اليادان لتلك الرمون التى ظلت تناوىء النظام لفترة طويلة ٠‏ فمن كان 
يتوقع بان مکان ald‏ سوف يأخذه to‏ نكرة متخصص فى تاريخ الطب 
يسدعى ج وزیف انتال Jozef Antal‏ $ من كان obs‏ أن الحزب 
الحاكم فى جمهورية المائيا الديمتراطية سوف يتخلى بارادته عن السلطة 
لمعارضيه من الرسامين والفيزيائيين والقساوسة البروتستنت الذين 
رفضوا هذه pill‏ الدموية وتحصولوا لمركات تدعى للسلام ومعاداة 
التساح 23 
ومن كان يتصور أن جاروزلسکی Joruzelski‏ الجذرال الصارم المعروف 
والذى حكم البلاد بالة-وانين العسكرية )0( فی ديسمير سسنة ۱۹۸٩‏ 
واعتقل النخبة الحداثية من المعارضين البولنديين سيصاقعح خصمه اللدود 
ليخ فاوفسا Lechwans&‏ مؤكدا على الانتقال التدريجى للديمقراطية ٠‏ 
أما دور ميخائيل جورباتشوف فى تشجيعه لما يحدث من تغيير 
Gast‏ فى البلدان التى سميت ب بحق — الامبراطورية الخارجية للاتحاد 
السوفيتى فيظل هو التحدى الحقيقى لكل الشروح والتفسيرات 
المتضاربة حول هذا الموضوع , 9 


وقد خلق هذا- التبدل الاستراتيجى الذى: طسر! على مسلاقات 
الحكومة السوفيتية بجيرانها واقعا سياسيا جديدا ٠‏ وباستثناء Lill‏ 
Albania‏ ورومانيا Serbia Lus. Romania‏ « فان دول 
Lost‏ الشرقية لم .تعمد تركض لاهثة وراء بريق البيروقراطيس.ات 
الحكومية الشيوعية بشكلها التقليدى وبدلا من ذلك يرغت أشكنال 
سياسية جديدة وجدت فى المعالجات الفلسفية التى تخص أوريا الشرقية 
مصادن الهام لايجاد حلول لقضايا pte‏ المجتمع أى الحياة العامة 
والحقوق المدئية . وكان حل حلف وارسو (1) أثناء قمة براغ يوليو 
Alas doa 143‏ اعسلان لذهاية eL Alas. tl‏ ا محافظين ويداية عك جسديدك 
للعلاقات السوفيتية الشرق اوربية » وكذلك adl‏ التى بين دول 
Loy of‏ الشرقية WS‏ البعض . واختفى Big Brother „SYI cl Jb‏ 
وبات لزاما على الدول الصغبرة والمتوسطة فى المنطقة أن m elit‏ 
وائعها الجديد . 


ويدا أن التهديد السوفيتى بالتدخل لس حق كل الحصسركات 
Zbl aval‏ المخلية G‏ أوسا الشرعية. ot‏ اميم مخ مرور pe CBM‏ 
القيمة بل لا وجود له ٠‏ وفى الوقت الجاضى فان هذه البلدان تواجه 
ها لا يعد ولا يحضى عن الشؤاعات الداخلية والمازق التى anti‏ لها 
وف بعض هذه البلدان قامت الأقليات العرقية بشجب الاضطهاد الذى 
تتعرض له على أيدى الغالبية السكائية (۷) . 

ففى كوسوقى Kosovo‏ المقاطمة المستفلة فى الجمهورية 
العنصرى التى JAG‏ بها الحكومة الصربية . وفى رومانيا لم تسع الحكومة 
الى تامين الحماية للاقلية المجرية بل شجعت وبقوة الحركة القومية 
af‏ تدعى فاتر! رومنسيكا Vatra Romaneasca (A)‏ . 

ومازالت جراح الماضى يكل تلك البلدان تدمى ولم تمدها الديمقراطيات 
العزيدة القن اده ف التشكل. YE toa‏ ميرد وصنايها pilots‏ 
AMAT‏ لا أكثر . 

وهذا ليس تقييما مفرطا فى التشاؤم ولكثة مجصرد وصف موضوعی 
اللموقف + 

ولان النظم الاقتصادية لهذه الدول أستمرت T‏ التدهور وأستمر 
الموروثة doh‏ الشدوعية eaa‏ تسمع هنا وهئناك * pai‏ كانت هذه 


ES 


الدول تعانى من الفقر تحت وطأة ell‏ الشيوعى الا أن البعض كان 
يقول أنه يكفى أن كل واحد Ge‏ لديه وظيفة ٠‏ وليست هناك فوضوية فى 
الطبقات الوسطى للمجتمع . وقد حاول بعض الديماجوجيين بما فيهم 
الشيوعيين السابقين أن يثيروا البلبلة بين الجماهير € وقد يحاولون 
ذلك ثانية . 


ويبدى آن تشيكوسلوفاكيا والمجر وبولندا قد بدءوا يعد عام 1585 
يخطون بقوة وثبات على طريق giall‏ المفتوح . do‏ هذه الدول 
تعمل البرلانات بشكل أي باخ كهيئات شرعية مسئولة ٠‏ وقد ظهرت 
خلانات سياسية كبيرة » كما ظهرت أحزاب متعددة تعبر عن اهتماماث 
جمامات quà‏ . وبفضل الخصخصة التى CAAT‏ فى الانتشار بسرعة 
غان الطبقة الوسطى من التكنوقراط والمقاولين اخذث فى التشكل . 
والآن يقع على النخبة السياسية اللتزمة بالتعددية والسوق الحرة 
عبء التطوير المنظم لهذا التحول . وبصرف النظر عن احتمال الانتكاس 
فان هذه البلدان على الأرجح سوف Gal‏ س ان آجلا أو عاجلا — 
بالاندماج الأوربى الغربى بما T‏ ذلك as oll‏ الاقتصادية الأوربية 
ويصعب قول نفس الشىء عن LALIT‏ ورومانيا ويوجوس LL‏ اذ أن 
كل ما يمكن أن يراه المرء هى التجزق والتفتيت المستمرين الجسد 
السياسى وكذلك الصراع اللانهائى © والأمل مازال ضعيفا فى احرازا 
اتفاق قومى . وتقف بلغاريا ‏ الى حد ما س فى منتصف الطريق إذ أن 
قواها الديقراطية مازالت مبعثرة الا أن شمس حزيها الشيوعى السابة' 
آخذة قى الأفول حيث فقد رغبته فى استرداد نفوذه وجماهيريته › كما يشير 
التوازن الجديد فى المنطقة الى الفجوة التى ما فتئت geii‏ بين دول قلب 
أوربا الشرقية وجمهورية ألمائيا الديمقراطية وتششبكوساوفاكيا وبولندا 
وبلغاريا » والبقية الأخرى من دول أوربا الشرقية والتى يمكن أن تؤدى 
على المدى البعيد الى عزلة بقية دول » البلقان » عن اوريا واقتصسادها 
giles‏ هذا هسو التعجيل بالتحسول الديمقراطى فى Lost‏ الشرقية وتطوير 
ots al‏ الشسعبية القوية » التى يمكن فى المقابل أن تساعد فى بزوغ 
cla‏ ديمقراطية قوية ¿ ومن ناحية Goal‏ فان المستقبل ريما sia‏ 
بآوربتين : واحدة مزدهرة وديمقراطية وفيس متعصبة ضسد الأقليات 
السياسية والعرقية أما الأخرى فستكون فقيرة » خانعة » يصيبها وباء 
الشوفينية )5( والصراعات الأهلية العسرقية ومهددة وأنواع جسديدة من 


٠ كناتوريات‎ «Jt 
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وعلى الغرب الا يتجاهل هذا الخطر القادم ٠‏ ولا يمسكن لسدول 
البلقان ‏ ولا يجب أن تعزل, كمنطقة مريضة أو كمنطقة لا يمسكن 
القيام Legs‏ بشىء من أجل تسهيل الانتقال الى الديمقراطية . ds‏ كل 
هذه الدول قامت حركات جريئة تؤيد وبقوة الحركات الديمقراطية CA‏ 
ويجب أن يشسعروا! بان الغسرب موطد العزم على مساندتهم وتقديم 
كل عون لهم e‏ 


ويستخدم هذا الكتاب منهج المقارنة لتحديد أمسباب تفكك الأنظمة 
الشسيوعية فى Gost‏ الشرقية ( البانيا , بلغفاريا c‏ تشيكوسلوفاكيا . 
المانيا الشرقية e‏ المجر c‏ بولندا c‏ رومانيا » يوجوسلافيا ) 2 وما آل 
اليه الوضع الراهن من صحوة سياسية سادت هذه المنطقة 6 وتوشعات 
التطور الديمقراطى فى المستقبل المنظور . واعتقد أن القوى الديمقراطية 
تستطيع أن تكسب الساحة السياسية عما قريب ©» رغم العقيات 
الكؤود التى نقف فى طريق التعددية الحقيقية . 


وآمل أن يمد كتابى هذا الدارسين لأوربا الشرقية بقدر مفصسل 
هن التغيرات المذهلة فى السنوات القادمة وامدادهم باطار تحليلى 
للتحولات البسياسية المنظورة . وتعد هذه محاولة رائدة لكتابة واحد 
من اكثر فصول التاريخ الحديث فتنة واثارة وهو سقوط الأنظة 
الشيوعية فى الامبراطورية الضارجية للاتحساد السسوفيتى do‏ 
مؤسساتها السياسية والاقصادية التى كانت تضهن يقساء widi‏ 
الشيومية 4 وكذلك اعادة اكتشاف أنظمة سياسية جديدة فى الدول 
التى داست تحت أقدامها الفكرة الخاصة بمنح مواطنيها جمیما Gib,‏ 
الحرية » هذا اذا ما GAA‏ فى الاعتبار الندرة الملفتة للنظر مشل هذه 
المعالجات الجامعة تاريخيا وسوسيولوجيا وسياسيا . وكان لهذه 
التطورات أكثر من مغزى واضح » اذ اقتضت استدعاء مفاهيم مغابرة 
جديدة 'والبحث عن أفكار وذظريات سققر الشكل الذهائى JA‏ هذه 
التغرات € وسوف تكتسب مصطلحات مثل السلطة > الشرعية c‏ 
الهيمنة c‏ القيادة ¢ القوة » المجتمع دلالات تختلفا عن تلك التى كانت 
لها فى العقود الماضية . 


هل ستتطابق الديمقراطية الشيوعية القادمة مع النماذج الغربية 
الخاصة بالتعددية € وما هو الارث الذى خلفته أكشر من اريعة عقود 


YY 


من اللينينية على العقل الأوربى الشرقى $ وكيف يمكن للسياسسات 
الوليدة فى أوربا الشرقية أن تؤثر على بقية أوربا والعالم T‏ هل سيكون 
للأزمات المحتملة فى المنطقة مضامين ودلالات دولية P‏ ما هو حجم 
الاستقرار الذى سسيتوفر لمهذه البلدان اذا ما تلقت هذه السياسات 
الدعم والمساندة من الغرب € هذه كلها AL‏ سنجتهد فى ايجاد اجابات 
لهسا . 


رالفرض الرئيسي الذى يطرحه هذا الكتاب هسو أن أسسياب 
الاجتياح الثورى لأوربا الشرقية ترجع فى المقام الأول لأسباب داخلية. 
والسبب الأساسى هو تفاقم ونضج المجتمعات المدنية فى بلاد طالت سيطرة 
الأحزاب اللينينية المستيدة عليها € فالمجتمع المدنى يشكل الجماعات 
غين الحكوسية Sl]‏ وا لهاد اك والزسيسشات الى امت فى 
اوربا الشرقية فى السنوات الأخيرة خاصة فى عام ۱۹۸٠‏ وهذا يرجع 
فى المقام الأول لوجود مثل هذه البنى Gul‏ أسماها الفيلسوف Sutil‏ 
فايتسلاف بنسدا ca Vaclavo Benda‏ مسرة ١‏ الدولة المددية 
المتوازئة » تلك البنى النى يمكن أن يثمر اختراقها عن تغسير بطىء 
بعيدا عن iial]‏ © ولبمض هذه الأحزاب انشطة سياسية وبعضهسا 
الآخر بعيد عن السياسة » على انهم جميعا يمثلون تحديا Laud‏ 
للطموح الاستيدادى لليد QU‏ تقبض على المجتمع كله وسيفى مشال 
uu t pagal, aatis‏ النظي السياسية اللارطة فى pay kag‏ 
Medal‏ فى ين AM) ge gel a ll‏ احتكان الس اة dois‏ 
له ion‏ ( » ولا يصبح المجال مفتوحا أمام المبادرات المستقلة € 
لذلك كان قيام المجتمع المدئى الخطوة الأولى للتخلص من هذه السترة 
الحديدية اى iat‏ نظام الحزب الشيوعى 6 Lans‏ تلك المعالجة 
لهذا التفيير السياسى اقرت استراتيجية el Ll‏ مؤسسات مثل النقسايات 
والاتحادات والجامعات المفتوحة والأندية فى مواجهة مؤّسسات الدولة e‏ 
أو حتى لبناء ثقافات BLA‏ لبلدان مثل تشيكوسلوفاكيا والجر 
fa as‏ 5 

وتصاعد مث هذه الحركات الجديدة Y‏ يمكن yf‏ يتمصسل عسن 
الؤثرات الذولية aui quaque‏ الاتضسالات > والشدفق السكير 
والحر للمعلومات اثر عملية ),\( هلسن € Helsinki,‏ وتنامى الضغوط 
هن الغرب سن ded (Eod‏ اطية بخ ut‏ الك رالاعا 
المستقلةفىاوربا الشرقية بنظليراتها فى اوروبا الغسريية J‏ جصاعات 
السلم والبيئة ع * 


NY 


واضافة الحركات التى يصعد نجمها » فان الانتقال الى ما يعد 
الشيوعية يتسارع Laat‏ وبوضوح مع الانهيار الواضح للانظية 
الاقتصادية المهيمنة ٠‏ واتاحت ثورة المعلومات الفرصة للشسعوب بشرق 
أوربا كى يكونوا على دراية بالهوة الشاسعة بين مستويات معيشتهم 
ومثيلاتها فى النصف الآخر من القارة الأوربية . ولم تستطع الحكومات 
بدورها أن تقدم لشعوبها سوى معالجات تجميلية لا ASI‏ مع مشاركة 
تحدوؤة e Gc ud:‏ الك oss o‏ ما abu‏ :الو تر اطيون 
انفسهم للغرب وهناك يدركون أن القضية ليست مجرد الالتزام باقتصاد 
مخطط بل القضية هى التخلص من آلياث هذا الاتتضاد المقيد . ولم 
تكن الرغبة فى التحرر من وهم اللينينية يتفشى بين المحكومين BE‏ بل 
والحكام Lad‏ . وما استتبع ذلك هو تبخر تام لاحماسة الايديولؤجية 
وظهور طبقة ادارية كان شاغلها الوحيد هو البيقاء فى السلطة . 
وساهمت نهاية أسطورة الشيوعية فى سقوط البدا الخاص بمسالة 
الشرعية . Uus,‏ للأيديولوجيا اللينينية فان الشيوعيين يمثلون مصالح 
العمال ٠‏ ولم يعد هذا الزيف قادرا على الحشد والتعبئة خاصة بعد 
ظهور منظمة نضامن Solidarity‏ فى بولندا » Gs‏ بعض هذه البلدان كان 
لهؤلاء المصلحين الأغلبية داخل الأحزاب الشيوعية فغيروا برامجها ) 
وطالبوا بدمج ما هو موجود فى المجتمعمات الفربية من مبادىء 
ديمقراطية * وفئ:زومائيا ادى jledil‏ الستخظ الاجشامئ الى yal aili‏ 
من حسكم شوشيسكو , الا أن ذلك لم يؤد بالضرورة الى سسسقوط 
الشيوعية . ويركز هذا الكتاب على الصراعات الثقافية داخل التكتلات 
الشيوعية c‏ وكيفية احكام Gas GLY‏ على المجتمع كله . ولأن 
هذه الأحراب الشيوعية اسئمدت شرعيتها س الى حسد كبير س من 
علاقتها الخاصة بموسكى e‏ فانه من المهم التركيز على اثر دور جورباةث.وف 
ولفت الانتباه الى التفامل الحادث بين التغبر فى الاتحاد السسوفبتى 
والتجديد الديمقراطى فى أوربا الشرقية . 

ويركز الكتاب على خمس اطروحات رئيسية ليست بالجامعة أو 
الشاملة » ولكنها على أية حال تعطى فكرة عن الفروض الرئيسية لهذه 
Tall all‏ الثى تيدف الى تجنب مزالق السسرد القصحى او الوصف 
المقالى . 

والاطروحة TOL‏ « الشسيوعدة فى أوريا الشرقية » وهى مق سال. 
تريش d‏ العام all‏ - 


وتبحث فى تنوع التقاليد فى أوربا الشرقبة قبل الشيوعية ونشأة , 


M 


الأنظمة الشيوعية عقب الحرب العالمية التانية » والآلية الخاصة 
بالكتلة السوفيتية ثم ستالينية نيكيتا Nikita Khrushchev — cig tig a‏ 
التى أجهضت »> ثم الكوارث الرئيسية فى تاريخ الكتلة الشرقية فى 
J‏ يوجوسلافيا فى عام VALA‏ € والمجر )140 € تشسيكوسلوفاكيا VASA‏ € 
وبولئدا فى .۱۹۸ [ . كما يتضمن هذا الفصل أيضا ثورة enu call‏ 
السوفيتية / الشرق أوربية وأثر الانتقال السوفيتى من مرحلة برجنيف 
التى اتسمت « بالجمود ».الى بروسترويكا / جورياتشوف c‏ « التفكير 
الجديد » يصدد العلاقات الدولية . 


وهنا كانت المحاولة لتبصير القارىء بالنقاط التى لهسا دلالة 
ومغزى فى تاريخ” أوربا الشرقية فيما بعد الحرب العالمية الثانية . 


الأطروحة الثانية « المجتمع المدنى الصاعد » تمدنا برؤية مقارنة 
للاستراتيجيات والسبل Gall‏ انتهجتها الحركات المستقلة [ تضامسن 
المجرية ] وكذلك يمدنا بتحليل لكيفية ظهور هذه الجماعات فى vig b‏ 
قمعية سادت الفترة التى تلت النظام الستالينى السلطوى . 


كما سيتم مناثشة برامج مستئيرة ووثائق سياسية أخرى لتساعد 
الأولى سيكون من المستحيل بالنسبة للدارسين لأوربا الشرقية ان 
يفهموا اصول وتوجهات حركات التغيير الجارية دون الرجوع الى مقال 
فيسلاف هافيل المدوى » 898 المقهورين » ٠‏ ومع ذلك فان yg ll‏ فى 
أوربا الشرقية أظهرت ما للمقهورين من مقدرة على التغيير والخلق 
وشارك الحدث فى جعل العقول الناقدة أمثال هافيل ويائنوس كيس 
Janos Kis‏ وجيورج S‏ وترد Gyorg Konard‏ « وميلوفان جيلاس (V)‏ 
Milovain Djilas‏ وليتسك كولاكفسكى Leszek Kolakowski‏ 
وآدام متشنك Adam Michink‏ تعمل وتبدع . 


والأطروحة الثالثة « انتصار المتهورين » 6 تتعرض لآليات. 
الشورة فى أوريا الشرقية اثنساء الاجتيساح الثورى سنة ۹۸٩‏ وتشرح 
الأنظمة الشيوعية ٠‏ ونجد فى الأحداث التاريخية الخاصة بكل دولة 
da‏ حكومة ca‏ شسيوعية T‏ تاريخ أوريا بعد معاهدة (VY) ats‏ ©« 
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وفهساية pla AI‏ الاصصسلاحية المعتدلة وانتقال Goll‏ الى التعددية « gladly‏ 
'الدولية واللحلية لكل من « الشورة المعقتدلة » Gals‏ الشرقية و د الثورة 
الناعمة » فى تشيكرساوفاكيا وانتصسار المنيسر المعدتى Civic forum‏ 
وصحوة بلفاريا والاطاحة بالديكتاتور تيودور Todor zhivkov oiia‏ 
والثورة الخساطلفة يرومانيا . وجبهسة الخلاص الوطنى National‏ 
Salvation Front‏ کرمز جديد للحمزب الشيوعى c‏ وانهيار كل SX OM‏ 
والصركات النشقة الجديدة * 


والأمسروحة À 24] Ji‏ « مخاض الديمقراطية » تنساقش فرص 
الديمتراطية ببلدان أوربا الشرقية . ومرة أخرى فان المعالجة عن طريق 
المقارنة تمد القارىء بدراسنة عميقة للايديولوجيات السياسية وظهور 
الأحزاب الجديدة بالمنطقة 6 وهنا Qu ixi‏ العقبات الجديدة فى طريق 
التطور الديمقراطى بما فى ذلك جمود البيروقراطية الحكومية والحلؤل 
الت tga she‏ السلطة الجديدة زوجو اللموحات dial E‏ 
المشاعر العرقية التى طال 'تجاهلها ٠‏ وقد عبر GS‏ جسوت 
Kenneth Jauitt‏ من ذلك قائلا بان المسسستقبل باوربا الشرقية ليس 
cil aS‏ الدنتقراطية الف لر cols VE‏ الدسمقتراطية dee Toned‏ 
من المدتمل أن تمر النطقة بتجرية قلاقل واضطرابات غير مسبوقة 
يكمن وراءها « حركات الغضب » الأصولية الحديثة والتى تمت وتأصلت 


وااو EL a dull)‏ لم C Ada‏ مسف في سات 

adis‏ الور بين الأسؤاب السكقلة xS‏ تمد Usa‏ ماديا للقرب 
فاا Saactsll Aura] cls oll‏ و امات لمر اطية Lj‏ 
cul‏ القوجه call gal‏ ؤاوذ أن ye Bit‏ اتتام بان datis‏ 
أوريا الشرقية ليس بمستعص على الفهسم وان سسسقوط الشيوعية فتح 
أبوايا عديدة جديدة للأمم Gall‏ طال خداعها والاحتيال عليها € وعلى 
Li‏ حال GM ١‏ لا نستطيع أن نتجاهل التغيرات التى تصدث على نحصو 
دراماتيكى فى البلدان التى سلب منها ثوتها وخبراتها وما لهذه التغيرات 
من AI‏ معذوى على الجماهير الجريحة ٠‏ ووفقا لما أمسسماه رالف دورين 
play Ralph Dohren‏ الدموع التاريفى فانها لم تكن تجرية 
ميهجة تلك التى تكشف المأساة الواقمة فى aga all‏ من البلدان فى المنطقة 
وذلك مع التقدم البطىء فى عمليتى الاصلاح الاتتصادى والاجتماعى 
وبدلا من الائتماشة الاقتصادية المتوقعة sii‏ طلب من شعوب تلاك 


الل 


الان "ان Tac‏ "الحو على tal‏ كر duci das‏ + وعدا .43335 
خلق فرصا لانتشار الاشاعات € والدجل € والتنبؤات الكاثية بين 
الجماهير . 

Sell! e $a الا لكل‎ SLA, e gael ان‎ Igea ago 
do gpl ili sube كوج هذا‎ adds کی‎ deua 


فالاديمير كسما e‏ 


Vladimir Tismaneanu 
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)3( أوربا الشرقية : 
وتشيكوسلوفاكيا وأطلق عليها » الشرقية » تمييزا لها عن اوربا الغربية الراسمالية 
( المترجمة ) ` 
(Y)‏ تعنى التوتاليتارية الشمولية وهى عقيدة سياسية تقضى بان المواطن لايد أن يكون. 
خاضعا تماما لسلطة الدولة المطلقة ( المترجمة ) * 
(Y)‏ البافلوفية : 
٦‏ ) وتشيس هنا الى نظرية الارتباط الترطى التي تقول انه اذا ارتبط مؤئران مختلفان, 
بفعل واحد ١‏ فان وقوع احدهما Jus‏ باحداث هذا القعل حثى وان لم يكن المؤثر 
الأصلى س ( المترجمة ) * 
ر( On the fate of Marxism in Eastern Europe (Published by‏ 
Routledge in 1988).‏ 
(e)‏ قاذون عسكرى يطبق على Gast‏ محتلة هن قبل القوى العسكرية التى تطليها 
الحكيمة فى حالة الطوارىء اذا ما فشل القاذون المدنى فى الحفانا على Gal‏ والنظام 
وقد opal‏ ياروزلسكى للسيطرة على المعارضين فى بولتدا ) المترجمة ) 
.)1( هلف وارسو : 
diss JA‏ سياسى اقتصادى بقيادة الاتحاد السوفيتى ‘ das JS t3‏ وربا V3 ul‏ 
الشيوعية ‏ ( المترجمة ) ٠‏ 
(Y)‏ الديمغرافدة dual ya ple wA‏ السكان وله تلاثة Eo‏ رئيسية وهی الديمعرأفيه 
الكمية ‏ الديمغرافية الاقتصابية والاجتماعية ‏ دراسة القوانين الديمغرافية ‏ ( المترجمة ٠)‏ 
(A)‏ فترارومنيسكا وتعنى الموقد الرومانى ٠‏ 
)4( الشوفينية : تعنى الافراط فى الوطنية وترجع هذه التسمية الى ديكو لاشركين 
Nicola Shavin‏ ( فرنسى Gall‏ عرف دبوطنيته المفرطة وائتمائه الشسديد لناہلیوں 
) المترجمة ( ^ 
(V^)‏ عملية هلسنكى : 
هی المؤتمر الأوربى Dad‏ والتعاون الذى أعلن ميثاقا شهيرا صدر فى باريس عام 
( الترجمة ) ٠‏ 
)١١(‏ جيلاس ييلوفان 
سياسى ومناضل شيوعى ماركسى ومن ابرز المفكرين السياسيين فى يوجسلافيا س 
( المترجمة ) ٠‏ 
(Y)‏ معاهدة يالطا ) قبرادر 148° ( 
[RES e‏ تقسيم c algal AAMA ull Im‏ جزم لأمريكا BOE‏ لبريطانيا والثالث 
لروسيا ٠‏ وبموجب هذه المعاهدة تدعى فرنسا الى الاشراف على منطقة رائعة ( المترحمة (* 
SA‏ 


الفصل الأول 
الضحايا والخارجون على التاريخ 
أوريا الشرقية قبل الشيوعية 


D.‏ أن دول أوربا الشرقية dlas‏ مكونة من قوميات Bua‏ لهسا 
رؤيتها الشاصة عن العالمم تنك الرؤية الثى ترتكز على ارتياب عميق فى 
التاريخ ٠‏ الناريخ الذى كان oping‏ هيجل وماركس والذى يجسد العقل 
الفاتحين « ولكن شسهوب دول قاب أوريا ليسوا بفاثحين * وهم 
لا يستطيعون أن ينفصلوا عن تاريخ آوربا أو أن يخرجوا عليه ولكنهم 
يمثلون الجانب الجاثر من التاريخ ٠‏ انهم ضحاياه والخارجون عليه » . 


ميلان كنديرا 


Milan Kundera 


ان الاجتياح الثورى عام ١185‏ الذى ادى الى انهيار الأنظية 
الشيوعية المنيعة يعد واحدآ من أهم الأحداث التى ش كلت العسالم 
الجديد € فقد قامت على نحو مناجىء الانفجارات الاجتماعية والسياسية 
فى المنطقة c‏ تلك الانفجارات التى euni‏ عدم استقرار الأوضاع 
الشيوعية التى طالت سيطرتها على المنطقة . ويعد التحطيم 'المذهل 
ded‏ لين و الذي sull See‏ الخد و oe‏ جاده لعلية اللخ ن 
call lk a pals call gm Gilly eti‏ الدزاباتيكن Lus‏ 
pleb die she d Ale Y nip s Auljiall, ioa ud‏ 6 3 
ai‏ هذه الأحداث pit‏ وجه أوردا . أن تحرر الطاقات الاجتياعية 
والسياسية باوربا الشرقية من أغلالها » وكذلك اندلاع نيران التعصب 
العرقى التى طال تجاهلها وانكارها هى ما بهم كل المعئبين بدئاء نظام 
دولى يسوده السلام والرخاء . واذا نجحت هذه الأمم فى الانتقال call‏ 
اقتصاد السوق eL Isi,‏ التعددية السياسية » فان ذلك سيكون هو "EXE‏ 
الوحيدة (all‏ ستعود. على المالم من مثل هذا التطهير . واذا لم دحدث 
فان صراعات من pa‏ آخس ستطل براسها فى المنطقة التى سبادها التوتر 


NA 


عبن تاريخها الطويل e‏ بل ان اوريا الشرقية ومستقيل القارة سوف يصبحان 
نهب الصراعات » والتوترات » والنزاعات » ولايد أن نذكر هنا أن حريين 
عاايتين هد اتذلهتا .من هذه المنطعة € pli oly‏ الشيوعية خبلال 
dej‏ عقوف ين الاستراكية Ail chat gl‏ هذه الضراعات ين SBP‏ 
على saisi]‏ بل ole‏ الكش gle‏ .هذه العتزافات dalka sul‏ 
cua.‏ الققرة. a LA‏ الزائقة ANH tub qub‏ الدعابة: الماركسبة 
Locals‏ + اما الدولية البزوليتارية )1( والجتمع الاشتراكى + فهى أشياء 
لم يكن لها وجود الا فى عقول الشيوعيين الدكتاتوريين مقط . وحققة c‏ 
ان الماضى بتقاليده وذكرياته مازال يثير كلا من الجهود الفردية والجماعية 
للتةلس من الانظمة النوناليتارية . ويفيد التميبز بين دول مركز أوربا 
الشرقبة وباقى دولها Abuali‏ فى توضيح مستوبات المعارضة الثى 
واجهتها الشيوعية ٠‏ فبلدان مركن اوروبا الشرقية هى تشيكوسلوفاكيا € 
اإحر € بولئدا » وجمهورية المانيا الديمقراطية > أما باقى دولها فهى 
البانبا ¢ وبلغاربا ورومائيا ويوجوسلافيا ويميننا تاريخ هذه الدول Les‏ 
من عادات auo‏ وسباسية على فهم آلماتها ABAU‏ سواء وهى 
ois‏ للحكم الشيه عي أو فى وضعها الراهن ١‏ ملا تمكن AM‏ عب 
أن تمحى اثر التمايزات الثى تعمقت فى دلدان تختلف عن esas‏ البدض 
فى تطورها السياسى والائتصادى والثتافي . وترجع هذه التمايزات 
الى ان بعض هذه البسلدان تنتمى الى هايس سيرج Habspurg — (Y)‏ 
> ا E‏ و ME‏ کے Ne‏ ا 
العثمائية (Y)‏ وروسيا » أما الجزء البلقانى (4) فان التطورات السياسية 
nat, o‏ فيه خلال الثرن العشرين جاءت قاصرة ومتأخرة . وقد 
اقيمت فى مركز اوربا الشرقية مؤسسات تم انشاؤها وفقا papali‏ 
الشرق أوربى للقانون ومفهوم الحقوق الفردية . وقد كانت مجتمعات 
شمال Gy‏ الشرقية متخلفة وهشة تماما > ولم تكن للتعددية اسس 
راسخة اذ كانت تعائى من القلائل كما كانت عرضة النعدبات 
والانتهاكات الدكتائو. ية > ويعد qul‏ أداة لا غنى عنها لفهم أبعاد 
essa‏ التى تقف فى طريق النحث الجارى من أحل اعادة بثاء هذه 
النطقة من أوربا على cabal‏ ديمقراطى ٠‏ وتعد كل البلدان فى هسذه 
المنطقة بمثابة بنى حكومية جديدة كما تعد نتاجا لصحوات قومية عظيمة 
تميز بها القرن العشرون ٠‏ وجميعهم يدينون بشكلهم الحالى للترتيبات 
الدواية التى edi‏ تحولين فائلين فى هذا الثرن . وفى نفس الوشت Qu‏ 
مصطلح « اوريا الشرقية بمعناها المطلق سسيبدى لبلدان هذا الجزء 
من القارة كمسا لو كان نوعا من التعصب ٠‏ وقد ردت ثورات ٠۹۸۹‏ 


du 


من بين عوامل ومؤترات أخرى ‏ الهويات الأوربية لهسذه الأمم من 
nas‏ . وعندما لجأ الناس فى براغ ليبتزج وتيمشوارا  "uniswaara‏ 
وصوفيا  Sofia‏ الى الشوارع للاعراب عن احتجاجهم 6 فقد فعلوا 
ذلك ليس لأسباب افتصادية فقط بل ريما كانت هناك أسباب أكثر أهمية 
من مجرد أزمة الاقتصاد الاشتراكى منها الاستياء العام 6 وانحسار 
عالم السياسة والاقتصاد Jala‏ ديكتاتوريات بيروقراطية خنقت الناس 
وسببت لهم التعاسة والاحباط . وكان واضحا أن ما حسدث عقب 
الحركة النشطة فى الشهور التى سبقت الثورة هو عودة للمشاكل 
القديمة ia‏ احتجاج الكرواتيين على سيطرة Uys‏ الصرب عليهم . 
وجب الصرب للحركة الانفصالية التى يتوم بها الكروات والسلوفانيون 
والاضطهاد العرقى للمجم.ريين فى رومانيا وشجب انتهس اك pigia‏ 
كأقليات ¢ ellis,‏ الاضهاد العرقى للاتراك قى يلفاريا والقاء المسئولية 
على المطالبين بدولة بلغاريا تقتصر على البلغاريين » وكذا سخسرية 
السئوفاك من الرئيس قتسلاف هافيل كبطل يرمز التفوق (Spell‏ 
وشجب التشيكيين لقومية السلاف الانفصالية » وبدت الديمقراطية فى 
هذه البلدان نموذجا مثاليا بالنسبة لما هو حادث فى الواشع . ونسييت 
الأحزاب الشيوعية السابقة فى أوربا الشرقية فى احياء الشرارة الثورية 
الأولى » اما فى قاب Lay ol‏ الشرقية فلم يقوموا بتغيير الأمسماء فقط بل 
والعادات أيضا larg‏ أنهم يننقلون الى قيم الديمقراطة الاجتماعبة . 
caa,‏ انقسام داخل المنطقة بين البلدان التى تحطم فيها النظسام 
الشيوعى تماما وبين هؤلاء الذدن وقفوا فى QUIS.‏ ما فى منتصف الطريق 
مثل حالة Lily,‏ € وصربيا وبلغاريا . وباستثناء تشيكوسلوفاكبا فانه 
لم يكن لدى اى من تلك البلدان تراث ديمقراطى c‏ وفى نفس الوقت 
لا يجب أن نتسى أن التفيرات الجارية كانت ضد فكرة الوحدة 
الأرربية وان شمن التسورط فى اشسكال جسديدة من السسياسات 
السلطوية تسبب فى عزلة دولية Gy‏ ارتكاب جريمة فى حق الدول call‏ 
مازالت تقع تحت ba‏ الفقر (uil y‏ شهدت نهابة التسوعية € والمتنافسة 
سن الاتجاهبن ‏ الطموح العرقى فى مواجهة الطموح الديمقراطى — 
هه أهم التطورات التي حدثت انان هزبمة الشبو عية . وفى coh IS‏ 
الصحفى البسولذدى آدم efi atta‏ الذى يتبثى مبسدا استخدام القوة اتحقيق 
الأغراض السباسسة dua‏ يقول : 

« الى cada‏ الصدام القائم بين اختلاف الرؤى الثقافية واختلاف 
glili‏ الحضارية تبرز مشكلات ملموسة تطرح العديد من الأسئلة » 
مثل : ما هي الطريقة GELT‏ التى يجب أن تدار بها Ada‏ السياسات $ 


YA 


بالطرق الثورية دون اللجوء الى العنف آم باتباع منطق الاجتياح القورى 
cand $$ En‏ أن تكون المجتمعات e 4a git‏ بالعكس يهب أن 
تكون مغلقة Sudan elis dla‏ خاصة ls‏ ؟ canal‏ على الانقامسة السياسية 
أن قبقى على كل الآليات التى تعتمد على الديمقراطية ام على الحفساظ 
على pnm ES‏ من ممثلى get‏ السابق ؟ وبمعنى آخر هل يجب أن 
Franco‏ أم الطريق الذى اتخذته ايران حال تخلصها من الديكتاتور 
شاه الى آيات الله ؟ » )6( . 


ولأن دول شرق cual Lost‏ آدوارا Rage‏ على الساحة الدولية 
فان مستقيلها it‏ موکد ومشكوك Amd‏ ‘ وسسيد اشع المتفائاون عن أن 
الخيار الوحيد لهذه الدول هو الديمقراطية . Lis‏ يرى المتشائمون : 
أن الخيارات المنطقية نادرة فى التاريخ وان التقاليد السياسهية والثتانية 
A‏ الأساطير enin‏ يمكن أن تؤدى الى Eo»‏ أذظمة سس الحاو دة 
جديدة Joie‏ على ما uis Qe Cada‏ واضطرابات جماعية : s ql‏ 
الوحيد المؤكد هو أن الثورة التى قامت ضد التوتاليتارية عام ١184‏ 
فتحت العديد من السبل والأيواب ونسيظل السؤال « تعمل ستصبمح هذه 
الدول ديمقراطية ol‏ عرقبة ؟ € دون جواب . 

gol Laila LOU Lge! af‏ ”الى اتدلام Mayle yee‏ بيذ دول 
المحون الايا وابطاليا glilally‏ ( وول TEE‏ المي 
e Loi på‏ الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة الامريكية Aa‏ عسسام 
Xl coa esu, AAR‏ الثانية jaa d lui JS‏ كيل 
daw pull‏ التى انطلقت من الانحاد السوفيتى . ومما ساعد على Jesu‏ 
الشيوعية عبر النصف الشرقى من أوربا الخوف والفزع الذى أصاب 
صائعى السياسات والمواطئين E‏ أوربا الشرقية وهو Le‏ ساعد Lad‏ 
على التعجيل بنشوب الحرب الباردة بين الولايات المتحدة الامردكية 
والاتحاد السوفيتى . وأدت الحرب الباردة بدورها الى تكاثر وتزايد 
En‏ الأسلحة Y‏ على المسستوى العالمى € كما أدث الى gd‏ سور 
المكارثية (5) فى الولايات المتحدة الامريكبة والتى كانت أحد توابع تلك 
الحرب ٠‏ 

وبثاء عليه » قان ped‏ أوربا الشرقية يرقبط بفهم الأمن العمالمى 
وقضايا الأيديولوجيا القومية ٠‏ وما يحدث لدول أوريا الشرقية يذكرنا 
igual‏ الحواديت التى كانت تروى لأطفالنا Y‏ وتقول القصة yt‏ ان مسمارا 


YN 


من كانه ee‏ ال وق xls ad pend‏ 
الذى كان يحمل رسالة Raga‏ الى aa‏ القواد فهزم القائد لأنه لم Shia‏ 
الرسالة € وخسرت المعركة بسبب مسمار صغير » . ولخمسين عاما 
تقدم العالم fa)‏ دون مشاركة ALIS‏ من Guile‏ دول أوربا الشرقية 
وان he Era]‏ اا فى هال NS ue d) Cal]‏ مم رك 
وكان يق الل desi oun es‏ الاي ced‏ قنه lei olea‏ ركه 
انهيار نلك النظم ترك صائعى السياسات ورجال الأعمال والمواطئين 
العاديين فى شتى ارجاء العالم يبحثون عن مناهج جديدة 'لفهم هسذه 
المنطثة € وهو ما يسعى اليه هذا الكتاب , 

ان فهم السياسات والشسعوب فى Lost‏ الشرقية وفهم الكدفية 
النى نرتيط بها ديناميكيات هذه المنطقة بالاستقرار العالمى can‏ معرفة 
بتاريخها أو على الأقل تاريخها الذى agas‏ لبداية هذا القرن . وتعد 
صحوة عام ۱۹۸٩‏ فى دول قلب أوربا واحياء الحذين الوطنى لامبراطورية 
هايسيرج عام ۱۹۸۹ اكش من مجرد ظاهرة ثقافية » ان كان هناك اتجاه 
لجعل عصور هذه الاميراطورية الغايرة تبدر وكانها عصور مثالية , 
كما كان هناك اتجاه للاقرار بان الامبراطورية النمساوية المجرية فيما 
قبل الحرب العالمية الأولى هى النموذج الكنفدرالى الممكن لدول قلب ost‏ 
وعلن سكس هذا La).‏ :الاي سنو لتا أن ماعن التغصب spe gill‏ 
( الشوفينية ) التى سادت عصر ما قبل الشيوعية لم تندثر بعد . 

ومن ناحية أخرى اجتاح هذه الشعوب رغبة مارسة للعسودة 
العصور الذهبية التى كانت Wad‏ براغ وبودابست وبوخارست ووارسسو 
تعد حقيقة عواصم لأوريا ومهدا لتجارب ثقافية جريثة e‏ أخذت موقعا 
طليعيا فى الحركة الابداعية فى الأدب Gum » poled!‏ ظهر فرائز كافكا 
Franz Kafka‏ فى براغ وقدم للأدب رواياته الرائعة e‏ كمسا 
طهر جسورج لوكاس George lukas‏ وأرثر كوستلر Arthur Kostler‏ 
Sus‏ بارتوك Bela Bartok (A)‏ فى بودابست . كما قدم أوجسين 
لونشيسكو Eugene Lonesco‏ « وميرشسيا Mircea Eliade ai. aff‏ 
واميل کیوران Emil Cioran‏ انتساجهم الأدبى لأول مرة فى بوخضارست 
Sy‏ نتمكن من فهسم حقيقة وباء التواترات العرقية السياسية والثقافية 
ومدلولاتها بالنسبة للمستقيل لابد أن نستدعى مرة أاخرى rad‏ بلدان 
أوربا الشرقية التاريخية التى مرت بها بين عامى 1518 و VALCO‏ قبل 
بن Redde ete neue‏ الكو اة c dota‏ “رضنا 
تبدى تلك كفكرة مكررة ولكن بالنسسبة لدول شرق Lost‏ فان ماضسيها 
السابق على الشيوعية Laude‏ لها > وشكون دن ana: cial gl doas‏ 
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البلدان الذين عاشوا فى ظل الشيوعية ولم يخبروا الا القليل من 
المبادىء الديمقراطية مثل حرية الرأى أن يتمكنوا من اقرار أنظية 
سياسية متسامحة وغير سل للمطوية ٠‏ وفى نفس الوقت فان اعادة ينساء 
الديمقراطبية فى هذه الدول « تعتمسد على مدى قدرتها على التفلب على 
المشكلات والمساعب الناجمة عن ميراثها من التمايزات العرقية © 
والاجتماعية » والسياسية العديدة والمعقدة . 


ولكن وكما oh‏ الفياسوف gad All aliaa]‏ جين فر اتسوا dil‏ 
Jean-Francois Ravel‏ أن المشس_كلات القديمة هی فى نفس المڈكلات 
الجديدة ولكنها تحمل سمات بداية القرن الواحد والعشرين وهو يعنى 
هنا أن تلك المشكلات ستظل مستعصية على الحل طالما أن الديمقراطية 
والبرلمان غائبان (A)‏ . 


1A£o — NAIA € مفتت‎ pil 


كانت أوربا Aus all‏ خلال القرن التاسع عشر مجرد جزء من 
قارة أوربا € وكان الغرب يعلم ‏ بلا ريب س بوجود المجريين 
والرومانيين والبولنديين ولكن الغرب mis‏ دائما الى اهمال ذلك 
الوجود باعتياره jl. doas Y‏ حقيقيا dals‏ : ومعظم البلدان التى 2a‏ 


دولها ialll‏ فى هذا الكتاب انبثقت كدول مستقلة متعددة القوميات 
وهو Gotti! La‏ انهيار الامير cula olal‏ الأوربية العظمى T‏ ¥ ابن 
e 4۸‏ 


وقبل الحرب العالمية الأولى قان وجود الهيمنة الامبراطوربة 
النمسساوية المجرية ابقى على العديد من الصراعات الدينية والثقافية . 
والعرقية التى اكتندت أوربا الشرفية مئذ ۱۹١۸‏ وتعرضت هذه المشاعر 
الى كبت dash‏ ومع التوترات المستعصية بأوربا الشرقية فان العالم 
الذى بنى فوق أشلاء الامبراطورية الزائلة والأحلام الولسونية 
(V+) Wilsonian‏ عن العسالم celal Bowl‏ سهد اتفجسارا دمسونا 
لروح التعصب والنقساء العرقى (VV)‏ ووضعت هذه الأملم متعددة 
ens gill‏ الأسس الخاصة بهذه المبادىء Alu‏ كأساس Gal‏ تقرير 
المصر ولكن هذه الأسس جاءت خلوا من ضمائات حمابة الأقلنات . 


الغازين ومن وقعوا تحت حمايتهم 6 وغالبا ما تجاهلوا مشكلات الأقليات 
الكديرة ‘ واعتيرت wale Vas di‏ الحاكمة alasa‏ هذه الأقليات من أجل 
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الاستتقلال الاي تمو كا de‏ الاتمة و الان وكاو ان 
والبواشسيون ف قف Slagle‏ © والأوكزانيون و الود بولا 
والمجريون واليهود والأوكرانيون فى روماذيا من بين مؤلاء الذبن مروا ˆ 
بتجرية الانتهاكات والاضطيهادات العرقية وها ترتب عليهما ٠‏ 

Entenre بركب الحلف الدولى‎ geal (gall رومانيا البلد‎ cals, 
VARSS والذى تكون بشكل اساسى من روسيا وبريطانيا وفرذسا ) قد‎ ) 
فتوسعت بأراضيها‎ (VV) ‘Trianon يموجب معاهدتى فرساى تريانون‎ 
Northern Bukoviniatwl.ocJ! الاقليمية فضمت ترنسلفانيا ويكوفينيا‎ 
Bessarabia من الامبراطورية النمساوية المجرية ويساربيا‎ 
وكنتيجة من نتائج الترتيمات الدولية الجديدة والتى‎ ٠ من روسيا‎ 
مرة ككيان سراسى‎ Qu أقرتها معاهدات فرساى ظهرت يوجوسلافيا‎ 
cipall alli هذا‎ edis SSS st Ana Pal dat tS, ane 
٠ الكرواتيين والكاثوليك والسلافيين ومسلمى البوسنة والهرسك‎ 

وكنتيجة لهزيمة الامبراطورية النمساوية المجرية وكنتيجة لوجود 
منطقة تناحر للأطماع والطموحات الغربية ‏ فان أراضى المجر الاقايمية 
نقلصت الى ثلث الأراضى التى كانت موجودة قبل عام SQY) VANE‏ 
وثالت الجن Sas Qual‏ شنابق Rossi yl Ga‏ المتعددة القرميات الت 
sine at‏ علا osea. SL oe oC YT ot as sal Wea‏ الكيدزة 
ga‏ لها آن شميقن فو لیات gf las GLA‏ كانت موود بن عل : 

tut all COPAS عن‎ Beal Sha TENOR 
التى وقعت فى الامبراطوربة السابقة‎ labbal) الجديدة التى ضمت‎ 
LSU lows Moravia  ايفارومو‎ Bohemia ^ Leia ga ومنها‎ 
ومن دين بلدان تلك المنطقة بدت تشسسيكوساء فاكيا‎ * Slovakia 
التجربة‎ Logit تخلو من صراعات عرقية جوهرية على‎ Yl س رغم‎ 
Lad ua اطبة الوحبدة النى حققت نجاحا ؛ كما كانت تمتلك نظاما‎ socal 
فعالا يقوم على التوجيه الجيد للقوى النيابية وهو الشىء الذى اسظهم‎ 
وعند تأسديسها فى عام ۱۹۱۸ فان جسهوربة‎ . (Si pall من مثيله‎ 
poo سلوفاكيا اظهرت تسايها مع المعارضة السباستة بها‎ cut 


Slovaks ارضاء مشاعر السلوفاك‎ E cul a الشيه عبين ولكنها‎ 
d Sis. RES m ipee JA yes Bl القوية 2 وكان الأب‎ da, oll 


هو توماس ج. مزاريك Tomas G. Masaryk‏ مقتئعا بان soill‏ 
الاقتضادى والاحفمافى سيكون eua LAM gal LAE‏ القائسة سن 
التشيكيين Czecks‏ والسلوفاكيين Slovak‏ ¢ وقد اتتهم المجريون 
seb‏ أول من حا ح فكرة القومبة السلافية (VE)‏ . ومن تاحبة SAT‏ 


Yo 


يدت تشيكوسلوفاكيا يما تملكه من تقدم تكنولوجي مثالا جيدا اذا ما قورنت 
بالمستوى الاتتصادى aal‏ أوربا الشرقية الأخرى . 

وكاتت يلغاريا ورومائيا حكومات ملكية منذ القرن المشرين 6 
زظهرت يوجوسلافيا بعد عام ١51‏ كمملكة . أما ate gall‏ حكمها فى 
يام 1115 بعد رر Ds a‏ لضسيرة a‏ مسب روفي 
Miklos Horthy‏ وكان أدميرالا ولا a‏ طول ولعب دور الوصى على 
ملك al dg g Y‏ > 


عن C Swed (Ae‏ ذظام dA‏ الأصزاب فى اطار ملكية دسسةوربة . 
فان T ipi gai e Usa!‏ وظيقفته laaie YA YA ele i quA US ha‏ 
نادى الملك كارول الثاني 11 King Carol‏ بالدكتائورية الملكية dag‏ 
Gi jal‏ واليرلمان . ولذا مان الفترة ما بين MAYE quaes‏ € ۱۹۳۸ تعد 
فى الرحلة الدسةراطية الرعيةة فى تاريخ هذا القن اا مرل au‏ 
gle d Pus UIs cual,‏ 141¥ تاناما عن امبراطؤزية: القيساضزة 
الروسية alby‏ معظسم الفتسرة ell‏ وقعت بين الحسريين جمع--ورية 
خاضسعة لنظام a‏ متساط damu)‏ قادته شر عيتوم من مقا و متهم 
الود ren‏ ا ا كينوت deoa‏ بيو لها Pod di‏ 
الامتراطورية السوفيتية :: 
ورغم أن mM‏ كانت رسميا مملكة Almas‏ الا أنها فى الواقسع 
Jb dy‏ هذه البلدان كان الاتجاه gat‏ الثورة البلشفية والموقف 
السوفيتى يحظى باهمية بالفسة ٠‏ وبعد قرون من العيش تحت السيطرة 
Gl E atl, dad‏ التساويينة کر bicis‏ 
boat)‏ وروس adii‏ € ورا الما d‏ مان Align‏ 
Aa tll Ly‏ اصيحوا casis‏ الرهبة ف ule all‏ سوي العرقية .. 
là,‏ بزغ فجر القومية 5 ولكن الدولة السوفيتية بادعائها cad‏ 
مضنا لح العمال gu WB pan‏ عن قومياتهم ردت Lans s‏ التهديد الأيدى 
» للوجسود المطلق « للقوميات الجسديدة : 
غير أن اسطورة الدولية التى روجث لها الشيوعية الدولية 
( الكومتتسرن (Comintern‏ التى أسسسها oe‏ فى موسكو عام 1919 
لم نستطع سوى اجتذاب جمافات صغيرة من غلاة المتحمسين . 


Y 


وحاول السوفيت تصدير ثورتهم ولم يترددوا فى استخدام الجيشس 
الأحمر الذى زحف الى وارسى فى عام ۱۹١١‏ ؛ لكى يجعلها جمهورية 
سوفيتية 6 ولو كان قد نجح فى ذلك لاستطاع القضاء على هويتهسا 
العرقية لعقود طويلة . 

وعد IST‏ من خمسة وخمسين bale‏ من هزيمة الجيش الأحمسر 
فى lads‏ قال آدم متشنك وهو jpu‏ أهمية ذلك الانتصار فى کنابسه 
معجزة على نهس فشستول VV)‏ 

« اننا ندين 1AY. pail‏ على البلاشفة بالحفاظ على استقائل 
بولندا الفكرى Gall‏ الهم وما زال يلهم الأجيال + وان قدرتنسا على 
مقاومة التحول الى النظام السوفيتى ترجع الى pS om‏ الى الذخرة 
ill‏ توافرت خلال قترة ما بين الحربين ٠‏ ولو كان الجيش الإحمر قد 
انتصر فى معركة وارسو » ولو كانت لجنة مؤقتة قد بدات فى هكم بولنداء 
فاريما كنت الآن أعيش نی gl baligS‏ بربدجان واريما ما كنت لإتسكام 
البولندية ولربما كان الدب الروسى قد فنك بالانتلجنتسيا البولندية € 
كما فتك بالانتلجنتسيا الروسية فى age‏ ستالين e CVA)‏ 

وهنا يشرح متشنك DU‏ كانت سياسة انشاء «المجير الصحى» 
ضد التوسع البلشفى فى أوربا الشرقية أمرا شائما بين شرائح 
اجتماعية كبيرة يما فيهم المضطهدين « وأدى الوعى بالتهديد السوفيتى 
الى توحيد جهود الحلفاء البولنديين والتشيكوسلوفاكيين والرومانيين 
للتعاون من أجل القبام بمبادرات دولية . ولكن استمرار العسداواث 
القومية بين الدول وقف عقبة فى طريق الحاجة الملحة لسياسة شرق 
أوربية خارجية موحدة وشاملة . 

وداخل كل واحدة من تلك البلدان كان هناك حلم اجتماعى € LS‏ 
Oli‏ التوزيع الجديد للأراضى فى مستهل العشرينات من المستوى 
المعيثى للفلاحين ٠‏ وفيما عدا تشيكوسلوفاكيا » فان التطالة وخاص.ة 
بطالة المتعلمين التى سببها وجود تضكم فى أعداد المحامين والمدرسين 
والصحافيين , قد كانت لها دلالة تشير الى تضاعد تيار التظرف السياسى 
بما فيه الارهاب والغنف . l‏ 

وأدئ الاستياء الاجتماعى الى pats‏ الكراعينة والغضسب 
والعداوات ٠.‏ وكانت المؤسسات الديمقراطية الجديدة والقى اتشسين 
cunt alt‏ والسلطات القضائية المسنتقلة هشنة Gil Qus UU‏ غجزت 
عن احتواء تلك المذابح المتطوفئة . وكانت الهركة الفاشنية فى رومانيا 


¥ 


قد تكونت فى يداية العشرينيات واثفخذت اسم Gla‏ اللاك ميخائيل» 
ثم عرفت فيما يعسسك P‏ السسرس الجديدى »4 وقد تسييبت فى pix‏ 
الاحباطات الاجتماعية والفوبيا العرقية € وتلامبت بالرموز الدينيية 
duals‏ بالتظوين coll ao uallum oll‏ سناد Sheol!‏ السسياسية akdi‏ 2 
وحاولت أن تعبىء الرومانيين ضد الأقليات العرقية وعلى — 
الأقلية اليهودية ٠‏ ووحدت منظمة الحرس المديدى بين التيسارات 
الرومانتيكية المعادية للراسمالية مع التيارات الشوفينية المعادية للسامية > 
كما نظرت الماظمة للديمقراطية البرلانية باعتيارها عتصرا Cox‏ على 
رومائيا ويجب أن تستبدل بالدكتاتورية (VA)‏ 


(uà;‏ الثلاثينيات cas‏ السلطة اليمينية تجمع زخمها فى هذه البادان. 
وهنا نستثنى تشيكوسلوفاكيا ثانية . رغم أن GUT‏ الصركة المؤيدة 
للنازية كانت تتزايد بين الأقلية الألانية هناك . واهتمت التوى الغربية 
بعد فشلها فى اعطاء ضمانات مؤكدة ضد القوى الرجعية باعادة رسم 
الحدود التى أقرت فى معاهدة ple‏ ۱۹۲۰ ( تريانون ) مما ساعد الصركات 
Re AUI‏ على daai‏ المزيد والمزيد من الموالين ٠‏ وقد fana‏ عسن 
النازية بالانيا والداشية بايطاليا احتقارهم للنظام البرلاتى واظهروا 
اسستياءهم من الديمقراطية الليبرالية . وبدلا من ذلك axi‏ رفيوا d‏ 
clu!‏ قواعد الديكناتوريات التى تقوم على نأليه الزعيم والقيسم التى 
تعادى الأجاتب وتنادى بنقاء الأصل العرقى ٠‏ وظهسرت مثل هذه 
المركات فى رومانيا تحت اسم الحرس الحديدى ‏ بقيادة كورنيلى زيلا 
كودريئو Corneliuzelea Codreanu‏ € وظهرت فى المجر تحت أسم 
» الصلبان السهبية Arrow Crosses‏ « وكذلك فى سلوفاكيا حيث 
ظهر حسزب متطرف ينادى بالحفاظ على نقاء السلالة وكان مرسمه 
أندرى Andrej HlinKa (Sile‏ * وكانت هذه الأحزاب المتعصية دعامة 
لقطط E E iia.‏ ليسا .+ 


وشهدت اوربا الشرقرة على نحو متزايد ومتزامن مع نصاعسد 
التوترات السدياسية ازد هارا ثقافيا فريدا من نو Ac.‏ * وأصبيحت ډو د chau‏ 
وبوخارست وبراغ وبلجراد وكراكوا وزغرب مراكز ثقافية مفعمة 
بالحركة حيث ولد المبدعون الشبان 6 على نحو محموم اتجاهات فلسنية 
وفنية جديدة . وكان السرياليون والاعلاميون على سبسيل المثسال 
منتشرين فى رؤمائيا وتشيكوسلوفاكيا على نحو مفرط مثلسما وجسدت 
الاتجاهات الفلسفية العصرية مثل الوجودية وفلسفة الفينومينولوجى 
» علم الظواهر » ٠‏ وكانت المنطقة 1 التى اعتيرت نفسها حينذاك جزءا من 
Lay of cali‏ وتقع كما las à euis‏ الطريق بين الأورال و الشو اطیء 
vA‏ 


das all‏ للقارة ) هى موطن طليعة الرواد كما كانت مهدا لمعظم الاتجاهات 
الثقافية المعاصرة وأكثرها حدائة » بما فى ذلك ظهور المسرح الهزلى > 
وفلسفة التحليل التفسى » وفلسفة اللغفويات ( البذيوية وفلسفة الدحليل 
المنطقى ) ٠‏ وأدرك الشعب فى هذا الجزء من العالم أهمية الحفاظ على 
ذاكرته كما حاولوا دائما أن يهربوا من الماضى المؤلم ٠‏ وقد كان التساريخ 
بالنسبة لهم مقترنا بالمذابح والتعنت والجور والهزائم المتلاحقة .. 
وكانت الذاكرة تحفظ كلا من الأحلام الديمقراطية call‏ لم تتحقق بعد 
والآمال فى اثامة مجتمع من المخلصين ٠‏ وكان الألسان والاأوربيسون 
والفرئسيون على دراية Las ái‏ يحرى 6 وهم T‏ ذلك y‏ يشدهسون 
الروس س بمدى ها يتسم به نظامهسم وأوضاعهم السياسية من 
هشاشة ٠‏ ويقسول ميلان كنديرا القصساص التشسيكى فى كلماته LR‏ : 


« أن دول قلب اوربا كعائلة مكونة من قوميات صغيرة لها رؤيها 
الخاصة عن العالم ٠‏ تلك الرؤية التى ترتكز على ارتياب عميسق فى 
التاريخ ٠‏ التاريخ Gall‏ كان معبود هيجل وماركس والذى يجسد العقل 
ba s‏ € وهو Gall‏ يحكمنا ويتحكم في مصائرنا 6 أنه تاريخ الفاتحين. 
ولكن فسعوب دول تلب 'وريا ليسوا بفاتدين ولا يستطيعون أن بتقصددوا 
عن تاريخ اوربا أو أن يخرجوا عليه » ولكنهم يمثلون الجانب الجائر 
من التاريخ ¢ أنهم ضحاياه والخارجون عليه ء تلك هى الرؤية المتدررة 
من الخطا الوهمم والقى تعد مصصدرا لثقافتهم وحكمتهم ومعسدر! للا هسم 
من » روح ساشرة — قسخر من عظمتهم 841559 « (Y)‏ * 


وتتمثل الحتمية التاريخية فى التقاربية المبهمسة للامبراملورية 
#لروسسية والامبراطورية الالائية التى جعلت المبدعين بقلب Long gt‏ 
يتظرون للوعود العاطفية للايدلوجيات الراديكالية oda‏ الشسبوعية 
والفاشية بازدراء . pleg‏ اية حال مان بعض البدعين المثقفين أمثال 
القيلسوف المصرى جورج لوكاس والكاتب الرومانى caa‏ سسستراتى 
Panait Strati‏ والشاعر gail gall‏ الكسندر وات Alexander Wat‏ 
أعتنقوا الشيوعية : لأنهم شعروا بالاغتراب فى بيثئاتهم البرجسوازية 
الآصلية وحاولوا الارتقاء عليها بمناصرة العقيدة اللينينية التبشسيرية 
الا انهم أدركوا Lad‏ بعد انهم قد خدعوا وأولى الكثير منهم ظهسورهم 
للعقيدة الشمولية واصبحوا اكثر ناقديها ضراوة وقسوة . وانتهى 
الآمر بالعديد منهم الى المرارة والتشاؤم واحتقرو! النفاق الزائف واعائوا 
يأسهم هن وجود فرص حقيقية للديمقراطية كى تصمد امام أعدائها , 
وقشلوا أن يميشوا حياتهم الخاصة sais ٠‏ فى حالة الكاتب المصرى 
AU abit‏ كوستلر li. € (YH‏ رواية « ظلام فى عز النهان » وهى 


لها 


الرواية الكلاسيكية التى تهاجم الستالينية ونشرت فى انجلترا فى مايو 
JACI‏ رمزا لما آلت اليه مصائر معظم ميدعى دول قلب آوربا فى قرن 
الأوهام الراديكالية والوله المدمر بها ٠‏ اما دانيلوكس Danilo Kis‏ 
الروائى اليوجوسلافى فقد كتب مقالا مشهورا عن Gast‏ المركزية بعد 
bas‏ أعوام من انتحار كوستلر فى بداية الثمانينيات قال فيه : 

« ان المغامر المبدع كوستتلر ومن خلال عمله ( الخيار المطاسق 

* يعد هنی على مستوى آوربا كلها فريدا من نوعه‎ Ultimate Choice 

أن EINST AE gina‏ ي تحققها الراديكالى يمكن أن ٹری فيها سدرة كل gano‏ 
یعیش فى قلب e (YY) « toj‏ 

ولعب المبدعون فى Go‏ المركزية دورآ حاسماً فى شرح أهمية 
المبادىء والقيم وفى الدفاع عن الذاكرة الثقافية لتلك الآمم الى حرمت 
طويلا من وجودها كدول مستقلة ٠‏ واعتير المبدعون فى بولندا والجسر 
وتشيكوسلوفاكيا ورومانيا على gai‏ واسع هم حاملى الموية الأخلاق 
والفضائل ٠‏ واثتاء القرن العشرين كانت الانتلجنتسيا ( وهى ib. all‏ 
الروسى الذى يشير اخلاقيا واجتماعيا الى شرائح معينة من طبقسة 
المبدعين ) هى راس الحربة التى تقدمت الصراع من أجل الحرية 
السياسية القومية وهى المجموعة التى استمسرت تمسارس دورها 
التبشيرى حتى بعد تقسيم الدول حسب القوميات . وناصر المبدعون 
البارزون الاتجاهات السياسية التى كان لها تأثبر فورى على شرائح 
اجتماعية عريضة والتى وضعت نفسها تحت امرة هؤلاء الذين وضعته 
فيهم ثقتها « بل واكش من ذلك فان المبدعين فى يلدان قلب !وربا أضسحوا 
رموزا لاقضايا الاجتماعية والقومية ` 

aal‏ رصد الكسندر وات الأحلام والأوهام الدوتوبية التى تفشت 
نين Lad‏ اللشنين il) Pull d‏ توسطة: dea qum Hi, Gyall‏ 
الكسندر س الكاتب البولندی ب فى حديث له مع تشسلاف ميلوشن, 
Czeslaw Miloz‏ إن الشيوعية لاقت قبسولا مبسدى اليسدعين OY‏ 
الشسيوعية قد اشبعت التمطش الانسانى الى القيم النبيلة ونادت 
بالتضامن والأخوة E‏ 

» انه دفء الاخسوة ‏ الاخوة ٠٠٠‏ لقد يدا الأمر بها « Gio‏ بدا 
واضحا انه لم يكن هنماك من ددعمها سواء اكان pi Gs.‏ كنيسة ٠‏ نقد 
عجزت الكنيسة عن ذلك لانها كانت ضخمة وباردة وتسسعائرية 
ومزخرفة ٠٠١‏ ان الكنيسة. الشبوعية. مثلها Jis‏ المجتمعات المسيحية 
الآولى قم دتت نفسيها! dala, ‘a‏ يعرف hat (gad‏ المجتمع يعقوم يمضنا 
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ويتعايشون فى حب * وهكذا فان eubull‏ والحب التیادل قد وجد فى مشل 
هذه الخلية الصقيرة gill‏ يحيط يهسا (il gue alie‏ آشم » (TN)‏ © 

لقد استطاعت الحركة التوناليتارية أن تطا تلك البلدان » 
وذلك تصديدا لان التوترات الاجتساعية بيلغت ذروتها OY,‏ 
المنظمات الديمقراطية كانت عاجزة عن GIA‏ ثقافة سياسية تمددية . 
وقد تم تدشين الدولية التالية ر الكمنترن ) wills‏ تضمنت اخضاع JS‏ 
الأحزاب الشيوعية المحلية لرغبات وأوامر ونوجيهات موسكو ل ووفقا 
« لشروط الالتحاق بالدولية الشيوعية € والتى اعلنها مؤتمر الكمتنرن 
الثانى فى ۱۹۲١‏ فان قرارات المقرات المركزية فى موسكو سوف تفرش 
على كل الاحزاب التابعة وكل من يعارض تلك القرارات والتوجيهات 
سوف يكون عرضة لتوجيه تهمة الخيائة وعرضة للطرد من حرم 
الشيوعية e£)‏ 

AAYE وجد العالم الشيوعى ضالته فيعد موت لينين عام‎ aii 
$ الكمنترن كاداة لتنفيذ مخطلطائه التوسعية‎ Qai استخدم‎ 


وأصبحت الأحصزاب القومية احصنة طروادية « وأصبحت الجهاعات 
الشيوعية فى كل انحاء العالم cab gut‏ فى يد ٠ Kuga‏ واستطاع 
الشسيوعيون أن يسستدروا ond dad‏ العمسال الواديكاايين فی وریا 
الغربية وكذلك المبدعين الذين أغمضوا أعينهم عن الأوضاع, الختيقية 
القائمة فى روسيا السوفيتية ٠‏ أن تهديد الاتحاد السسوفيتى CE‏ 
بالافارة على الدول المجاورة جعل من الصعب على C e jal‏ عية 
ان تستقل بذواتها > وقد كان الموقف أكثر دراماتيكية d‏ حزبى m‏ 
وبولئدا اذ lisa,‏ الادعاءات السوفيتية فى أراضيهما الاقليبية .ومن ثم 
ذظر اليهما الاتحساد السوفيتى باعتيارهما معاديتين للقرمية ٠‏ وقد .مجدت. 
cul ja Yl‏ التى تشكلت فى العشرينيات الاستراتيحية السوفيتية لفهسم. 
أواصر الهيئات الديمقراطبة التى تشكلت Gs . as‏ الحقيشة pu‏ 
الاحزاب الشيوعية فى كل بلدان Los‏ الشرقية فيما عدا الضزب 
التشيكوس لوقفاكى كانت غير شرعية ٠‏ لقد اختير الجيل الأول من ,الزعماء 
الشيوعيين الشرق اوربيين من هؤلاء الذين شاركوا بفاعلية فى اعمال 
الكمنترن ف العام I‏ من quiu Sa‏ 6 وبعض هؤلاء “کان مطاديا 
إستالين والبعض الآخر كانوا ستالينيين مؤمنين. به » ہل sal‏ شاركوا في 
التدبير المذابح التى اقيمت لأحزابهم ٠‏ وقد pol‏ ستالين على A oaa‏ 
« بلشفة € هذه الأحزاب وذلك بالتخلص من الجدل الأول Vei‏ 
بجيل ASi‏ طاعة واسهل اتقيسادا Ho os. ; ٠‏ 
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,وقي الثلاتينيات تم تصفية الائتلاف الذى يشمل كل الأحزاب الشيوعيه 
الشرق اوربية فى مذايح النطهير الكبير بالاتحاد السوفيتى ٠‏ ولان ستالين 
ask‏ بنفور تجاه Gare pail)‏ البوانديين واتهمهم يارتكاب أاخطساء 
التروتسكيين Trotskyists (Y0)‏ واللكسمبرجيين (YA) Luxembugists‏ « 
التى لا تغتفر فتولى فى عام VATA‏ مهمة تصفية الحزب‌الشيوعى اليولذدى ٠‏ 
nns‏ فيرا کوس رسفا Werakostrzewa‏ ¢ ويوليان لنسكى لیشسسک> 
Julian Lenskitleszcenski‏ والفرد فارس كى Alfred Warski‏ 
Salah‏ التاريخيين للحزب الشيوعى البولندى 6 كما تعرضت كلل فئات 
tail‏ عض all‏ هة ان aired‏ اسح E sell‏ رومن ارون 
فى دول أخرى بتجارب مشابهة منهم ميلان جوركيك  Milan Gorkic‏ 
السكرتير العام للحزب الشيوعى اليوجوسلافى الذى ثم تصنيته فى 
الاتساد السسوفيتى وكذلك الآباء المؤسسون للشيوعية الملهمة g‏ سذ fm‏ 
الكسئدر دوبر جيئو (YY) Alxander Dobrogeanu-Gherea Lja‏ 
وامرى السدار Imre Aldar‏ ودينيد نابين David Fabian‏ ,41( الت Als‏ 
فى أوهسام « الدولية € الى اقتنساع الشسيوعدين بأنهسم انا ما 
تسدمو! خدماتهم ملذورة البلشسفية فانهم بذلك يخدمون قضية الشورة 
العالمية وتحرر البروايتاريا ولذا » قبل الشسيوعيون المخلصون حكم 
ستالين الدموى دون أدنى اعتراض . ومع استبدال النواة الأولى 
Sal sli‏ الشيوعيين بجيل اکثر خنوعا من الأعضساء الشسيوعيين 
الذين تلقوا تدريبهم بموسكو تمت التصفية الكاملة لكل الاتجاهات الناقدة 
داخل هذه الأحزاب + 
ورغم الطاعة العمياء التى أبدتها هذه الأحزاب لموسكو فسان 
بعضسها وجدت علاقتها بموسكو على هذا النحى الخائع تضسعها فى 
موقف محرج ٠‏ وكانت موسكو دائما تعامل الحزب الشيوعى الرومانى 
بازدراء اذ ان علاقتها به كانت هزيلة وذلك بالتحديد لأنه لم يكن قادرا 
على التخلص من وضعه الهامشى (YA)‏ . ومن dual‏ اخرى فان 
الكرملين Gad‏ عليهم Tagan‏ كان عليهم الا يتجاوزوها مما منعهم من 
التحول الى حزب جماهيرى Lin‏ تمتع الحزب البلغارى بمعاملة كريمة 
من جاتب الكرملين وذلك يرجع فى الأساس U‏ لزعيائه من مكانة 
دولية أمثال جورجى ديمتروف pues! Gill Georgi Dimitrov‏ 
.بعد X‏ سساحته Gaye‏ معساهدة لييزج Léipzig (YA)‏ 
فى ديسمبر 11977 الرمز المعبود لكل اليساريين الدوليين . وقد اتهسم 
النازيون ديمتروف اللاجىء السياسى بالائيا بأنه العقل pall‏ لحريق 
البرلان الألمانى Reichstag‏ > بعد تولى هتلر للسلطة فى ينساير 


YN 


AYY‏ . وقد حاول ديمتروف شجب القادة النازيين باعتبارهم الجناة 
الفعليين لهذا الاستفزان السسياسى ٠‏ وقد تم السماح لديمتروف بمغادرة 
المانيا والذهاب الى موسكو حيث أصيح الرئيس التنفيذى للكمنترن )7 ٠ (Y‏ 
أما فى Gall‏ فتمت الاطاحة بالنظام الثورى اللينينى يرئاسة بيلاكون 
Bela Kun‏ بدعم من الجيش الرومانی » ثم شذق كون فى الاتحاد 
المسوفيتى قيما يعد باعتياره > ace‏ الشعب » واختفى اسمه لعقدين 
كاملين من سائر المنشورات الشيوعية التى تناولت كميونة بودابسث 
التى حالفها سوء Ball‏ فى 15195 © 


وبعد 11548 عهدت قيادة الخزب الشيوعى اليوجوسلافى السرى. 
الى مناضل شسيوعى كرواتى هو جوسيب يروز الذى عرف پاسسمه 
الحركى الشهير > تيتسو » ٠‏ وكان من الشيوجيين اليوجوسلافيين الذين 
سطع نجمهم ميلوفان جيلاس طالب الفلسفة الذى سيصيم فيما بعد 
نائب رئيس الجمهورية الذى واصل تحرره من وهم الشيوعية كما 
أصبح أحد الاصوات الناقدة للديكتاتورية الشيومية ولسلوك تيتو 
الأوتوقراطى . 


ومن ناحية أخسرى ظهسرت حركات يمينية لاقت قيسولا فى بادىء 
الأمر من الاصلاحيين ثم الجماعات المدنية الاجتماعية فيما بعد € وذلك 
من خلال امستخدام قيم Spars‏ شسوفينية امسسطورية ٠‏ وعلى عكس 
الشيوميين الذين انتقدوا الأوضاع القائمة باسم الالتزام التام pla,‏ 
عن الاتحاد السوفيتى « والأرض الأم لبروليتارية العالم » المزعوية 
فقد انتقد اليمين المتطرف الديمقراطية alla ad ll y‏ لفشلهما فى خلق 
» جسد دستورى قومى € * وفى رومائيا ضم اليمين المتطسرف العديد من 
الاحزاب والجماعات المسغيرة العدد بالاضافة الى « الفيلق «legion‏ 
من المبدعين الشياب والطلاب والقساوسة والعمال غير المهرة , الا انها 
جميما Qa,‏ عام حملت اتحاهات معادية Ca all‏ والسامية والابداع. 
ووجهت هذه الأحزاب اللوم للشيوعية باعتبارها بدمصة يهوديسة 
ماسونية (qM‏ ووتقسدت بتطهير المياة السياسية الفاسدة PIT elis,‏ 
نظام ديكتاتورى يقوده رجال أقوياء حباهم الله بمواهب خاصة منهم 
رئيس منظمة الحرس الحديدى کورنیلی زیلا كودرينى وكان نموذجهم 
المثالى هو انششاء نظسام سياسى قائم على المبادىء الرومائية 
والآأرثوذكسية " و دمعنی آخر فد dii Tt‏ النظام » القومى 
العسكرى » SBE‏ برلانی مدنى . 


تاريخ آوریا — YY‏ 


واستخدم اعضاء الحرس الحديدى الارهاب السياسى لتحتيق 
أهدافهم السياسية € غفى دیسمبر YAYY‏ اغتال أحد الفدائيين ين 
الصرس الحديدى رئيس الوزراء الليبرالى ايون ج* دوكا Ion G. Duca‏ 
الذى عرف بوجهات نظره المؤيدة للغرب والمعادية للفاشية goals ٠‏ منطق: 
اليمين المتطرفه ‏ خاصة بعد تولى المزب النازى فى LAUT‏ الحكم ‏ 
طبقه السياسيين الرومانيين على التورط فى أعمال قمعية ضد زعماء 
الحركة الفاشية . وقبض بوليس كارول الثانى. على كودرينو نفسه' 
وقتلوه عام ۱۹۳۸ . وتم شجب الديكتاتورية الملكية وتسع النظام 
البرلانى قمعا > وبدا أن تصاعد العنف فى هذا البلد حتمى. ٠‏ 


culi,‏ تاشيكونتلوفاكيا والمؤاطنسون المنخدرون من أصسل 'مجرئ 
ونمسموى لطمة مميتة فى مارس MAYA‏ عند توقيع اتفاقية ميونخ 
والتى اعترفت ب - aul‏ الذى تدعيه فى اقلم الشانسوديت (Y Y)‏ 
Sudetenland‏ ` وفى سبتمبر من نفس العام احتل الجيش UYI‏ براغ 
واعلن هتلن تعنينه لخكومة ids‏ على بوهيميا وموراقيا » وقفلزت 
سلوفاكيا مطالبة بحقها فى الاستقلال وتأسيس نظام موال للنتازى 
بزعامة مونستيور Monsignor Tiso geui‏ الذى كان من أقطاب 
الدعوة للملكية Gulf a^.‏ 1984 وضعت المعاهدة النازية 
السوقيتية نهاية لآى أوهام خاضة بامكانية منع وقوع الحرب . 

وتعاونت القواك السوفيتية والالمائية فى doe.‏ اوصال lada‏ 
وشهلل _وزير. الخارجية السوغيتى فيثسلاف. مؤلوتوف. لاختفاء بولئذا من 
على الخريطة الأؤربية s‏ فلم يكن السوفيث مثلهم مثل النازيين Quali‏ 
وجود الجمهورية البولئدية ui‏ أسماها مؤلوتوف مستخفا ON)»‏ غير 
الشرعى. لمعاهدة فرساى € ٠ (YY)‏ وفى اللحظة E call‏ فيها آلدبه 
الروسى والسى الأئانى lial‏ ' الحدديديتيت على تلك البلدان لم يعد 
لا عرف بقلب أوربا Gi‏ 3525 " 


ويرى تُشيسلاف ميلوف أن جميع xd‏ التى عانت من chine‏ 
الحلف السوفيتى النازى استمرت فى الوجود.ككيان Y‏ وجود له الا فى 
نطاق ذاكرة ثقافية معذبة م حيث يقول : i‏ 

ريما كان الفارق الاساسی بين شنطرى أوربا ماثلا فی. aca.‏ 
بين الذاكرة وعدمها € > فشعوب غرب اوريا لا ترى فى حلف مولوتوف 
روبنتزوب CIO.‏ أكثر من شبح ذكرى لاض غارق فى الضباب ٠‏ اما نحن 
وأعثى Gad‏ الذين اكتوينا بهذه الاتفساقية التى ابرمتها القبوتان 
المعظميان © فاننا نراه حقيقة daily‏ يلمسها كل من ولدوا فى بلداننا 
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بعد الحرب ٠‏ ولذا فسوف. jhtàf‏ بتقذيم. تعريف بسيط fam‏ لوسسط. 
أوربا c‏ فاقولَ انها تلك البلدان ا كانت موضع مقايضة حقيقية أو 
محتملة بين الاتصاد السوفيتى Cote‏ فى الغسطس ۱۹۳۹ ٠٠٠‏ انها 
عقود من allt!‏ والمهانة التى تميز بلدان أوربا الشزقية عن شسقيقاتها 
الغربية e (Yo)‏ 


روسسيا البيضاء وشمال بوكوفيتا e‏ 


وكان رد الملك كارول الثانى 6 الذى كان معزولا دوليا والذى 
اطاح بالمنظام الديمقراطئ فى VAYA‏ الاستسلام التام والخضوع للانذار 
السوفيتى شديد اللهحة . 


وفرض UYI‏ والايطاليون فى أغسطس على رومانيا اتفاقيسة 
Vienna Award Uu‏ التى نالت بموجبها المجر تراتس لنانيا . 

وتأسست بعد عدة ul‏ يام jus Qa,‏ الملك من رومانيا دكتاتورية. 
جديدة بقيادة الجنرال أيون انتونسكو Aütonescu‏ 10وقاش cadis‏ 
الحرس الحديدى هوريا سيما Horia Sima‏ وحاولت منظمة الحرس sa‏ 


فى ١15١ Us‏ التخلاص من انتونسکو ولكن محاولتها باءت بالفشل ٠‏ 
,4 انشئت الدكتاتورية 'العسكرية غادر هؤريا سيما رومانيا متوجها الى 
المانيا ole,‏ انتونسكو حاکما على دولة y laihaa‏ 


ULLAM فى‎ cobs 3 nt ا‎ mu sel Us 

Bal الدولية‎ das wall قو ة الحركات‎ Us AST حركات متاومة عديدة كان‎ 
i pul cu Draza Mihajlovic الجنرال درازا ميه اجلوفيك'‎ 
. Chetniks dis s 


LI‏ حركة المقاومة الشيوعية فقد قادها gii‏ وقد عرفت بأسم 
حركة د الأنصار «Partisans‏ 5 

وأثناء هذه الغثرة حافظت المج على علاتات جيدة مع oU‏ رغم 
أن حركة » الصلبان السهمية » .المغالية فى الشوفينية قد نجحت فى. 
تطويق الأدميرال هورتى Admiral Horthy‏ ومحاصرته . أما النظام 
العسكرى ببلغاريا فكان مقاربا لمثيله الالمانى حيث ناضل من أجل 
ابقاء بلده بعيدا عن الصراعات التى أخذت تطل يراسها فوق النطقة ٠‏ 


Fay,‏ سنتین تقريبا س بين سبتمبر MAYA‏ ويونيو 1161 مندما هاجم 
هتلر الاتحاد السوفيتى ‏ اتخذت الأحزاب الشيوعية المحلية فى بلغاريا 
وتشيكوسلوفاكيا والمجر وبولندا ورومانيا موقفا غير مناوىء النازية بل 
انها وجهت اللوم لبريطائيا وفرنسا اللتين Gaal‏ تعدان العدة للحرب 
وتجريان المثاورات العسكرية ٠‏ ) وكانت يوجوسلافيا استثناء ) udi, ٠‏ 
رقض cul Ss Y]‏ الشيوعية الشرق أوربية التورط فى clas‏ مقساومة 
النازى « وذلك بين أغسطس ۱۹۳۹ ويناير 194١‏ , انها كانت تابعسة 
للكومنترن الذى يهيمن عليه الاتحاد السوفيتي ٠‏ 


وكانت توجيهات الكومنترن فى أغسطس 154١‏ الي هذه الأحزاب 
هى أن تقاوم يكل ما أوتيت من قوة مساعى الدوائر المؤيدة لبريط سانيا 
والزيدة adole‏ :ب :كيان الغرى الاميريالييق: Steal cA alli set‏ 
'الستالينية نددت فى شهور العسل مع هتلر بالديمتراطيات الغربية . 
بل أن الشيوعيين الفردسيين تعهدوا بمسد جسور التعاون الوثيق مسع 
النازيين كما أن الاحزاب الشيوعية بأوربا الشرقية قامت بالمثل باعاقة 
.جهود المتاومة ضد الالمان الا انهم اخفوا هذه الأعمال المشينة هيما بعد 
واختلقوا أسطورة الدور الماسم للشيوعية فى مقاومة الغزاة OUNI‏ فى 
alah:‏ شرق اوربا ۰ 


cl ca I,‏ الشيوعية فى أوريا جمدت وأصبحت هذه الأحزاب فى احدى 
النترات حرة التصرف »© وهذا يفسر الاستراتيجيات  call‏ غلب عليها 
لطاع الاستقلالية والجرءاة س التى اتبعتها القيسادات المملية يما فيها 
الجهود التى بذلها الشسيوعيون اليوجوسلافيون لامسسلاح امؤسسسات 
التى كانت ذات طابع سسوفيتى دون ple‏ ستالين أى موافقته » وعسلى 
.نفس الشاكلة انخرط الشيوعيون البولنديون المحليون بقيسادة فلاديسلاف 
WiIadislaw Gomulk ish. sa.‏ فى اعادة بناء الحزب الشيومى وآخذوا 
بيد حركة « الانصار € دون انتظار مباركة الاتحاد السوفيتى . 


وق سنوات الحرب كانت السمة المميزة للعلاقة بين الكرملين 
والأحزاب الشيوعية بأوربا الشرقية هى انقطاع المعلومات والدعسم 
بين المركز وتوابعه ومن ثم › اثبثق داخل كل حصسزب شيوعى 8153 محلية 
( وطنية ) كما برزت قيادات محلية موازية تماما وبديلة لهؤلاء الدخلاء 
الذين تم اعدادهم فى موسکی ٠‏ وفى يوجوسلافيا » فان نزعسات g‏ 
الراديكالية وميله للخروج عن سيطرة ستالين جعلت الأخسير يدقع 
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تيتى نحى القيام يميادرات لم يجن منها القادة الشيوعيون الا A4‏ 
علاتاتهم مع GLY!‏ الغربية . ولابد أن نذكر هنا أن ستالين قرر فى. 
عام ۱۹٤١‏ أن يحل الدولية الشسيوعية كدليل على حسن نواياه تجاه 
Churchill jis a‏ وروزفلت Roosevelt‏ . 


وأصبح واضحا فى UAT‏ الأمر أن الانفصال Gall‏ تم تبريره فى وقت 
ما على أنه وعی الأحزاب المحلية الناضجة بأن حاحتها e gam gil‏ 
موسكو قد تضاءلت 6 استفاد منه ستالين لتحتيق طموحه الدعائئ كى. 
يخفف من حدة كره الاحلاف ومقتها للارث all‏ خلفثه الثورة البلشفية ٠‏ 


وحال تغلغل ال 4 الأراضى الاقليمية (ay‏ الشرقية قامو! 
بفرض سسيطرتهم على الأحسزاب الشسيوعية وتولى د المسكوفيون 
e 118001‏ الشتوعيين الأ تشو مجر GN‏ الجر فى 
منقاهم Singer‏ ) مناصب القمة وانضم JS‏ من آنابوکر Anapauker‏ 
وفاسيل لوكا Vasile luca‏ الى جورج جورجیو  ‘Gheorghe gə‏ 
Ghearghiu-Dej‏ كسكرتيرين Gall‏ المركزية للحزب الشيوعى الروماتى ٠‏ 
وفی بولندا أصبح بوليسلى بيرت Boleslaw Bierut‏ — رئيس حكومة 
لوبلين Lublin‏ التى تدعمها موسكى ‏ السكرتير العام للعزب. 
الشيوعى البولندى الذى بادر بتصفية الشيوعيين المحليين وغلى. 
رأسهم جوميلكا . 


وى تشيكوسلوفاكيا وغيرها استعاد السوفيت هيمئتهم السابقة 
التى كانت قد توقفت فعينوا المهاجرين السوفيث السابقين وهم على. 
التوالى كليمنت جوتفالد Klement Gottwald‏ ورودولىسف سلانسىكى, 
Rudolf-Slansky‏ كرئيس ؛ وس کرتیں عام المسزب ip emt‏ 
يوجوسلافيا * ui,‏ بلغاريا فان الحزب الذى تم تأسيسه محليا بقيادة 
ترتشيو كوسثوف Tracho Kostov‏ کان يجب عليه أن يشسسارك 
فى السلطة مع هؤلاء المسكوفيين جورجى ديمتروف c‏ وفاسيل 
jS là, , —Vasil Kolarov c got 5S‏ تشرتيكرف "Vulko Chernekov‏ 
واستولى الموسكوفيون فى Gall‏ على السلطة تحت قيادة الحسزب 
الشيوعى وأسسوا دكتاتورية متمثلة فى الرباعى المكون من ماتياس 
راكوسى Matyas Rakos‏ السكرتير العام وتابعيه المخلصين ايرنو 
Erno‏ و » جيرى Gero‏ » ( الموظف السابق فى مفوضية الشسعب 
للشئكون الداخلية (YA) NKVD‏ الذى تولى مهمة تصفية الشورات 
التى قامت ضد ستالين فى برش لونة Barcelona‏ ) وذلك eli]‏ 
الحرب الأسبائية ) وميهالى فاركاس Mihaly Farkas‏ وجوتسيف Lisy‏ 


vv 


pally ^ Jozzef Revia‏ السابق والمفكر لماركنى oid‏ جسورج 
-.لوكاسى الذى تبنى"الستالينية المتشددة ٠‏ 


واستطاعت يوجوسلافيا أن تخسلق نيوذجا lala‏ يها JA prii‏ 
قى Gla‏ قاعدة جماهيرية فاعلة لنفسه ولرفاقه ومنهم ادفارد كاردلى 
jai al Edvard Kardelj‏ رانكوفيك Alexander Rankovic‏ 
وميلوفان جيلاس . ورغم الأحداث الدموية فى الحرب العالمية iau‏ 
٠‏ شيرع الشبيوعيون 'اليوجوسلافيون رغم دعمهم الذى لم يضعف لستتالين 
وللاستراتيجية dal gall‏ «السوفيتية فى .تحويل. S‏ الى حركة قومية . 
وكانت مشكلة الكرملين الحقيقية مع تيتى في أنه كان يكن الحب والاعجاب 
التامين. والواضحين لستالين ورغم ذلك كان طموجه الأول أن يصبح 
نظير شتالين فى البلقان € وادى هذا التصميم الواضح من جانب تيتو 
.على تحقيق dm gala par‏ الى دخوله .فى صراع مع" “الديكتاتور drauf‏ 
gas,‏ المتراع الذى بدا خفيا اول الأمر الا اته سرغان ما Lais caet‏ 


:فقام .الشيوعيرن اليوجوسلاقيون بأعمإل ارهابية ضد p&lae!‏ — 
'النازى وغيره س وأقيم نظام سبياسى سرى .واستهيرت: اسبالييه "التمنعية 
«بشكل مباشر من ترستاثة «البوليس السرى السوفيتى ONRVD) (Y)‏ . 
وعيل 3 تيتو على توسيع (d o3,‏ دول ' الجلقان 6 dul;‏ معو 43 
Svetozar Vukmanovie eu ia je‏ “ليوطد 4iladle‏ مع 
الشيوميين اليوئانيين الذين انشغلوا فى حرب اهلية ضد الميؤيدين 
للنظام الاستيدادى الموالى للغرب M‏ وكانت يوجوسلافيا تتعامل همع 
االأحزاب الشيوعية 'الألبانية الصفيرة بقيادة أنور Enver Hoxa 4sjà‏ 
— مدر اللفة ا بمديشة (YA) — Tirana’ br‏ من موقم 


قرر ستالين أن يستعدى | نيتو و ويطرده مر من e‏ حركة الأممية 
الشيوعية SX r‏ خش وجة وزملاؤه «Mb Jul‏ لصق t‏ على dca‏ 
اليوجوسلافيين التمجرفين ودعمبو! الحمسلات التو فة المعسادية 
pom sal‏ سسلافيا ^ 


- cerry 


ven AR 


ما هی المبادىء التى تبذوها وما هو qao:‏ العمل الذى سيطرحونه 
لتحديث النظم السياسية الاقتنصادية والاجتماعية بدولهم ؟ 


YA 


ان مبعث هؤلاء الذين تورطوا فى انشطة شيوعية خلال الحرب 
. العالمية .الثانية .هو تقديسهم التام ودون تحفظ.للاتحاد السوفيتئ € 
اضافة الى القناعة التى كانت لدى معظم: الشيوعيين وهى أن نضالهم 
+ الفاسية هق جدء من التخرن العالى والانسائى من الغيودية : 
حك at cada ae‏ الس Aa osea] ae eal‏ كان ial‏ 
| توسطت blush?‏ المبدعين: فالتضق satel‏ متهم خساال الفترة qi‏ 
الشيوعية وهم Jas‏ سستوات الو ضد ا ا 
وتم التعتيم على Leite fi ulall‏ قوم ule Sui‏ للممكولية (AERE‏ 
USSR‏ ۰ پل لقد رفض الكثيرون الانجغهوريات aedi tu‏ 
-افتراء قاشيا n7 ٠‏ توقر Las Lie la Lia‏ 


ان المناورات الماكرة Gall‏ مارستها الديمقراطية تاش 5 
وخاصة AA‏ مؤتمر الكومنتسرن السسسابع OR Comintern. Congress.‏ 
Cuin.‏ اتبعت استراتيجية « الجبهات الثسعبية € ( uma‏ المنظمات «التى 
ترغع مظلة الهيمنة الشيوعية ) جعلت till,‏ يمن oly‏ اوربا الشرتية 
سوف تحكمها بعد الحرب أنظمة ديمقراطية. شعبية » وبدا أن الشسيوعيين 
يتصرفون باعتبارهم الممثلين الحقيقيين للتعددية واستخدمت اسطورة 
المجتمع الخالى من الطبقية حيث ستزال كل التوترات السياسية 
والاقثصادية وتستيدل بجنة أرضية e‏ حيث تسود المساواة بين 
البشر وهو ما استخدم كمبرر لرغبة المناضلين الشيوعيين T‏ الاشغماس 
فى تضالهم الهادف ٠‏ ولم تتوفر لدی دمى الكرملين .وأوربا "الشرقية أى 
is‏ لبناء نظام تعددى sie‏ لبناء مجتمعات لاطبقية وظنت العقول المدبرة 
للكمئترن بأن وصول التوات السوفيتية لهذه البلدان سيمئح الأحزاب 
الشيوعية تقوقا سياسيا l Wila‏ 


يدحرون به كل خصومهم ٠‏ 

ومنذ الثلاثينيات اصطبغت الأحزاب الشيوعية بالصبغة الستالينية 
بكل ما تحمله الكلمة من معنى الا أن الايمان بامكانية تحقيق الأحلام 
الاشتراكية كان لا يزال يراود البعض ¢ وابدت هذه الأحلاف بصفة 
تردد . واعرب كثيرون عن استيائهم من الأحزاب المحلية الاشتراكية 
الديمقراطية التى ايدت اتخاذ طريق ثورى لتحقيق مجتمع أكثر عدالة ٠‏ 
واتهم اللشيوعيون خصومهم P» PTS eeu‏ للبرجوازية مستخد مين فی ذلك 
وسائل khat dale all‏ كما حاول ستالين أن Males‏ على A3 jga‏ ) على 


YA 


الأقل حتى تنتهى الحرب العالمية ( deals‏ دولة clin,‏ وحكيم وذلسلكه 
بتخلي الشيوعيين الموالين للاتمسساد الس وقيتى عن رطانتهم وبتعهدهم 
بالعمل كابطال للاستقلال القسسومى ٠‏ 
2i,‏ سنوات الحرب العالمية الثانية كانت الأحسزاب الشسيوعية 
آنذاك تطالب وتعلى من شأن التيم الوطنية من خلال لجان تنظيمية > 
والحقيقة أن كثيرين من مناضليهم قد حكم عليهم بالسجن او قتلوا فى 
السجون الفاشية € وقد gal‏ هؤلاء 15225 للتضحية واليطولة 
الحقيقية الا أن آلة الدعاية استغلت تفلحياتهم بمهارة وقدمتها للجماهير 
كأدلة على مراعاة المصالح A gall‏ . وكف الشيوعيون عن soli‏ لع 
وتمجيد رموزهم € ومدوا pen‏ لتشكيلات سياسية لخلق il.‏ 
الديمقراطية الزعومة ٠‏ ان تلك هى ا التى تكمن وراء الأوهام “al‏ 
تتدر بها الكثيرون فى الغرب بما فيهم بعض صائعى القرارات السياسية 
واكثرهم Lais Tut‏ حاولوا ايجاد تفسير لوقف ستالين بشأن مسدى 
معقولية « الثورة العالمية € ومادى اهميتها. ٠‏ 
phos -‏ أن هذه الأوهام كانت کالبوق بالمنسبة eH $c‏ الذين لديهم 

الأمل فى تحقيقها , الا انهم تجاهلو! تماما الطبيعة التوسعية للنظام 
السوفيتى والتى كانت واضحة للغرب « مما أدى الى déc acie‏ من 
الاتناقيات بما فى ذلك اتفاقيات مؤتمر طهران Teheran‏ )££ ( 
ويالطا ٠ ) ١545 ( Yalta (Y4)‏ واقنع الاتحاد السوفيتى شركاءه 
الغربيين قى طهران ويالطا بانه يملك Gall‏ فى الدفاع عن مناطق نفوذه 
oos d‏ الشرقية ٠.‏ ' | 

ولا يهم ما cdi‏ اا ا Abr oe‏ 
الديمقراطية » فقد استفل الاتحاد السوقيتى دوره الدولى ليقر نظمسا 
تابعة له فى دول Loot‏ الشرقية . 

وبامسم النضال ضد ما خلقته الفاشسية من اضطهاد بشع للأحزاب 
الديمتراطية باوربا الشرقية تاأسست الرقابة وتم التشديد مليها 
وأنشئت نظم سياسية سرية لاضطهاد وملاحقة كل من يجرق على نقد 
الشيوعية ٠‏ كانت معاداة الشيوعية ( او معاداة السوفياتية ) تعد 
فاشية » ولأنهم أدركوا عدم وجود X‏ عقبات تقف فى وجه نفوذهم e‏ 
نان الأحلاف الشيوعية المحلية eds‏ فى التحرك بجراة متزايدة . 

ان الوجود العسكرى لروسيا å‏ دول أوربا الشرتية منح 
الائتلافات الشيوعية الجماهيرية Ub ud‏ تهتف لهم وتحميهم وبذلك تكون 


روسيا قداو 


یرہش EP‏ وج ایر کر ما ial Jat‏ کچ رونا 
السياسى 6 وعلى اية حال فان هذه الأحزاب ‏ فى الوا ارا 
بادرت بالقيام بعمليات التصفية والتغير المستمرين وأرست قواعد 
هيمنتها السياسية التى انسمت بالئزعة الفردية . 

واستخدمت هذه الأحزاب س کی تحقق أهدافها س مجموعات 
صغيرة من jal!‏ التقليدية الشعبية والتشكيلات السياسية 
more‏ السياسية اليارزة والتى هيىء لها أن التعاون مع المحتل 
ستالين nmm‏ بقاءهم Halia gà‏ السياسية ولم ډرغب الشسيوعيون 
على أية حال قى التورط فى السلطة ومنطق اللينينية بدكتاتوريتها العسكرية 
وبممارستها السلطوية المطلقة جعلت الثسيوعيين يستعدون على go‏ 
افضل لكسب الجولة , كما كاذوا على اقتناع پعکس أعدائهم ‏ پان 
نظام الحزب الواحد فقط هى القادر على حل مشكلات بلادهم كما كرهوا 
بشدة النظام البرلانى ونظروا للبنى الديمقراطية على Ligh‏ انظمة 
عضال ٠.‏ 

وعلى عكس منافسيهم لم ينقسم الشيوعون فى خطوط أيديولوجية 
را انما انرا تجمدات متناسكة. Gels,‏ قلينا وقالبا ids,‏ 
فان هذه المجموعات لم تكن متناغمة بالقدر الذى تنشده ؛ بل كان هناك 
بعض النزاعات التى لم تكن cansa‏ الاختلاف حول مسائسل عتائدية 
أو استراتيجية بقدر ما كانت بسبب الصراع على السلطة والمناصب 
القيادية ٠‏ وكان الشيوعيون بارعين فى pls‏ روح الدهسم غين المشروط 
للقوى التى يقفون بصفها تلك القوى (all‏ تطيع أوامر قيادتها دون 
uif‏ اعتراض ot‏ تردد * ' . 


ولكى تكوخ شيوعيا حقيفيا dila‏ محاضرة اى شخص يطسالب 
بحرية الفكر أو الحرية الشخصية وذلك لتحقيق مصالح الكيان . 

وبينما كانت القضية هى الاضطلاع بالسلطة واقامة ديكتاتوريات 
على الطراز السوفيتى فان الحزب الشيوعى تصرف ككيان واحد دون 
أى أثر للفوضوية السياسية أو الاجتماعية 6 أن عقيدة ستالين هى 
الاطار الذى يجمع هذه الأحزاب وهى البسديل الكودى للينينية وقد 
اكتسبت بعد انتشار الجيوشن الشيوعبة حول العالم صفة الدولية 4 


£ 


Weil NR 5 pe هذا‎ oe بمحتقدراتها‎ 


سو . “واخذت التجربة Lee‏ غيها من سجر بألباب aem‏ حيث 
كانت طريقا لتجاوز أى سكل من ,أشكال الاغتراب وتجقيق الجرية 
السياسية عن طريق الخلاص التاريخى (0؟) . 
وكان مناضسلو الصزب على اقتناع تام بأن اليشي فى حاجة 
.للنموذج -الستالينى بما اتسم به من خطط جامدة ومبادىء كلية € تقوم 
.بتلقين التعاليم «٠‏ للانسان الجديد » كما كانوا مؤمئين بأن هذا p‏ 
يفوق بنية المالم اليرجوازى الذى يعمه الصراع المتمئل فى gaa‏ بين 
الذى يملك والذى لا يملك ( المعوز ‏ المعدم ) وبين dii‏ الانتلجنسيا 
المعزولة والسلطة . وقد اعتقدوا ob‏ تصدير المؤسبسات إلتي على 
الطراز السوفيتى لبلدانهم سوف يضمن التحديث والنهو الاقتصاإدى 
السريع . 
ولتحقيق هذه الأهداف الخاصة بالتقدم والتحديث « rr‏ العيديد 
.من الأحزاب الشيوعية بأوربا الشرقية شرعت فى عمليات تخريبية ذات 
آثار محبطة على المجتمع المدنى ٠‏ وكان الهدف الزئيسى'للمماريسة فى 
هذا القرن فى الؤاقغ هو : ابادة مصادر الابسداع البشرى € وعزل 
الأقراد عن بعضهم ' البعض والزج يهم فى هوة الخلافات ٠‏ والعدّاواث 
.وتقويض أواصر التضامن وتدعيم تفوق سيادة الحزب ¢ وتمجيد السلطة 
المطلقة والهيمنة' الكلية . وذلك تطلب ضرورة اختفاء الاتخاداث 
,والجماعاك السابقة واعادة صياغة المعانى السامية للوطنية والعائلة 
والعاداط a AU‏ فى ضوع العتيئدة ig lll‏ بل لف قم فون js‏ 
aul all‏ الثقافى ob os‏ ومراجعة المسلمات الأخلاقية ما يها تلك 
المهمات التى اشتقت من التقاليد الأوربية الانسانية فى ضسوء رؤية 
العقيدة الماركسية e xai‏ الطبقى . 


لقد لاقت وعود الاشتراكيين بالدفاع عن à PST giles‏ 
deal se‏ الاغنياء وبدعم المقهورين بسبب الظلم الاجتماعئ قبول 'الشعوب 
Gill‏ تعانى من الصراعات الاجتماعية المفرطة وذلك قبل الحرب العالمية 
الثانية »> ومن gA dual‏ وعد الالشتراكيون باعطاء المردعين وضسسعا 
اجتماعيا مرموقا » وهى الفرصة التى اعتيرها كثيرون من المفكرين هبة 
من الله لن تعوض . 


£v 


لقد اساء الشيوعيون استخدام ثقة الطبقة العاملة Lais‏ ادعوا 
أن حزبهم هو pasia‏ كل المبادىء الانسانية وقد تذر التاريتخ له أن 
ws‏ القوة الحاكية فى' ga‏ 5 وتغلفل أعضاء الحزب T‏ “النتابات 
وسيطروا تماما عليها باعتبار ها » الطريق « الى الطبقة AM el‏ 
تووم أن الشيوعيين كانوا يدائعون ye‏ البروليتاريا ».الا انهم لم يثقوا 
فى هذه الطبقة .التى حاولوا س باسمها س أن takas‏ للسلطة اذ نظروا 
duit‏ على m‏ هجرد جماهير مراوغة وتجمسع غير فعال عاجسز عن 
ite dd‏ الخاصة , أما الشيوعيون الحقيقيون فهم الأقلية: المثقفة التى 
اثرتها مهمتها السسامية واعتبرت Ul‏ معارضة لخطط حزيهم E aps‏ 


بعد عامى 114 ١19588‏ الأساويين ومنذ أن أعلن السسوفيت 
پانهم لا يهدفون ن أل اقا اط ege‏ فى شرق cis‏ اورا بسدات 
الإمور تتغير فى عام ٠ NA ET‏ ويلغت المسرب البساردة Cold war‏ 
is à‏ ودخلت Gall‏ الأهلية. فى اليوئان والتى بدات عام VALE‏ مزحلة 
Mal‏ من ذى قبل » وهاجسم الغرب بشدة الممارسسات المسسياشية 
الشيوعية التى ,إتسمت بالعنف مما جعل ستالين يدرك أن إلوقت قد 
gua.‏ للتخلى عن ,الشمارات التى ترتع اللتهدئة ' وخاصة Le‏ يتعلسق 
بالجبهات الشعبية والائتلافات 'القومية . كما dito, pulla‏ 
الكرملين لظهور :الصزاعنات .الشرسة من أجل النفوذ' وذلك بين oii‏ 
less‏ ليكون لأحدهما اليد العليا فى بطانة الطاغية العجسون Lensatic‏ 
مكون من عملاء موسكى بقيادة جورجى Georgy Malenkov A Sills‏ 
ولافريئتى بيريا Lavrenty Beria”‏ 4 والآخر من الرئيس السابق لحزب 
al jail‏ اندرى زدانوف )£5( Andrei Zhdanov‏ اذ بنذلا محصساولات 
مستمرة ودءوبة كى يدرهئوا لستالين على التزامهم التام الذى Y‏ يعرف 
الكلل بمبادىء الصراع الطبقى الدولى 5 


ویری زدانوف .أن Mall‏ البريطانية وهى الدعامة الأولى: "ET‏ 
المعادية للشيوعية فى اليونان Yal‏ ثم قرار الولايات المتحدة لأقرار العلا 
الاقتصادى فى Lost‏ الغربية من خلال خطة مارشال (£Y) Marshall Plan‏ 
Cat be Sa GEK Lats‏ واضدين على أن المهلة الخاصة بالاتفاق الدولى fom‏ 
الأحلاف « البرجوازية » السابقة بلغ نهايته c‏ وراى كهنبة الأرثوذكسية 


E 


الستالينية » أن المرحلة الجديدة فى الصراع العنيد بين قوى السسلام 
والتقدم والقوى الرجعية ودعاة الحرب قد بيدأت ٠‏ 


| ولم يعد هناك أى متسع للبحث عن «الطريق القومى للاشستراكية)) 
ثم كانت صيحة الحرب التى أصدرها زدانوف لكل الشيوعيين والقوى 
التقدمية » نالتفوا حول الاتحاد السوفيتى باعتباره « قلعة الأحسلام 
الانسانية عن المساواة والسعادة » » ان النظرية التى انشاها زدانوف 
Jay‏ ستالين الأول وقيصر ايدلوجيا الكرملين هى مهد فكرة الأسيبة 
وسيب انتضارها حتى موت ستالین à‏ ماس Wor‏ . 


وقد أوضح زدانوف استراتيجيته الخاصة بتقوية الصراع الطبقى 
الدولى وتوضيح مدلولاتها لأوربا الشرقية وذلك E‏ و يد السرى 
الذى تم فى بولندا فى مدینة تسكلارس كايوريا Szklarskporeba‏ 
فى ديسمير ٠ ۱۹٤١‏ وفى هذه الماسبة اجتمع gl Soo‏ الأحزاب الشيوعية 
البلغارية والتشيكية والفرنسية والبولندية والرومائية واليوجوسلافية 
iatt‏ رد الأحزاب المشترك على ما أسماه ستالين السلوك العدواتى 
الجديد للامبريالية الأمريكية وبلغ الاجتماع السرى هدفه بتشكيل مكتب 
متعلومات col er ME‏ الشسبيوعية واحسزات: العسيال فى هدينة بلجراد 
Belgrade‏ ريشان sàgl‏ المنظمة الجديدة يأسم الكومنفورم Cominform‏ 
الذى يدل على رغبة موسكو فى احتواء التيارات المبعثرة Jala‏ عالم 
الشيوعية « ورغم أن الهدف من انشاء الكومنفورم جعله امتدادا للكرمنترن 
الا أنه افتقر للمنزلة التى تمتعت بها الأممية عسلاوة على عسدم انضمام 
يعض الأحزاب المؤثرة للكومنقورم منها الحسزبان الشيوعيان المسينى 
واليونانى لانخراطهما فى حروب أهلية  .‏ . | . 

بل. لقد غاب عن الكومنفورم Loe‏ البانيا والمانيا الشرقية liay‏ 
ws‏ أن الكومنفورم لم يضم كل الأحزاب الفاعلة على الساحة ارد 
أو قل التى تتمتع. بنفوذ وسطوة 

وكان صوت الشيوعيين اليوجوس لافيين صوتا logana‏ 
مطاليا بتوحيد الجهود ضد الغرب واتهموا زملاءهم من ايطاليا وفرنسا 
يب د الانهزامية » و « الاستسلام € د الانتهازية اليميئية » e‏ ومتذ 
الاجتماع السرى فى تسكلارسكابوريا اصبع لزدانوف مكانة عالية مرموقة 
فى الإتحاد السبوفيتى وبين كل الشيوعيين € وبعد عام واحد فقط Big‏ 
أن day‏ اللوم للشباعرة آنا أخماتوف Ann Akhamatov‏ والفنان ميخائيل 
زوتشتنكو Mikhail Zoshchenko‏ لانحرافهما عن عقائد الواقعية 
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الاشتراكية والتى ترى انه « يجب أن يرتبط الفسن بمهمة الانتقسال. 
الأيديولوجى وتنشئة العمال على الروح الاشتراكية (EY)‏ ومن خلال 
حملة 1445 المعادية للثقافة كون زدانوف نظرية شوفينية مضادة 
للغرب والخاصة بالادعاء الروسى بالتفوق الأخلاقى والتزام المثقفيسن 
بالتكيف مع أوامر الحزب على نحو صارم : 

٠ تعبر عن المستوى المعيشى المرتفع اذا قورن‎ Gall ان حضارتنا‎ « ٠ 
بنظيره فى الدول البرجوازية وثقافتنا التى تتفوق عن مثيلتها فى الدول‎ 
6 شعبى حديد‎ GHA البرجوازية من حقها ان ترشد الآخرين لنظام‎ 
اين يمكنك ان تجد مثل هسذه الصفات‎ Ud مثل‎ aad اين يمكنك أن‎ 
الانسانية المراثمة التى يتمتع بها شسعبنا السوفيتي فى حرب ارض الأجداد‎ 
لا يستطيع أن بتتسايع الأحسداث الا‎ Laici; ان‎ ***  Fatherland 
عندما يكون فى الصفوف الأولى للجماهير » يجب أن يريهم الطريق الى‎ 
التقدم ولكن فى ضوء الواقعية الاشتراكية ومسترشد؟ بالدراسة الواعية‎ 
٠ (££) » وتطورقا‎ a Quia i للواقع ودمحاولة‎ 


coena ca‏ لاضدار RM Saal land. Glan‏ الاشتراكية 
السوفيتية هى الذى يجسه حقا الأهداف الانسانية للصراع المعادى 

للنازية بينما قاومت القوى الغربية هتلر لأسباب ترجع لأطمساعهم 
وأهدافهم الامبريالية فقط ٠‏ | 


وكشف هذا البيان مدى صعوبة الموتف السوفيتى المحلى والدولى 
اذ اهتم بحشى العقول بالآخيلة الأيديولوجية وبالهجوم الانتقسامى ضد 
الغرب € وراى المنظر .الأول لستالين gh‏ الاتحاد السوفيتى والبلسدان 
الديمقراطية الأخرى لابد أن تجعل اعادة وتقوية أواصر النظسم 
الديمتراطية فى Los!‏ ¢ وابادة الفاشية ومئع أى اعتداء جديد على أى 
جزء من الانيا واقامة تعاون ممتد وشسامل بين الدول الأوربية من 
#هدافها الأساسية . ومن ذاحية oy dl‏ حققت الولايات المتحدة الأمريكية 
وبريطائيا العظمى JAT Uas‏ من وراء دخولهم الحرب وهو اتتحامهم 
الاسواق كمنافسين Lily‏ واليابان وبذلك pn [4 Man | gmi på‏ 
زدانوف فی allan‏ قائلا : 

» ان الفرق بين تعريف أهداف الحرب ومهام الاستقسرار النى 
ثاى الحرب ASI fates! JAG‏ عمقا بعد التهام الحرب وبناء عليه تم 
تشكيل محسكرين « الموسكر الاميريالى والمعادى للديمقراطية « وهدفه 
الأساسى هو قرض Malla piat] Adare‏ الآمريكية وسحق الديمقراطية , 
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والمعسكر المعادى: للامبريالية: وهو معسكر ديمقراطئ كان — 


المرئيسى هو تقويض اؤاصر الامبريالية وتدعيم الذيمقراطية” 6 وأبسادة 
كل اثر تلفاشية € )£0( + 


GIS,‏ قصد زدانوف قاطعا لا يشويه col‏ غموض فهى يري أنسه 
لا يوجد طريق وسط بين الاشتراكية على الطراز السوفيتى والراسمالية 
الغربية c‏ وتوتجمت 5 75 4 العقائدية Manichean‏ هذه فی التعجيل. 
والاسراع بعملية' فرض Staite‏ روسيا على اليلدان الشرقية )2( وتبعيتها 
لها » وعندئڈ فرض على اوريا الشرقية نموذجا يكمن فى التخلض التام: من ٠‏ 
التوجهات السابقة على الضعيد. الأجتماعى و pla,‏ والسيابى. 
والثقافئ » وكذلك اقصاء كل الأعداذ الذين يتمتعون بثقل حقيقى Cade‏ 
الصعيد السياسى m"‏ 


وشسيدت ull‏ الجذيدة ula.‏ انقاض هذه المجتحماش المطحونةة 
والتى يتم اخضاعها بنرض التبعية. عليهسا ومن ui‏ تهويلهسا لتسسخ ' 
كربونية من المجتمعات السوفياتية من حيث : البرلانات. الببفائية , 
والسبيطرة التشسيوعية BPS Js gle‏ ومجالات المجتمع واقامة Goreme‏ 
لمعسكرات الابادة paxil E ule‏ السبياسيية المشسكؤك ANY:‏ 
واقامة مؤيسسة للاقتصاد المركزى حيث تلغى . الملكية. الخاصة as‏ 
وتستبدل بملكية الدولة لكل مصادر الثروة Hg‏ 


ers i ' 


pola.‏ ربمانيا ۽ على سبيل: المثال:» يدا تطبيق. هذا النموذج. فى ارس 
6 وقد قام'ثائب وزيز agii e adl Aryl all‏ اندريه فيسسنسكى 
Andrei Vyshinsky‏ 'بزيارة Giles sh‏ وأجبز الملك ميخائيل على تعيين " 
بيترو جروتز!.2260-672028.0 Guy‏ نضاله على درب الشيوعيسة C‏ 
cis‏ وزراء وومائيا .* وجندما ,رفض الملك ازدادت لهجة النائب العبمام.” 
السوفيقى حيدة وهبدد بالتيندخل: السسوفيتى ui) ٠‏ نفس 'الؤقت Loue‏ 
الشبنيىعيؤن: جحافلهم 'المقائلة وتشروا الازفاب فى أرجاء ٠ Wh‏ لذا "eg‏ 
atl‏ .,استسلم للأمر ( الدكتات.). السبوفيتى » وسسقط البسلد فى أيدى . 
الحكومة Gill‏ مينت من قبل السوفيت وغين الشنيوعئ تيورئ: جورجسكو* ' 
Teohari Georgescu‏ وزيرا للداخلية مؤكدا بذلك gas le‏ تدهسور 
النظام الديمقراطى واكتمل التحول للسونياتية فى ديسمبر ۹٤۷‏ وذلك 
DS‏ أجدر املك على التخلى عن عرشه وأعلنت رومانيا جمهورية 
شعبية وحدث فسن السيناريو فى معظم بلدان أوربا الشرقية 6 خفى 
الجر احتل. الشيوعيون المناصب الاجتماعية » Palos,‏ كل المواقع 
الحيوية بالمسكومات ٠‏ 
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واتسسار الزعيم Go à‏ ماتياس راكوسى Matyas Rakosi‏ 
س متهكما س الى « الاستبعاد € الذى' يتم للشركام غير الشيوعيين ف 
الحكومات الائتلائية (EY)‏ وعلى عكس المجريين استخدم الشيوعيون 
البلغاريون تكتيكات « المواجهة » لاضعاف منافسيهم Yol‏ وليصلوا الى 
السلطة ثائيا da . (LA)‏ بولندا برز الشيوعيون مرة اخرى Aad‏ 
الحرب تحت اسم حزب « العمال البولنديين «» «Polish Worker Party‏ 
بقيادة القائد السرى فلاديسلاف جوميلكا والذى حاول أن يستدن مشاعر 
الجماهير القومية ولكنه لم يجد أى مردود gal‏ الجماهسير التى ظلت. 
تنظر الى الشيوعيبن على أنهم أدوات للحكومة السوفيتية . وانخرط 
aus anal‏ ق dake‏ > التيفقة Le E‏ جار سوه .من LAS as eu‏ 
جيوب المقاومة المسلحة ضد الشيوعية Proline:‏ ودعم من Stat)‏ 
السوفيتى مايه مواقعهم القيادية فى الوزارات المختلفة ٠‏ 


EX UN Ld | o4 i البولنديين‎ MES asi ويسجل‎ 
: a. الواقعة ملاحظاته‎ 


t 


eer one‏ شرة لم akasi‏ الأحزاب 

الشدوعية وحلفاؤها دعما شعييا مؤثرا فئ:بؤلنئذا ff‏ ؤظلت Xii‏ 
العظمى. من البولنديين موالين مخلصين للنولنديين .ف المنفى..ودهموا 
المعارضة التى laa‏ حسزب الفلادين البوتتدى ' ٠‏ نولم gc doa,‏ 
الشيوعى. السلطة فى Add lS a. lailoa‏ صسواع عنيف. بين حب 
العمال (gil gal‏ .ومن ورائه القوة العبسكرية السوفيثية والقبببوى.. 
السياسية Aa at]‏ الشدوعبدن ومن ورائها / الغاابية nyd), e Ata‏ 
القواقسدى:» a cut : f . CEN)‏ طوقس 


وما EM X5‏ المقاومة البولندية 'العادية ene‏ — 
الاصرار العنيد على الاتصال بالكنيسة الكاثوليكية ٠‏ وكان ونع 
الكئيسة 'الكاثوليكنة المتجاوز للقوميات والميثل فى..تبعيتها . Qh Sal‏ 
peall oaa‏ الذولى ء بيئما dala:‏ الشيوعيون قطنع BRA RA‏ .بين 
الجناعات المحلية والعسالم الخسارجى 0 وقيما بعد (fied eu‏ الكئيسة ' 
الكاثوليكية معقلا للمجتمع المدئى البولندى رغم حضار الشيوعبين. لها e‏ 

وكانت تشيكوسلوفاكيا هى آخر الضحايا التى سقطت فريسة. 
للسياسات السوفيتية ؛ المدمرة ٠‏ وقد Jad‏ الشسيوعيون axial‏ مظاهرات 
ضخية فى فبراير VACA‏ لاجبار الوزراء المعادين للشيوعية على الاستقالة. 
U‏ زعم عن قيامهم باشطة تآمرية ٠‏ واضسطر الرئيس ادوارد بتيس 


f 
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Edward Benes‏ الى أن يذعن لاذار الزعيم الشيوعى كليمت جتولد 
الذى شكل حكومة جديدة خالية من ممثلى الأحزاب الديمقراطية . 
وأصرت الدعاية الشيوعية على أن يتم لها الغلبة فى تشيكوساوفاكيا 
بطريقة سلمية ودستورية A‏ 


وعلى Ad‏ حال فالحقيتقة هى أن الشيوعيين كانوا يعدون أنفسهم 
من أجل الحسم العسكرى للقوى الديمقراطية وكانت فصائل اليلشيات 
مستعدة للعمل العسكرى فى المصائع التى تقع فى كل أنحاء القطسر . 
وساهم تواجد فاليرين زورین cdi Valerian Zorio‏ وزير الدولة 
السوفيتى للشئون الخارجية عند pai,‏ الانقلاب العسكرى فى bial‏ 
على المعارضة € واعترف واحد من المشاركين فى هذا الانقلاب بعد 
عشرين عاما من ضربة فبراير خلال ربیسع براغ Prague Spring‏ 
۸4 قائلا : 


)) لقد أفسدنا صورة قصة ٠٠۰ PE‏ وزورنا التاريخ الحقيقى 
لفبراير وأتنسعر اننى لم OST‏ أمينا Tal‏ فى السرد » الآن فقط ارى أن 
الوقت قد eal gta‏ دراسة ناقدة تجعلنا audi‏ أيدينا على الأخطساء 
وانصاف الحقائق والحقائق الزائفة القى روجت فى فبراير IALA‏ داخل 
sta Ji‏ الوطن. وخارجه € )+0( « | 

ووصف زدائوف الانظية الجديدة فى أوريا الشرقية YL‏ لم تكن 
دكتاتوريات بلوريتارية ناضجة ٠‏ بل هى مشاريع لصيغ سياسية جديدة 
تسمى « الديمقراطيات &ua tll‏ € (١ه)‏ . وقد عكست الجريدة الرسمية 
للكيئفورم الصيفة السياسية الجديدة فى شعارها ١‏ من do»‏ سسلام 
دائم 6 من أجل الديمقراطيات الشعبية € وكان ستالين نفسه هو الذى 
. الف هذا الشسعان الطويل ٠‏ لقسد كان هذا الشسعار الأخسرق محاولة 
كتماراتها ٠‏ 


لقد كشفت ضربة براغ فى فبراير ۱۹٤۲۸‏ عن لهفة u$ odo‏ 
يغرى الاحلاف الشيومية الشرق أوربية لتبول منحة الغرب لاسداء 
العون لهم من خلال خطة مارشال Marchall plan‏ . واعتقد callin‏ 
باغراء من خطة مارشال المشار اليها بان الوشت قد حان CÁM‏ عسن 
تشجيع أو قبول أى مبادرات سياسية تأتى من جسائب الشيسوعيين 
المحليين . أن ما يقوم به ستالين يبين أن الكمنفورم cule‏ للوجود من 
أجل توحيد كل من السياسات الداخلية والخارجية للأنظمة otf‏ أنشئت 
حديثا G‏ ضوء التفسير السوفيتى للتغبرات call‏ تنم فى ميزان القسوى 


EA 


Jas KEE el sc cl da scs Cia LS Foal) 
BI GAL ضراوة ولم يسمح لأحد‎ AST الهجمات ضد الأقطار الشيوعية‎ 
+ UE Ba fal) الصفوت ى هذا العاف‎ 


وقد دعم تينو وبحماس توجه ستالين الجديد رغم أن الفرصة 


واليوجوسلافية للصراع الطبقى الدولى وظلا خطين متوازيين 
لايلتديان aac‏ ان ela]‏ كين Gaull‏ كان راا موا رتاف 
تيتو سلوك سستالين الفيور وبادر بمشروع من أجل كونفندرالية دانوبية 
Danubian‏ تتضمن يوحلاسلافيا وبلغاريا Loos e‏ رومانيا ٠‏ 


ud 

SERE nad كان‎ ood ie Gall سم‎ gti Tod ae d P ay 

على ale‏ تام بها باعتبارها تحديا لسيادة روسيا العظمى على الجميدع 
lela‏ المد اهي وة اع الشركة ل عة Xt‏ 


لم يستطع ستالين أن يتحمل وجود قطب للسلطة يضاهيه 
ويناوثه » فكرس جهوده على ترويض قيادة يوجوسلافيا المتمردة ٠‏ وتبودلت 
الخطابات بين الكرملن وتينو ولكن دون جدوى . وهكذا سبق السيف 
Jal‏ ولم يعد قى مقدور القيادة اليرجوسلافية التراجع عن الانشقاق 
وفور رفض 133 الخضوع للنفوذ السوفيتى الذى ينم عن شعوره 
بالتفوق € تحصول goal‏ لدود للديكتاتور السوفيتى » واعتبر ستالين كل 
المنشقين والمنتمين للتروتسكية Trotskyism‏ وكل « الحركات المنشقة ( 
الأخرى أشرارا لابد من القضاء عليهم واستئصالهم تماما فى الاتحماد 
السوفيتى . 

ان النزاع مع يوجوسلافيا خاصة بعد أن قطع تيتى اتصالاته مع 
الكمنفورم فى يونيو WALA‏ أعطى اشارة البدء للمذايح الدراماتيكية داخل 
أحزاب شرق أوربا الشيوعية. ولكنه يشير فى ذات الوقت الى ان هيمنة 
الاتحاد السوفيتى على الدول الأخرى لم تسستطع أن تقمع الاتجاهات . 
الوطذية المحلية حتى داخل أكشر الحكومات الشيوعية تأييدا للسوفيت ٠‏ 
ومع ذلك فقد كرس تيتو كل حياته من أجل القضية الشسيوعية ٠‏ لق 
أصبح نيتو فائدا بمو ial‏ ستالين ولكن tha‏ نيتو القائل — من وحهة 
olin hi‏ س هو آمله فى الاحتفاظ بحكمه المستقسل الدستسورى, 
ليوجوسلافيا وبعلاقته بالكرملن فى آن واحد ٠‏ 


£A V تاربخ آور‎ 


وفى هذا الوقت الحرج وبالتدديد عندما قرر الاميرياليون .ن يكنفوا 
أعمالهم العدوائنية ضد « الديمقراطيات الشعبية » مع ظهور شواهد 
لحرب عالمية ثانية وشيكة › فرں ستالين انه من يسمح GY‏ بلد أو زعيسم 
بالتورط فى التجارب الخاصة بالأممية الدولية غالزعيم يعتبر الأممية 
خيانة للاتحاد السوفيتى بل وخيانة: للمبادئء الليئينبة الماركسية Aa‏ 
ومن ثم وجهت ابشع التهم لهؤلاء الأممين ومنها السماون مع الجستابو 
Gestapo‏ ووكالات الاستخبارات الغربية . لقد كانت الفردية هى 
عقيدة الستالينية ومن تم وجب أن تستأصل ودون رحمة كل الانجاهات 
المعادية لفكرة سسيطرة « الواحد » ٠‏ لقد كان الهدف من الكومنفورم توحيد 
سياسة الأنظمة التى تأسست حديثا بما يتلاءم مع راديكالية السلوك 
الدولى السوفياتى Lagg‏ يضمن مضع مثل هذه الصدامات « الا أن الشرط 
الوحبد pil‏ الشرعية للأحراب الشيوعية الحاكمة أن ندور فى فلك 
الاتحاد السوقيثى « وأن تذفذ جميع توجيهات سستالين دون احجام ۰ وقد 
نرضت الأحزاب الشيوعية فى أوربا الشرقية بالقوة وبفضل ستالين 
وصلت الى المواقع القيادية » ومن ثم نعم القادة الحزبيون داخل بلدان 
عدة فى الكتلة السوفيتية بتقديس شعوبهم الا انهم لم يكونوا سوى 
ظلال تعكس ايمانهم الشديد بالزعيم ستالين . 


وقال جوميلكا الزعيم الشيوعى البولندى عن القادة المحليين اذه 
D‏ يمكن اعتبارهم مجرد ظلال أو ضوء مستعاراء انهم يضيئون مثلما spàs‏ 
القمر € (ov)‏ + 


الناقد ونظر الى الماركسية على Gat‏ الحقيقة الكلية المنزهة عن كل 
الك calci dala S‏ آنه سي كل GUAR‏ الا y‏ الم اقف 
gas Ge al Lid Ead‏ كلية مزموية + لقن اعت alic‏ النظام 
اجتماعيا » ومن ثم تحطهسم ميد الحسكم الذاتي المدنى وحل محله الطاعة 
العمياء من جانب المناضلين السياسيين ٠‏ وكى تتحقق الوحدة الأيديولوجية 
والنظام الصارم فان الماركسية ابتكرت وأتقنت طريقة « التطهير » والتى 
كانت الدعامة الأساسية للسيادة الستالينية وهى البديل العصرى 


ae 


الأعلى Gall‏ يطبق حرفيا منهج ستالين ووجد الشعب فى مؤلفات 
ستالين AS uM calles‏ ا مس :5حعهدية ٠‏ وقد وصف ad #5 olia Js‏ 
gos 9‏ السيفف) Pia! Aaa! cial alasol ide Sag‏ 
واعضاء الكنيسية € ues‏ الانللحلسيا التوبية: الذين: sgall li,‏ 
بخ الأنظية Sagal!‏ بالسحن لدد طويلة ge‏ خلال مابات صورية J‏ 
enl sla,‏ سرية خاطفة 6 وهذه ila Al v‏ الأولى للتطهير à‏ أوريا 
الشرقية . واقتاتت المذابح بعد عام JALA‏ بالأحلاف الشيوعبة Quti‏ 
clos‏ ضحيتها شق لاء الستاليذيون المخاصون ¢ d‏ كانوا أول من pis‏ ثمن 
آلة الارهاب الشرهة ٠‏ 


ويرى الفيلسوف البولندى المولد لتسك كولاكفسكى ان المذابيم 
ساهمت فى القضاء على البقية الباقية من الحكم الذاتى الذليل وخلق 
جو اشتراكى لا 5522 dal‏ على نقده : 

« ان هدف الشمولية هو تحطيم كل أشكال الحياة الطائفية التى 
Y‏ تقرها الدولة بل تقوم بمراقبتها عن كثب وتفرق بين ol jT‏ ليتحولوا 
لأدوات فى يد الدولة التى ينتمى لها المواطنون ولا يجب أن يحملوا لغيرها 
si‏ ولا ولا حتى ايديولوجية الدولة ») ٠ (ON)‏ 

au‏ كان ستالين المستفيد الوحيد من تفسير وتأويل العقائد 
الايديولوجية لتلائم التغيراتفى الخط الرسمى للحزبواتسمت الأيديولوجي 
بالغموض والجمود وكانت خليطا من الأعراف البالية والتحريمات » التى 
لابد للفرد أن يعتنقها ويطيعها طاعة عمياء . وفى الوقت الذى كسان, 
السسياسيون ooa‏ ابرياء ممسا وجسه gold‏ من تيم > 
فقد حاول اسستالينيون قمعهسم » لأنهم كانوا tall SH 15 ga)‏ سياسية 
Ls gå pa‏ ووصنتهم النظرية الستالينية المزعومة بأنهم طبقة من « الاعداء 
الموضوعيين » وذلك لائهم عبروا عن تحفظهم على الممارسسات 
السوفيتية بل وانتقدوا ستالين نفسه وما حدث من جدل وخلافات مع 
تيتو كشفت عدم ألثقة التى تفشت بين زعماء شرق أوربسا ومنهسم 
لاتسلو راجيك Lazlo Rajk‏ فى الجر وكان قد شارك الحرب 
الأهلية ومد أواصر الصداقة مع حاشية تيتو . وكان ubit‏ من عملية 
التطهير المستمرة هو القضساء على اية مبسادرات محلية والتاكيد على 
استمرار الهيمنة السوفيتية على الدول التابعة لهم AR‏ 

ویری (بيجئيسى يريجينيس_كى Zbigniew Brzezinski,‏ المحلية شيا 
مبالفا فيه بل أن aca‏ مجسرد « اتشقال غير ply‏ بالأهسداف 


3^ 


Adall‏ الأهلية الشيوعية على حساب الأهداف السوفيتية الأعم 
(oí) « Ad gall g‏ . لقد hi‏ للمحلية على أنها فلسفة غير حكيمة لمعارضة 
السيطرة السوقيتية « وانها تأييد لرؤية بعض الزعماء الشرق اوربيين أمثال 
فلاديسائف جیمیاکا فىبولندا ولكريتى Lucretiu Patroscanu ji a Sl‏ 
فى رومانيا وتريتشيو كوسنوف Traicho Kortov‏ فى بلغاريا » ولا يعنى 
ذلك ان المصالح القومية تعارضت بالضرورة ممع جدول الأعمسال 
JS pay dx, + hid sal‏ البادرات والامد اف الطية بدا ان الحكام 
م المحليين » الشرق أوربيين لم يكوذوا على صسواب وتعرض معظمهم 
ا الوك gh‏ ان ا adl‏ رسكني s‏ 


واصبحت الحلية ظاهرة دولية وسعى ستالين لاقتلاع هذا الاتجاء 
و ا وا cad‏ عفدل مان 
فرضها على كل دول أوربا das LM‏ 6 وتعرضت التيتوية Titoism‏ 
باعتبارها محاولة شجاعة وخطيرة لاعادة الرأسمالية ولنصل 
iM) ille tye Laban s‏ الاستراكين لبج meals pupil‏ 
هدفه الأول ان لم يكن الوحيد هى قمع Jis‏ هذه الطموحات المحلية * 
ركان ا حاتي واي الله اوسن AMETE‏ 
الدول شيئا Y‏ بد منه . وعبرت وجهات النظر السوفيتية عن مدى 
Cua‏ امرف codi‏ لان كل ان Apes ts asks‏ ين 
ali‏ . 
واحدة تؤدى فى نهاية الأمر الى تحويل الثقافات السياسية القومية 
المتعددة لنسخ كربوئية من النجربة السوفياتية التقدمية . وتورطست 
الأحزاب الشيوعية المحلية فى محاولات مشبوبة لتقليد النموذج الستاليئى ' 
واحيانا نعزبز أكثر سمات النظام الشمولى السوفيتئى بغضا محققين 
بذلك غايات استراتيجية . 


الأهداف الاقتصادية : التصنيع 

وف المجال الاقتصادى كانت ستالينية شرق أوريا تعنى cot‏ 
pd gel‏ الاققضاد المخطط . وتشكلت اللجان المامة للتخطيط فى كل 
البلدان الاشتراكية: الشزق أوربية . CIS,‏ مهمثها'هى رسم المهسام 
الأساسية للاقتصاد الذئ نملكه الدولة ومن ثم بى أقتصاد الدولة 
bball‏ على تأميم ويسائل la,‏ الرئيسية .. 


RAUM -الاققضادية الستاليثية بدون مهم‎ dy PS cull cali y 


oy 


الصناعة الثقيلة خاصة الصناعة الآلية الكبيرة 6 ونطبيقا للعقيسدة 
السوفيانية القائمة على مبدأ الاكتفاء الذائى الاقتصادى الا أن فرض 
التصنيع على دول مثل رومائيا وبلغاريا التى تفوقت فى السابق فى 
المجال الزراعى يعد خرقا للمسبرة الاقتصادية الطبيعية ويقضى على 
المصدر الأساسى المناح للنمو الاتتصادى وهو الزرامة 6 ومن ثم 
شرعت كل الدول الشرق أوربية فى اقامة بنية صناعية وتجاهلوا نماما 
أهمية التوازن بين الفروع الاتتصادبة المتعددة . وأدى الافسان بالتصنيع 
السوفيتى الى اطلاق العنان لمشاريع ضخية Pharaonic‏ مثل مد القذوات. 
واقامة مصانع الصلب دون LAY‏ فى الاعتبار النمانج الاقتصادية 
الأسساسية ٠‏ 


QE C$ pas يولوجية بحتة‎ uf لأسياب‎ MM أقيمت هله‎ aa 
اذا ما فشلت فى نحقيق النتائج المرجوة فان‎ Gia عن مدى فاعليتها‎ 
اللوم يلقى على المخربين المزعومين الذين حاولوا خلق عقبات فى طريق‎ 
. تبغى نحقيق مجتمع غير طبقى‎ Gall المسبرة الظافرة‎ 

ad‏ رغب الشيوعيون فى الانتقال بالطبيعة والمجتمع مما الى 
المرحلة الجديدة ومن نم دمجوا بين التخطيط الاقنصادى والاجتماعى 
والتربوى بصورة قمعية قسربة ومستبدة . ان المعادلة اللينينية 
الكلاسيكية « الاشنراكية أو القوة السوفباتبة + الصدمة الكوربائية € 
لم يبق منها سوى الطرف التانى أى الصدمة الكهربائية بل لقد تغيرث 
فى المرحلة الأولى للستالينية وأصبحت الاشتراكية تعنى ببساطسة 
> الصدمات الكهردائية + الارهاب » ٠‏ تحت اسم الدولية البروليتارية 
فرض الانحاد السوفيتى الاتفاقيات التجارية المجحفة على الدول التابعة 
له واجبرهم على انشاء مؤسسات تجاربة متحدة مع الشركاء السوفيت 
والى بغر loas‏ الول tll‏ اوربية اذ busat Jatt legs pes‏ 
الفحم الرومانى والبولندى والبورائبوم التشيكوب لوفاكى وتحول اتحاد 
الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية USSR‏ على الصعيد الاقتصادى. 
والسياسى الى عاصمة أم وأصبحث الولايات الشرق أوربية هى, 
مستعمراتها . 


بد الأهداف الاقتصادية : الزراعة 


Voas الفت الاشتراكية السوفيتية الماكية الخاصة ايحل‎ gl 
nem التعاونيات الزراعية التى استدعى وجودها الاعتقاد الماركسى‎ 
دأن طبيعة مهنة الفلاحة شكات طبقة رجعية حاهلة لا يمكن أن تشارك‎ 

cy 


ii‏ الكميونة الاشتراكية الا من خلال هذه التعاونيات . cular axb‏ جهود 
ستالينية كبيرة لتغيير أوضاع الفلاحين c‏ وهو ما يعد ضروريا لانشاء كبان 
اقتصادى منماسك يمكن السيطرة عليه تماما وتم التأكيد على chm‏ 
السيطرة عندما نجحت الحكومة فى جعل هذه التعاونيات soins‏ عليها 
Lis latus!‏ للحصول على الامدادات النكنولوحية والآلات الزراعية 


Y call adl و‎ 


: الأشداف السياسية : القضاء على اللمجتمع المدنى‎ Jc 


mali سعد :الستستالينة الى تحطيم‎ police! eral! ula y 

الاننسانية والتن lal gle ple J&A: neg‏ المتضع cody uid‏ 
us‏ نوس أفراده الخوف والرعب ولاقوا lias‏ كل مد وأن al‏ اعتسرتهم 
Lidl gil à gall aly à "ER 392‏ 44 * وشعر النظام الشرعى ليحرم 
af ait‏ من TX‏ احساس بالمحماية أى الأمن 5 p,‏ القضاع الغسورى 
Gb‏ الحزب الشيوعى للنيل من المجموعات الحاكمة السابقة والانتقام 
من كل متشكك فى جدوى الأهداف السياسية والاقتصادية ومن ثم cul‏ 


الشرعية راسا على عقب وعين SL AS‏ حدد وأصيحث الاجسراءات 
الاقتصادية مهزلة حقيية ٠‏ 


دعا قيه من قروع تنظدمية Asa ol adul o‏ وسياسية شخاصة m EC iau‏ 
الأمن ونم تطهير الحيشس Aia g‏ موظفين Oa 3M‏ العمال الذين أطاعوا 
و بتعصب bole mn‏ الحزب " 


الأهداف السباسية : اخضاع الحياة الفكرية والثقافية لنظام صارم 


: لسسسق وأهد‎ (eu 


وق مجال الحياة الفكرية نجع الشيوعيون خزفيا فى ابظال كل 
الانجحاهات الئنقدية ¢ وسحق الحزب Js‏ أشكال الانشفاق التى تظهر 
دأخله أى خارجه ٠‏ وثسنت الحدسلات gal LAS‏ من د الاتجاهات 
الموض_وعاتية والأممية "o4‏ 


IS ف‎ Voge cand o ‘ الأيديولوجية الوحيدة القبولة‎ La sels Cau ths 


٠ فى تلقبن الشعب والشضاعه بسهولة اترجهات الحزب‎ Glass 


o£ 


وادعت الأيدلوجيا بأنها ALIS‏ وشاملة وأنها مجموعة من المبادىء 
العامة لتفسير كل الظواهر الاجتماعية والاقتصادية والثقافية 
ويكمن مشرو ع ستالين الأيديولوجى فى تكوين ذموذج انسانی جدید GSH‏ 
مواطن ينقاد تماما للحزب ٠‏ وأشار الكتاب السوفيتيون المنشفون الى 
هذا ١‏ الإنسان الجسديد » على أنه « السوفيتى المتسسق » ويهدذا 
« السسوفيتى المتسق € طمحت الانتروبولجيا للسنالينية اتحقق .كدر من 
مجرد الانتقال الاجتماعى ٠‏ وبعث 2420s‏ نلاث سنو exl‏ من EIUS b d‏ 
فى ۲۰ کتب الكساتب الروسی دفجنى زامياتن Yevgeny Zamyatin‏ 
عن قمع الاستقلال الذاتى الانسائى فى (oo) Leviathan Slaw)‏ 
التعاونى dua‏ قال > 


› وضع على احدى كتفيه جراما وعلى الآخرى علنا‎ la a) 
+ أى على احدى كفتيه ( آنا ) وعلى الآخرى ( دهن ) أو دولة واحدة‎ 
أن يكسون لهسا‎ oS » أمدس دن الوا شاسسح أن افتسسراض أن « الأنا‎ 
من « الحقوق » فى علاقتها مع الدولة هسو تماما مشل‎ g lgi بض‎ 
عليه فان‎ stig الادعاء بان الجرام يمكن أن يساوى الطن فى الوزن ؟‎ 
الجرام الواجبات والطريق الطبيعى من‎ Jia الحقوق بينما‎ ier الطن‎ 
اللا شسيئدة الى الخاود هو أن ننسى انك حرام وأن تتسعر نفسك بأنك‎ 
+ )05( » من مليون من الطن‎ sja 


أن iustus T aS Li‏ الواح هان AY‏ أن os‏ 
شاملا c‏ ولا يمكن لأى مجال من مجالات الدياة مهما كأنت خصوصيته € 
أن culi,‏ من هذا الدمج * وفى کل اليلدان الذايعة فرصت البيروقراطيات 
aaay]‏ لو جدة eli «(oV‏ يحملات غسيل مخ مشابهة A pi T elf‏ 4 
بالفعل فى الاتحاد السوفيتى May‏ الشعارات الدعائية الجوفاء كل وسائل 
الاعلام . وعهد بالمجال الآدبى للمفوضين المتعصبين حيث كان هدفهم 
الوحدد التخلص Us WE‏ أشكال الفكر Bc‏ 5 وأعلنت » الو اشعسة 
الاتماراكية (( Ua la‏ للكمال التشافى السياسي Em cU laste s‏ 
(الجملى) ) يضم الجيم el Tio‏ ( الخاص بهذا الواقع اليوتوبى c‏ ھا 
daa‏ الجمهرر vein‏ دا لامتعاض alañ‏ ھا الابداع المكفول والمقروش 
رسميا > 


وفقد الأدب والفن والفلسفة JS‏ مصد ARI‏ لهم eiii Dead f galS RI‏ 
القائم 4 وأصبحوا مرثعا cali‏ و الرباء والفساد الأخلاقى و رفضس FH‏ 
من المدعين التورط فى هذا Guill‏ ونعاون بعضهم مع النظام eio‏ 


o0 


الخوف أو بدافع الانتهازية ومن ثم أصبح الانتحار الأخلاتى والسلوك 
المتلون وباء متفشيا بين الانتلجينسيا الشيوعية ٠‏ وحاول كثيرون ايجاد 
تفسيرا لتدله الاذتلجنسيا الشرق أوربيية بالليذيذية الماركسية أو « السدين 
الجديد € ومنهم تشيسلومبلونز Laie Czeslaw Milosz‏ حلل فى كتابه 
د العقل الأسير ١ "Em gall » The Captive Mind‏ عندما وصلت 
الحرب الباردة لذروتها أوهام وأخيلة زملائه الذين اعتنقوا الشسيوعية 


بعد وصول القوات السوفيتية لبولندا . 


ويرى ميلوتز أن دور الايدلوجيا هو نزع الشك . وغرس الحبه 
والامتنان ويلا حدود فى نفوس الأفراد تجاه الحزب : وادعاء المعرفة 
الكلية وتقديم اجابات جاهزة لكل القضايا التى لم تحسم 6 وتعزيز 
اعتقاد الفرد بأنه لا يوجد خلاص خارج الحزب أو بعيدا عنه فقال 
ميلوتز | 


(( هناك أكناس من الحشرات (gill‏ تحقن سمها فى حسد dà M‏ € 
S piad) (maa‏ السامة Quis‏ ذيها * ان ماركس واتصاز Gh e‏ بان 
عقيدتهم سوف تستفل بنفس الطريقة حيث يدس مخدر الادية 
الحدلية فى عقول أفراد المشعب é‏ وعندما يصاب عقل الفرد بالشاسل 
LS‏ هو مطلوب توضع بيض الستالينية فيه D ٠‏ وبمجسرد ان Osi‏ 
ماركسيا « Joa‏ الدزب (yea yall‏ : » يجب أن 4953( ستاايثى od‏ 3 ماركسية 
خارج الستالينية € (0A)‏ « 


وقسال زيجذييو هسريرت Zbigniew Herbert‏ شاعر بولندا 
العظيم أن piles‏ السنالينية هى الخوف » العظمة » المنعة المستمرة 
فى اذلال الآخرين « وقاعدة من المصامح المادية ' الا أن هناك bacara‏ 
آخرين lola‏ بل ابتهجوا للتعاون مع المؤسسة الستالينية : 

alli uas »‏ آبها المتحدث العظدم « اد قلت صرة ان الاثسسسان 
لا يحناج لشراء ٠ dof‏ فالائسان ببساطة يجب أن يملك مقدرات الأرواح 
البشرية 6 ان الحكومة فى dala‏ الشرعدة التى تدعمها طبقة اكثقفين أو 
« الانتلجنسيا » « الميدعة » وخاصسة الكقاب ٠٠‏ لقد كاذت هناك Bom‏ 
بين الحلف ومشاعر الأمة € وأعتقد هؤلاء gl‏ الآمة جمهور Boal‏ يجب 
أن تقوده Aalay)‏ ا مستتيرة مثل هؤلاء الذين ددءوا النظام الفساشى أى 
الحلف gall‏ نصب نفسه ثم فرض على الآخرين رؤية عن المستقبل 
السعيد € (OX)‏ + 


o1 


الخلاصة : 


ماذا حدث فى كل دولة من دول شرق أوربا ؟ كيف أمكن اقتلاع 
نواة التفكير الناقد وتحوبله لتفكير عقيم ؟ كيف خطط الجهاز الحزبى 
الذى ترأسه الائتلافات الصغيرة لسحق كل المعارضة وفرض دوره 
الأوتوقراطى ؟ من هم ضحايا هذه التطورات ؟ 


كى يمكن فهم نجاح التجربة الستالبنية فى أوربا الشرقية يجب 
أن نكر الدون dud gall gulall‏ التهقبد ‏ الدائم ean‏ السوفيتي 
المباشر ,2 ونذكر أيضا التنسكيلات الستالينية المحلبة التى قلدت النموذج 
الستالينى فى ندميرها للمؤسسات المعادبة للشيوعة وتفتيت المجتمع 
ce ete YT a cta]‏ اة E‏ من ختازل .الت حافك 
والمؤسسات التى تسيطر عليها الدولة منها ) منظمة الشبيبة الشيوعبة» 
etin Galleys € Gall Yale ghee call dali ctii,‏ السلا 
ومنظمات جماهيرية أخرى تابعة ) . 


ct sul pale gly احا‎ GIA انا هى‎ Spall cule, 

الخوف: Ging‏ على الالترام lida lal‏ الشيابى ojo‏ الخاكي» 
ان النظام السياسى هو نظام » Balac‏ الذرد « وحيث peas I A3‏ 
اللحكمة الجمساعية ig!‏ لا تخطىء وحيث يعد MUAY)‏ فى ناته 
تدميرا > وحيث لا توجد مطلقا أية مساحة المعارضة » وحيث pesi:‏ 
eae. ORE INIRE S‏ اله موعن ادق Mand‏ 

عيادة iaa‏ قسرية ولاذلال ماسو شى لتايعيه = ونان العامل الذى 
سافن فلي كين ذا الفيوكية apace AEN‏ هي Las cosa‏ 
السوفياتية الديمقراطية وقالت الافتناحية التى نشرت فى الرود برافو 
Rudepravo‏ الجريدة التشيكية الشدوعية اليومية P Yo T‏ 404 : 


(( ان الطريق الى مستنقع الخيانة lau‏ حقيقة من الخطة youl)‏ 46 
النى تتضمن التشكك فى صحة سياسة الاتحاد السوفيتى € e (Ve‏ 

وقد تم تبرير الارهاب نظريا على أنه الخطيئة التى لا بد منها من 
أجل الحفاظ على النظام » كما أكد النظام الديكتاتورى الستالينى أن 
معارضة الجماعات الاجتماعية المهزومة ستصبح اكش ضراوة مع تقدم 
SUUM‏ الاشتراكى ' 


oV 


ویالتالی سيكون الرد على شلك المؤّامرات التى PARE D La paths‏ 
INC PEE‏ 


وهكذا کرس AM Moss cala jl‏ کثریاق دصدسس ون المكتسيات 
MET‏ 


ان شسعار ملحمة أوربا الشرقية كان النموذج الستالينى للتطهير 
الكبير gall‏ ثم بالانحاد السوفيتى : D‏ عندما يضرب أحدهم يفأس على 
الخشب لا بد أن تطبر شظاياه » . وفى مرحلة بعينها أثار اتهامتيتو بأنه 
ينجسس على رواتب وكسالات الاستخيارات الفربية Western‏ 
Yas Intelligence Agencies‏ حسول اعادة تعريف الأولو يات الرئيسية فى 
مجتمعات الددمقراطيات الشعيية ces v‏ الأحزاب الشيوعية توظيفها 
0 للينينية uil‏ اكية » » quum as‏ » اأديمقراطيات الشعدية « على أنها 
صديفة نجل دد 8 أديكتاتورية البروايتارية cuas s ١‏ مداد یء الكمنذررم ME"‏ 
ونكرارا على » الدور القائد للحزب Jon‏ . ولم نکن سيادة الحزب 
موضعا للتساؤل وطرح — دون تردد — النموذج الديكتاتورى السوفيتى 
كنموذج صالح للنطبيق متجاهلبن كل السمات القومية النى تميز كل 
"m‏ عن BESI‏ ولاحكام السيطرة على CIEN Js‏ التى تضمن التوالد 
الاجتماعى Bal g‏ على الهيمنة المقولبة كان دور eal‏ دورا مركزيا 
وتم التخلص من كل العئاضر المحرضة س سواء داخل الحزب أو خارجه 
loss‏ المرشدون السو فيتيون علي اليسو أيس السدياسى الذى m AAA‏ 
عاتقة مهمة اتجصان التوجهات الأيديواوجية الأساسية od‏ الارهاب کان 
كما استعرت الدعائية dala‏ هذه الديكتاتورية وعجز النظام عن اكتساب 
sh‏ شرعية . 


وتكتسب الشرعية عاده عبر رسوخ مؤسسى ¢ واستفران © 
وان Gal‏ على سادق dice‏ او على rd] NL‏ على )35-8 
الأدنى من و حده الرأى الفومى . وتحت مظلة السنالينية فى كل من 
الاتحاد السوفيتى وأوربا الشرقية قام الطغبان الأوتوقراطى بتحطيم 
الفاعلية الوظبنبة للحزب كمؤسسة مستقلة ل تخول ad‏ ملمق 
کمک الخاص بالسكرتير العام ٠‏ وفى هذا الصدد قال بيترام وولف 
Betram Wolf‏ 


cuni y‏ نظام هكم العزب الراحد فان الهزب بعد أى تيء الا أنه 


PETI Y 07 > f PEU 35 Sa MA 
quei eR فريق‎ ginig 6 بأمرة‎ D MT EPUM dor eiim 


oA 


egasi‏ بالامتيازات وله الأمر وعلى الآخرين الطاعة ¢ كما pami‏ مهمة 
فريق من المناضسلين المسياسيين فى حث JS‏ شسخص » gS‏ ييذل gait‏ 
ما ouie‏ اتنفيسذ خطط الزعيم » ويصسيح liga‏ مسسموعا يذيسع 
الأوامر التى لا تعصى والعقائد gill‏ لا تخطىء « اذهم عيون وآذان النظام > 
ان الحصزب هسو فواة اختراق الصفوفم ء وامهيمن على كل الماظمات 
والأندية والاتحادات الثقابية والمزارع الجماعية والمصسالح والأجهزة 
الحكومية والجيش والشرطة » انه حلقة الاتصال لتقل اوامر SLE‏ 
debt‏ المسلوبة الارادة وللأعضاء وللمنعاطفين مع هذ النظام فى دول 
أخرى € (VW)‏ + 
انه Reni eum Uhl Musil‏ الت PAE E elei an‏ 
والمجتسع يتلهف شسديد c‏ وتم زرع النظام الستاليني فى كل دول Lost‏ 
النرقية alll‏ للاتحاد السوفينى وذلك بعد الحرب La‏ الثائية ومن 
نلك البلدان : buldi‏ € وبلغاريا € و.شسكوسلوفاكيا وجمهورية المانيا 
الديمقراطية « والمجر وبواندا ورومانيا . وفى يوجوسلافيا وبسبب رفض 
gis‏ العندد لندخل ستالين فى الشئون الداخلية لبلده وبسبب نخاصمه 
الذى تلا ذلك مع الكمنفورم كان هناك ثمة نموذي متفرد سينبثق حيث 
اقر تيتو دورا قياديا للدزب الشيوعى يختلف عن نظيره الروسى ٠‏ 


وباستثناء زعماء پو Vad das gem‏ استمدت كل EE‏ شكيانت الشيوعية 
Lass ul‏ بالشرعية من تدعيتيا اللاتصاد السوفيتى ولسستالين نفسه › els‏ 
يكن فى | —— E Msi‏ دعم ALI‏ الابداعية الراديكالية ell,‏ لاف سان 
الشيو = فى ذات ace‏ القاعدة الجماهيرية € بل ae wal‏ الشعب 
n d dd 0 À isl‏ شعوب J.‏ الشرق أور بية d‏ على أن 
» شم « مجموعة من الملدشيات الخادضة التى تحدم TN das Us‏ » فى 
محاولة لفرض Tisi‏ اجتماعى ليس له جذور فى Ll‏ الثومى 
alls‏ على أحادنة ‏ المطظة ¢ lj eV) cuba‏ المسسوعية 
SC asl‏ على الثشافات الشعبية فى البلدان التى تهيمن علبها . ولحل 
الأحزاب الاجتماعية 4 ونم احتواء الفصائل اليسارية دما يدعى أحزاب 
العيال ااأتحدة . 
فو goi‏ يوان تمل diced E‏ مق الف الا نة kal‏ 
ودر gue.‏ قاعدتهم الاجتماعية 4 وباسم الصراع a4‏ الشه وى الأجندية فان 
الأحزاب المعادية للشيوعبة شعاونت ia‏ أو أنضوت eau ul‏ ببغائية 
أيس لها أية ساطة فعلية دسدطر عليها الكسيوعيون تماما * واس Cua‏ 
۵۹ 


نظرية ستالين عن شد أزر el pall‏ الطبقى وما يترتب عليه من نتائج € 
ay bi,‏ عن سيكولوجية الحصن المنيع كمجررين لاقامة بوليس سياسى 
مهيمن ومرهوب يشكل عام ؛ حيث يهاجم كل من يتجاون الخط الذى رسمه 
الخزب نهم cle cus) Elis‏ وعدي abit AU‏ .+ 

ان Tisi‏ الفرد فى هذه المجنمعات هو 339( فرد متجرد من ذاته 
مستعد للوشاية بالأصدقاء واقرب المقربين حيث اءتبسرت الخيانة 
فضيلة اذا ما كائت فى سبيل الحزب ويئفس المنطق يعد الاحجام عن 
التعاون مع البوليسن dae galea!‏ سيانية + ويتؤدنا هذا الحديك 
الى ذكريات Joss‏ مانداليسستام Nadezhada Mandelstam‏ 
Lokal‏ أوسيب ماندايس._ تام Mandelestam‏ الشاعر الروسى 
العظيم الذى توفى فى معسكرات التعذيب الستالينية Stalin’s Gulag‏ 
اثناء الارهاب البشع حيث تصف بمرارة شديدة المناخ الخائق الذى 
(ta aba‏ هذا uil, paali‏ تكس AR. all ld‏ آنا là ait‏ 
cuss Ann Ahkmatova‏ نادیزدا نقول > 

« فى تلك الفترة (ull‏ صعق لها المناس فى الخارج وبالذات 92M‏ 
الروسى آساء الجميع pee‏ حياتنا 6 وكثيرآ ما رددت آخمانوف جملسسة 
اصابتنى بالحذق وهی « انهم غبورون من معاناتنا a‏ اذ أن سوء الفهم 
لا يستحق الحسد وياتى من استحالة تصسور طريعة التجرية « وياتى 
أيضا من طوفان الأكاذيب النى التوت بسببها الحقائق ورفضتها Ulis‏ 
ida‏ لا يوجد sgi‏ يستحق أن تحسد عليه » لا يوجد فى معاناتنا ثنىء 
راق ٠‏ وليس القصد هو البحث عن سمة تعويضية › ان لا يوجسد فى 
حباننا شىء سوى الارهاب الحيوانى والألم + لا يمكن أن احسد الكلب 
الذى تسحقه شاحنة ولا القطة التى بلقيها سفاح من الطابق المعاشسر € 
ولا “Sar‏ أن أحسد Gul‏ مثلى تشککوا فى كل شخص حولهم باعتياره 
Lits‏ أو واشسيا أو جاسوسا c‏ ولم Tor yas‏ على التذوه بأفكارهم حتى 
لأنفسهم خشدة أن يفاجاوا يمن يذهرهم أثذاء نومهم وأآخذهم يعيدا الى 
السهون ٠‏ لا يوجد — واستطيع أن أجزم ‏ ما نحسد عليه € (1Y)‏ ء 

أن الملايين فى كل بلدان أوربا الشرقية عاشوا هذه المشا مسر 
المروعة كالكايوس elo s‏ تدذوقف مصاولات الشسيوعيين للقضسساء على 
الاستقلال الفردى ٠‏ ولم يكن فى مقدورنا أن نلمح أية بارقة ثور أو أمسل 
فى نهاية Gall‏ المظلم 6 فقط كان هناك المقاصل التى بعد لقطع رقاب 
المعادين للشيوعية ٠‏ بل والائتلافات الشيوعية نفسها وباكشر الطرق 
وحشية ٠‏ ووضع الكمذفورم الأساسى لسن القسواتين للمصاكمات 
الصورية حيث يتهم الشيوعيون المتطرفون بالخيانة والجاسوسية ٠‏ 
“e‏ 


هوامش الفصل الأول : 
الدولية الدر دروليتارية 

أهم مبدا لأيديولوجية الطبقة العاملة ( الشعيلة ) والأحزاب الماركسية اللينينية ‏ 
وتتجلى فى تضامن الطبقة العاملة وطليعتها الشيوعية وشعيلة كل الأمم فى وحدة وتنسيق 
أعمالها وفى الدعم والعون التبادلين ‏ ( المترجم ) ٠‏ 

(Y)‏ امبراطورية هابسبرج 

وتضم ( سويسرا أو هابسبرح ) وهى جرء من البيت الألمانى الملكى الدى حكمه ملوك 
النمسا من عام ١١74‏ الى 151١8‏ 2 ( المترجمة ) ٠‏ 

(Y)‏ الدولة العثمائية 

وتسمل تركيا وفلسطين والسعودية nasg‏ وبلاد البربر والبلقان flos s‏ من روسيا 
والمجر ( المترجمة ) 

(t)‏ البلقان 

وتضم دول روماديا ويوغسلافيا وبلعاريا والباديا ‏ ( المترجمة ) ٠‏ 

Adam Michnik, "The Presence of Liberal Values," East (2) 
European Reporter. 4 no, 4 (London . Sping-Summer 1991), T1, 

(V)‏ الماكرثية 

ھی حركة ظهرت فى حمسيدات القرن العسريں بامريكا . وهى حركة سياسية قادها 
السيناتور الجمهورى حوزيف مكارتى الدى استفاد س وحود تقليد دستورى فى يلاده . 
وهو Go‏ الكونحرس فى استحواب المواطين . فادشا اللجدة العليا المشهورة بلجنة 
النشاط المعادى لأمريكا وامام هده Gall‏ استدعى paguia‏ الفكر من els!‏ والفنادين 
والمدرسين 2 ( المترجمة ) 

(V)‏ الكونقدرالية 

وهى اسم يطلق على كل ائتلاف gi‏ اتحاد يضم مجموعة من البلدان لتحقيق أهداف 
معينة » الا ان ما يميزه ga‏ آنه تنسيق فوقى بين النظم الحاكمة ^ gay‏ ما يجعله مختلفا 
عن الاتحادات الفيدرالية والتى تكون ذات طابع شعبى yo‏ المترجمة ) * 

For a splendid account of the spiritual effervecence in (^) 


Budapest befor World War 1, see John Lukacs, Budapest 1900 
A Historical Portrait of a City and its Culture’ (New York : Grove 
Widen. 


Jean-Francois Revel, "Sortir du communisme, ure táche sans (4) 


précédent dans l'histoire. 6 Est-Quest, no. 90. (Paris, June 1991), 
p. 3. 


, الأحلام الوئسونية ويقصيد مبادىء ولسون ) الرئيس الأمريكى ) التى عرضها‎ (Ve) 
٠ ) يناين 89 2 ) المترجمة‎ VA ) الصلح فى باریس ( باریس — تريدون‎ ijs غی‎ 

)11( المقصورية : هى حقوق مقصورة على شخص أو جماعة ‏ ( المترجمة ) ٠‏ , 

Nags وفيها اقامة دولة حديدة من‎ VA pula VA t معاهدة فرسای - تريانون‎ (05) 
E ball ard Abas ‘ LSU plea eut وكسيس ذولة‎ gal gall E وانشساء‎ 
'( مبادیء' ولسون  ) المترجمة‎ Gay 


1 


Joseph Rothschild, Return to Diversity : A Political History 
of East Central Europe Since World War II (New York ' Oxford 


University Press, 1989), pp 3-24. 
: راجع‎ (M) 
Carol Skalnik Leif, National Conflict in Czechoslovakia : The Making 
and Remaking of a State, 1918-1987 (Princeton, N. J. . Princeton 
University Press, 1988). p. 138. 


Rothschild, Return to Diversity, p. 10. (Yo) 

(V)‏ الزيلوت 

353 اسم Glas‏ على مجموعة ali eats‏ متعصبين god‏ دين A‏ عقيدة ويرجع هذا 
الاسم الى الزيلوت اليهودى فى القرن الأول قبل اليلاد ical Gayle willy‏ 
الرومانية على فلسطين - ( المترجمة ( s‏ 

٠ Vistual فستشل‎ gi (W) 

يقع فى بولندا ويصب فى خليج جدنسك — ( المترجمة ) ٠‏ 

Adam Michnik quoted in Jacques Rupnik, The Other Europe: (M) 

The Rise and Fall of Communism in East-Central Europe (New 
York : Schocken Books, 1989), p. 28. 

For a clear analysi: of Romania's interwar political life, see (M4) 
Vlad Georgescu, The Romanians : A History (Columbus : Ohio 
State University Press, 1991), pp. 189.232, 

Milan Kundera, “The Tragedy éf Central Europe," The New (Y*) 
York Review of Books, April 26, 1984. 

(Y3)‏ كوستار 


هی أرش كوستلر ( 1900 2. gay ) ١947‏ كاتب Goo‏ يهودى وهو Mars‏ 
بمناهضته للستالينية 2 انظر ترجمة كتابد « القبيلة الثالثة عشرة » ضمن سلسلة 
الألف كتاب الثانى ٠‏ 

Danilo Kis, “Variations on the Theme of Central Europe," (YY) 


Crosscurrents : A Yearbook of Central European Culture, no. 6, 
(Ann Arbor : University of Michigan, 1987), p. 11. 

Alexander Wat, My Century : The Odyssey of a Polish (Y) 
EM : (Berkeley University of California Press, 1988). 
p. . Í 

Helmut Gruber, International Communism, in the Era of: (Y£) 
A Documentary History (Garden City, N, Y, : Anchor Books, 
1072), pp. 241-46. 


٠ Tortskyism التروتسكية‎ (Y9) 
يعود هذا الاسم الى ليون تروتسكى الشيوعى المناهضن لستالين وللديكتاتورية‎ 
~ WE أوريا‎ pat روسيا لن تنجح الا بثورة‎ qi والبيروقراطية وكان يرى أن الثورة‎ 
٠ ) المترجمة‎ ( | 
: * اللكسميرجية‎ (Y) 
Rusa Luxemburg cjus sl نسية الى الثائرة الالمانية  البرلندية المولد - روزا‎ 
Amt P وعاوئت فى تأسيس‎ 185١ اعتنقت الشبوعية عام‎ quM ١ ) ۱۹۱۹ ہے‎ ۸۷١ ) 


٠ ويرتبط اسم روزا بانتفاضة عام ۱۹۱۹ والتى قتلت على أكرها‎ ٠ + تاکوس‎ ' ٠ 
ui 


For the fate of íioreign communists in the Soviet Union (YY) 


during the Great Purge, see Robert C. Tucker, Stalin in Power 
The Revolution from Above, 1928-1941 (New York : Norton, 1990. 
pp. 504-13. 


See Kenneth Jowitt's discussion of this issue in his Revolu- (YA) 


tionary Breakthroughs and National Development : The Case of 
Romania, 1944-1965 (Berkeley and Los Angeles : University of 
California Press, 1971), pp. 175-77. 


cul )19(‏ 
مدينة فى الانيا الشرقية ٠‏ 


(Y°)‏ فى عام VAYO‏ وفى مؤتم الكومنترن السابع والأخير القى ديمتروف الحطات 
الافتتاحى حيث وضع فيه التعريف الستالينى الأرثوذكسى للفاشية حيت وصفها (ie‏ 
« ديكتاتورية أكبر قوى السلطة المركزية الأحادية رجعية » ٠‏ وبعد الحرب العالمية الثادية 
عاد ديمتروف الى بلغاريا حيث أصبح رئيسا للدولة حتى ays‏ المفاجىء والعاعض بينما كان 
فى الاتحاد السوفيتي عام ٠ VAEA‏ وبعد انهيار النظام الشيوعى فى بلعاريا تم ازالة 
QU.‏ ديمتروف عام ١95١‏ من ءتحف موسوليم daw ga; Mausoleum‏ على 
الطران السوفيتى وذلك يمدينة صوفيا لجزء من الحملة القومية لازالة الردور السديوعية ٠‏ 
لمزيد من التفاصيل انظر 
Drachkovitch, Biographical Dictionary of tze Comintern :‏ 


New, Revised and Expanded Edition (Standfird, Calif. : Doover 
Institution Press, 1986). 


)1%( ماسونى 


هى المضاد لحركة د اللأماسونية » التى ظهرت فى الولايات المتحدة فی عام ١571‏ 
وكذلك تقوم على اساس أن الانضوأء تحت Slaa ef gf‏ سرية لا يتسجم عم المياطندة 
الصالحة الشريقة ‏ ( المترجمة ) ٠‏ 

: اقليم السوديت‎ (Y) 

المنطقة الواقعة شمال تشيكوسلفاكيا فى جبال سودتى ‏ ( المترجمة ) ٠‏ 

Norman Davies, Hart of Europe : A Short History of (vv) 
Poland (Oxford and New York : Oxford University Press, 1986), 

p. 426, and Anthony Read,.and David Fished, The Deadly Embrace : 


Hitler, Stalin, and the Nozi.Soviet Pact 1030-1041 (New York : 
Norton, 1988). 


(E)‏ معاهدة مولوتوف — روينتروب 

هن alata!‏ لاتفاقية ola‏ ستالین التى تمت فى ١١‏ آب ‏ أغسطس qi, ۱۹۳۹ Rua‏ 
cued‏ على agam‏ مناطق النفوذ للطرفين وبعد أسبوع من المعاهدة cati‏ الحرب العاليه 
الثانية Mis ele wal gt us ٠‏ قدم guy‏ مذكرة بتصوراتهم prod,‏ عن الحدود وفى 
واخ تشرين الثانى . نوقمبر 1۹٤١‏ أبلغ مولوتوف السفير الألمانى بالموافقة على الحلف wm‏ 


AY 


الرباعى المقترح شريطة die‏ اتفاقية gel Lala‏ الاتحاد السوفيتى ومصالع فى أورنا 
والشرق الأقصى — ) المترجمة ) 


See "What I Central Europe The Telltale Scar,” The New (Ye) 
Republic, August 7 and 14, 1989, p. 28. 
Norodnyi Komissariat gagyi) رهى اختصار للمصطلح‎ NKVD )55( 
وسترد فيما بعد‎ ٠ وتعسى مقوضمبة الشعب للشئون الداخلية‎ — Vnutrennikh Del 
d جمعتی البوليس السرى السوفيتى‎ 
For Tito and Titoism, the literature is enormous and very (v) 
controversial. See Adam Ulam, Titoism and the Cominform (Cam- 


bridge : Harvard University Press, 1952), and Vladimir Dedijer, The 
Battle Stalin Lost : Memoirs of Yugoslavia (New York : Viking, 


1971) 
Archi Pipa, “The Polotical Culture of Albanian Communism”, (Y^) 


in Tariq Ali, The Stalinist Legacy : Its Impact on the Twentieth 
Century World Politacs (Harmondsworth, Middllsex Penguin 


Books, 1984), pp. 434-64. 


١‏ ) يالطا . مدينة فى الاتحاد السوفيتى تقع فى شمال جمهورية أوكرانيا 


) المترجمة‎ ( 
See Leszek Kolakowski, Main Currents of Marxism, vol. III, (*) 
The Breakdown (Oxford : Oxford University Press, 1978) and 


Vladimir Tismaneanu, The Crisis of Marxist Ideology in Eastern 
Europe : The Poverty of Utoma (New York and London : Routledge, 


1988) 
Gavriel D. Ra'anan, Internaitonal Policy Formation in the (£5) 
USSR. : Factional "Debates" During the Zhdanovschina (Harmden, 


Conn. . Archon Books, 1983), and William O, McCagg, Jr., Stalin 
Embattled 1943.1948 (Detroit : Wayne University Press, 1978). 


(£Y)‏ خطة مارشال يودية VAEV‏ وقدمها » مارشال » وزير خارحية أمريكا ودعا 

فيها دول Gost‏ الغربية الى وضع درنامج كبير يهدف الى انعاش اقتصادياتها وقدمت الولايات 

المتحدة الأمريكبة من خلال هذا المشروع المساعدات الادية للبدول الأوردبة 
( المترجمة ) 


The Statutes of the Union of Soviet Writers adopted in 1943, (ey) 
as quoted by Ahram Terlz (Andrei Sinyavsky); The Trial Begins 


and Oj Sociahst Realism (Berkeley), and Los Angeles : Universily 

of California Press 1982), p. 148. 29 get 
Quoted in McCagg. Stalin Embattled, pp. 250-51. (££) 
Ibid. p 264 : the full texi of the declaration appears in For (£o) 


a Lasting Peace, for People’s Democracy no. 1 (Belgrade, 1947), 
p. I. 


Zbigniew Bizezirski, The Soviet, Bloc :-Unity. and-Contlict. (Rx) 
. (Cambridge ° Harvard University Press, 1967), pp. 34151, - 


Paul Ignotus, "The First Two Communist Takeovers of (£V) 
Hungary : 1919 and 1948,” in Thoma T. Hammond, The Anatomy 
of Communist Takeovers (New Haven : Yale University Presr, 
1975), p. 395. 


Nissan Oren, "A Revolution Administered : The Sovieliza- ^ (£A) 
tion of Bulgaria", in Hammond, Anatomy, pp. 321-33. 


Adam Bromke( Poland's Politics : Idealssm vs. Realism (843 
(Cambridge : Harvard University Press, i967), pp. 60-61. 


Kulturny Noviny, do. 7 (Prague 1968), Quoted by Pavel (?*) 


Tigrid, "The Prague Coup of 1948 : The Elegant Takeover,” in 
Hammond, Anatomy, p. 400. 


)01( الديمقراطيات الشعبية : استعملت الاحزاب الشيوعية هذه الكلمة لتدل يها 
على الأنظمة السياسية الجديدة Gall‏ ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية فى Logi‏ الشرق 
وولدت الديمقراطيات الشعبية الأرريية بواسطة wlS ys‏ المقاومة da‏ النازية Usa ea will‏ 
الأحزاب الث لشيوعية وقد مرت دمر حلتين 
المرهلة الأولى cula‏ حتى عام ٠٠١١‏ وكانت هذه الأنظمة كلها تتبع النمرذج الاشتراكى 

٠ silt paul 
٠) مع واقعها القومى والخاص  ( المترجمة‎ GAR تتبع سباسة‎ Ad ya المرحلة التانية بدأت كل‎ 

Brezezinski, Sovie; Bloc, p. 85. (^Y) 

Kolakowski, Main Currents (note 20 above), II : 85. (0Y) 

Brzezinski, Soviet Bloc, p. 52. (o£) 

)00( الليفيثان كلمة تعنى الدولة التوتاليتارية التى يعم فيها البيروقراطبة ‏ 

( المترجم ) ˆ 

Quoted by Mikhail Heller Cogs in the Wheel : The Formation (01) 

of the Soviet Man (New York : Knopf), p. 6. 

Agitprop  بورتجالا وتدعى تلك البيروقراطية الأيديولوجية باسم أقسام‎ (V) 

٠ مكتب خاص للدعاية‎ yay 
Czeslaw Milosz, The Captive Mind (New York : Vintage 
Books, 1981), p. 220. 


Jacek Trznadel, "An Interview with Zbigniew Herbert”, (04) 
Partisan Review, no. 4 (1987), pp. 559-60. 


Brzezinski, Soviet Bloc, p. 67. aM 

Berram Wolfe, Khrushchev and Stalin’s Ghost (New York : (1%): 
Praeger, 1957), p. 10. 

Nadezhda Mandelstam, Hope Abandoned (New York : abi 


Atheneum. 1974), Dp. 249-50, 
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"Un 
فى الضباب‎ jul 
من الديمقراطيات الشعبية الى « الاشتراكية المتطورة‎ 


« Developed Socialism 


)) اد أمضديت حياتى talia‏ دعدش اين فى el a‏ أعصرف 

elga مثل الجميع‎ c بمعنى « كنت اعرف ولا اعرف فى آن ,واحد‎ » aad 

فى امعتقل فقط عسرفت مادا T‏ الصراع vem!‏ فى ا مكسسسكر 

الشيوعي 6 وبين الشيوعيين عرفت ما هو البفغض اليشع € ما هو 
التعصب » ما هى القسوة التى يسفر عنها هذا oa Uil‏ « 5 

الكستدي' وات 

Alexander Wat 


أدت بارانويا سسثالين الى استفحال الارهاب فى كل من الاتحاد 
السوفيتى وأقطار أوربا الشرقية التابعة له . لقد رأى ستسالين أن 
الاستقلال الذاتى الذى بدعه سستالين وتحصديه السافر لسلطة الكرملين 
تعد خيانة للشيوعية لصالح « الكتلة الامبريالية » وأمر مشيعيه أن 
يركزوا البحث عن مخربين أقوياء وحقيقيين . ونموذج ستالين للارهاب 
العظيم Great Terror‏ نظربة 1۹۲۷ التى نادت بمضاعفة الصراع 
الطبقى حتى تتقدم الاشستراكية ب تدناه الطغاة المحليون فى الدول 
دول شرق أوربا das gi Al‏ يسلطات مطلقة لذلك لم يشسعر أحد ب حتى 
ولو كان عضوا فى الحزب Gla ail‏ عن موجة القمع العاتى . 


اأذايح والقساصل : 


ان Ta‏ العدى المرضوعى » أى هؤلاء الذين تمكذوا بفضل ما لهم 
من وضع اجتماعى من gne‏ ضد النظام الشيوعى کانوا وشسودا 
وراء المحاكمات الصورية التى تمت فى الديمقراطيات الشعبية خلق 


d 
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اجماع رأى قوميا على اتتلاف القمة الشيوعى ويبقى على حالة Rate‏ من. 
الرعب Ady‏ بين الجماهير « وقد Gy‏ جسورج "OA‏ هودن 
George H, Hodes‏ الذى lai‏ من مكيدة لاتسلى راجيك Larzlo Rajk‏ 

۹ بالمجر oily gh‏ كانت اشارات يبعث بها لكل المقكرين الأحسرار 
ذوى الشان أو للراديكاليين فى الأقطار التابعة 6 وطريقة الفضح AS)‏ 
شخص يحاول الجهر بخلافه مع الساطة ياعتباره مجرما خسيسا 
أو عميلا للامبريالية » واعتبرت الاختلافات التكتيكية خيانة وتخرييا 
وتجسسا ٠ (Y)‏ الا أن هذه المحاكمات لم تكن مجرد تكرار المذابح 
الدامية التى دمرت الكيان السياسى السوفينى فى الثلاثينيات . 


ورغم أن طتقوس المحاكمات الصورية فى الأقطار التابعة كانت 
مشابهة لمثيلاتها فى الاتحاد السوفيتى c‏ فان تحصديد المدعى عليهم اختلف 


وقد ارسل ستالين فرقا خاصة من » المستشارين » لكل الدول 
التابعة للاعداد للمحاكمات واجراء الاستجوابات وتلفيق سيئاريوهات 
محكمة شريرة كى تيرر عقويات الاعدام التى صدرت ضد المدعى عليهم 
وكان البلشفيون القدامى (Y) Old Bolsheviks‏ أمثال جريجورى زبثوفيف» 
017 وليف کامینیف Lev Kamenev‏ والكسى رايكوف 
Aleksei Rykov‏ وذيكولاى بوخارين الذين تحدوا ستالين وقدموا Mass‏ 
لبرنامجه » ضحايا للمحاكمات الصورية السوفيتية اضافة الى الضحايا 
من الحاف الستالينى نفسه ٠‏ وقد تم التخطيط للمحساكمات الصورية 
يسوب اختصام الكمنفورم مخ يوجوسلاقيا واعتدر gad‏ راس د عصاية 
القتلة والجواسيس » الا أن ذلك كان مبررا للتعمية والتموية ٠‏ 


ان الحد من هذه المكائد لم يكن يعنلى أن dadas‏ الأحزاب الشيوعية 
اء رق أوربية حركات تهدف للحد من التأثير السوفيتى وتشجيسع 
التجارب الشيوعية القومية البناءة بل ان ciel poll‏ تصاعسدت بين 
الأجنحة المختلفة وخاصة بين الشيوعيين المحليين والمسكوفيين ( أى 
الشيوعيين الذين عادوا من المنفى بموس كي بعد نهاية الحسرب العالية 
الثانبة ) الا أن هذه الصراعات لم تكن تعنى وجود عصبتيتوية حقيتية 
عبر Lost‏ الشرقية مستعدة لتبارى اليوجوسلافيين فى تحديهم لدكتاتوريى 
موسكو ٠‏ ورات الستالينية أنه لابد من الابقاء على حالة الطوارىء 
والارهاب وضرورة فضصسح ا مؤامرات التى تحاك ضد الشيوعية c‏ اذ لا aa‏ 
فوق الشبهات c‏ ومن الممكن أن يكون الضحية التالية US‏ التعديب 'البشعة, 


"V 


ceto‏ فى افيد gadi [vs A38 pill‏ تتيكات ord‏ التى اس تخدمت 
الاتهام بعد عملية تعذيب نفسى بشمة 'يتقيلون الأحكام باستخفاف وقال 
هودز فى ذلك ۰ 

» كانت المماكمات المسسورية قشم فى أوريا الشرئية هی "n‏ 
يكون هناك تخاصم بين ستالين وتيتو واستخدمت كاداة لجعل الاهزآب 
اكقاضية فى الدول السوفيتية الثايعة فى الذقرة القى سيقت الحرب 2993 
فى فلك Saad!‏ السسوةقيتى » CSG‏ هزءا لاتصدؤا من السستاندفية 
وتطديقها في الدول التايحة خطدسوة منطقية ياعئسارها dejo‏ من التمودج 
السوفيني الذى كرب 46+ كان E WEST‏ المسورية هبس A alea‏ 
فيرر الارهاب السواسيى * وكان هدف هذه المحاكمات هسو Qu‏ 
عدو سنامي مدرك ء نلوضيعة في الحامض وايادتة peade c‏ دقام U‏ مول 
da‏ . ولشمویل تمايزات ادد ENTE wl Cad sia Aula CR‏ عر dat‏ 
Ada‏ سه انها تحرض العامة aud‏ اشر الذي تجسسهده GJI‏ مسوم 
بتحذيرهم ys‏ تقديم أى عون أو دعم لهذه المعارضة € e (V)‏ 


ولأن الأنظمة الجديدة فى Lost‏ الغربية كانت تعانى من مصاعب 
اقتصادية وفشلت فى كسب الدعم الشعبى الجماهيرى اسياساتهم 
الاجتماعية 4 فان هذه الأنظية تو A a das T cl y‏ مسعورة للار صاب 
أعدم عضو الكتب السياسى Politburo‏ السابق ووزير الداخلية 
کوشی زوكسى Koci xoxe‏ باعتباره تيتوى — والحقيقة أن تيتى dole‏ 
عقب الحسرب العسائية الثائية ان يعد نقوذه عير أوروبا الشرقية 
ولمم تكن هناك أية بادرة تنم عن معارضته لخطة سستالين الا أن 
« التيتوية € جنحت الى التأكيد على المصالح القومية ضد السياسيس 
odis la i No‏ على cya yl‏ الشيوعية المحلية 4[ وف aod‏ 
5 اعترف لاتسلو chal,‏ € وزير المجر السايق للشئون الداخلية 
وأحد قيادات القمة الشيوعيين بعد الحرب © بجريمته فى محاكية 
علنية وحكم عليه culls‏ مع رموز Luge‏ بارزة سابقة » وقد أصيب القاضى 
بالهسةيريا عند النطق بالحكم ٠‏ و3-د ربط ستالين بين مؤامرة راجي.ك 
المزعومة OMS‏ أعمال Alta s Cn‏ المنامضة لأشيوعية Ali ais‏ سم 
الحرضين (à‏ الاعداد للهجوم ال er‏ شبد E‏ أطيات الشعبية 5 


Ki, 


1A 


» ان الامبريالية الأمريكية هى المصرض والمنفذ ابرنامج تينو 
رانكوفيئقش  Rankovic‏ السياسى وخطط ( الانقلاب  «Putsch‏ 
نقد استمامت وكالات الاستخيارات الامريكية والبريطانية تيو وعصيته 
حتى slit‏ الحرب ضد هنر » al‏ الحرية القومية والاجتماعية عسن 
سعوب اوربا الشمالية الشرقية ولعزل aa f‏ السوفيتى وللتحضير 
٠٠٠١ AG Ale coal‏ والانقلاب الذى خطط له ed‏ وعصدنه في Gili‏ 
كى ما تضعه خلية راجيك للجاسوسية موضع التنفيذ , لا يمكن Cora‏ 
بعيدا عن سياق الخطط الدولية للامبرياليسات الأمريكيسة ء٠٠ cl‏ 
تتفاقم دون هوادة ٠‏ وطالب شعينا caghly‏ للخونة ولى باعنبارنا ممشلين 
للسلطة المتهمة وكتت WI‏ نفسى مع هذا المطلب c‏ اذ يجب أن Goud‏ رأس 
الأفعى التى تريد لدغنا ٠١‏ وكان رد الفعل الوحيد ضد الكلاب المسهعورة 
هو Cer par‏ حتى المسوت » (5) ` 


Go‏ ديسمبر JALA‏ وجه لعضو المكتب السياسى السابق وأحد 
اأساطين الاقتصساد البلغسارى تريش سيوكوستوف Traicho Kostov‏ 
مع آخرين تهمة مماثلة اتلك التى وجهت اراجيك : التجسس » النيتوبة . 
والتعاون مع السياسة البرجوازية السرية اثثام السنوات التى كان 
نا الدرب سيريا e‏ وق جلة كرتو $i uil Adi tea poll QU‏ 
alae yl‏ لها e lasa‏ كشفها yl pda‏ مفاجیء Pr‏ المتهم يدحضص eni‏ 
التى وجهها المدعى العام الا أن كل شىء عاد لأصله نانية بعد استراحة 
قصيرة > iy‏ آخر الأمر قبل كوستوف الذى اتهم مثله Jia‏ القادة اشرق 
أوربيين الآخرين حكم المحكمة e‏ بل وتعاون مع المحكمة لانجازن مهمته' . 
وش أجع عن محاولته الأولى لانكار التهمسة واعترف وفقا لرابونتشيسكو 
ديلو Rabontnichesko Delo‏ — الجسريدة الشسيوعية الرسسمية 
اليومية بانه لم يكن الا نذلا a‏ ولن نخوض هنا فى بحث اسباب تعاونهم 
مع معذبيهم ولكن يمكن ob aal‏ اعتقادهم اللينينى الارثوذكسى oU‏ 
le ge qual‏ اللحفيقة Aena till‏ ران جن الواشب ot pels‏ يعفيوا 
حياتهم قربانا على قداس المصالح العليا للحزب هو الدافع الرئيسى 
وراء تصرفهم على هذا saill‏ . ولآن أرواحهم تشربت بعبادة لا نهائية 
لستالين و الاتهاد السوقيتئ فانهم كاذوا يفتقرون لأدنى جنوح للاستقلالية 
التى قد تساعدهم على ادراك الفخ الذى loads‏ فيه » وقد صسعق paas‏ 
بوابل التهم الذى وجه اليهم حتى انهم اعتقدوا فالبداية بأنهم كانوا 
la‏ لشرية Boley‏ للقورة © ying‏ قليلون all Luks‏ التي كيرت 
لهم . وساعد استخدام الضغط الجسدى والنفسى يما فى ذلك التهديدات 
التى وجهت لحياة اقرباء المتهمين فى تفسير da‏ انتزاع pela aal‏ 
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وفی ديسمير VIEV‏ » ومن خلال وقوع الحسرب الشسيرعى 
ببودابست »© ندد الزعيم. الشيوعى الرومائى جورجى جورجيو س دجى 
بزميله السايق فى المكتب السياسى ووزير العدل السابق لوكس سريتق 
يترسكانيى Lucretiu Patrascanu‏ باعتباره خائنا تيتوى وعميلا اجنبیا ٠‏ 
وقبض على يترسكانيى بعد خطاب جورجيى دجى الا agit‏ لم يستطيعوا 
عقدت فى بوخارست ورفض ان يعترف بجريمة لم يرتكيها ورفسض 
التورط فى اعترافات علنية فاشستية ٠‏ وظل فى السجن حتى عام 1506 
حتى حكم عليه بالاعدام رميا بالرصاص بعد محاكمة ملفقة . 

sary‏ الاجتماع نفسه فى بوخازست JALA‏ وامتدادا للحملسة 
الدولية المعادية لمؤيدى تيتى المزعومين جرد الزعيم (g AM s. 1l‏ قلادبسادف 
جوميلكا من رتبه لاتهامه بالافتقار للحذر الثورى فيما يتصل يمبدا الدولية 
الممال البولندى aii saill‏ وقع بعد مذبحة فريق جوميلكا فى يد عصبة 
الملسكوقيين بقيسادة بولسسلق بدرت وحجاكوب Jakub Berman Os pas‏ 
الديمقراطيات الشعبية WL‏ حيث تفشى الخوف من المتسسللين وحيث 
الاحتفاء بعبقرية ستالين العالمية والاذلال الذى تلاقيه الاذنتلجنسيا ٠‏ 
gaily‏ اليجوم على التقاليد القومية الى gla‏ متاخ QA‏ اليساس والقخوط 
والكرب , وبدت المحاكمات لمعظم الجماهير وكأنها تجرى فى AT alie‏ . 
وكان طرفا الاتهام شيوعيين وشارك المواطن الصادى فى هذه المهزلة 
وقرضن عليهم ترديد التهم الملفقة aum‏ المتهمين ليؤكدوا على الأكاذيب ٠‏ 
وكان المواطن العادى مدركا بان المصير المأنسوى الزعماء الشيوميين 
Dady ati‏ يمكن أيضا أن يصيبه قى AA‏ لحظة c‏ بل ان كل قرد كان يشسعر 
فى قرارة نفسه بان الدور سياتيه وبانه المرشح للضربة التالية UU‏ 
الاجرامية » كما أجبرت UT‏ الدعاية الشيوعية البائلة كل الجماهير على 
أجبارى من الاتحاد السوفيتى لرفع ائناجية طبقة العمال € ومن لا يمتثل 
من العمال لأوامر الحزب بعتبر سياسيا غير أهل للثقة وأسفرت المحاكمات 
الصسورية عن اتنقصسام شيزوفرينى فى عقلية a LAM‏ اذ أنه كان يهتف 
علانية نفس القيم التى كان يمقتها فى قرارة نفسه ٠‏ 

ان الضحايا الرئيسيين فى المحاكمات الصورية التى, جسرت هيما 


بين عامی 1555 و ]340 كانوا أعضاء فى الاحلاف » الشيوعية الدوليه» 
أى « شيوعيين وطنيين » وهم النقيض للموالين للديكتاتورسستالين ٠‏ 
ونجد كوسى زوکسی وترشسيى كوستوف ولوكريتى بترسكانيى وفلاديسلاف 
جوميلكا ولاسلو راجيك قد قضوا! سنوات الحرب فى باداتهم , 
وشاركوا فى حركة المقاومة ضد النازى على عكس زملائهم الذين تلقوا 
تدريبهم بموسکی والذین وصلوا فى دبابات الجيش الأحمر Red Army‏ 
ولم يحققوا أى شرعية من انخراطهم الباشر فى حركة « الانصار 
٠ « Partisan‏ واسسستاء الشسيوعيون « المولون لومتهم » م) 
الاتجاهات التى تجنح لتقديم التنازلات المسكوفيين الذين اسستغلوا 
علاقاتهم الحسنة بموسكو وتاجروا بها وتعاملوا مع الشيوعيسين من 
جنسسيتهم على أنهم E AS LÀ‏ مرتبة أدنى ٠‏ وتفهم mus‏ وحود هؤلاء 
التحزبين واستغلهم فى التمهيد للمذابح المستمرة فى الأقطار التابعة ٠‏ 
Gy‏ بداية الخمسينيات Gal‏ ستالين اهتماما متزايدآ بدور اليهود 
باعتبارهم حاملى «'روّية للعالم الأممى € وباعتيارهم داعمين 
د موضصسسوعيين » للاشسرب ^ ولا يهم التسيوعيين اذا كان الفرد . 
ضد النظام ولكن يعنيهم ما يدور بذهته أو ماذا يمكن أن يقعله اسستنادا 
لوطخسهه الاجتمساعى ( اذا كان منحسدرا من عائلة يرجسوازية . 
درس فى الغرب ٠‏ ينتمى لأقلية معينة » play‏ جرا ) ٠‏ ونظم الستالينيون 
حملات شاذة ضد السامية فى الاتحاد السوفيتى » وضد الكناب اليهود 
والثقاد والأدباء . وكان شبح المخطط الضخم يطل براسه على السكان 
اليهود السوفيتيين . وأدى الضراع فى الديمثراطيات الشعبية ضد 
« أممية بلا جذور » ( شفرة تعنى اليهود ) الى تورط زعماء شيوعيين 
محليين فى مذابح الائتلاف ضد زمر « المسكوفيين € التى يسيطر عليها 
شيوعيون من أصل يهودى ( العديد منهم فر هن الفاشسية وطالبوا باللجوء 
الى الاتحاد. السوفيتى فى الفترة التى توسطت الحربين ) ٠‏ ان التخلمن من 
الموالين' المخلصين لستالين hay‏ لحد مذهل فى تشيكوسلوفاكيا غفى 
محاكمة اكتوبر Y‏ 350 الصورية حكم على رودلف سلانسكى الذى ظل 
fui Ss‏ عاما للحزب الشيوعن Quim‏ سبتمبر ١‏ ومن منصبه هذا 
أشرف ule‏ عملية اضطهاد Dac gaidh‏ وغدر الشسيوعدين با لاعدام 
شنقا فى ديسمير 19515 , كما أعدم غيره كثيرين من المناضلين البارزين 
ذوى الأرومة ٠ dros gall‏ واتهم سلانسكى ورفاقه بالتآمر الصهدونى 
والتواطق pill‏ مع شبكة التجسس الغربية ٠‏ ولم ييستطع سلانسكى 
الذى كان الراس الدب للمذابح فى تشيكوسلوفاكيا أن يدرك التهسم 
الغريية التى وجهت اليه فحاول الانتحار فى زنزانته أكثر من مرة 2 


الا 


وقد توسل سلانسكى لرئيس الحزب وصديقه السابق كليمنت جتولد 
أن يمنصه فرصة يدافع فيها عن نفسه الا انه رفض ٠‏ وكان الهدف من 
هذه المحاكيات الصورية ادائة التامر الذى يحاول القضاء على استقرار 
الكتلة الشبوعية ومن ثم لم يكن بالامكان ابراء ساحة المتهمين . 

Y pala ui,‏ 140 اعلنت وسائل الاعلام برومانيا نيا التخاص من 
ثلاثة أعضاء من المكثب السياسى o‏ اثنان منهم GUS‏ زعيمين لمركن موسكر 
للمجسرة Moscow cmigrecenter‏ النابع الدزب وذلك أثناء الحسرب 
العالمية الثانية » وشغل الثلائة منصب سكرتير الحزب . وتقاسموا 
السلطة ااطلقة مع زعيم المصبة المحلية جورجو س دجى . وأحد 
هؤلاء الثلاثة آنا بوكر الزعيمة السوفيتية المتمرسة والتى طالما احتفت 
نها وسائل الاعلام ' الشيوصسة باعتبارها مناضلة منزهة عن الأخسطاء 
الا أذما فتدت وظيفتها كوزيرة للشئون dum LAN‏ وحددت اشامتهسا . 
وكذلك اتهم رفيقها الموسكوفى المجرى المولد فاسيل لوكا Vasilluca‏ 
الشام بالتخريب الاقتصادى وذلك آثناء توليه لمنصب وزبر المالية LS‏ 
وجيت له digi‏ التعاون مم السياسة البرجوازية clit‏ شاط الحزب 
السرى Aide Luis uia‏ ومات فى المعتقل فى SEE‏ السيشات 6 أما ثالث 
هذه de ond!‏ فهو تيهسارى جور Teahari Georgescu — Sua‏ 
EON PENES,‏ الود الاق t‏ الداكلية د اتمم بالتعاون 
مع فريق بوكر ولوكاس وحكم عليه بالسجن ولكن سرعان ما اطلق saal pu‏ 
fines‏ جورجيكى Lead‏ بعد فى وظائف وضيعة * >< 


ا الظروف المحلبة والدولية هى Gall‏ أدت الى هذه المذابح فى 
رومائيا . وكان هناك dei‏ منافسة على السلطة بين som‏ حى دحى UT,‏ 
بوكر » ومصدن تثافسهم لا يكمن على أية حال فى اختلاف معتقداتهم 
السياسية ولكن فى طموحهما الشخصى وقرورهما ٠‏ واستفل جورجى 
فى نزاعه مع بوكر اهتمام ستالين Limes‏ الأحلاف الشرق أوريبة 
الشيوعية « عرقية » أى اهتمامه بالتخلص من الزعماء البهود بما نيهم 
كنا Sas‏ . واقلم em‏ حي ااك ماين SE ail‏ ال.ثلين للمصالم السه فة 
ولاء واتهم مناوثيه باللجوء لحيل تهدف.الى تقويض اسستقرار الوطن 
ماعادة الرأسمالية , 

فى . الاتحاد السوفيقى cud‏ الحملات المعادية لأمريكا والمعادية 
للسامية أشدها وذلك فى ١5679 ul ua‏ 6 أى Quà‏ موت ستالين بشهر 
واحد ¢ مع الاكتشاف الزائف « لؤامرة الأطباء C‏ . ووفقا لارواية 
الرسمية فان أطباء الكرملين وءكان اغلبهم من اليهود i‏ قد f gbogi‏ منذ امد 


YY 


بعيد فى أنشطة اجرامية تهدف Baby‏ القيادة السوفيتيسة وتصفيتهسا 
MR ia‏ 


وهكذا تم القيض عليهم جميعا وخضعوا للتعسذيب الجسسدى 
والنفسى الرهيب 6 ولم يمنع cl ol‏ محاكمة daile‏ صورية القيام بمذبحة 
La‏ معادية Auli‏ وتفريض (ala d sell Sal nad‏ 
سوى موت que sll‏ ستالين . ووصل النظام مع محاكمة سلائسكى 
د وهؤامرة الأطساء » الى أقصى حدود اللامعقواية » وقد رجهت اكثسر 
الاتهامات غرابة ضد اليهود السوفيتيين واليهود الشرق أوروبيين ودون 
adi biel iol‏ الآدتى من" المصدافية . وكان AIL D‏ الحزين € js‏ 
يتغيسر حسب 35 Pe eO C‏ السوديتى وافتقر الجسيع ,مسا — 
السكرنارية العامة المحلية الى الفسعور بالحماية والبعد عن الاتهسام 
بالخيانة والمثول أمام محاكمة صورية . وبصرف النظر عن جسريرة 
الخسحية كان شاغل المستشارين المسوفيت » والمخرجين الفعليين 
cua ul‏ المحاكمات الصورية هو تأكيد صدق شكوك ومخاوف 
سكا لين ign‏ ا cole pads e (inu‏ من يقبو ال الي osse abus‏ 
الذين افتضح أمرهم ٠‏ ولكن هذه المذابح طالت آخسرين غير زعماء الثمة 
فيمجرد أن تفشت هذه المذابح دوى صداها فى الصزب كله وأسذرت عن 
شال نام لكل استقلال فردى . 'واستخدمت الوسائل الارهابية ge‏ 
أى اتجاه نتدى وأصبحت الطاعة هى اإغتاح الذهبى للبقاء ba‏ . 

وعد sta ty‏ ور oil‏ يو س 0 ges Gis‏ 
الكتلة السوفيتية منخرطة فى النظام السياسى الذى بنى على الإرماب 
كما اشتركت فى المساومات الايدلوجية والاتنصاد الموجه . cul,‏ 
المذابح .باعتبارها shat‏ الحلف للاستبدال X fasti y‏ السياسية ظاهرة 
مميزة لكل باسدان الكتلة ` ويرى زيجذيسى بريجنس كى أن السمات 
(All = oli dos‏ الما هن حمل" AR‏ ا ا 
جاعية 6 وفهم النفوق والسبادة Avid nudi‏ ياعساره تحسسدا لدور 
ENIM‏ مه .الكو Peace il) al‏ ب Ulead DESIT IC‏ 
الذى يعزى لاأيديولوجية باعتباره jones‏ الشرعية السسياسية LAS‏ 
الحاكءة 6 واستغلال الاتحاد السوفيتى لاقتصاد الدول التابعة (5) . 
esa‏ ان bac ol PROS cc‏ الميانيية NPA Bil‏ 
الممبزة Gil‏ توتالبتارية خاصة بعد أن خطط هزب الدولة SM‏ 
بالسلطة لامتصاص أو ابادة كل أشكال الاستقلال السذائى . وكانت 
الانيا الشضعبية الديمقراطية German Democratic Republic‏ 


vy 


Ja‏ الدول تأثرا las‏ يجرى GY‏ سياسة الدولة لم يتم ارساوّها الا بعد 
أن بنى صور برلين Berlin Wall‏ فى عام 1۹١١‏ ليكمل العزل التام 
Lally‏ عن الغرب . 


gii giad #‏ وسقوط الحكم الفردى : 


من الصعب البالفة فى أهمية رفض تيتو للانحناء أمام دكتاتوريات 
سستالين ٠‏ لقد كانت المرة الأولى التى Sosa‏ فيها شيوعى تلقى تدريبه 
ف الكومئترن على تحدى سيادة الكرملين ويطالب Gl‏ يكون لحزيه 
دور مسستقل » ومثلت معارضة VAEA ۱۹٤۸‏ التى ابداها تيتى فى 
igal ga‏ خسغوط سستالين وابتزازه نقطة تحصول فى تاريخ الأممية 
ودحض pidil axall‏ عن الدولية 6 والتمسك والاعتزاز بالقيم 
القومية فى مواجهة السلوك الامبريالى السوفيتى + ورفض تيتو Bids‏ 
الكمنفورم التى يجب أن يحكم بموجبها كل الشيوعيين ويتوجهوا صوب 
الاتحاد السوفيتى وصوب ستالين شخصيا . وكان تينو يرى أن 
كل حزب شيوعى - Los‏ کان أوصغيرآ س من حقه ان يؤسس خطا 
سياسيا وفقا لمصالحه الخاصة التى يقررها بنقسه die ٠‏ أن قادوا 
حركة مقاومة جماهيرية ناجحة لمواجهة المحتلين النازيين » شسعرت 
القيادات اليوجوسلافية Oly‏ لها Gall‏ فى تبنى رؤية مختلفة لدورهم 
القومى داخل عالم الشيوعية . 

ان مطلب gist‏ الخاص بتدشين التومية الشيوعية كان هو الانجاه 
السائد داخل الأممية الشيوعية . call‏ رفغت من شان الأولؤيات 
الوطنية على المباذىء والأهداف الامبريالية . لقد كان Gb.‏ قوميا فى 
نواجهة الضسغط الشديد الذى مرضنه ستالين على الاتجاهاث الثومية . 
ؤمن ناحية أخرى لم يسمح باستئناف الحركات القوبية والسسمات 
الأيديولىجية لأوربا الشرقية Lead‏ قبل الشيوعية — وعضد تيتو وجهة 
نظره عن ايدلوجية الوحدة اليوجوسلافية الاشتراكية والتى لا يجمعها 
dil‏ شىء مشترك مع القؤميسات الصربيسة والسكرواتية والسلافية 
التقليدية « وتجاهل ستالين تماما بل واحتقر الاعتزان بالقومية c‏ ولم يدرك 
أن gis‏ قزن أن يقساوم ضغطه > وأمكن الشسيؤهى اليوجوسلافى أن يعبىء 
الرأى العام الا أن سنتالين استاء من النظام السياسى siall‏ رتال 
لزملائه فى المكتب السياسى : « اذا اشرت باحدی اصايعى © فسيسقط 
تيتى » وهى ما al‏ نيكيتا خورتشوف- (Y) Nikita Khurshchev‏ . 


vi 


ولم ير الديكتاتور السوفيتى فى الاله اليوجسلافى سوى عبد جرؤ على 


ولم يدرك اليوجوسلاقيون مقدان ما يكنه لهم سستالين من كره 
وحقد ¢ وتصرفوا باعتبارهم موالين للاتحاد السوفيتى ولم يكن تيتو 
ul‏ ميلا للتصنيع من ستالين . ولم يكن QU‏ التزاما س فى مستهل 
et‏ سد fui)‏ لاع ,وق خطط اللي الى اة 
ألكسندر رائكوفبك عمابات الارهاب ضد « أعداء الطبقة » فى 
يوجوسلاقيا pay ٠‏ تخرجوا من مدرسة التقاليد الستالينية فقد نضر 
القواد اليوجوسلافيون للحزب على أنه مصدر المنطق والأداة الكاملة 
التى لديها اجابات جاهزة عن كل الأسئلة الصعبة وذلك من خلال 
تطبيق المعتقدات اللدنينية الستالينية ٠‏ 


ومن ثم تمسك تيتى ورفقاؤه مبدئيا بالنماذج والقواعد الأيديولوجية 
Alagoas A Recto‏ البو سملا salit culos Mord‏ 
يمحاولتها التفوق على ستامين فى الأرثوذكسية ٠‏ 


وفى المرحلة الأولى من الصراع ol‏ تيتو of‏ الصراع نجم عن 
سوء فهم مؤسف ولقی ما ابداه تيتو من استخفاف نحو الديكتاتور 
(tid gull‏ رد لعل متيف من مالین ,وق بن توت طويل خی khi‏ 
الزعماء اليوجوسلافيون فى تناقض تام مع الستالينية التى كانت 
آنذاك فى أوج. نضجها وقد استخدموا طرقا سلطوية فى تحديهم للستالينىة 
Qu‏ تلك المستخدمة فى « الديمقراطيات الشعبية » فى صراعها p‏ 
« أعداء الطيقة » فالشيوعيون الذين رفضوا وجهسات ola‏ تيتى وواصلوا 
ولاءهم للكمنفورم: وأيدوا هجومه cial]‏ على المسزرب الشيوعى 
الووجوسلافى قد لقبوا « بالكمنفورميين » واعتبروا عملاء ٠‏ كما نفى 
بعض هؤلاء لمعسكرات المعتقلين السياسيين النائية بما فيهم جسولى 
أوتوك (A) Goli Otok‏ الشيوعى المعروف 6 وتدبر آخرون وسائل 
للهسرب الى ٠‏ الديمقراطيات الشعبية » المجاورة حيث شسنوا Lua.‏ 
لادعاية ضد هؤلاء الذين وصموا يأنهم د العصابة التيتوية والذرنة » ٠‏ 
وقد شجع تيثو أيجاد > طريق للاشتراكية » على أن يكسون يوجوسلافيا 
يختلف عن 'مثيله السوفيتى المغالى فى البيروقراطية والسلطوية وذلك 
لحاجته الشديدة للدعم والتاييد الشعبيين ٠‏ أن تزايد حرص يوجوسلافيا 
على « ادارة شئون نفسها € ووعدها للعمال بالشاركة فى اقسرار 
المشاريع الصناعية نم عن رفبة حقيقية فى التخاصم مع النظام تحجر 


Yo 


الذئ يكم الادارة الأسساتية اتر قر اطية sled) iod gà‏ 
السوفيتى e‏ 

وضعف تينو بعد أن عزلته حركة الأممية الشضيوعية [PR‏ 
وافترت على عقائده التى لاقت منه كسل تقديس وفسرض نمسوذج 
يوجوسلافيا « لادارة شئونها ينفسها € من أعلى € ووضعت مبادرات 
الحياهير due dull‏ نيطرة cage‏ الضارية ةين SLOT‏ 
الدعاية ‏ © ان "الأمعران هل Ulu areal Rate lal A asl Sio ua‏ 
كان المفترض ان يؤدى لانهيار النظام الشيوعى بل وتكوين خط سياسى 
يخنلف عن ald,‏ فى الاتحاد السوفيتى تحت Pal‏ ستالين . وادخرت 
المطالبة بالأهلية صراعا ظهر فى المستقبيل بين المراكز — 
abel Xie!‏ الى العيداء. بين وجات all‏ الخاصة petal;‏ 
التوتاليتارى والانسانى للماركسية واللينينية ٠‏ ورای تيتى ومعساونوه 
فى النعرة العرقية slat‏ لتقوية القاعدة الجماهيرية أكثر مما لو كانت 
lasla‏ عميقا من أجل طلاق يوجوسلانيا من روسيا . 

ان Lula‏ الختارجية لم تكن Go GE pait‏ الشكون: ilaja‏ 
واذلك فان نقد alt ut qni‏ ستالين الاميريالى زاد من شراوة تفده 
cas aly s ulis Mati‏ الودج sae d quais!‏ من Bg‏ 
النظرية التى نشرها الشيوعيون اليوجوسلاف فى بداية الخمسينيات 6 
انه (leoi odit‏ ان sius asco Cuban dass‏ 
cul ptall‏ على gull Gg ool gt‏ ى بالاتماد السوقيئن لم يعنيد المارشس 
galad‏ للبروايتاريا العالية » رلم يعد سوى مجموعة من البيروقراطيات 
Gei‏ اسع Gaas‏ باس تر zd gall AU REUS nd AU Xo‏ 
تدهور فتحول الى رأسمالية دولية Us qas‏ الطبقة الجديدة من الحكام 
البروقراطليين . وفى عام .198 قرر تيتو وعصبتسه Gini‏ اخطساء 
ستالين خجربوا نموذجا يعطى لتعمال حق السيطرة امباشرة على 
«شروعات الانتاج الا أن التيتويين ثم يتخلوا تماما عن الدور القبادى 
للحزب . واستمر توظيف LMA‏ الحزب الشيوعى »© واستمرت الحكومة 
المركزمة فى التحكم فى تعيين المدراء فى المواقع المناعبة وحاولوا تحسين 
8352 الحزب الشيوعى فى المجتمع باعتباره WLAT‏ سياسيا ذا » شخصية 
فداقية وديمقراطية ۾ + ' ' : ` 

وعندما اجری 333 هذه التغيرات بدا ant Gallia‏ تخلى بالفعل 
عن الاشتراكية ately‏ ستالين التشاور' مع العمال Lad‏ يتعلق بالمشاريع 
الصناعية واعطاءها الحق فى 'اتخاذ القرار النهائى دليلا قاطعا على 
التؤقيؤية"الشياسية 4 9"اللشرالية البرطوازية 1-6 نولم مقر stag‏ 
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فى الاتحاد السوفيتى س حتى بعد وفاة سثالين س نظرتهم الى القيادة 
اليوجوسلافية وظلوا على وصفهم D‏ بالارتدادية C‏ . ولا تمد المحاولات 
التى بذلها الزعماء فى يوجوسلافيا للتقليل من الأضرار التى سبيتها 
البيروقراطية الشديدة اصلاها جذريا لأنظام أن أن تيتسى أبقى على دور 
الحزب القيادى وجرم أى قشكيلات سياسية بديلة € كبا فرض رقابة 
صارمة على المطبوعات وعلى الصلهين Stal‏ ميلوفان دجيلاس نائب 
تيتو السابق ؛ Gall‏ تجاوز الحدود cael‏ بها داخل الحزب فى مجال 
« الابداع €« 

فى عام ١551‏ قرر الزعماء اليوجوسلافيون التخلى عن التعاو "ية 
فى الزراعة € وتورط تيتو يأعتباره التحدث الرسمى فى نقد sling ala‏ 
لنموذج الاتحاد السوفيتى باعتياره نموذجا جامدا وديكتاتوريا ^ clog‏ 
عكس النظريات السوفيتية التى cose‏ باستمرار على ضرورة تقوية 
الدور الذى تلعبه ديكتاتورية اليروليتاريا . طالبه الشسيوعيون 
النوجحسلافيون: باسلهام: الاكتراكية النعقة ين الاركسية الأسلة ينا 
يحد من نطاق مشاريع الدولة حتى يتم > uil‏ دور الدولة € . ان 
عملية « البحث عن رهل pū will e‏ مھا اليو .جوسلافيون [is Lasse‏ 
بفلسفة وممارسات مخنلفة للاشتراكية )4( & لم تتضمن الانفصسال 
الام عن عقيدة الحسزب باعتيسارها £a gae.‏ العقلانية التاريخية ٠‏ ان 
الصراع يكمن 3 oe Ae cuu UM a. Ww 4 4H PP‏ 8“ 
المشين المفروض عليهم من AE‏ ري c Como v‏ س حسهم ق 
الاستقلال القومى يبالدهم . لقد وجه الشيوعيون فى يوجوساذفبا foi‏ 
bobs‏ للامتيازات التى يتمتع بها الحزبيون .مم ذلك pf‏ يتم تقايصسوا 
وعندما pale‏ ميلوفان دجيلاس الذى كان ENT‏ نائب رئيس الدولة 
أعضاء النظم الحزبى ( النومتكلاتور! € )0( تم طرده أولا من تحالف 
الشيوعيين اليوجوسلافيين ء ثم إعتقال بعد أن نشى اتهاماته « ألطبةة 
الجديدة € من الملوك واعتير « عتصرا مخربا » ON‏ وكان gee‏ 
مستمدآ لشجب الفضائح الستالينية وأن بأسف للبروقراطية 
الاشتراكية الا أنه رفض تشجيع النقد still‏ للأصول النظامية 
للأوتوقراطية (؟١)‏ الشيوعية . 

ail‏ طرح gii‏ مبادرة ورؤية فقدية مختلئة تتمسك بنظام الحزب 
الواحد ولكن دون قمع * وقى خطابه للتهنئة بكريسماس عام NALA‏ 
شهب gia‏ الستالبئية ودي mi to ji‏ والعدوان Ju Cua‏ > 

« ان هؤلاء الذين مسكتون هسمائرهم بتبتى ميدا « الغاية تسرر 
؟الوسيلة (C‏ يجب أن Bg Site‏ ؟ن هذا اللقول الأثور شساع عمليسا بين 
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اليسوعيين ف زمن المحاكوة Asa ASIE‏ الرومانية لكشف الهرطقة ٠‏ 
لا يمكن للأعمال العظيمة .ان Jii‏ بوسائل قذرة أو بمشاعر مزيفة ^ ان 
صعادقة 9 102 ما فوم به دائما » Y)‏ + 


Jai Ras all نوك للقن‎ Ss ol لوعي‎ ts شن‎ ass 
ينقدها مع التيار الراديكالى داخل حزبه . ان رؤية تيتو لم تختلف ف‎ 
tasyi لهذت وهو‎ Ld Lad labis ابكاذف € وله‎ a ye quil all 
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ك MITES‏ الا ا ع للذكر kanai io garetts tal‏ 
Glob‏ » فتجد أن جميع التشكيلات الليزينية فى المنطفة — وهدا فسنشنى 
تشيكوسلوفاكيا ويودوسلافيا مرة اخرى Lo‏ كانت تعانى من Joe‏ 
الاعضاء لهذه التشكيلات الا أن الشيوعيين كانوا قلة واسستمدت 
ay]‏ حزاب شرعيتها من ولاثهم اللا محدود واللا مشروط للاتحاد السوفيتى 

(eaten o Mats 


و يقارم افد E PREET‏ ادعاء الاتحاد السوفيتى 
بالهيمنة dala‏ عالم الشيوعية . ولم يبخل أحد بالتضحية مهما كانت. 
كبيرة لاظهار ولأئه والتزامه بالقضية الشيوعية . 

ان الأممية كانت عقيدة wal‏ كل الأدسزاب الشسيوعية الى GS‏ 
Rabo AE‏ و اكا كور انب Soa‏ الف كراشي ال وهي Ok]‏ هة 
العمياء للأوامر call‏ تأتى من أعلى واطلق على هذا المنطق العسكرى. 
المركزية الديمقراطية . وكانت الحياة داخل الأحزاب شعائرية وسلطوية 
وهرمية الى أقصى an‏ ويقوم الأعضاء بعملهم بما Bal gts‏ مع رؤية bakal‏ 
التى تتولى بمهارة عملبة التنظيم والتؤجيه وحصار كل أشكال BEAN‏ 
الحزبى والاتجاهات النقدية » مما جعل المناخ مناسبا لازدهار الحماس 
الآلى والرومائتيكية المزيفة وتم استبعاد وابادة UE‏ من عبر عن أدنى 
شك فى سياسة الحزب . 

وتمت abis‏ الأحزاب الشيوعية فى أوربا الشرقية بؤاسطة نواة 
.شديدة التعقيد والأحكام من الع كريين الذين اقتنعوا بضرورة تطبيق 
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النموذج السوفيتى فى بلادهم دون أى Hear‏ أو سردد . وقد رأس 
احزاب الكتلة السوفيتية قادة ثوريون محترفون تلقى معظمهم تدريبهم 
فى مدارس الكمئترن وقد à‏ نم JA‏ مدى ولائهم للانحاد السوفيتى على 
مدار سنوات طويلة ٠‏ م المشساريع الأساسية للستاليذية c‏ أسس 
هؤلاء الذاس نظاما من الارهاب والابادة ولم يفلت من هذا النظام حتى 
انصارهم المتحمسون ٠‏ وفى هذه القطاعات الشيوعية لم تكن هناك 
مساحة للولاء الشخصى ای الارثباط بای شىء سوى الحزب باعثباره 
اسمى من أى paie‏ فردى . وتبنى الحزب وجهة نظر أحادية عن العالم 
باعتبارها الحقيقة الوحيدة المقبولة واعتبرو! كل ما هو دونها ارتدادا 
وخطرا حقيقيا ٠‏ واسفرت هذه الحساسية المفرطة تجاه اية حقسائق 
لا يكون الحزب مصدرها عن States‏ للابداع . ونظرت أحزاب الكتلة 
السوفيتية لكل المبدعين بما فيهم المبدعين الشبوعيبن أنفسهم نظرة 
شك وارتيات اى نقد قد يوجه للأرضاع الراهنة » qual,‏ الاعتقاد OM‏ 
الأحزاب تجسد وعى طبقة البروليتاريا المسناعية ٠‏ الى مصاولة 
الائتلانات داخل هذه الاحزاب لتوسيع قاعدتهم الجماهريسة لسدى. 
العمال ٠‏ 

5 كشفت الصديفة البولندية تيرسا تور انسسكا Teresa Toransk‏ 
فى سلسلة من المتابلات القى أجرتها فى أوائل الثمائيئيات مسع ببعض 
الزعماء السابقين فى الحزب الشيوعى البولندى lat pis‏ فى كتسب 
بعنوان « هم oni‏ » كل الأساطير والقنتازيا والسخط والأوهام التى 
سلبت الشيوعيين فى بولندا ارادتهم . وأهم هذه المقابلات كانت مسع 
عضو الكتب السياسى Politburo‏ وسعرثير اللجنة المركزية. 
Centeral Committee Secretary‏ السایق جاكوب بيريان ) ۱۹۰۱ — 
Gall ) ٤4‏ حاول of‏ يدافع عن خيارات وتصرقات dhe‏ السياسى اذ 
راى أن الشيوعيين البولنديين كانوا محقين عندما اعتيروا سياسات 
ستالين فى بولندا بظولية » وأدعى أن السوفيت ضمنوا! حرية بلادهم 
الاجتماعية والقومية . وعندما كشفت ثورانسكا التى تربطها علاقة مع 
تضامن عن الكوارث والمصائب الفادحة التى سببها الشسيوعيون للأمة 
البولندية فان بيرمان رد قائلا : 

» ان هذ!.محض افتراء c‏ اقد Co]‏ بالحسرية السياسية ٠٠١‏ لسم 
نات الى هذا البلد كمحتلين ولم نتخيل انفسنا كذلك ٠‏ وبعد كل الكوارث 
التى نزلث بهذا البلد Gud‏ بالحرية السياسدة فى أكمل صورها Laid‏ 
تخلصنا T eS‏ من هؤلاء tioa NV‏ أسفر pl elici "n [^ DESC g^‏ 
هذا الشىء لوس باليدن > لقد اردتا لهذا abili‏ أن يتقدم للأمسام Clg‏ 
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TEM:‏ فيس blasad)‏ الصرة ٠‏ ان آمالنا كانت متعلقة بالتموذج الصميد 
E gal‏ والذى Mala EN ei‏ من S28‏ وكاقت هذه هى الفرصة Bidar Ab‏ 
التى cial y‏ هذا alii‏ منذ الف عام c‏ كما US‏ نريد أن تستثمر هذه الثردية 
بنسبة ماثة فى ٠ ZU‏ ونجهنا . وعلى Ad‏ حال فقد US‏ على وشسسك 
النجاح Lu‏ كنا على ply ga‏ تكن آمالنا محعض خیال ولم Lig je domai‏ 
من نراغ ولكن تاريذنا ‏ بل التاريخ كان e (VE) » Gatas‏ 

وهكذا لم يكن الشيوعيون فى Jaa CY dale‏ عملى ( اجتماعى 
أو ثقافى أو معنوى ) يمنحهم الثقة بأنفسهم لان التاريخ هو الذى 
منحهم Las gås‏ ولان أحلامهم doc‏ من أجل تحقيق الخلاص دون أدنى 
اهتمام لصير مؤلاء الذين كرشوا هذا daaah]‏ اليىةودى ‘ وكادوسم 
بعاولين- aul aye‏ ملي ull‏ اولك ps ac gll‏ تمده 
التيبشيرى عن الدور المختار eel jad‏ مما جعل الأحلاف الشيوعيسة 
توصد Ul alat Leal gai‏ اشارة تنبع من المجتمع الذى ثبطت همنه ويد ءل 
فى باطنه التمرد والفوضى ٠‏ ولم تصاول: هذه الأحسزاب استقاء خططها 
من الواتع الفعلى لكل بلد بل جتحت هذه باستمرار الى فرض التغيير 
على المجتمع واذا لزم الأمر أن تقمعه . وهذا يفسر الهوة السحيقة بين 
الائنلافات الحاكية أى « هم » كما أطلق عليهم المواطنين الماديين 
وجموع الجماهير أى « نحن (US‏ . وفيما بعد تاطعت الأحسلاف 
Tne pastel!‏ فى Lay yt‏ الشرقية التقاليد القسومية لبلدانهم لصاح Auras‏ 
د مصررى اليشرية » التجاوزة للقرميات ٠‏ واقتنع زعماء احسزاب الكتلة 
Culte aad geal‏ عاق Less its cil‏ سنس cad‏ التلضي d‏ بداية 
القرن العشرين بان الشعب فى حاجة الى قوة خارجية لتنويره وتعليمه» 
وبدون cos‏ طليعى لن يكون هناك أمل فى عتق حتيقى + Bo‏ نهايسة 
ilil‏ مع تورنسكا أعرب بيرمان عن دفاعه المستميت عن Somer)‏ 
الآخلاتى للشيوعية الأصيلة © وأكد أن اليوم الذى سيتحثق فيسه 
الحلم بثورة كونية قادم لا محالة » وسوف تصبح كل فضسائح وجرائم 
الحقبة الستالينية مجرد ذكريات فقال : 

« ويدون استخدام dst‏ كلمات As youu‏ کی يسدو اممانى «fag‏ 
Gl gis Qul‏ مجمل اعمالنا قد تم انجازها بمهارة وحصدنا lAl‏ 
to ji‏ وخلقت الوعى البرلندى وذلك لآن كل المميزات التى انق من 
Bogda‏ الجعدث سقواد يل لايد أن تخرج للحياة واذا لم تدص بعرب ذرية 
وام تشتف داشل اللا شيثية فسيكون هناك فى النهاية اختراق العقلية 
التى ستكون لها طبيعة مخثلفة تماما ٠‏ وبعدها سنكون نحن الشيوعيين 
قادرين علي تطبيسق كل المجادىء الديمقراطية التى كان لابد أن تطبقها 
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لكننا لا نستطيع ٠‏ لآن ذلك فيه هزيمتنا وابادتنا ٠‏ ريما يتم ذلك فى 
خمسين أو مائة عام « اننى لا أتكهن « ولكتنى على يقين بان ذلك سسوف 
يحدث la ga‏ ما (Aaa‏ ° 

ان بيرمان وغيره كثيرين اعتقدوا بان التاريخ فى صقهم وكان هذا 
الاعتقاد السمة التى ميزت الأحلاف الشيوعية فى كل البلدان التابعة 
للاتصاد السوفيتى ٠‏ وقد كان لدی آنا يوكر نفس الايمسان وظنت أن 
الاتحاد السوفيتى هو عماد الانسانية التقدمية . وفى الوقت الذى تحولت 
فيه بولندا للستالينية تولى الحكم فى يولندا بوليسلاف بيرت Boleslaw‏ 
1A01) Bierut‏ — ۱۸۹۲ ) وهو العميل السسوفيتى السرى السابق 
الذى خدم كمرشد لكمنترن فى بلغاريا وتشيكوسلوفاكيا والنمسا خلال 
الفترة التى توسطت الحرب ٠‏ وحكم بلغاريا « رياعى € مكون من الزعيم 
n gull‏ ماتيناس راکرس( MAY‏ = 151/1 ) الذي قفى Giese‏ 
عاما فى سجون الادميرال هورثى بسبب ممارساته الشيوعية ومزاملته 
الوثيقة لارتو جيرو ( القيصر الاقتصادى ) وجوزيف ريفيا Jozsef Revia‏ 
د الأيديولوجى الرئيسى € وميهاى فاركاس ( وزير الدفاع ) ٠‏ وتولى 
Sala‏ الحزب فى بلفاريا فالكوتشرفينكسوف Vulko Chervenkov‏ 
1۹٠٠۰ (‏ س .198 ) الذى خدم فى الثلاثينيات كثائب لمسدير مدرسسة 
الكمنترن اللينينية بموسكو . وفى المائيا الشرقية تولى زعامة الحسزب 
ولهلم بيك ۱۸۷١ ( Wilhelm Piek‏ ۱۹1۰ ) وولتس البسرخت 
 VAVY ۱۸۹۲ ( Walter Albricht‏ اللذان تركا وطنيهما بعد اجتياح 
هتار قى VAYY‏ وقضى هؤلاء الزعماء ‏ هذه الفثرة فى مثفى بموسكى 
وعادوا الى LOL‏ فى عام ٠ ۱۹٤١‏ 

اما فى رومانيا وبعد التخلص من عصبة ( بوكر سه لوكا ) قساد 
جورجى جورجیو س دجى الحزب الشيوعى ) ۱۹٥١۱‏ — 1156 ( وكان 
Male‏ فى السكة الحديد وقضى اكش من عشر سسسنوات فى السسسجون 
ومعسكرات الأشفال GLA‏ كما قفى الزعيم التشيكوساوفاكى 
کلمینت جسوتولد ) Wot‏ ب ١9565‏ ) سئوات الحسرب فى QAM‏ 
السوفيتى (15) o‏ وف موسكو التتى الجميع خلال سئوات الحرب أو 
خلال الفترة التى توسطتها الا ان قصة ما جمع بينهم من علاقات لها 
كتاب آخر وتم اعداد بيرمان وبوکر وراكوسى m ph‏ من الزعماء 
الشيوعيين الشرق أوربيين کی يكونوا ميلشيات تتخذ ستالين قدوة لها 
فى السلوك الثررى الصحيح وآأيدو! اعجابهم بصلابة الزعيم السوفيتى 
del panty‏ ضد عصب المعارضة وشاركوه عداءه للغررب ٠‏ وهكذا Cat‏ 


تاريخ أوريا س AY‏ 


الطبقى ويذلوا قصارى جهدهم لاقامة نظام يقمع كل الاتجاهات الناقدة 
وراوا فى عتيدتهم الاشتراكية الصواب كله وف الرأسمالية الشر cals‏ 
وليس هناك طريق وسط بين الاثنين + وانطلاقا من هذا الايمان زرعوا 
هذه المبادىء فى عقول الطلائع فى بلدائهم . وكى يتعرف الشيوعى على 
الماركسية لايد أن يبدا بتعام وحفظ نصوص الكومنترن Comintern Vulgate‏ 

وقبولها دون تحفظ باعتبارها شعارات سستالين الناجعة e‏ 
بل ورأى الشيوعيون فى الكثلة السوفيتية أن صيافات ستالين التعليمية 
أفضل ما عبر عن افكارهم ومعتقداتهم الخاصة ٠‏ وكان الامتزاج العقلى 
والعاطفى بين النبوءة والأنظمة Vinh‏ لا يتزعزع ٠‏ 


وعتدما توفى سستالين قاست الأنظمة الشرق أوربية مشاعر اليتم » 
اذ كان سستالين أكثر من مجرد نصير بل كان حامى حماهسم jane s‏ 
أحسائمهم ورمز الوتهدم > والمصدر الحقيقى لسلطتهم وبدوته سیف 
toà Dgmi‏ 


و خرتشوف و « اكسيرة الجسديدة «New Course‏ 


وعادت القيادة السوفيتية بعد وفاة سستالين لفرض هيمنتها على 
الاقطار التابعة . واثر تفجير الصراع الشرس على السلطة فى 
الكرملين على استقرار الائتلافات الحاكمة فى الاتحساد السوفيتى 
وعتدما استائف 'السوقيتيون علاقتهم مع يوجرسلافيا رای ixi‏ 
الشنيوعيون الشرق أوروبيين أن سلطتهم يحيق بها خطر جسيم (o‏ ومن 
ثم قاوموا بكل ثقلهم انصراف تيتى عن الأيديولوجية الموضوعة » بل 
واستحلوا دم الرفيق الشيوعى ٠‏ وعسلاوة على ذلك لم تتهاون زعامة 
alos!‏ السوفيتى الجديدة فى الحقاظ على قلعة ستالين الحصسينة 
فی Lost‏ الشرقي ية الا أن الكرملين dia esae‏ ديل يعدن pilot,‏ 
الأساسية ٠‏ 


فى cine‏ عام 1167 ali‏ نيكيتا Nikita Khrushchev Lag tig yd‏ 
زعيم الحسرب الشسيوعى السوفيتى وماليتكوف Malenkoy‏ رئيس 
الوزراء وكلاهما موضىع poe‏ » باستدعاء الزعماء المجريين للاجتماع 
بهم فى موسکو حيث طلبوا منهم تطبيق استزاتيجية جديدة ستضمسن 
Jalal‏ الشعب (GS giua‏ معيشيا D‏ كما Cram uu‏ انكماش الارهاب 
sb — aly‏ راكوسى للتنازل عن منصيه كرئيس للوزراء لامرى ناجى 
Nagy‏ © عضو المكتب السياسى السابق والذى استبعد من Bala‏ 
فی أواخر الأريعينيات ادلىي متاهضته للرراعة التعساوئية : 


AY 


وفى المانيا الديمقراطية عجلت وفاة سستالين يتفشى التوترات فى 
حزب الوحدة الاشتراكى (SED) Socialist Unity Party‏ الحاكم 5 
ds‏ يناير MM oY‏ فرض الحزب عشرة ف UU‏ زيادة فى ساعات العمل 
فى مواقع البناء ببرلين ( دون زيادة ممائلة فى الأجور ) مما أدى الى 
اندلاع الاضطرابات والمظاهرات أمام المقرات الرئيسية للحزب 
الفتيوضى . cal gall caza,‏ الألمانية الشرفينة والسوفينيية هذا 
isa cba iH ca Esc. ead lea‏ الأول .من He oh‏ فى ارا 
الشرقية . ورسميا فان عشرات بل مثات على الأرجم ماتوا slit‏ هذا 
الردع الحاسم ٠‏ وفى 'كلمسات تقطن مسرارة عبر بيرتوات برخت 
Bertolt Brecht‏ الشضاعر والكاتب المسرحى الشهير عن هذه الأساة 
Mls‏ > 

n ))‏ انتقفاضة Gat ail JA S Sua T ‘ gal gs NV‏ و ردا 
الستالميثية » قائلا ان هؤلاء قد راهنوا على ثقتهم فى الحسسزب ,2 
ولن تعود الا اذا تضساعفت الجهود ٠‏ وعندئذ سيكون يسيرا على 
الحكومة أن Gaudi‏ الشعب أو تختار غه ) ٠ WY)‏ 

ان انتفاضة برلين الشرقية كانت أولى حلقات سلسلة 
الانفجارات المتتالية للحذق الشعبى » ضد الأنظمة العقيمة التى تصبت 
نفسها فى أوربا الشرقية بمساعدة مباشرة من الجيش الأحمر ‏ وكان 
لتلك التمردات طبيعة مزدوجة . فهى عصيان سياسى ضسد النظسام 
الاجتماعى المعادى للحرية والذى أهدر .كل الطاقات الانسائية .من 
ناحية » وحركات التحرر القومى ضد القوى الأجنبية الممثلة فى الاتصاد 
السوفيتى من ناحية GAT‏ . ولذا فان تعطش الشعوب الشرق أوربية . 
للتمرد عام "10 عبر عن مطالب سياسبة واجتماعية واقتصادية e‏ 
وتصدى الشعب للنظام القائم بعد أن أدركوا أن أساسه هش > 
وهاجموا اسلوب التعمية الأيديولوجية التى تبرر ظلم الشيوعيين الجائر ٠‏ 
أما الماركسية اللينينية كما هسرها سثالين ati‏ متحت عليها الثران فى 
المؤلفات والمثالات العامة للميدعين أصحاب الذهب اليسارى الذين 
شعروا بان العصب الحاكمة قد تلاعبت باحلامهم الرومانسية وآمالهم 
البريئة € وظل المبدعون الذين حجبت وجهات نظرهم ومنسع نشرها 
بعيدا عن ما بدا أنه صراع العائلة الشسيوعية c‏ ومن هؤلاء المبدعين 
نضرب مثالا Tools‏ بلوسيان بلاجا Lucian Blaga‏ وهو daly‏ من 
القفلاسقة والشعراء الرومانسيين البارزين » حيث منع الحزب نشر quem‏ 
أعماله فيما عدا بعض الكتب المترجمة وقضى حياته يعمل كأمين مكثبة . 

وحاول الزغماء الجدد فى الأتحاد السوفيتى البرهنة لانصارهم 


At 


في Grill uis Gall‏ “السعرية والمكيمية wed agas VE cola I Gad ol‏ 
ولى . واستنتج الزعماء السوفيت خاصة يعد تمرد برلين أن الأساليب 
العتيقة ui‏ والارهاب والاستغلال الاستعمارى فى Gus‏ الشرقيسة 
aY‏ أن تستبدل . وأبلغوا قناصلهم العسكريين فى عواصم أوريسا 
الشرقية ضرورة استخدام أساليب جديدة للقيادة وصيع جديدة للسلطة 
فى ظل هذه الظروف ٠. qe‏ وبادر السوفيت بالتقرب من تيتو 
وياقامة علاقات ودية معه وطليوا ممن قاطعوه من زعمساء شرق اوريا 
أن يحذوا حذوه ٠‏ وادى التعديل فى د خط الحزب » الذى كان مقدسا 
وشابتا ولا يمكن تغييره الى التشوش وتخبط الأحلاف الشيوعية الشرق 
أوربية * eal‏ ماتياس راكوسى وعصسبته فى المجر وكذلك جورجى 
جورجيى — دجى فى رومانيا » ويوليسلى ديرت فى بولندا وأنطوذين 
نوفتنى Antonin Novotny‏ فى تشيكوسلونفاكيا € وولتر البرخت ellas‏ 
بيك فى جمهورية المانيا الديمقراطية وفلكى تشرفنكوف فى بلغاريا وأنور 
eos.‏ فى البانيا أن اران dodi galicia sao‏ على فرتم 
على التعامك مع مخلب الاتحاد السوفيتى الحاد اذا ما نشب فى بلدانهم. 
ual‏ انكشقت التهم الكيدية التى سبق ووجها الستالينيون المتشددون 
لمنافسيهم خلاك المحاكمات بعد أن رد لتيتو اعتباره وكف الجميع عن 
وصف القيادات اليوجوسلافية slacks‏ الانسائنية . وبسادر اعدام 
الستالينية وهم ملينكوف وخروتشوفة بنشر تلك العداوة على نطساق 
واسع فى Last‏ الشرقية وكان طبيعيا of‏ تماطل القيادات المحلية call‏ 
استمدت شرعيتها ب كما ذكرنا LAT‏ من تاييدها المطلق لستالين قى اعلان 
عدائها له » ورغم ان هؤلاء مجزوا Ge‏ تقييد الحرية السياسية الا اثهم 
.وبالتاكيد قد آثروا على مسيرتها + 
ولآن الاتحاد السوفيتى كان يندفع فى اتجاه احترام الجسريات 6 
فان الضغوط من dal‏ احترام. الحرية السياسية DP‏ كتلسة الاتحساد 
السوفيتى كانت توية ومؤثرة ٠‏ .: 
علاوة على ذلك كان الوضع الاقتصادى فى تلك البلدان شديسد 
التدهور . وتأكد الاتحاد السوفيتى من خلال المعلومات التى جمعهسا 
. عملاؤه فى بلدان الكتلة ضرورة Gi‏ مسيرة جديدة ويسرعة والا ستكون 
الاننجارات الاجتماعية G‏ المنطقة حتمية . وف yall‏ » عين امرى ناجى 
وهو Stl‏ من راكوسى وحشسية ميلا للايدلوجيا Lent,‏ للوزراء بمباركة 
الاتحاد السوفيتى . وذلك فى يونيو عام 1167 € وأطلق العنان لبرنامج 
Lila sul ads‏ الافتصادية والسياسية 'الجديدة 4 patty‏ 
استراتيجية ناجى فى تخفيف العبء الواقع او المفروض على طبقة 


Ag 


eil, كامل اللسلاحين:‎ ge الكسفرظ‎ cias Mila فى‎ JL ali 
بالتطبيق الجيرى للتعاونيات وتمهيد طريق جديد للشرعية يتضمن عقوا‎ 
وكان‎ ٠ حزئيا عن المسجونين السياسيية وغلق معسكرات الاعتقال‎ 
بل كان أكثر تحديا‎ e الاجراء الأخير يعد عمليا على قدر كبير من الأهمية‎ 
. لكل النظم الستالينية الشرق أوربية‎ 

ان EE‏ ناجی بالتخلص من السجون المجرية أكسنيه شعبيسة 
حقيقية وجماهيرية كبيرة c‏ جعلته منافسا لا يستهان به لراكوسى الذى 
أخذ موقفه يزداد Lana‏ . 


aul,‏ الزعماء فى بلدان شرق أوربية GAT‏ نفس استراتيجيات 
الحرية السياسية الا of‏ التزامهم بها وتحمسهم لها كان اقل من ذلك 
الذى sytt‏ اجى + pYxl ates‏ الصراع على الشلطة d‏ العدرملين 
حاول الرؤساء الشرق اوربيين المحليون كسب ثقة الزعماء السوفيتيين › 
واعتبروهم Uil‏ تورطا فى الانفضال عن الارث الستاليئى الذى اكتسح 
اوربا . aly‏ ما حققه خرتشوف من انتصار على مالینکوف فى عسام 
6 الى أن يستعيد راكوسى سيادته madly‏ ناجى من منصبه فى الوزازة 
والحزب الشيوعى Augu‏ « الانتهازية اليميشة » . 


وفى مايو من عام 1300 اتخذ الاتحاد السوفيتى خطوة أخرى فى 
اتحاه تحويل هيمنتهم فى ishill‏ لشكل مؤسسى وذلك بتكوين حلسف 
وارسو كنوع من المصاهرة العسكرية التى تستند الى صلات أيديولوجية٠‏ 
وعبر زيجنيى بريجنسكى عن رایه فى حلف وارسو فقال : 


o‏ انها المعاهدة الرسمية الوحيدة التى تشكل أهمية كبيرة لأنها 
تجعل الدول [ الأوربية الشرقية p‏ ملتصقة تماما باتصاد الجمهوريات 
الاشتراكية السوفيتية , ولأنها تحد من العمل المستقل وتسمح بوجسود 
( ومن ثم التاثير السسياسى ) القوات السوفيتية فى قواعد على 
أراضيهم » (A)‏ ۰ 

وضم حلف وارسى فى البداية البانيا وبلغفاريا وتشيكوسلوفاكيا 
Gaul y‏ الشرقية وبولندا ورومانيا والاتحاد السوفيتى ٠‏ وبعد الانشقاق 
GNI‏ السوفيتى فی VAT.‏ انفصلت 5363 تيرانا Tirana‏ عن cil.‏ 
وارسو الذى شجبه الالبان باعتباره Plat‏ للامبريالية السوفيتية . 
Lati diss‏ ريسيا Se‏ الح فى AAA ple gales‏ عمسا قا 
الاتحاد السوفيتى وأحلافه USU gloa Sati‏ . وبينما كفل حلف وارسو 
للاتحاد السوفيتى فرض هيمنته السياسية والعسكرية على البلدان 


Ao 


المتمردة وضمن تيعيتها له 6 فان أولالاتحادات النى تشكلت فى عسام 
Gane 6‏ سياسة فرض هيمنة الاتحاد السوفيتى الاقتصادية على 
يلدان المنطقة كان مركز المساعدات الاقتصادية المتبادلة The Council‏ 
(CMEA) gî of Mutual Economic Aid‏ 


ان الأداة (all‏ استخدمت لجعل اقتصاديات هذه البلدان معتمدة 
تماما وللأبد على الاتحاد السوفيتى هى « التخصص ف الإنتاج الصناعى» 
واعيدت صياغة ميادىء الاشتراكية الدولية » لتلائم المفهوم الجديد لهيمنة 
اقتصادية محدودة وتنسق مع الجهود المبذولة لخلق كيانات اقتصادية 
عابرة للقوميات خاضعة كلية للمصالح السونيتية . وبعد عام |٣٦١‏ 
كان مركن المساعدات الاقتصادية المتبادلة سسيمثل الاطار gill‏ ستنفذ 
من خلاله سياسة التكامل الاتتصادى لبلدان شرق أوربا ذات الاقتصاد 
المركزى المخطط ¢ لتد كان من المفترض أن تنبئق عن هذه الجهسود 
الاقتصادية المشتركة سوق اشتراكية متحدة ٠‏ وبعد اجتياح عام VAAA‏ 
أصبح کل من حلاف وارسو ومرکز المساعدات الاقتصادية المتبادلة 
Y‏ تريطهما A‏ علاقة وسعت الدول الأعضساء wig * Laglad‏ الاجتساع 
axe gill‏ فى aloi‏ 1991 بيودابست وضم وزراء خارجية ودفاع 
als Ghats‏ وارسى 6 تقرر حل الاتحاد العسكرى فى VV‏ مارس alc‏ 
e (VA) VAN‏ 
مؤتمر الحزب الشيوعى السوفيتى العشرون — قنيلة معاداة الستاليثية : 
أن أهم الأحدات التى ادت الى تدمير ارث الستالينية كان 
» الخطاب السرى a‏ الذى سلمه ذيكيتا خروتشسوف Nikila Khrushchev‏ 
.فى فبراير عام 115 لمؤتمر الحزب الششسيوعى السوفيتى العشرين 
(CPSU)‏ وفيه هجم خروتشوف لأول مرة الزعيم السابق وذلك لأسباب 
عدة : أولا أنه أراد أن يطعن فى شرعية خصومه فالمكتب السياسى 
للحزب السوفيتى لان تعاونهم مع ستالين كان اكش توفيقا منه وهم مفتسلاف 
مولتوف Vyacheslav Molotov‏ « لازاركا جنرفتش Lazarkagnovich‏ 
جورجی pills‏ وكلمنت فورش يلوف-> Kliment Voroshilov‏ « 
Luby.‏ . لأن تدميں أسطورة ستالين ضرورى لاستعادة امتيازات الحزب 
كميدي تعلى Mead‏ السياسية al‏ يتن اسن Still‏ .على الوتاد 
سس Bal‏ الحزيية الل Gla‏ هيا gata shoe! queas oll.‏ 
ستالين c‏ وثالثا : eleal of‏ « الدودة الى اللينينية الحقة » باعتبارها 
ball‏ الحزبى الجديد يجعل خروتشوف يبدو gula‏ عن استعادة 
الشرعية الاشتراكية وحامى البيروقراطية من الارهاب السياسى السرى» 


AA 


ورابعا : أعطى « الخطاب السرى € ) لم يذكر وجوده فى السجلات 
الرسمية للمؤتمر € ونشرته الصحافة_السوفيتية فى بداية عام ١544‏ ( 
الفرصة لخروتشوف لحصر اعدائه dala‏ كل من الائتلاف السرفيتى 
وداخل الحركة الشيوعية ( بما فيهم بعض زعماء الدول الشيوعية وعلى 
رأسهم ماوتبى gigi‏ 2420260088 فى الصين ) باعتبارهم ذوى عقائد 
فاسدة تعجن عن مواكبة التغيرات فى العالم ٠ palahi‏ 
وتم ابلاغ الوفد المفوض عن الأحزاب « المتآخية » فى الحال عن 
ما يحمله « الخطاب السرى » لخروتشوف من قنابل موقوتة » وتم 
اجبارهم أيضا على الاعتراف بأن اتهام « الدعاية اليرجوازية € لستالين 
لعب stat E NE scr‏ كان اديه > ee Sg‏ دوت 
على دور سستالين فى تحطيم حلف الب لاشفة Bo hek‏ ¢ وعلى 
gites MM «asia € Ael al «iie ji‏ ارا « gh‏ ا 
أسرار الخطاب السرى يعد أن حصلت النيويورك تايمن New York Times‏ 
على نسخة من الخطاب ونشرت نصه الكامل أثار ردود فعسل وأسعة 
الخطاق ٠‏ وأشار ليتسك كولاكفسكى الى التجربة المريرة التى عاشها 
الآلاف من العسكريين الذين نشيأوا على alles‏ ستالين الذى كان 
alga J isi‏ العالم الشيوعى سلطوية عندما اكتشفوا أن « قائد 
الانسانية التقدمية « والملهم « والأب الروحى للشعب الروسى والأسستاد 
والمعلم € والعبقرية العسكرية العليا » بل اعظم عبقرية فى التاريخ كان 
ارهابيا يتلذذ بتعديب الآخرين » وبالقتل الجساعى » مع جهله يالشئون 
العسكرية وهو ما عرض الاتحاد السوفيتى لطامة كبرى © (Ve)‏ © 
ان الخطاب ركز على سيكولوجية ستالين المضطربة واكد على شخصيته 
السيكوباتية ومن ثم افتقاره للمصداقية ٠‏ لقد gla‏ ستالين قرض نظام 
الحزب الواحد ومن ثم حكم بقبضة من حديد بمساعدة كتيبة من المؤيدين. 
ورای خروتشوف أن البحث فى أسباب هذه الفضائح يرتبط بالكشف 
عن مسئولية ستالين الشخصية عنها » وبدلا من التركيز على الظروف 
البنيوية الموضوعية التى افرزت مثل هذه الشخصية السيكوباتية وبدلا 
من التركيز على المقدمات الليئينية للستاليئية C‏ بذل خروتشوف Got‏ 
جهده ليدرىء ساحة « الحرس القسديم » اللينينى اليلشفى ٠‏ 
وفى خطاب خروةش وف بدا بيريا Bera‏ شیطاتا Leds‏ بدا 
en‏ كبيدق ساذج تلاعب به هذا المغامر المجرد من كل القيم + ويرى 
خروتشوف أن هلاك الحزب كان نتيجة لكائد بيريا البشعة وشكوك 
ستالين المرضية . ولم يتساءل خروتشوف لم تقاعس الحزب عسن 
مواجهة المسيرة التخريبية وأذعن لها مطاطيء الراس ؟ . وكان اليديل 


AN 


الاستراتيجى من أجل البقاء ومنع هؤلاء الوحوش السسادية من الوصول 
لقمة الحزب هو التخلص منهم وابادتهم . ولم يضسمن الشيوعيون 
للجماهر أن انحرافات ستالين لن تتكرر فى المستقبل وعلاوة على ذلك 
فان التزام خروتشوف للصمت المحير والمشئوم ساعد فى تسديد الضرية 
القاضية لمصير ضحايا ستالين من اللاشسيوميين ٠‏ ولم يبد خروتشوف 
أى ندم فى « الخطاب السرى € فيما يتعلق بملايين الفلاحين الذين تمت 
ابادتهم أثناء المجاعة التى سيبتها الحكومة فى اوائل الثلاثينيات € 
ولم pte‏ اطلاقا لحالات الاعدام التى تمت بالمنطقة أو لتصفية الاحزاب 
السياسية الديمقراطية ولم ييد st‏ ندم على تدمير الأحصلاف القومية فى 
الجمهوريات الخاضعة للهيمنة السوفيتية .> وق نفس الورقة اكد 
خروتشوف على أن عام 1915 كان بداية الكارثة وذلك Laie‏ خطط 
ستالين لاغتيال زميل المكتب السياسى سيرجى كيروف Sergikirov‏ 
لآنه ol‏ أن سيرجى ينافسه على القمة ٠‏ 

wily ail‏ خروتشوف أن نكية ستالين بدات فى اللمظة التى قرر 
فيها أن يطلق هجومه ضد البيروقراطية الستالينية نفسها o‏ ولم يعبر 
خروتشوف عى axial‏ لمنطق الارهاب Cail.‏ ادان التطبيق « المنحرف € 
للارهاب ضد خادمى المشروع الشيوعى المخلصين وهذه هى الغالطة 
الرئيسية للخروتشوفية التى بذلت جهدا خارقا لتنزيه اللينينية عن اى 
تعاون مع الستالينية ولم تقم سوى برد الاعتبار لضحايا الارهاب 
الستالينى الذين خدموا الحزب البلشفى وزعيمه بتفان ٠‏ ويقودنا هذا 
المنطق لضرورة تحليل المحاكمات الصورية call‏ جسرت فى الثلائينيات 
وتفنيد quil‏ اللامنطقية التى وجهت ضد معارهى ستالين من « الحرس 
القديم » البلشفى  sal‏ تم التشهير بتروتسكى Trotsky‏ وزیٹوفیف 
Zinoviev‏ وكامنيف Kamenev‏ ورايكوفا Rykov‏ ويوخارين 
Bu Kharin‏ باعتبارهم sas!‏ الحزب fus,‏ ما تلقى ستالين المديح 
لصراعه الذى لا يكل ضد هؤلاء المتآمرين ٠‏ ان التجميل الأيديولوجى 
لأسلوب الأكاذيب » والفسساد » والقتل الجماعى والفزع المتفشى كان 
عقيدة « عبادة الفرد € ٠‏ ان النظام السياسى سيبدو مختلقا ol‏ أيدى 
ستالين مزيد! هن الث واضسع والانسانية $ ورفض خروتشوف ay‏ 
نوايا ستالين الشخصية فوق الشبهات . وكان آخر زعيم يتولى الحكم 
هو دائما الزعيم الشيوعى المخلص وكانت وسائله وليست غاياته هى 
التى تدان ٠‏ واعترف خروتشوف بأن الجرائم الارهابية تمت « أثنساء 
حياة ستالين وتحت قيادته وبموافقته » . وعلى af‏ حال عجل « الخطاب 
السرى » فى الوقت ذاته باصدار حكم البراءة على الزعيم الفقيد وذلك 
بالاشارة لالتزامه المزعوم بالمبادىء الثورية حيث قال : 
AA‏ 


« أن gull‏ كان lei‏ بان ذلك كان فروريا من أجل الدفاع 
عن مصالح الطبقة العساملة ضد مكائد الأعداء وضد هجوم الطبقة 
الامبريالية ٠‏ وقد رأى ذلك من منطلق مصلحة الطبقة العاملة ومصلحة 
الانتصار الذى حققته الاستراكية والشيوعية + ولا نستطيع أن نقول 
ان هذه ممارسات طاغية طائش ٠٠‏ واعتقد أن ذلك كان ad‏ لايد مشه 
من أجل daba,‏ الحزب ومصلحة الجماهي العاملة وباسم الدفاع عن 
مكتسبات الثسورة ٠‏ ان الماأساة كلها تكمسن فى هذه الادعاءات 
والأكاذيب ))(1؟) e‏ 

وبعيدا عن 243 خروتشوف duet‏ ستاليين 4[ فان » الخطاب 
الستالينية . وحاول الاتحاد السوفيتى أن ينقذ ما يمكن انقاذه من 
أساطيره الأيديولوجية الا أن dag‏ التحرر cua uw]‏ كل اليلدان التابعة 
وكانت المجر وبولئدا هما أول من بادر لاكتشاف معنى جديد للاستقلال 
الذاتى وللتخلص من العقائد الستالينية المحنطة ‏ ويمكن استشعار 
الآثار العميقة الناتجة من المؤتمر السوفيتى فى كل بلدان الكتلة الأخرى 


كوارث ١965‏ فى بولندا > 

لكد توق الزعيم الشيوعى البولندى بوليسلو بيرك الذى أطيح 
به لافشائه lawl‏ المؤتمر العشرين فى مارس 1 وتبع ذلك صسراع 
مروع على السلطة وقبع بين فصائل مختلفة داخل اثتلاف الحزب ٠‏ 
ولفهم السمات المميزة للشيوعية فى بولندا € يجدر الاشارة الى الجذو: 
السياسية والفكرية لتشكيل الحزب وكذلك الى المحن التى euge‏ 
ببولنسدا وهی تحت الحكسم الستالينى E‏ لقد کان الحسزب VES‏ 
البسواندى السرى Polish Communist Party‏ من dat‏ الأحزاب 
اللينينية الشرق أوربية التى تعائى من التفقت س لقند clin!‏ ستالين 
من الزعماء الشيوعيين البولنديين المتمرسين وخطط لابادتهم sll‏ 
التطهير الكبسير + وتم حل الحزب الشيوعى البولندى فى هام VAYA‏ 
بمرسوم من اللجنة التنفيذية  Executive Committee‏ للاممية 
الشيوعية Communist International‏ التى egit‏ الحزب البولندى بأنه 
عش للجواسيس f‏ ووكر للعيسلاء المحرضين Gaede‏ السرى 
البولندى . لقد كانت لطمة خطيرة وجهها ستالين ضد المجموعة 
السياسية Gill‏ تعانى من الأمراض النفسية نتيجة لعملها السرى 
ومنها الضك > والطائفية والافتقار الى الرؤية السياسية . 
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لقد dd GC‏ دوتشر Isaac Deutscher‏ الى أحد أسباب 
e <‏ ستالين للشيوعية البولنسدية وهو علاقة الشيوعية البولندية 
يالتقاليد اللكسميرجية المهجورة وتينيها لمنطق الاشتراكية الراديكالية 
لروزا لوكمسيرجح Rosa Luxemburg‏ ولم يكنوا أى احترام لستالين 
رغم أنهم اعتبروا الاتحاد السوفيتى رمزا لنتهى آمالهم . وهنا يجب 
أن نذكر أن الحزب الشيوعى البولندى قد صبغ على gad‏ مخز بالصبغة 
اليلشفية وذلك فى أواخر العشرينيات وبداية الثلاثينيات Qui,‏ مناضاوه 
أوامر الكمنترن دون أن ينيسوا cia‏ شسفة ٠‏ وطرح ايزاك ux ga‏ سؤالا 
حول الآثار الستاليئنية على الحلف الشيوعى البولندى فقال : 


D‏ كيف حدث ذلك » لابد أن نسال » كيف للحزب الذى يملك هذا 
الرصيد من النضال السرى الذى امتد لمقود وتبنى الفكر SAM‏ 
الجايل ولفترة طويلة ( امتدت سبع سسفوات C‏ ان يدعن على نحو مخز 
لهذا الهجوم الوحشى ودون ادتى اعتسراض ودون القيام باية محساولة 
gual‏ عن الزعماء المناضلين الشهداء ودون أدنى محاولة ترد اعتبارهم 
aly‏ يعلتوا أن هؤلاء الذين اعددهع ستالين سيظاون أحياء وسيواصساون 
النضال ؟ كيف يمكن أن يحدث ذلك ؟ يهب أن نكون واعين تماسا لما 
تعرضت له الشيوعية البولندية ولسنوات عديدة من قبل الستالينية 
.للتعذيب المعنوى هذا اذا ما اردتا أن نفهم انهيارها التام تحت وطاة 
هذه اللطمة ) (1؟) ٠‏ 


ان الحزب الشيوعى البولندى استعاد نفسه كقوة سياسيسة 
فعالة فى المقاومة المعادية للنازية وكان ذلك أثنساء الحرب العالية 
الثانية ٠٠‏ وكان زعيم الحزب فلاديسلاف Shaya‏ وأصبح يعد تحرر بلاده 
سكرتيرا عاما للحزب الشيوعى البولذدى الا أن العصسية المسكوفية 
يقيادة يوليسلى بيرت وهيلارى Hilary Minc dis‏ وجاکوب بيرمان 
استيعدت جوميلكا الذى قضى cl uisa‏ الارهاب السثالينى معزولا يعد 
أن حددت أقامته R al jigs‏ 

ومن بين السمات المميزة والبارزة للثقافة السياسية البولندية فى 
العقد الأول nr‏ الحكم الشيوعي ia s Uil‏ القسومية 9 عش Ass. of saa NI‏ 
الماركسسية الليذيدية وقوة السلطة السياسية للكنيسة الكاذوليكية 
(YY) Catholic Church‏ ورغم أن الصراع الأيديولوجى المستمر من قبل 
الشيوعيين aua‏ الكنيسة يات مستعرا » فان الكذيسة الكاثوليكية ظلت 
تقوم بدورها فى استقطاب البوانديين ٠‏ ولأن معاداة الستالينية كانت 
تثنامى فى الاتحاد السوفيتى فان الحلف الشيوعى البولندى Jal Saal‏ 


.به 


خطواته فى طريق الانشقاق فانقسم لطائفتين الأولى من المدافعين عن 
الحرية السياسية والأخرى من الأصوليين المحافظين الذين رفضوا التخلى 
عن أى من العقائد التقليدية pios ٠‏ عن جومياكا قرار تحصديد اقامته 
dal pu Gibts‏ فى عام ١١54‏ وذهيت تهمته بالقساد o‏ القسوهى » padal‏ 
ub‏ النسيان * وأصبحت mall ien. baja VA 5 ale T Laid gs‏ اعات 
الفكرية الملتهبة » وابتهج المفكرون لافناء أسرار مؤتمر الحز ب الشيوعى 
السوفيتى العشرين ٠ (YY)‏ وخلال عام AUT NAO‏ أكثر giada‏ ناد 
فكرى لبحث القضايا الشائكة فى ماضى Kay]‏ وحاضر ها Lal par‏ شديدة ١‏ 
ان اطلاق سراح الرأى العام أعاد الدياة للمجتمع المدتى Gai gall‏ 
المخاصر . 


وطرح المفكرون البولئديون مبادىء جديدة للاشتراكية . ولم يكن 

نكد هم للحزب الحاكم ESH‏ للحنين أو العودة للنظام caa‏ بل يرجح 
asd‏ ما للاعتقاد Gis‏ الميادىء الحقيقية للاشتراكية قد نسيها الديروقراطيون 
الشيوعيون فى غمرة اهثمامهم بتوسيع نطاق سلطتهم + القند csi‏ 
المفكرون المتمسردون من آثار is sa‏ ونفسس ية مفجعة تجمعت عن 
كان نهجا تطويريا أكثر منه ثوريا ٠‏ لقد آرادوا تغيير نظامهم من الداخل 
وعلقوا pellat‏ على زمرة الحزب الحاكم التى تددو oS‏ تفتحا + واطلقت 
قصيدة الكاتب الشسيوعى Adam Wask PME aul‏ «قصيدة (nma‏ 
التى نشرت فى عام ١155‏ العنان لمعركة سياسية وادبية بين الليبراليين 
والمحافظين ٠‏ وى قصيدته شحب فاسك افتقار القيادة الحزبية للوعى 
بمدى تردى المستويات المعيشية للطبقة العاملة وأدان فياب نظام 
wills dà s dale "A‏ باعثياره aca‏ السسمات vedi‏ يشغذر محوها 
من الحياة اليومية فى بولندا الستاليئية فقال : 

< الئاس هناك مطهونون‎ g 

وفى القاع يعيش يون 6 

» للمسرح لا يذهبون‎ Tas 

€ لا يأكلون‎ (Sail gall cin من‎ Miall g 

والدذون Calo‏ يكذيون بالاجيار € 

والزوجات يطردن خارج الديار € 

وامراهقون يموتون من فم القلوب € 

6 والتهقر‎ cita a Yl Q giles eel 


۹۱ 


انهم عرايا سلبهم قطاع الطرق الثباب € 

من أجل هؤلاء نناشد السلطة معنى للشرعية » 

فهؤلاء yy shi‏ دعما € وهؤلاء يننظرون Jas‏ 6 

ينتظرون ¢ وقد طال الانتظار oo‏ 

وبعد هذا الاتهام القاسى الموجه للنظام القائم . soe‏ فاسك 
المطالب الأساسية للمجتمع المدنى الصاعد ببولندا الا انه راى مع 
زملائه الذين آمنوا بالعقيدة الماركسية أن dall‏ يمكن أن يأتى من خارج 
الحزب الشيوعى . ود قدمت هذه المطالب لزعيم مسثئير غير معروف 
استطاع فيما بعد أن يعيد للاشتراكية الحقيقية كرامتها ¢ وتعبر السطور 
الثالية من قصيدته عن روح التعديلية كمحاولة لتصحيح مساوىء 
النظام دون التبرق من اكثر المؤسسات اهمية الا وهى الحزب الشيوعى 
ٽفسه حين قال + 
3 ل لقا على هذه اليسيطة مطالب » 

س مطالب اناس A Xe.‏ 6 

س ريد مفاتيح الآبواب اكوصدة « 

س قريد حجرات لها توافذ , 

6 qii لا‎ bil uj 

س نريد معرفة ما خفى 6 

س تريد رمنا اتسانيا € 

— فرید Gu‏ آمنا » 

کی تنضيق المسافات € 

بين العمل والكلمات 
LII‏ 

6 لقا على هذه البسيطة مطالب‎ m 

ب ومن (ial‏ سنناضل € 

س من اجلها سيموت الماذيين 6 

في المعارك 6 
س من Jal‏ حقيقة واضحة 
س من jå Jal‏ مفموس بالحرية 


AY 


س من Jal‏ مشاركة فعلية 
س من أجل مشاركة فعالة ٠‏ 


eue 
نطالب بذلك كل يوم‎ 
٠ (6) نطالب من خلال الحزب‎ 

لذا أطلق فاسك حملة معادية للايديولوجيين الشسيوعيين الذين 
ردوا عليه ish‏ الطرق وحشية . ونشرت صحيفة الحزب الرسمية 
Ugu ji‏ لودا Trybuna ludu‏ القصيدة ووصفتها بأنها هستيريا طفولية 6 
وأشار الكاتب ستانيسلاف .5 533 Stanislaw Boranczak ell‏ أن هذا uel!‏ 
الطفولى جعل كتابة فاسيك تبدو موجعة ومحرضة : 

« ان المتطق الذى تحساول قصيدة فاسك اثياته متطق سخيف 
وان يتصرف كالطفل الذى تنتابه نوية غضب عشدما لا يوافق الواقسع 
توقعاته ٠‏ ان القاء فاسسك لقصيدته فى الصسالون الأدبى ١155090‏ كسان 
اهانة لكل فرد € ٠ (Yo)‏ 

ان قصيدة فاسك تحصذير للجميع من الأحداث التى ستقع فى 
cau all‏ العاجل . 

لقد فقدت الطيقة الشسيوعية الحاكمة فى بولندا ثقتها لحظة aliai]‏ 
مؤتمر الحزب الشيوعى السوفيتى العشرين » وتحطمت الأرثان العتيقة 
وأنهسارت المبادىء المقدسة وتناثرت اشلاؤها هنا وهناك e‏ وأصجحت Tals‏ 
بولندا اتبنى qui‏ جديد لاشتراكية ملحة ٠‏ 

lay‏ الانفصال عن المعتقد الستالينى الخاص بالدور القيادى 
للأجهزة الحزبية e Uu‏ وقرر المفكرون زيارة المصائع واجراء الدوارات 
مع العماك لنشر أفكارهم اللاارثوذكسية »© وبدات الحياة السياسية 
والفكرية البولندية تتمحور الى قطبين € قطب الحامظين يشسدهم 
الحنين للستالينية وقطب اتان التغييز Li‏ وكانت الأهلية أو قل اغسراء 
الوقوفنا على محددات مميزة للطريق البولندى نحو الاشتراكية تتجاذب 
بين القطبين مع ميل واهن للعودة للستالدنية ٠‏ ورات معارضة 193565 
البولندية امكانية تحقيق الكمال من خلال النظام الشيوعى نفسه وليس 
بالخروج عليه ومن ثم اتسمثة التغيرات بالتدريجية ius‏ من الصراعات 
الضارية بين الحكام والمحكومين ٠‏ ان الأحداث التى جرت فى بوتسان 
Poznan‏ فى يوتيى 1105 أكلدت عكس الاعتقاد السائد بان 


AY 


« الاصلاحات € يمكن أن نتم بطريقة سلمية Aie‏ حيث بدات الطبقة 
العاملة فى اعلان تمردها . 


واتسعت الهوة بين المصلحين والدجماتيين » وسببت عودة جوميلكا 
للسلطة ضقوطا للابقاء على الحزب ونظرآ للاضطهاد الذى عانى dia‏ 
تمدع جوميلكا بشعبية جارفة حتى انه تمكن من padded‏ صورة الحزب وحدث 
الانقسام بين الاكتتلاف الحاكم > حول طبيعة العلاقات البولندية السوفيتية 


المستقيلية . 


ram 


ودأى اللييراليون يل Gy Sally‏ الرجعيون ضرورة اقامة عسلاقات 
بين بولند! والاتحاد السوفيتى بقرط أن تكون sill AxY‏ بالند . 

ومنذ أن نحا الليبراليون منمى راديكاليا » aly‏ تشدد المحصافظين 
وعادوا لاستخدام الشمارات المعادية elas‏ وللأجانب وللسامية ٠‏ 
ووصلت الأزماث داخل قمة الهرم الحزبى لنقطة الائفجار . وطالب 
كل ga’‏ ضباط الصف. الحزبيين وجماعات الضغط اللاحسزبية يعودة 
جومياكا لركاسبة اللجتة المززكية ^ وفى نفس FETTE‏ 
للمارشال السوفيتى قذسطنطين Konstantin Rokossovsky  ىكسفوسوك d‏ 
من منصبه كوزير للدفاع ( كان 5 تعيينه فى هذا المنصب احدى الدلائل على 
انتهاك ستالين للشرعية واذلاله للاعتزاز القومى البولندى ) ٠‏ وقرر 
كسكرثير Edward Ochab ` ut‏ الشيوعى المحنك gall‏ تزعم الحزب 
خلفا ارف ف مارّس 1555 Tul sll‏ على توقيع ترار ترشيح 
فلأديسلاف هوميلكا ‘gd‏ اجتماع اللجنة المركزية العساصف 1١5‏ اكتوير « 
pda,‏ الاجتماع ممثلى الاتحاد السوفيتى وهم نيكيتا خروتشوف وفيتسلاف 
oci sid ga‏ وانسئاس. ميكوين . Anstas Mikoyan‏ — ولازارکجئوفتش الذين 
وضلول.لوارسو. علي نحو مفاجىء دون دعوة لتابعة مجريات: الأحداث 
والتأثير فيه ان ٠ weed ١‏ ورعم التحفظات السوخيتية تم clu!‏ جوميلكا 
Glely ajo First Secretary.) of 3 es‏ تاسيس » الطسريقة 
البولندية لالشتراكية » ٠‏ واكد الزعيم الجديد على الحساجة لسياسة 
داخلية مستقلة وأكد مرة GOAT‏ على بقاء بولندا على ولائها Talia!‏ 
وارسى * وبينما لعب ghd‏ دورا مهما وخاصا فى الأحداث العالمية عثدما 
حول .يوجوسلافيا لدولة محايدة افتصرت مطالب جوميلكا على الحصول 
على الاستقلال القومى. . ورای جومیلکا أن تحالف بولندا مع موسكو 
Y‏ غنى: عنه من أجل وحدة LY‏ خاصة Gb‏ ضوء الحق gall‏ تدعا 
المائيا الغربية فى نمض gal VI‏ الاتليمية . 


EU 


4 هذى‎ ac ail أن يتجاود حل و ك الاصلاح‎ (Shan ga 3022 els 
TES gl السياسة الداخلية ولم يدرك مسئولية الحزب تجاه‎ 
ودافع جوميلكا أيدلوحيا عن‎ AS AI وظل متعلفا بأهداب الخطة‎ 
اتامة حوار حقيقى مع الكنيسة‎ giog الهيمنة الماركسية اللينينية‎ 
لكل من رأى فى الحكم الشيوعى حكومة مفروضة عليهم من قبل شوى‎ 
الاستثمارات الصناعية والسماح بمزيد من التجريب الفكرى والفنى,‎ 
الضغوط الداخلية . أما المقاطمة الصريحة لستالين‎ ban cuiii عن‎ 
أن كانت أقصى آماله تعديل‎ JU Jana la gala لنسية لجوميلكا‎ ki فكانت با‎ 
سئوات حكم جوميلكا الآولى من أى توترات مقارنة بالبلدان الشرق.‎ 
ووعد‎ . Add أوربية الآخرى الا أن التعددية السياسية ظلت مجرد‎ 
عك الاقتصادى ¢ وخطط لتضليل الكثير من.‎ oil جوميلكا بشفاء سريع من‎ 
للستالينية وتهللوا لوصوله للسلطة.‎ Lae المفكرين الذين ظنوه عدوا‎ 

c‏ وفئ الواقع لم يبد جوميلكا تفهما لوجهة نظر هؤلاء الذين طالبر ا 

PE الهيكل المؤسمى‎ (ye. راضيا‎ nd G Pus: d&la n دتغيير‎ 

Eine euet‏ عن ارتيابة فى المجالس العمالية المشاغبة » وفى 
ast oll‏ الصناعية واعتبرها تهديدآ لسلطة الحزب e‏ وارأد جوميلكا 
تدعيم pal yd‏ سلطته داخل التنظيم الشيوعئ: فشرع فى قمع اية ميادرات 
قد تتولد تلقائيا من القاعدة الجماهيرية واستعاد. سيطرة الحزب الكلية- 
على المجتمع . واطلق العنان فى عام ۱۹١۷‏ لمأبحة ضسد المفبكرين 
الرجعيين الذين أتهمهم بمحاولة تقويضص النظام uS Ay‏ , لقد تقلصت 
حرية الصحافة البولندية ‏ ولم تكن كذلك من عام سبق ْ ومنسع 
المؤيدين للاشتراكية الديمقراطية من الاقتراب من الجمهور € وأصبحت 
التعديلية التى bo git‏ هدفا لحملات تشويه تخططها السلطة . 
وتجسدت التعديلية فى وجهة نظر ليتسك كولاكفس_كى الذى كان استاذا 
فى الفلسفة بجامعة وارسو Qua‏ قدم فى كتابه القصير « ما الاشتراكية CE‏ 
ajala gall‏ نظام جوميلكا سلسلة من التعريفات السلبية للاشتراكية 
واعتيرها النظام تجرد يضية 3 كما ذوه عن ua‏ والحتوى الحقيقى aad‏ 


S 


EV 


الضوء على 3S1‏ 5 العوامل أهمية فى العقيدة الرجعية UU‏ : 
الاشتراكية ليست : 


بخغلكده 5 
loging — Y‏ يعيش فيه الآتسان على افضل حال لأنه لا ule Xt‏ 
الادلالاق * i‏ 


الدولة الثى يلعن جيرانها الجغرافيا ٠‏ 
ه . الدولة التى تريد من كل مواطنيها أن يكون لديهم نفس وجهات 
النظر فى اله لفلسغة 6 والسياسة الخارجية والاكتصاد والأدب والفن ٠.‏ 


. الدولة التى بها ملكية خاصة لوسائل الانتاج‎ y 
+ الخامبة الوسائلن: الانقات‎ def بق‎ 
. الدولة التى تعرف دائما رغبة شعبها دون أن تساله‎ 
يردد فيها الفلاسنة الكتاب نفس ما يقولسه‎ coll الدولة‎ - ١. 
* الات والوزراء‎ iall 
٠ الدولة التى يمكن التنبق فيها بعودة الانتخابات البرلانية‎ 9 
السبدولة التى لا تحب أن يطسالع مواطئوها الصسحف‎ . ۲ 
call ان هذا التعريف الساخر. للاشتراكية يعد اهم التحليلات‎ 
تصف الأوضاع الزرية التى فرضها الشسيوعيون على الأمم الشرق‎ 
حوميلكا العدة لاحتو أءالاختمار الثورى المتمسرد‎ as] Ling . أوربية‎ 


نجحت فى اسقاط النظام القديم وبقرت بمجتمسع تسوده تعدديسة 


نداء الحرية : أمرى ناهى Imre Nagy‏ والثورة المجرية : 
أقيم قى يودايست فى VV‏ يونيى SAAT‏ احتفال مهيب ترد اعتہار 
امری ناجى وغيره من الشهداء بعد اكثر من ثلاثين عاما من تلطيخ النظام 


4" 


لسمعتهم باعتبارهم محرضين للمؤامرة المضسادة للثورة عام 1401 
ودفنوا فى مقبرة معلومة . وى نفس الوقت اختلق النظام قصص تبرىء 
هؤلاء Cual]‏ خأنوا الثورة وتواطئوا مع الغزاة السوفيت * واجسسر 
جانوس كادار الرجل الذى Goal‏ للأمر السوفيتى وحكم LYS‏ لعقسود 
Anis‏ على Uy‏ من الخرب وقبل عام من انتهاء Bye‏ رقاسته . 
وحاول الزعماء الجدد كارولى جرونس Karoly Grosz‏ السكرتير العام 
وميكلوس نيميث Miklos Nemeth‏ رئيس الوزراء جاهدين الحصول على 
السلطة تحت اسم الشيوعية الاصلاحية . وبسبب وجود جورباتشوف 
Gorbachev‏ فى الكرملين لم يعد chial‏ 01 يوصف Ail:‏ مضساد 
للذثورة ٠‏ لقد استمر حزب العمال الاشتراكى المجرى Hungarian Socialist‏ 
Workers’ Party‏ فى المطالبة برد الاعتبار لامرى ناجى وزملائه * وانضم 
امرى بوتسجاى Imre Pozsgay‏ المصلح المنشق على جماعته ورئيس 
الجناح الليبرالى لائتلاف الحزب وكذلك روتسو نايرز  Rezso Nyrs‏ 
أبو الاصلاح الاقتصادى فى اوائل السبعينات للمعارضة الديمقراطية 
عندما طالبت بكشف Ais‏ الدع 5 القومى ٠‏ 

وعندما حاول الشيوعيون الاصلاحيون فى المجر الانضمام لهذا 
الركب الذى مجد اجتياح 51 تناهى لأسماعهم حديث وقح على لسان 
فكتور أوريان Victor Orban‏ وهو أحد زعماء اتحاد الشبان الديمقراطيين 
go (FIDESZ) Federation of Young Democrats‏ الحزب السیاسی الذي 
ضم اعضاء معادين للديمقراطية فقال : 

« فشلنا نحن الشباب فى التوصل لفهم اشياء كثيرة كانت تبدو 
واضحة للأجيال السابقة ٠‏ اننا متحمرون فى d‏ هؤلاء الذين افتروا على 
الثورة dey‏ امرى ناجى ثم أصبحوا plist lad‏ المؤيدين لسياسسات 
رئيس الوزراء السابق € ونجد زعماء الحزب الذين نظروا لثورة 140 
نظرة احتقارهم انفسهم الذين بتدافعون الآن للتمسح ف الاكفان كما A‏ 
كانت تعاويذ تجلب ٠ Gall‏ لا يجب أن نمتن لوعودهم بدفن الشهداء 
بعد واحد Cale RET‏ « ولا يجي أن aa Sati‏ لسماحهم Cols‏ 
السياسية بان تمارس عملها ») ٠ QN)‏ 

day‏ حديث أوبرن على الهوة الشاسعة بين الأوهام الرجعيسة 
للأجيال السابقة ورفض الشياب المجصرى الجلى Ria BY‏ شيوعية , 
adis‏ الحزب الشيوعى كل مصداقية له فهو الحزب الذى حكم شد 
أرادة الشعب gay‏ لا يستدق [Suh‏ أو امثثانا لتيثيه المفاجىء لبسادىء 
التسامح ٠‏ ومن كم كان الاحتفال Cant:‏ امرى ناجى فى يونيى VAAN‏ 
وداعا رمزيا ليؤلاء المصلحين . وعلت الأصوات مطالية بمقاطعسة 


AV me Go تاريخ‎ 


حاسمة للنظام الشيوعى واقامة نظام سياسى تعددى قوامه اقتصاد 
حر وحكومة تحصاسب من قبل الشعب ٠‏ وقد تبنى ناجى هذه التجسرية 
الرائدة مذذ أكش من ثلاثين lale‏ » وأظهر شجاعة ix‏ فى الدفاع عن 
قضية الشعب ضد الشيوعيين الذين قمعوهم ٠‏ 


cual,‏ الانتلجنسيا دور قياديا فى الانفجار المجرى المبكر المعادى 
للشمولية وذلك لأسباب عدة : أولا أن الانتلجنسيا خضعت أثناء سنوات. 
الحكم الستالينى لاجراءات قمعية وحشية » ثانيا ان ممثليها اعتبروا 
أنفسهم ممثلين للقيم القومية التى حقرت الستالينية من شانها > 
وثالثا ان الانتلجنسيا اعتبرت نفسها المضطلمة بالدور القيادى d‏ 
الصراع ana‏ الاستبداد باعتبارها WLM‏ مستنيرا له تقاليد ثورية تعود 
لاجتياح 1148 الاجتماعى والقومى »© ورابعا of‏ الانتلجنسيا البولندية 
Lyall,‏ بطوائفها العريضة gil,‏ اعتنقت قيم الماركسية لم تعد 
الألاعيب التى يقوم بها البيروقراطيون فى الحكم تفتنهم ٠‏ 


وبالنسبة لعمال المصائع aii‏ أسرتهم وعود الشيوعيين بتحقيق 
بها الأممية الأولى وسياسة الملكية الجماعية فى بث شعور مزيف ادى 
العمال بانهم سيحكمون المجتمع ٠‏ وساهم هذا الشكل من المقصورية 
d‏ توسيع الهوة بين العامل Sally‏ فتظر العمال للمفكرين باعتبارهم 
المسببين للمشاكل » بينما نظر المفكرون للعمال باعتبارهم القاعدة 
الاجتماعية الرئيسية اللازمة لاحكام السيطرة على النظام e‏ ولم يتم 
التعاون الحيوى بين الاجنحة الراديكالية لكل من الانتلجنسيا والطبقة. 
العمالية الصناعية الا فى السبعينيات € وناشد المفكرون فى عام 1١165‏ 
الدعم من الجناح المعادى للتيار الديماجوجى فالأحزاب الشيوعية 
فحاولوا ضم بعض عصبة جوميلكا ٠‏ وقد ابدى المفكرون فى المجسر 
الاهتمام c2. Us‏ وانصاره ov‏ راكوسى وحاشيته خضىعو | تماما للسثااينية, 
cil‏ الشترية cual‏ ورا Loge‏ فن elati]‏ جركة pM aol)‏ اران كا 
اليوجورس لافيون مسح التعديليين c (YA)‏ وبڈ ت حصركة الاصسلاح 
فى أوريا الفمسرقية تن عا 5565 coped EI Tp ae‏ 
البنيوية والتوترات Ala‏ كيان السلطة القائم الا أن هذه المحاولة التى 
pl‏ بها ناجى وبعده كولاكفسكى لم تكن تهدف لالفاء النظام الشيوعى 


VA 


بل شددت على امكانية اصلاح الوضع الراهن فى اطار الشيوعية ` 
aal‏ فشلت النعديلية فى التحول لبديل للنظام الشيوعى لانها لم تهتم , 
بمعاناة الجماهير أو الرفض القومى للشيوعية (VA)‏ . 

لقد حلل آدم متشنك المؤرخ البولندى الشهر والمدافع عن الحقوق , 
المدنية طبيعة التعديلية الماركسية فى مقاله « التطور الجديد » الذى 
عرض فيه استنتاجات لها دلالة عن ما يجرى فى بولندا بل olab Gs‏ 
اوريا الشرقية كلها ٠‏ ويرى متشنك ان زيف الرجعيين ياتى من ايسان 
هذه الجماعة بان cas adl‏ الشيوعى daal‏ القدرة على احداث تغيير بنيوى 
وهو ما يعد المثالية بعيتها 03( 

. ولم‎ ٠ داخلية قاصرة‎ duja يعتمد مفهوم التعديلية .على رؤية‎ D 
يتحول‎ OF لبرنامج سياسى + واقترحت أن النظام القائم يمكن‎ Tad تتحول‎ 
, لنظام انسانى وديمقراطى وأن الديكتاتور الماركسى كان لديه القدرة على‎ 
. واراد التعديليون أن‎ ٠ استيعاب الفنون المعاصرة والعلوم الاجتماعية‎ 
وهم‎ ٠ داخل اطار الحزب الشيوعى والعقيدة المساركسية‎ pall يتم‎ 
من قلب € العقيدة والحزب فى اتجاه الاصسلاح‎ D بريدون أن ينتقلوا‎ 
| ٠ (Pe) C وتحقيق المصلحة العامة‎ 

واكد متشنك على أن نقطة ضعف التعديليين ترجع فى الأصسل 
الى ee usi‏ لبرنامج راديكالى معارض وتأثرهم بالأوهام والاخيلسة 
الماركسية ولم يدرك التعديليون ان البرنامج الخاص بالتغيير الجسذرى 
هو الوحيد الذى يمكن أن يمدهم بقاعدة جماهيرية : 

« لا یکمن خطا « التعديليين » القاقل فى هزيمتهم فى سراعهم من 
Jal‏ السلطة cijall Jala‏ ( ولم يكن بامكانهم الظفر بها ) فقط ولكن فى , 
طبيعة هذه الهزيمة » انها هزيمة مسئولين تم طسردهم من مواقعهم فى . 
السلطة وجردوا من تقلهم السياسى ٠‏ وقد حدث ذلك لآنهم ارادوا تطبيق 
Gall ys‏ سياسى ديمقراطى يسارى التوجه على نطاق وأسع » ٠ OY)‏ 

ان ما حدث فى الجر كان الأول من توعه فالحركسة CA Seis NI‏ 
القادمة من القاعدة الجماهيرية cud‏ توتمات QU,‏ جماعة التعديليين 
وتحولت الحركة الى ثورة ضد الشمولية بعد ان انضم اليها عمال 
المصائع وبعد قرار أمزى ناجى الشخصى (uis‏ مطالب الانتفاضسة 
'الشعبية . .43 مرة استخدم الجماهير فى المجر العنف للدفاع عسل 
انفسنهم ضد الأعمال القمعية التى فجرتها القوات الأجئبية ` ومن 
الضرؤرى أن نؤكد هنا أن الثورة المجرية لم تكن مجصرد رد فعسل يهدقد 
لاستعادة النظام القديم ancien régime‏ ولكنيا كانت انقجارا الخضصب 


a4 


الشعيى ala‏ انتهاك البيروقراطية التسيوعية لمبادىء العدل والمساواة 
بين البشر . وهذه الثورة الديمقراطية الأولى من ئوعها فى أوربا 
od et‏ بعد ysl‏ العالية dés 4 ir aun Mal el‏ 
لها oA‏ كدير uie‏ كل الحركات الاجتماعية المعادية للشمولية فى المنطقة ٠‏ 


أن cilia‏ وصفاقة الحزب الشيوعى المحرى نحت قيادة راكوسى 
وجيرو عجلا بانفجار السخط الجماهيرى . 


وفى عام 1120 وبعد عامين من تجريب سياسة « المسار الجديد € 
.تم التخلص من ناجى وحاولت عصبة راكوسى أن تعيد هيمنتها الكاملة 
على البلد » الا أن الوقت كان قد فات لأن هصؤلاء الستالينيين الذين 
استماتوا من أجل استعادة السلطة لم يدركوا طبيعة المؤشرات القادمة 
من موسكى € ولم تفدهم فى مواجية ريح التغيير العاتية التى تهب على 
المنطقة كلها ٠‏ ومن ناحية اخرى فان المفكرين البولنديين كانوا قد تذوقوا 
تجرية الديمقراطية فى العامين اللذين تولى فيهما ناجى رئاسة الوزراء 
ورفغضوا أن تسلب منهم تحت pi‏ الضغوط الحزبية . وتحدى المفكرون 
السلطة ضاريين بتهديدات راكوسى عرض الحائط ,2 ورفضوا تصسسديق 
الأكاذيب الرسمية واطلقوا الملان للبحث عن « ثورة المقل (YY)‏ . 
ان تقدم الحركة الثورية الجماهيرية كان لها متدمات منطثية عديدة > 
أولا ان تحدى السلطة الشيوعية لن يكون Uses‏ طالما ظسل الحلف 
الشيوعى متماسكا » بمعتى of‏ الكوارث الاجتباعيسة كى ما تتحسول 
الكوارث سياسية فى هذه الانظمة يجب على الأحزاب الشيؤعية أن 
تفصل بين التضايا الأيدلوجية والشخصية . أما الصراع الدائر فى 
soll‏ بين المتشددين الستالينيين راكوسى وجيرو وحاش-يتهما وجمساعة 
التعديليين بقيادة ناجى زاد من هذه الهجمات ضد الدولة البوليسية . 
Lay.‏ ادى تازم الموقف الثورى وتاكل سلطة الحزب الى افشاء الأسرار 
.وخاصة » الخطساب السرى » لخروتشوف ففقسد راکوسی لص Alan‏ 
السياسية وبدلا من الاستمانة ببعض التعديليين لتحسين الموقفة THE‏ 
'الزعماء المجريون حسااثهم ضد أعضاء الصزب المتمردين fy sales‏ بخصب 
متاصل جديدة ضد المفكرين النقاد . وشجع ما أصاب الحزب الحاكم 
.من ضعف المعارضين على تكوين اتصاد يضم معظم المفكرين والطلاب 
وممثلى طبقة عمال المصائع . وف صيف Wot‏ تقريبا عم الساحسة 
السياسية والثقافية Aule cul EU.‏ حول قضايا جوهرية Ute‏ قضية 
تاريخ الصزب الشيوعى c‏ حرية الصحافة » ورد اعثبار ضحايا الارهاب 
BECOME‏ 


Yee 


وكانت dala‏ بيتوفى Mila Petofi Circle‏ علي صعود الحياة 
aal‏ وعقدت فيها المناقكشات والناظرات التى تتعلق بقضايا دمقرطة. 
الحياة العامة وطرق التغلب على التراث الستالينى ٠‏ واستطاع مؤيدو 
Ladies oT Galt‏ اکان call‏ من ual) Lede‏ وزرا d demde‏ 
مذكرة تخاطب Salad‏ الحزب وذلك فى الشهور الأولى من عسام NAON‏ 
وتتطلب الدفع بتطوير الاستراكية ب Gum‏ رای تاجى he! c‏ 
منهج جديد للماركسية € وبدلا من تقديسها فادى بتعديلها تيعا للحقائق. 
المتغيرة » وفوق ذلك فان الاشتراكية كما يدعى Gali‏ مهددة بسيب 
اهتراء القوى السياسية الحاكمة والتى اتبعت النهج السوفيتى حيث 
نجد الديمقراطيات الشعبية قد ( تبدلت على نحسو بين بديكتاتوريسة 
الحزب والتى لا تعتمد على عضوية الحزب ولكن على ديكتاتورية الفرد 
وعلى تحويل اجهزة الحزب وبالتالى أعضاء الحزب لمجرد ادوات تحركها 
هذه الديكتاتورية € (YY)‏ . ولا يملك هذا التنظام السلطوى س والحديث 
لناجى — أى شىء يفعله بصدد الاستراكية الانسانية : « ان الحكسم 
لا تشوبه GT‏ روح اشتراكية أو ديمقراطية ولكن الذى يشوبه هسو 
روح Bonapartist diligi‏ لديكتاتورية الأقلية o‏ وأهدافه لا نهددها 
الماركسية ولا دراسات الاشتراكية العلمية ولكن تحددها وجهات aM‏ 
الآوتوقراطية itll g‏ قاضلو! Gu (yale falas tf‏ ثمن ويادة وسيلة « 193( - 


ويمكن ان نحدد من خلال وجهة نظر ناجى كل الأصول الفكريسة 
لأسطورة التعديلية » فمن aai duals‏ ناجى بسيطرة الحزب القابضة 
على الساطة باعتبارها فير شرعية وضد الديمقراطية بكافة المقاييس 
ومن ناحية qs AT‏ تمسك ناجى بتفسير « الاستراكية العلمية € على انها 
مذهب للتحرر الانسانى 6 ولم يذكر السبب الرئيسى للظروف القمعية 
uil‏ اثرت فى ناجى وهى الادعاء الأيديولوجى Gl‏ احتكار الممسرفة 
و الوا من الخطا هه سسكا الحتمية ااك وة diis CEU‏ 
هذه الجذور الفكرية لتحدى ناجى « للديكتاتورية البونابرتية » والفردية» 
باسم التحول الانسانى للاشتراكية فارتكزت على D‏ نظام بنيوى وشرعى 
خاص بالديمقراطيات الشعبية بهيئته التشريعية وحكومته وبدمقرطة 
الحياة الاجتماعية والرسمية بكاملها € (NE)‏ + 

ووصلت هذه الفضايا فى المناقشات التى تمت dale Jala‏ بيتوفى 
الى مدى أبعد من مجرد التطوير بل لمدى تجاوز أهداف ناجى المعلنة € 
وشعر الكتاب والصحفيون المشاركون فى المناقشات بأنهم تحرروا من 
الحصار والتيود التى فرضها المنطق البلشفى على افكارهم € وادركواء 
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أن الخطا فى الأيديولوجية والتى coo:‏ وحدانية السلطة وقصرها على 
-عصابة من البروقراطيين المتعطشين لسفك الدماء ٠‏ ومثالا على ذلك 
هو تيبوردرى Tibor Dery‏ الكاتب الذى عمل طويلا كمناضل نشط فى 
AS ali‏ الثورية اذ زفع صوته فى واحدة من المناتشات مجاهرا برفضه 
للنظام الذ مجد جرائم سستالين قائلة : 


» طاما dagi GH‏ نقدنا لشخوص بدلا من معرفة مكمن الخطساً 
سواء فى النظام نفسه أو فى الأيديولوجيا فلن نحرز cst‏ نقدم واننى واتق 
Uik‏ سنتخلص من الزعماء الحاليين وكل ما اخشساه أن نطساردهم 
ويطاردونا وكاذنا في هذه الحالة من الضعف ٠ ٠‏ يجب أن تبيحث فى نظامنا 
الاشتراكى عن الأخطاء التى سمحت لزعمائنا باساءة استخدام سلطتهم 
بل وتركتنا ايضا عاجزين عن التعامل مع بعضنا البعض بالشكل 
الانسانى الذى نستحق o‏ وان الأخطاء فى القضية لهى آخطاء بنائية 
cuali,‏ حقوق الأفراد لحد كبر cual jy‏ فى نفس الوقت من اعبائه » (Vo)‏ 


وأعلن المفكرون البولنديون أن الحرية fan‏ عالمى ولن تقف عند 
الحدود التى وضعتها الطبقة الحاكمة الانانية . 


وان عقيدة الحزب التى تفسسر كل المفاهيم الأخلاقية فى ضوء 
مصائح الطبقة العاملة كما رسمها المشيعون الشيوعيون قد طرحت 
جانيا باعتبارها دجلا » وبدا أن فكر الحزب db call (Partiinost)‏ 
"لوقت طويل olin‏ عن أى شكل من أشكال استعباد Stall‏ وحظسر 
ASI.‏ الابداع Wit» ^C‏ جيولاهاى Gyua Lahay‏ وهو أيضا كاتب سستالپئی 
سابق ‏ بما لا لبس فيه عن اشتياق الانتلجنسيا لحرية تقافية 
.وسياسية ALIS‏ وذلك حين ٠ JU‏ ' 

» حسنا € € دعنا نحصل Vale‏ بسرعة ٠‏ نحن نتحدث عن الحرية 
God ALLIE‏ ۰ء۰ فالكائتب alis‏ مثل أى شخص آخر يريد أن da‏ 
الحقيقة دون قيود » أن ينقد uel‏ شخص وای شىء 6 أن يحزن € أن 
يحب »2 أن يفكر حتى اموت ء٠‏ أن Godt‏ بوحدانية الاله أو لا يؤمن € 
أن شك فى dao‏ الاحصاتبات 6 أن بفكر بطريقة لا ماركسية » أن 
-مكره زعماء بعينهم 6 أن يعتبر القانون هو هياة الشعب € e (Yo)‏ 

وتعطشت Byte‏ الاصلاح لدمقرطة ينية الحزب وأطلاق Glial!‏ 
وحرية ثقافية وشخصية + 
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ان تزايد تحدى المصلحين جعلت الستاليئين ف القيادة ينتابهسم 
الغزع والحيرة يصدد الخط . السوفيتى الجديد ولم يجدوا طريقة s‏ 
معة € تحصول wasla‏ واتياعه NEL‏ سسسياسية t‏ وتخا روا 
للمفكرين النقاد على pail‏ عناصر مخرية تريد استبدال النظام القائم 
بالرأسمالية ٠‏ وف caig ١9561 Ql.‏ ضغط من الثتاعدة الجماهيرية 
اضطر راکوسی الى أن يوافق على رد اعتبار لاسلى راجيك ٠‏ ولأن راكوسى 
هو الراس المدبر للمحاكمات الصورية لم يتحرك على أى مستوى سياسى 
لتقديم (aa gall‏ التاريخى 5 وفى صيف $5401 eai laste s‏ راكوسى 
Laut La‏ على اطلاق حملة جديدة ضد «١‏ المؤامرة uil‏ دقودها « امسرى 
ل ENTER‏ الد عدم فى مر ف فة ا 

ان di aud‏ ر اکوسی aly‏ الأمور سوءا a.‏ تولی الحكم Jo nm‏ 
الرجل الثائى فى قيادة الحزب اذ عجر عن المطالبة يممارساتك سياسية 
PH‏ ا اله اها ارو Unig.‏ .عن اريقة لتوسية 
وسجتهم خلال الارهاب الستاليفى قام جيرى يرد اعتیار جاذوس کادار 
كانت هذه لحات متفرفة عن طببعة هذه Seul‏ السياسنية الى tait‏ 
كل شرعية لها . وكان تولى جيرو للحكم يعد تحديا للشعب امجسرى 
بأسره € رغم ما قام به جيرو من اجراءات تصالحية وفشل الحزب 
الشيوقن. فى الفا برد فل فون هن KOC chek EISEN‏ 
لسسسة . 

لقد تحول الحزب Mes‏ الى فيلق سياسى cu patil‏ وظينته على 
Ad, i‏ قرارات الحكام المتضارية òl ٠‏ فريق حيرو أهدروا الارادة 
الشنخضية والقوا ilo: lll‏ الديكناتؤرية التى ييا gall nili‏ 
الذى لم cute‏ أمام القضب الشعبى المستعر كما فشلت البيروقراطية 
الفسيوعية P‏ الضدي الكارية الاه ية المظلينة , 

ا ا yan QA dios‏ ركوس رق ا Jes‏ 
جيرو على القاء الخطب الساخطة على Gali‏ وفريقه الذين ترددوا فى 
اعلان تخليهم عن ولاثهم للحزب ولم يتخلصوا سوى من اسطورة 
ستالين وابقوا على رؤيتهم الرومانتيكية للحزب باعتباره مخسولا من 
التاريخ للقيام بدور تحررى حتمى . وفى أكتوبر 1155 عاد ناجى لوضعه 
السايق فی الحسزب الا أن .3922 رقض تعيينه رئيسا لاوزراء * 
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YY Gs‏ أكتوير خرج مثات الآلاف من المواطبيسن الى شسوارع 
بودابست مطالبين يتأسيس دولة القانون وبمعاقية راكوسى وعصابته 
وباعادة تعيين Goal‏ ناجى كرئيس للوزراء e‏ ويتسريح qual gall‏ السیاسی 
وبسحب القوات السوفيتية من قواعدجا بالمجر . وقد اكتسبت هذه 
الحركة الثورية شخصية سياسية وقومية وتمولت لعصيان شعيى 
سيب الفزع لجيرو الذى أسرع بطلب العون من روسيا وأعلن حالة 
الطوارىء ووجه خطايا عنيفا وصف فيه التمرد بأنه « مضاد للثورة € € 
وأمر اليوليس باطلاق الرصاص على المظاهرات السلمية ولهذا السبب 
قررت اللجنة المركزية عزله ليحل محله ناجى ٠‏ وانتخبتقيادة جديدة للدزب 
ضمت كلا من ناجى وكادار € ويمجرد أن أدى oli‏ اليمين الدستورية 
dal ge deli ge olel‏ التممزظة .تورف EMEN‏ 
القصير فى 6؟ أكتوبر فان القوات السوفيتية عملت بأسلوب » bul‏ 
لترى» > وأكد السذير السوفيتى فى المجر يورى 55431 53 Yury Andropov cà‏ 
usas ll‏ أن حكر لن تتشكل فى atf‏ الداخليسة [ay leg? sala‏ 
على أنه مجرد جمهرة تحول الى ثورة شسعبية ٠‏ واكتشف أمرى ناجى 
الشيوعى المحافظ e‏ أن الشعب يريد التخلى كلية عن النظام الشيوعى 
واقامة نظام تعددى حقيقى . وتشكلت مجالس ثورية فى المصائع كشكل 
من أشكال الديمقراطية . واكتسب ناجى جماهيرية كبيرة عندما قام 
باستشعار نبض الحركات التاريخية فى sab‏ وتبنى المطالب الشعبيسية 
الخاصة بالتخلص من النظام الستالينى . ان العمل الثورى فى الداخل 
قویث شوکته بعد صحوة ناجى وجماعته وما مارسوه من ضغوط وبعد 
Lass)‏ ازدواجية موقف الاتحاد السوفيتى بصدد التفيرات QA‏ تتم 
فى المج ٠‏ ومن ثم › لا نستطيع أن نقول أن تاجی بدا كمصام واذتھی 
کثوری ولكن تجاون bad‏ بعد ghia‏ احدات التغيير قى اطاں الحسسزب 
الشيوعى ولحق بزخم الحركة المضادة للنظام all‏ اجتاحت كل الصروح 
الحصيئة للاشتراكية البيروقراطية . 

وبتحريض من الحركة الجماهيرية المتدفقة C‏ قرر ناجى أن يوسع 
Basi‏ حكويته وفلك its‏ بدا التعددية السياسية gas s‏ خلول ide‏ 
أكتوبر 1965 كفت المجر عن الأخذ بالديمقراطيات الشعبية C‏ وتحركت 
سريعا نحو نظام تعددى . لقد فرر الاتحاد السوفيتى التعامل مع هذا 
التحدى الذى قام به sal‏ تابعيه السابقين فخرج باعلان Y.‏ أكتوبر 
الذى أشر فيه بالتزامه الشديد سبادىء المساواة الكاملة فى العلاثات 
التى تربط موسكو بالدول التى اصطلح على تسميتها العائلة الاشتراكية 
وعندما at‏ السوقينون بالانتهاكات السابقة لهذه المبادىء وعد الكرملين 
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ياحترام السيادة القومية للأقطار الشرق أوربية . لقد كان لهذه الوعود 
السوفيتية اثر مهدىء على الشعب ٠‏ فاساء ناجى تقدير Gite‏ تصميم موسكو 
على حفظ النظام الشيوعى فى المجر فبعد عدة أيام أثبتت روسيا عدم 
تهاونها مع هذا النوع من الحكومات وذلك عندما تدخلت القوات 
السوفيتية Maas‏ مباشرا للقضاء على حكومة ناجى الشرعية ولسحق 
حركة المقاومة المجرية . 

وجاء التدخل السوفيتى التانى ق المجر بسبب قرار ناجى بتدشين 
النظام المتعدد الأحزاب وبتكوين « مجلس عسكرى ثورى » لقيادة القوات 
المسلحة المجرية 6 فاستشعر الاتحاد السوفيتى الخطر يهدد وجوده فى 
المجر وادركوا أن انهيار الحزب الشيوعى المجرى أصبح وشيكا فاتخذ 
jo: Gals <i‏ التفكل. All)‏ :واغادة. aiii)‏ السلطوئ. الميزوقراطى: > 
تقد عمل call Jal‏ افده d Y3 Gd Gall‏ باحسيزاء ed Adds‏ 
لائسحاب المجر من حلف وارسو 6 وقراره فى أول توغمبر باعلان oM‏ 
ead Vay Fal, IN‏ ا Ge jail gl aa a‏ دالت 
مسبرة Jaus a:‏ عدواها لدول أخرى pāti‏ على تبعية هذه الدول 
duds Se A aL‏ افر اللجرنة is lisa cati‏ 
SECTEUR HENCE ENEONR RE E BOO T NET MM‏ 
الناجم عن هذا التحدى غير المسبوق ونظرا لضغوط المتشددين داخل 
حركة الأممية الشيوعية وخاصة ماوتسى تونج فى الصين e‏ قررت القيادة 
السوفيتية أن تضع نهاية لتجربة التعددية المجرية . واختفى جانوس 
كدان عن بودابست ايعان من Xil eal] Leal Global ical‏ رلادة 
d‏ كم الال Ces ab eas Sla‏ وى © نومر هاكمة sca‏ اف 
السوفينية pil oll‏ والوحدات: السكرية AM gl!‏ لحكومة cali‏ .ولج 
AERE MENTO‏ "الى الا att ly a PHAR‏ د ان أقطا مم 
کادار وعدا يعدم اتخات col‏ اجراءات انتقامية ضدهم لقبول اللجوء 
السباسى الذى عرض عليهم من قبل الحكومة الرومانية 6 وهناك س d‏ 
aad — Lily,‏ جميع زعماء الحكومة لاستجوابات مستمرة من قبل 
ووظفى البوليس السباسى السوفبتى بمساعده موظفى الحزب الرومانى 
والفحدثين عابم gall‏ : 

وق sis:‏ 1164 تمت محاكمة صورية لناجى وانصاره فى بودابست 
Esca‏ ماريب SES Grass‏ ان ata‏ 

ان محاولة geli‏ التدعيم Sey)‏ بالديتةر أطية كان لهسا الاق 
quls‏ ولا MUS‏ لو فلا ان Neil Meike‏ قد gh d bes‏ 
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المنطق الذى تطرحه الاممية الشيوعية الذى olis‏ تيتو فى يوجوسلافيا 
الذى لم يسمح بالانشقاق الكامل عن الشيوعية ولم يطبق النظسسام 
التعددى فى بلده رغم النقد القاسى Gall‏ وجه لأساليب سستالين 
الديكتاتورية ٠‏ ان قضية الشيوعيين القوميين امثال تيتى وجوميلكا كانت 
Lelia‏ عن ذاتيتهم القومية والاحتفاظ س فى حالة يوجوسلافيا ‏ يهامش 
واسع نسبيا من الحرية فى مجال السياسة الخارجية . ان الشيوعية 
القومية — LS‏ گان glighe as‏ حيلاس woody Aaa gud Gila eal‏ 
أنها Qai‏ استبدادية (YV)‏ . وأصبح واضحا Gall‏ أن دمقرطة النظام 
الحاكم تتطلب انهاء الادعاء غير الشرعى للحصزب الشسيوعى بحقه فى 
احتكار السلطة . 

ان مشكلة امرى ناجى كانت فى تمزقه بين ولاثه للشيوعية والقيسم 
الديمقراطية وكذلك فشله فى ادراك مدى ما اتسم يه السلوك السوفيتى 
من استيدادية على الصعيد الدولى ووضع ثقته فى زعمائه وخدعتسه 
ووعودهم . وعلى أية حال لقد كان ناجى زعيما له قيم أخلاقية نبيلة 
جعلته يلتزم قدر الامكان بوعوده للأمة المجرية الا أنه أجبر مثل جوميلكا 
على تقليص الحركة الثورية ومناورتها ثم خنقها فى النهاية , لقد قاوم 
الاجتياح فى المجر منطق الاستسلام للأمر الأجنيى بعد قرار ناجى 
يمناصرة الضحايا لا الجلادين . 

والدرسى العظيم المستفاد من الثورة الديمقراطية المجرية أن 
الحركة الجماهيرية التى استلهمت من مثاليات انسائية كان فى مقدورها 
القضاء على الطغيان الحقير والقيام باختراق حقيقى لعالم التوتاليتارية 
الخانق « وانهاء الارث الذى تركته معاهدة يالطا فى اول عشرة plat‏ من 
الاجتياح وعير فرانس فير Ferenc Feber‏ وأجنس Agnes Heller iin‏ 
عن ذلك :OMU‏ 

« لأننا تعيش فى alle‏ تتعاون فية القوى العظمى يشكل مريب » 
وفيه تخون القضايا الراديكالية أهدافها الآصيلة » وفيه تعانى حركات 
التحرى من انواع شتى من طغيان الاستبدادية الاصولية فان شهر اكتوير 
المجرى 6 AY]‏ ديمقراطى راديكالى ومستقل ونادى «يجمهوردته الجديدة» 
الاشتراكية ] يعد عملا شريفا وواعدا › AY‏ جعل الآمة تشعر بثقة 
معنوية واجتماعية كانت فى aif‏ الحاجة لها » ٠ (VA)‏ 

ان هذه الثورة التى تحطمت آمالها فى التحرر والعتق السياسى 
استمرت لعقود طويلة مثالا على روح التضامن المجرية ٠‏ 

ان fase‏ السياسة الواقعية Real Politik‏ لم يستطسع هزيمة 
البحث القومى عن الحقيقة التاريخية رغم المعاهدة التى فرضها كادار 
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الذى نجح في أقامة نظام من انجح الأنظمة فى دول المعسكر.الشرفي ٠‏ 
إن الأكاذيب السمجة التى بنى على اساسها حكم كادار الذي زعم 
asas‏ « مؤامرة مضادة للثورة » بتحريض (SU‏ 6 وأصدقاته لم تسفر 
الا عن مزيد من التمرد 6 Vary‏ من دفن ذكرى اللحظات البطولية للمصيان 
أثارت دعائية كادار الحنين لتجرية ناجى فى التعددية ) ونظرت اليها 
الجماهير كنموذج ) وتفقى بين المواطنين امجاب كبير بالسيساسيين 
الذين فضلوا التضحية بأنفسهم عن التعاون مع cial)‏ . وأصبحش 
تضحية ناجى مثلا تحذو سياسات ما بعد الاشستراكية حذوه وساعمد 
cal Qe‏ لعالم البيروقراطية الشيوعية المخادع t^‏ ا dua‏ نه ded‏ المجتمم 
فى الحلم الذاتى فى مقاطعة الطريقة الأبوية والبلشفية المستبدة فى ادراك 
شرعية التمردات المدئية ضد الوضع الارهابى الراهن 6 ومن ثم دثسن. 
ناجى تقليد المعارضة السياسية الذى ارتكز على اللا عنف € sälg‏ 
المدنى é‏ والمسئولية الأخلاقية . أن اشارة ناجى لحدودية التحسدى 
الخرتشوفى للستالينية ¢ واعتقاده فى امكائية قلب النظام الجائر القائم 
يعد نبراسا لأجيال المستقيل من المنشقين فى الكتلة السوفيتية بكاملها ) 
وهكذا plas‏ العالم الشيوعى كله من تجربة الثورة المجرية . وفى ذلك 
قال فير وهيلر : l‏ 

aal «‏ كان للثورة المجرية السبق فى مهاجمة النظام العالمى المستيد 
الذى بدعه هؤلاء الذين وقعوا اتفاقيتى Walla‏ ويوتسدام (YA) Potsdam‏ 
انها الثورة المجرية التى كانت درسا نتعام dig‏ ان الحكم الشمولى يمكن 
أن بتداعى من الداخل وهو عكس ما اعتقده الناس ad‏ طويل € )£9( 

وعلى عكس ناجى الذى آمن رسيادة الشعب c‏ فضسل جاذوس کادار 
أن يذعن للمنطق الامبريالى ويطيع اوامر خروتشوف oS all ٠‏ الشعب 
المجرى كادار كما لمم يكره زعيما من قبل › اذ تم فى sape‏ اعدام ناجى 
ورفاقه فى VACA gaiga‏ يتواطق sade‏ وحاول كادار بعد أن خقف السوقيت 
أنفسهم من توجههم المتشدد واذعان خروتشوف D‏ لتعسديلية » هاو أن 
یهد ی ء الشعب الثائر لذاجى ورقاقه . وفى نفس الوقت اعدم واعتقل 
عشرات ayy‏ من أيغاء الشسعب کہا فی آخرون أجباريا 

وتسبيت المذيحة التى دبرها كادار والمتعاونون مع المحتل وما تبعها 
من عواقب فى استنزاف وتصفية الانتلجنسيا فى المجر ومنهم جسورج 
لوكاس الفيلسوف المجرى الماركسى الذى تولى منصب وزير الثقسافة 
فى dal‏ حكومة ثورية Gall‏ وظل سنوات Pans‏ عاجزا عن نشر أعماله 
واتهمه ماجورو الحزب Ail‏ » تعديلى خطر » LII Lat ٠‏ والمناضلون 
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الذين اشتركوا فى دائرة بيتوق فقد تركوا وطنهم وهاجروا وبعمضهسم 
اعتقل . 

وبعد القضاء على الثورية المجرية مع حلول عام Voy‏ ظلت 
مناطق النفوذ التى صدقت عليها اتفاقيات نهاية الحرب البمالمية الثائية 
كما هی » كما استعاد الاتحاد السوفيتى 154 كحارس Tasa‏ دأخل 
الكتلة الشرقية وتأكد من أن أى بدع ممائلة لما فعله ناجى لن يكون له 
adt lat‏ غلى البلدان التابعة “ وفى. Gilly‏ مؤتسين الأممية الشيوغية 
Gall‏ تم فى موسكو فى نوفمبر !1981 6 وصفت التعديلية والشيوعية 
القومية باتها اتصراف عن الاركشية اللينينية * أن Le‏ نش فى هام 
lias! Deg agua call malis ge ۸‏ الفرضية 
للدوجماتيين امثال جورجيو دجى برومانيا والبرخت LGU Ulbricht‏ 
الديمقراطية لتجديد هجماتهم على تبتو والتيتوية . وتأكد السوفيت من 
أن هيمنتهم الأيدلوجية والعسكرية ستصمد فى وجه أى دخلاء . 

لقد كانت موسكى مستعدة لتحمل ما تلاقيه من احتقار وازدراء على 
الصعيد العالمى كى تحافظ على وحدة الكتلة ضد اى محاولة شيوعية 
قومية + لقد سحب تیتو آيضا تأييده لامرى ناجى » بسيب الضغط السوفيتى 
الو اف ولمع يشب" caeca gl‏ يوسو اننا | مانيو | Xll‏ فرع 
اخرى cal,‏ اذعنوا للزعيم السوفيتى Ge‏ الخطر shall‏ للشورة فى 
الجن واعتبروا کیا ناجى ula € abuti!»‏ فى aai‏ الام ان ulis‏ 
کادار للمكم ٠‏ 

وكشفت الث ورة المجطرية أن الخروتشوفية Khrushchevism‏ 
هى فى واقع الأمر اسستراتيجية للحد من اجراء تعديلات فى قمة الحزب 
وبرهنت بما لا لهس فيه على الطبيعة الامبريالية للاتحاد المس وفيتى 
وهيمنته التامة على دول الكتلة الشرقية c‏ وداخل هذه الامبراطورية 
السوفيتية لم يسمح خروتشوف بتقدم الحركات الاستقلالية فى جمهوريات 
Jia‏ البلطيسق Baltic‏ ومولداقيا Moldavia‏ أو اكرانيا Ukraine‏ 
يل استمر فى تطبيق يرنامج ستالين عن السوفياتية ولم يقبل sola]‏ 
los‏ الصنعية الذولى كان eui‏ “الكورة الجرية دللا Talal zou cule‏ 
القيادة السوفبتية فى ادعائها التخلى عن الطرائق الستاليئية فى تعاملها 
مع البلدان التابعة c‏ وصفق حكام الولايات الشيوعية الأخرى لردع 
الثورة وللحكم الذى صس ضد ناجى وأنصاره عام ۱۹۸١‏ « بل أن 
جوسلكا الذى عانى AST‏ من opt‏ من الهيمنة السوفيتية وصف تدخل 
ling,‏ فى المجر Ai‏ « التصرف الصحبح والضرورى € (L1)‏ . وطبقت 
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السياسية الجديدة ٠‏ وهى تضبيق الخناق الايديولوجى « على كل بلدان 
Got‏ الشرقية » وعادت القوى الستالينية تنظم نفسها بحيث تتخلضص 
من معارضيها الليبراليين ٠‏ وفى ألانيا الشرقية « كمثال e‏ اجبر الفيلسوف 

الماركسى ايرنست بلوخ Ernst Bloch‏ على الھجرة بعد أن شسنت 
السلطة حملة شعواء ضده ٠‏ وقبض على فولفجائج هاريتش ^ Wolfgang‏ 
Harich‏ اسستان الماركسية الشاب الذى وضع برنامجا لتحويل بلسده 
للمسار الدييقراطى . واكدت صحف الحزب على ضرورة التصدى 
« للأيديولوجية البرجوازية والتعدياية » ٠‏ وهكذا ازداد نفور مفكرى شرق 
با یوما بعد يوم من هذه السلطة الدوجمائية وعير الشاعر جيرارد 
Gerhard Zwerenz‏ عن ذلك ماد 


!23 
زویرنز 

ان الآيام تمر كثيبة 

فمن الخوف 

eui SE صمت‎ 

وق الحصار 

JC Ab cul oai 

a والآدب‎ 

yas‏ يه الجمهور 

ولكتهم يدفعون له الأصور EY)‏ * 

ونی تشيكوسلوفاكيا cus‏ كان الاتتصاد AS‏ انتماشا die‏ فى دول 
الكتلة الشرقية الأخرى » طمأنت هزيمة الثورة المجرية السستاليذيين الجدد 
برثاسة حليفه جوتولد c‏ انتونين نوفتئى الذى اعتقد ان سسماح الاتحاد 
السوفيتى بمزيد من التحرر لن يض ٠‏ وفى عام 1104 واثناء الحملة 
الضادة للتعديئية وبعد عامين من حل الكمنفورم رسميا تأسست جريدة 
دولية تعبر عن وجهات نظر مشتركة لحركة العالمية الشيوعية وذلك فى 
مدينة براغ واتخذت اسم قضايا السلام والاشتراكية Problems of Peace‏ 
and Socialism‏ وهى نفس الجريدة التى اتخذت اسم نشرة الماركسية 
العسالمية ٠ World Marxist Review‏ 
وبعد ۱۹١١ ple‏ تبنى الشسيوعيون المجريون اسستراثيجية داخلية 

أكثر ديمقراطية , ولخلق (falda‏ من اجماع الراى القومى قاطع كادار 
الشعار الستالينى « من لا يكن معذا فهو ضدئا » واستيدل به آخسر 
أقل استبدادية وهو « من ليس au‏ فهو معنا » . وبعد الؤتمر الثامن 
للشيوعيين المجريين فى توفمير ۱۹١۲‏ » أعلن كادار سياسة التصالح 
القومى وثبنى استراتيجية اقتصادية تهدف الى رفع المستويات المعيشية 
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للجماهير وتشجيع الملكية الخاصة المحدودة « والعمل الحر الصغير ويارك 
خروتشوف استراتيجية ال مهادنة التى اتبعها كادار والتى عرفت ياسسم 
« اشتراكية التجائس » . ds‏ مارس 1957 أصدر عفوا Lle‏ واطلق 
سراح آلاف من المعتقلين السياسيين المجريين . وق مقابل مسماحسة 
الحرية المحدودة طالب النظام رعاياه بالكف عن توجيه أى نقد للاتحاد 
السوفيتى وبالتقاضى عن شهادة ميلاده التى وقعت بالدم . وأيسدى 
اللحزب استعداده للتعاون مع كل الأذكياء الذين لا يتساءلون عن الشرعية 
السياسية (EY)‏ + 


: محاولات الاستقلال : معاداة التيعية الستاليتية فى رومانيا واايانيا‎ Je 
فى رومائيا » خاصة بعد قمع الثورة المجرية شددت القيسسادة‎ 
الستالينية قبضتها على الشئون الداخلية » وتخلص جورجيى — دجى‎ 
من العصبة الموالية لخروتشوف التى حاولت أن تطليح به « واهتم بشدة‎ 
بالتخلص من عضوين بالمكتب السياسى وهسما اسسويف تشيزئفتش‎ 
المنظر الرئيسى للحقبة الستالينية فى رومانيا وميرون‎ — Isoif Chisinevech 
Got الشيوعى الماركسى الذى‎ Miron Constantinescu قنسطنتينسكو‎ 
ورغم انهما لا يتمتعان بشعبية كبيرة الا أن جورجيو‎ ٠ التعديلية‎ gai ميلا‎ 
على أن يفضح دورهما فى ارهاب أوائل الخمسينات ياعتياره‎ nal 
أنشطة معادية للحزب 5 وكان خروتشوف‎ dà أحد الدلائل على تورطهم‎ 
في هذه اللحظة مشغولا جدا فى صراعه ضصد مناوئيه الستالينيين فى‎ 
VACA الكرملين حتى انه عجن يعن .مد اتباعه الرومانيين بای دهم“ وقي عام‎ 
حدثت مذبحة ضخمة للانتلجنسيا فى الحزب وطرد عشرات الآلاف من‎ 
الحزب الشيوعى ويعدها سمى رسميا حسزب العيال الرومسائى‎ 
اسقرت المفاوضات السرية‎ VACA gaiss وفى‎ Romanian Worker’s Party 
پين . جورجيو دجى وخروتشوف ,2 عن قرار الكرملين بسحب قواته من‎ 
علىثقة الاتحاد السوقيتى المطلقة وا“ محدودة‎ Wala رومانيا» وكانذلك يعد‎ 
فى الرومانيين الأرثوذكس وفى قدرتهم على حفظ النظام واستقراره « وكان‎ 
à السوفيتية دن رومائيا ما اقنع الغرب بأن التدخل‎ guh ssl Cool E: 
الجر عر کان محرد حادثة وأن السوفيت لم يكن لديهم النية لاستمرار‎ 
أن‎ cud سساستهم الامبريالية تجاه الاقطار التابعة السابقة . وفيما بعد‎ 
b › الشيوعيين الرومانيين برئاسة جوزجیو دجى قد خدعوا خروتشوف‎ 
SY كان هدقهم هو ضمان اتساع هامش استقلالهم القومى وعم خضوعهم‎ 
الحقيقسة كانت‎ by . انذارات وذلك لزيد من النكوص عن الستاليئية‎ 
. 'زءمائيا والبائبا أكثر الدول الاشتراكية التى تعرضت للثمع السوفيتى‎ 
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ولم يجرق ual‏ فى رومانيا على تحدى سلطة جورجيى « حيث يتعرض كل 

من يجرق على توجيه تهمة الاشتراك فى مفاسد الستالينية للتصفية 
الجسدية . لقد emi db‏ سياسة جورجيو — دجى لأعلى مستويسات 
الستاليئية » (Las axi‏ التصنيع الكبير وشن حملات لا هوادة فيها 
من أجل احلال التعاونيات . وف ربيع عام ۱۹١۲‏ أصبحت الزراعة 
الرومائية تعاونية ٠‏ وأعلن جورجيو دجى انتصار الاشتراكية الباهر 
وبداية Ais lia‏ جديدة وهى « اكتمال البنيسة الاشتراكية c‏ ° وبدا 
لجورجيو أن حملة خروتشوف الثانية المعادية للستالينية d‏ المؤتسر 
الثانى والعشرين الحزب الشسيوعى السوفيتى فى أكتوير ۱١١١‏ ونقسل 
رفات سستالين من ضريح لينين Lenin's Mausoleum‏ خملا لا GER.‏ . 

وكزعيم ستالينى متمرس استاء جورجى من سياسات الزعمساء 
السوفيتيين الغربية ان cel‏ أن المزيد من الليبرالية ان يسفر الا عن تقويض 
دعائم النظام القائم وتهديد انظمتهم ٠‏ 

wal‏ کان جورجيسى ‏ دجى مثسل "em‏ بالبسانيا وذوفتنى, 
بتشيكوسلوفيا والبرخت فى LSU‏ الشرقية يتفق مع ماوتسى تونج فى 
شعوره lo all‏ بقوة وأهمية معجزات ا 

وفى عام ۱۹٦۰‏ زار انور خوجة زعيم الحزب الشسيوعى الألبانى 
موسكو لحضور مؤتمر الأممية الشيوعية الثانى palo daig‏ خروتشوفة 
لدوره المحرض الذى يهدد الاستقرار فى alle‏ الشيوعية وقد كان لهذا 
المؤتمر GU‏ مفجعة ٠‏ ويعد عام من هذا المؤتمر وجه الثسسيوعيون, 
الصينيون نقس الهجوم على خروتشوف ومنحوا خوجة مسساهدة 
اقتصادية ٠‏ وبعد أن اعلن خروتشوف المقاطعة الاقتصادية لألبانيا € 
وتصبح الشيوعيون الألبان بعد المحاولة السوفيتية لادلالهم وحصصارهم 
اكش atii‏ « التعديلية الحديثة » ضراوة واتهموا خروتشوف بانه يحفر 
مقبرة الأممية الشيوعية . وامتنعت البانيا عن المشاركة فى انشطة 
الكتلة الشرقية وقطعت العلاقات الدبلوماسية مع موس كو والدول 
التابعة لها ( 

واسفرت المقاومة المحدودة للستالينية والتى تمت السيطرة عليها 
تماما عن شن هجوم جديد على المنافسين السايقين لجورجيو مشل 
duos‏ ( بوكر س لوكا ) ) وكان ثد تخلص منهم عام pos . ۱۹٥۲‏ 
۷ اعادة الكرة فتخاص من عصية تشيزنفتش ‏ قسطنطينكى ) وتم 
شنق عضو الكثب السسياسى السابق لوكريتيو بتراتشتس كو 
Lucretiu Patrascau‏ فى عام ۴ واستمر فى تشويه سمعت' باعتباره 
خائنا للطبقة العاملة ٠‏ وفى نفس الوقت اكد جورجيو — دجى على 


امل 


عصبوية ائتلافيى الحزب والمكومة ٠‏ واستيدل الحزبين المجريين 
واليهمود برومانيين عسرقيين قدموا فروض الولاء مجورجيو — دجى 
aa cll: ca cad‏ والقاهيء AAU‏ وقي doas. sos dsl Ica‏ 
Nicolae Ceausescu Souu gui‏ أصغر الأعضاء فى المكتب السياسى 
واعتين وريثا للزعيم ٠‏ 
وبادر جورجيو — دجى بالتقرب ثانية من sid‏ ليتمكن من مواجهة 
المجوم السوفيتى وهتف للمطالية بعدم التدخل السوفيتى فى الشئون 
الداخلية لليلدان ٠ SANI‏ وعندما أراد خروتشوف أن يدفيع فى اتجاه 
تكوين وحدة تكاملية عابرة للقارات داخل مجلس المساعدة الاقتصادية 
المتبادلة (CMEA)‏ » عارض الرومانيون بعنف هذه الاقتراحات 
وقاطعوا اجتماعات القمة بالكتلة الشرقية » ولم يعد امام جورجير L‏ 
دجى وعصيته وسيلة للدفاع عن هيمنتهم السياسية سوى Quali‏ استقلال 
البلد الاتتصادى ¢ ولانهم تلاميذ المدرسة الستالينية aui‏ آمنوا بأن 
الطريق الى الاستقلال الاقتصادى هو التصنيع السريع مع التأكيد على 
أهمية الصناعة الثقيلة ¢ والاكتفاء الاقتصادى لرومانيا c‏ الطريقة 
الوحيدة للافلات من الضغط الأجنبى س ويعنى هنا الضغط الروسى ‏ 
ual‏ نشرت الصسحف الرومانية فى عام fase VATE ۱۹٦۳‏ من المقسالات 
المعادية للسوفيتيين وانتقدت الخطط السوفيتية لفرض cleat!‏ عسلى 
اقتتصاديات olak‏ دول شرق اوربا . وف ذات الوقت ونظر؟ لتدمور 
نفوذ خروتشوف فى الكرملين اتخذ جورجيو س دجى Tala Uiga‏ من 
الصراع الواقع بين الحزب الشيوعى الروسى والصينى . لقد انتقد 
جورجيو س دجى خطة خروتشوف لفرض الدمج لأنه أدرك of‏ رومائيا 
ستدخل ضمن الترتيبات الشرق أوربية الجديدة وستخضع للاقطار الأكثر 
تقدما مثك الانيا dum AM‏ وتشيكوسلوفاكيسا . ولعبت العسداوات 
الشسخصية بين جورجيى ‏ دجي من ناحية والبرخت ونوفتنى دورا مهما 
فى تفجر الصراع ٠‏ 
d‏ صيف IVY‏ نشرت الصحافة الرومانية Gils‏ عن طسرفى 
الصراع الصينى السوفيتى وعن «الخط العام لحركة الأممية الشيوعية»» 
وهنا نستطيع أن ندعى أن جورجيى الذى لم يدخل ضمن عصبة ماو 
الثورية استغل الوقيعة بين عملاقى العالم الشيوعى لخلق منطقة نفوذ 
خاصة به ورصد ج ف يراون J. ۴. Brown‏ ذلك Wu‏ : 
« للقد فهم جورجى الداهية دلالات النزاع الصينى ‏ السوفيتى 
Sino-Soviet‏ حول الاقطار الشرق آوربية التابعة + ورای انهسم 
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يستطيعون الآن فقط مضاورة الكرملين ٠‏ وفى الوقت الذى كان فيه 
مس تعدا de‏ جاذب السوفيت 4 e‏ ددن gitÓ Aud‏ فى (Co) ql‏ اويا 
Maoist‏ »ع كوسيلة للحصسول على تثازلات الاتحاد السوفيتى » )£0( ٠‏ 

وفى الواقع فان جورجيو — Gas‏ تعاطف مع دفاع gle‏ العنيد عن 
التراث الستالينى ٠‏ وفهم جورجيى Uis alia‏ كل من عاص زمن الارهاب 
ان حملة خروتشوف alt aua Ala MJ‏ الفرد Of‏ تسفر سوى عن عزله 
من قيادة الحزب الشيوعى ٠‏ واستخدم دجى القومية سلاحه لتقسوية 
نفوذه c‏ وتذكر الشيوعيون الرومانيون الذل الذى تذوقوه على يد موسكو 
غأداروا لها ظهورهم وتعهدوا بالالتزام بالقيم القومية € ورد اعتيسار 
gal‏ 5 الان الأتطجتينيا الوظنية واعيدت كتابة التاريم وفةا لشط المرب 
الجديد ولم تعد الروسسية اللغة الأجنبية الالزامية التى تدرس بالمدارس ٠‏ 
وق ابريل 1554 بل اترام Luis!‏ الي east‏ على ami‏ هسه 
مسبوق فأصدر الحزب الشيوعي الرومانى بيانا يتعلق بالقضية الرئيسية 
als‏ حركة الأممية الشيوعية 6 وتأثر هذا البيان باستقلال تيتو وأكد 
على حق كل حزب شيوعى فى تقرير استراتيجيته الخاصة وانكروا على 
الكرملين الهيمئة التى يتمتع بها داخل الكتلة الاشتراكية ونادى بعلاقات 
.جديدة فيما بين الأحزاب والي لدان الشسيوعية e‏ على أن يكون قوامها 
المساواة والاحترام للعادات والمصالح القومية <٠‏ 70 

— جورجيو‎ Gel الاتحاد السوفيقى‎ Angel تحدى رومانيا‎ oj 
جماهيرية عريضة رغم الخط السوفيتى البين الذى تيناه » وشسعر‎ au. 
فى مأمن فأعلن عفوآ عاما عن المعتقلين السياسيين ونشرت‎ dil دجى‎ 
التى طال فرض الرقابة عليها‎ Karl Marx مخطوطات كارل ماركس‎ 
dyna sil) ١ الامو اطورية: الروسية‎ alea AS yall وشي المقطوطاسة‎ 
وتم تنظيم‎ ٠ فى القسرن العشرين‎ Danubian تجاه الامارات الدانوبية‎ 
راديكاليا لما قام به الاتحاد السوفيتى من سلب‎ Taxi جماعات عمل قدمث‎ 
ان اعادة المطالبة بالقيم القومية خدمت‎ ٠ ونهب لرومانيا فى الخمسينيات‎ 
بالطبع مصلحة جورجيو — دجى ومعاونيه فى الائتلاف الشيوعى الذى‎ 
حاول مناورة الرموز القومية كي ما يفرضس هيمئته وسيطرته المطلقة على‎ 
مارس 1150 كان على‎ ds جورجيو س دجى‎ Se وف نهاية‎ . all 
.رومانيا أن تختار بين محاكاة تيتو فتسمح بمزيد من المرونة الايدلوجية‎ 
السلطة فتدعم‎ Lads والانفتاس على الغرب أو ترك الهزب الشيوعى‎ 
تحرر »© لقد توفى جورجبو دجى فى مكتبه‎ GY العداء السلطوى القومى‎ 
أن يتكهن بمجريات الأحداث لو أن جورجيو‎ os عام 1119 ولا يستطيع‎ 
+ عاش فثرة اطول‎ 


VAY  ابروأ تاريخ‎ 


daa,‏ وفاته اتبع خليفته J Sai‏ شاوشيسكى منهج مناوءة الستالينية 
لتعزين سلطته c‏ الا أنه لم يستطع التحكم فى مقدرات السلطة من خلال 
معارضته للسوفيت منلما dai‏ جورجى فحاول أن يجعل نفسه زعيسا 
قوميا ٠‏ ان الصيى الذى كان يعمل صانعا لاتحذية لم يتلق تعليما حميقيا › 
GE‏ فى المفكرين ورفض الليبرالية Gi‏ كان شكلها وتأكد من فكرة 
القومية لخدمة مصلحته وأخذ شاوشيسكو بصلف بالمنهج الستالينى فى 
بجال الاقتصاد الا أنه سمح خلال السنوات الأولى من حكمه بالنحرر 
س نسبيا س من القيود الدجماتية المفروضة على الحياة الفكرية فى 
القطر € وفيما بعد G Jail‏ تعزيز نفوذه وبناء رؤية أصيلة للشيوعية 
الكومية التتضمن المبادىه المازكسية اللينينيسة والعرقينة € وسن 
شاوشيسكو ‏ كستالين ‏ بالدور المقدر للحزب الشيوعى ودافع عن 
هيمنته وانفراده بالسلطة ٠‏ وكان حلمه الكييسر اقامة دولة قوية شسديدة 
SIE‏ ومتسعة مركا واشان مقا الي الورك العسادل الذي 
يتحدث لغة فريدة من المفردات الشيوعية » . وبالمقارنة بالزعسساء 
الشرق أوربيين الآخرين تمتع شوشيسكو الى am‏ ما بوضسع ممين » اذ 
حكم پلدا تخلى أراضيه من جذود القوات السوفيتية » ويدلا من استخدام 
هذه الميزة لدمقرطة النظام السياسى axi‏ اقام حكما فرديا ديكتاتوريا 
will‏ سيصل فى الثمانينيات الى أقصى درجات اللامعقولية . 


بلغاريا : التهالف المخلص 


ان الاتجاه البلغارى نحو الخرتشوفية عكس الصراعات التى تفشت 
بين القيادات السوفيتية ٠‏ واسستمد تودور جيفكوف 'Todor Zhivkov‏ 
الزعيم اليلغفارى الشرعية السياسية من افشائه لأسرار مؤتمر الحزب 
الشيوعى السوقيتى العشرين ٠‏ وفى الواقع خطط جيفكوف فى 
عام ١5١51‏ التخلص من راعي الكمنترن السايق وتصسيره قالك 
تشرفينكوف * 


Gs‏ جلسة ابريل 1101 الكاملة الأعضاء تم التصديق على أكذوبة 
جيفكوف باعتباره ممثلا للشيوعية الجديدة ٠‏ واستمر الصراع بين جيفكوف 
وعصية تشرقيتكوف حتى المؤتمر الثاتى والعشرين فى عام VAY‏ عندما 
وضع خرتشوف الاطار السياسى المعادى للحركة المضادة للستالينية 
والتى اجتاحت الأقطسان التابعة ٠‏ ويعد ازاحة تشرفينكوف من الحزب 
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استمر الستالينون فى معارضة دعوات جيفكوف من أجل اذاية sealad)‏ 
الذى اصاب الشتون الداخلية ٠‏ وفى مؤتمر الصزب الراعد والعشرين 
احيط انتصار جيفكوف على معارضية الستالينيين ببالة من التقديس 
pala,‏ جيفكوف انتون يوجوف Lai Anton Yogov‏ الوزراء said]‏ 
الذى شارك فى مذابح الخمسينيات وعزله من منصبه الحزبى والحكومى 
ومع ذلك كان جيفكوف نفسه بيروقراطيا be past‏ ماهرا التزم بالليبرالية 
السياسية ولكن دون حماس حقيقى ٠‏ وفى عسام VANY‏ تلد جيفكر.. 
خروتشوف عندما تحدى المفكرين فبدءا بالفنانين الليبراليين السوفيريين 
آمشال الشساعر بافجنی يوفتشسينكو والمثال ارنست نيزفستنى Ernst‏ 
Neizvesiny‏ فخطط لذبحة هائلة للبلغاريين المعادين لاستالينية ' وتم 
نفى كل من انتقد ٠ altel‏ وايعدوا عن العاصمة صوفيا واستاذف 
البوليس السياسى مطاردته لكل من ola‏ حوله أدنى شك € وأعدميم 
لمعارضتهم للنظام . وعندما تنحی خروتشوف من الحكم فى أكتوبر ٨۱۹٩٤‏ 
حاول جيفكوف الفوز بالحظوة لدى القيادة السوفيتية الجديدة وعلى 
راسها ليونيد برجنيف Gell, Leonid Brezhnev‏ کوسیجیسن 
٠ Aleksei Kosygin‏ وف ربيع عام ١156‏ دبر الشيوعيون المتمرسون 

بالتعاون مع قيادات الجيش للاطاحة بجيفكوف الذى أعلن sax‏ غير 
المشروط للاتحاد السوفيتى بعد أن نجح فى قمع الانقلاب وجعل من هذه 
التبعية مصدرا أساسيا لقوته e‏ وفيما يعد عندما يكف الاتحاد السوفيتي 
دعمه ويفقد مصدر قوته » سيتمكن EY]‏ لابيون دى انكتب السياسى من 
الاطاحة به فى VAAN ausi oi‏ ء 
الخلاصسسة : 

ان الصدمة التى نجمت عن الحملات التى شنبا Cig tig A‏ لعاداة 
السستالينية القت GSC‏ على كل بلدان شرق Lost‏ + وأسفرت الفوضى 
T‏ تفشست فيما بين الائتلافات المحلية عن فقدان الحزب ليبمنته ولاحت 
حركات التحرر فى الأفق خاصة فى بولندا والمجر . وطالا انكشف زبف 
التهم التى وجهها الستالينيون لتيتى أصصسابت المنطقة حمى الشسيوعية 
القومية . ان انهيار اسطورة ستالين وتحطيم ادعاءات خروتشسوف 
الخاصة بطرح منهج جديد مبتكر لنظام ثورى شجعت المفسكرين 
الأرثوذكس على مساعلة النظام القائم وتحديه . 

لقد مرت كل بلدان اوريا الشرقية مع نهاية الخمسينيات وبداية 
الستيئيات ( وبدرجات متفساوتة ) بتجربة ازدهار الاتجاهات التعديتبة 
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التى ظهرت فى أجرا صورها فى چولندا Gas e gealy‏ قوض الصرح 
1407 . وبعد هزيمة الثورة المجرية 6 حاول السوفيتيون استعسادة 
شرق اوربا اتجاهات yas‏ المركرية ورفضت EY)‏ الحلية الطريفة 


ومن ناحية أخرى 6 جاءت المبادرات ف نلك EE‏ من الزعماء 
الطريقة الوحيدة لوقف النزيف الدبموجرافى فى بلده . 
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وقئ الجن ناد كان calidad odas e a ees‏ اهناف 
عام 1101 ودوره فى رد اعتبار حكومة ناجى الشرعية . aa)‏ كانت 
مساومة قوامها الأكاذيب وانصاف الحقائق والأوهام الخاصة بامكانية 
أصلاح التنظام الشيوعى ell‏ من You Jala‏ س استدداله ` ورغسم 
افتقار المجر للاستقلالية فى ادارة شئونها الداخلية , الا أن اتساع TL‏ 
الحرية الفردية والحد من سلطات البوليس السياسى أحدث توازنا ما 
داخل القطر * واحتفظ mom‏ بمسافة متساوية بينهم وبين كل من 
موسكو وبكين والتزموا الحياد يما يتعلق بالصراع stall‏ المتصاعد بين 
العملاقين الشيوعيين ٠‏ لقد اتسمت سياسة رومانيا الخارجية بشىء 
من الاضطراب بينما حافظوا على أدواتهم القمعية سسليمة والتصقوا 
Nae‏ الستالينى الأصولى للبنى الاشتراكية . واستمرت يوجوسلافيا 
فى less‏ مس Aaa‏ سسكام الانحيان الخارجية Y1‏ أن ديسو لم Aas cass‏ 
لبرنامج خروتشوف المعادى للماوية ٠‏ 


وعلى الصعيد الداخلى أجريت أصلاحات جديدة فى اتجاه الادارة 
الذاتية وأسسى النقاد الماركسيون صحيفتهم Praxis (£*) en‏ . 
وتادوا من خلالها بطلاق illam Y‏ فيه للانستراكية العيروقراطية . 
وانتقدوا gisi‏ وحلفه الشيوعى يسبب QAM‏ مو ققهسسم من مقاطعصة 
النموذج الاشسنراكى السلطوى ‏ القائم على عبادة الفرد . أن البائيا 
هى اليلد الوحيد الذى استطاع بقضل عزلته وادواته القمعية أن يقضى على 
أى شكل من أشكال المعاداة للستالينية . ; 


VL 


598 ulta Gala esa" car SEM is aug 
abs kakal Gall Dey! صم عن‎ decals ظهرت دلائل‎ as pl 
. جديدة من العلاقات فيما بين الدول‎ 


وتحت تيادة برجنيف أصبح التوازن الخاص بالمبادرات السياسية 
الخارجية بين الاتحاد السوفيتى واحلافه على راس أولويات الكرملين 
الذى حاول اقامة نوع جديد من العلاقات تتمتع بموجبها كل الأقطار 
بنفس الحقوق ويكون عليها نفس الواجبات . وسمى المفهوم الجديسد 
للوحدة : الدولية الاشتراكية » وهى الفهوم الذي جعل المصالي 
السوفيتية والشرق اوربية تتقارب واعتبرت XX‏ محاولة لالتشكيك فى 
ay Sed etas ll ae tan‏ اتفال essa b bass seats‏ 
للماركسية اللينينية . 

لقد عملت كل الأنظمة القائمية فى دول أوريا الشرقية 
تحت اسم « الاشتراكية المتطورة » gill‏ وصفته الدعاية الشيوعية 
act‏ النظام cele]‏ المسظر - الذي qua‏ :على 'الاتتفساف 'الديتسابيكى 
واجماع الرأى الاجتماعى . وحقيقة الأمر أن الالتفاف حول البرجينيفية 
ali‏ على الجمود السياسى ونشر اللامبالاة والاستقلالات الجماعية ؛ SY‏ 
كان مشابها للحقية الستالينية وان كان أقل بشاعة منها . 

ولم يعتمد GU‏ الاجتماعى الخاص بال مجتمعات الشسيوعية فيما 
بعد الستالينية على Glo Yh‏ فقط.ولكن: pple‏ الاجراءات الوقائية المشادلة 
بين الحكام والمحكومين « فبينما حمى الأول نفسه gyda‏ من pills‏ 
الاعتناقنة تخلى VI‏ عن Mis‏ فى aye‏ هته ERROR‏ 
وعلى af‏ حال كان هذا otal!‏ الاجتمامى مرفوضا بل وموضعا للشك à‏ 
فالحكام لا يتمتعون بشرعية حقيقية بينما AAT‏ الوضع Growl‏ فى 
التدهور ولم يعد يكفل الاستمرارية لهذا الاتفاق فانهار النظام تماما . 
واضافة لذلك فان شرعية هذه الانظمة كانت مزيفة لانها لم تصل للسلطة 
س باستثناء حكومة يوجوسلافيا ‏ بناء على رغية الجماهير 6 كما فقدت 
هذه الأنظمة الأيديولوجية التى خدمت عقيدة الماركسية اللينينية كل ما Ha‏ 
dale‏ من قدسية » نتيجة للحملات المعادية لاستالينية والاجتياح الاجتماعى 
لعام 3401 * 


وعلى oput‏ الستالينين العقلائيين الذين قادوا الآحزاب الشيوعيئة 
الشرق أوربية فى أوقات القمع الوحشى فان الائتلافات الصاعدة نظرت 
للماركسية على Bate ul‏ شسعائرية احبارية ورفضوا الادعاء اللينينى 


۱¥ 


بالعالمية واعتيروا للستالينية كيانا هشا ٠‏ لقد أخذت قلة من الأعضاء فى 
الاثتلافات الشيوعية بالأفكار الستاليئية بل لقد استخدمو! الليئينية lai‏ 
كستان يخفون selaa‏ دكتاتورياتهم Gal‏ سر مدية حكمهم واحهتكارهم 
PUN NS‏ . 
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yausi ya (£3)‏ 
وتعنى الممارسة العملية لما اعتذق bolas‏ ( المترجمة ) ٠‏ 


YNN 


الفصل الثالت 
من الانصهار حتى التجمد 
» الاشتراكية الحقيقية » تحكم أوريا الشرقية 


aag YD‏ هناك مثل شسيوعية لم تحملها 
التوتاليتارية ومن ثم pb‏ تصبح توناليتارية ولا 
cab‏ ميو كدسسة « 
diia aul‏ * 


لقد تم اقصاء نيكيتا خروتشوف عن منصبه كسكرتير أول للحزب 
الشيوعى السوفيتى Soviet First Secretary‏ وكرئيس لمجلس الوزراء 
Chairman of the Council of Ministers‏ وذلك فى أكتوبر عام 1564 
نتيجة لضربة وجهت له من داخل الحزب بتدبير من القوى الستالينيسة 
البروقراطية الجديدة التى لم تقبل الأساليب التى انتهجها المذكور 
ووصفتها بأنها » خطط nl e‏ » ووجهوا اخروتشوف تهمة اضعاف سلطة 
الحصسزب الشيوعى يما أجراه من امصسلاحات ٠‏ لقد حرص الزعماء الجدد 
فى الكرملين على استعادة وحدة عالم الشيوعية التى تضررت على نحو 
خطير من تفاقم الهجوم العنيف الذى شنته على الصين ٠‏ فالفوا البيانات 
المعادية للستالينية التى أصدرها خروتشوف . واختفى الاسم المدوى 
للسكرتير الأول السابق SY‏ من عشرين bale‏ من الخطابات الرسمية 

ان الحملة التى al. al Teo oun‏ برجذیف ونيكولاى بودجورنى 
Nikolai Podgorny‏ وميخائيل سيسلوفيت M. Khail Suslovate‏ 
على الصبغة الخروتشوقية للبلاد » وتخطيطهم لضربة paill‏ فى أكتوبر 
اتسمت بالاءتدال الا انها كانت محاولة واضحة لرد اعتبار ستالين OY)‏ 

Jala القراى الروسى باستعادة الوحدة الأيديولوجية والاتساق‎ oM, 
البداية خشى زعماء اوربا الشرقتية‎ dy . الكتلة على أوربا الشرقية‎ 
المحليون على مناصبهم من جراء التغيير الذى يتم فى الكرملين › الا أنهسم‎ 
. روسيا سوف تستمر فى منحهم العون والدعم‎ yl سرعان ماتأكدوا‎ 
لروسيا لذلك شعروا بالامتعاض نحو ايماءات السكرتير‎ cul gal كانوا‎ asl 


NY 


الأول ae aie rer el ut ad P 49053 485 peni‏ 
فيادة سوفيتية أكثر روتينية وبالتالى أكثر slay . lagen‏ الزعمساء 
السوفيت الجدد أن يستنهضو! الأجهزة الاستشارية الدولية القائمة 
وأكدوا على التزامها المتزايد بالتضامن بين الأحزاب الحاكمة فى Abel‏ 
السوفيتية . لقد قبل جميع زعماء بلدان حلف وارسو باستثناء جورجى 
— جورجيى دجى الذى توفى ١115‏ وكذلك خليفته نيكولاى شوشيسكر 
اعادة الهيمنة السوفيتية على الكتلة ‏ الشرقبة كما طالبتهم البرجنيفية 
 Brezhnerism‏ بضمان الاستقرار الداخلى والانس جام الأيديولوجى 
وال عن Gaull‏ التقزدة في السياسة الخارجية satay‏ الها 

فى تلك البلدان بوضع se‏ لحاولة خروتشوف الارتجالية ٠‏ 


ail‏ استغلت الدعاية السوفيتية EE‏ الصراع NORTE TEN‏ ميق 
iau,‏ الانريكى فى P uM qni‏ «الحدل ونقوية الروابط Gar‏ الأحراب 
الحاكمة فى أوربا الشرقية . 


#د ربيع براغ ومذهب خروتشوف : 

ان العاصفة التى أثارها مصلهى براغ (Y)‏ فى تشيكوساوفاكيا 
لتقديم نموذج للاشتراكية يختلف راديكاليا عن نظيره السوفيتى وضع 
نهاية للفترة القصيرة التى اتسمت بالهدوء والاستقرار فى اوربئا الشرقية 
ella,‏ فى عام ٠ VATA‏ وحاول الزعماء الجدد يتشيكوساوفاكيا الفسون 
بشعبية عريضة وضم culls‏ اجتماعية متعددة للعملية السياسية ميا 
اتان شك المقائديين فى iol, + paul, clle daas USt lag Susi‏ 
جمهورية المانيا الديمقراطية وبولندا والاتحاذ السوفيتى . ان افتقان 
الاحلاف للشرعية السياسية gay‏ ما يفسر اجتياح ١155‏ فى المجر ويولندا 
كان ينبىء UNS‏ على ٠ ed PLA,‏ ورغم المحاولات التى بذلتها 
البيروقراطيات الشيوعية لخلق شكل من أشكال اجماع الرأى ادوا 
الا أن الشعوب اعتبرتهم ممثلين للنموذج السستاليئى Aaa‏ . 
تشيكوسلوفاكيا ابخرط الرئيس انتونیسن quisi‏ نفسلله ne" d‏ 
للمذابح وعارض دائما رد الاعتبار لهؤلاء الذين عانوا من جراء الارهاب, 
وبعد رد اعتبار رودلف سلنسكى ومتهمين GAT‏ رسميا وكانت احدى 
المحاكفات الضورية فى عام ۲ قد ادانتهم »> رفض ثوفتنى CM Hel‏ 
ادانته الكاملة لتلك المذابح كما قاطع كل الحركات التى ترمى الى اصلاح 
البنى السياسية والاقتصادية المفرطة المركزية ٠‏ 

لقد عم البلاد ركود اقتصادى وجمود سياسى وهبطت السروح 
NYE‏ 


ا لسعب :وتسالت الأصوات dale‏ وخارج الحزب الشيسوعى 
E E Saco‏ الم اليش ٠‏ 
leai cdita‏ الثقافية فى اوائل datg ahad‏ 

ادعاء الحزب بحقه فى السلطة وتحدى اللمفكرون الصسزب من خسلال 
الحلقات الدراسية التى عفدت فى ليبلسى (Y) Liblice‏ فى عام VAT‏ 
ائاتفة Franz Kafka Jusef‏ كما أثاروا كثيراً من علامات الاستفهام 
حول عقيدة الواقعية الاشتراكة التى نظرت gall‏ باعتباره تابعا للقيسم 
السياسية . واعتبر المفكرون قصص كافكا الرمزية التى تحكى عمسن 
انسان تصول الى وحش (Y) Leviathan‏ بيروقراطى مفزع « ارشاصات 
تحذير من الديكتاتوريات الشمولية الجديدة ¢ وقال ادوارد جولد ستكر 
Eduard Gold Stucker‏ رئيس اتحاد الكتاب التشيكوسلوفاكى أثناء ربيع 
براغ Prague Spring‏ أن مؤلف D‏ مسنعمرة الأشفال الشائقة 
The Pena] colony‏ « يلعب 1554 ريسياً فى الصراع ضد Ab call‏ التى 
تفرضها الستالينية وضد الحرب الباردة )٤(‏ * وقى تعليقه على انشقاق 
المفكرين ادان ذوفتنى صعود موجة التعديلية باعتبارها خطرا حقيقيا 
على الاشتراكية التشبكوسلوفاكية . وف صيف 1159 وفى مؤتمر اتحاد 
الكتاب ¢ pale‏ المفكرون الرقابة النى يفرضها الحزب على الابسداع 
الثقافى » ومن بين معارضى نظام نوفتنى كان هناك aas‏ كبير من الكتاب 
الشيوعيين السابقين الذين تحرروا من الاكاذيب والادعاءات الرسسمية» 
ومنهم لودفك فاكوليك call Ludvik Vaculik‏ القى خطبة مؤثرة 
(pasha‏ فيها e‏ التى يفرضها النظام على ممارسة dient‏ الائسائية 
الأساسبة فقال : 


(( ان الموقف الثقافى ‏ المسياسى لا يجلعنى أشسعر بالأمن والآمان 

ولان الخظام دحاول أن يجرنا الى Ashe‏ االصسسراع oi! t‏ كمسواطن 
لا أشعر cally‏ فى مامن يل اشسعر اننى معرض lila‏ للمصائب واشعر 
أن هذا النوع من اللقاءات لن بتكرر Au‏ س cum‏ أن أكون ممتنا ؟ 
لا يمكن + اذنى لا أرى dal‏ ضسمانات مؤكدة ٠‏ صحيح أن الأوضاع أصيحت 
أفضل فى المحاكم » ولكن القضاة انفسهم لا يشعرون gl‏ الضمانسات 
dus‏ ء٠‏ اثنى oui‏ العمل فى مكتب المدعى العام يتهسن ولكن هل لدى 
أى Us‏ ضمائات وهل نسعر Quis‏ ؟ ساکون ausus‏ اذا Cual‏ معدم 
did P‏ فى dall‏ ولكن هل alis‏ أنه Qua‏ ؟ اثثى لا uil‏ مقابلة 
المدعى العام ولن dat‏ عن أسئاته « ald‏ أصدر حكها على 6 وشوه سمدة 
اشاس كم محصلو] عن حقو قهم الآأساسية دوصسقها حقوقا طبيعية وأسم 
تعارض pallali‏ القومية عودتهم لوطنهم ؟ الا أن ذلك لن Au‏ ء لاذا 
Yo‏ 


لا درد slic!‏ هؤلاء امضطيهدين ؟ Y Jak‏ يتوقفون عن اغسسطيهادهم 
للمواطنين ؟ لاذا نساومهم Qui‏ ؟ QU‏ لا نستطيع أن نعيش lim‏ 
نريد € كاذ! لا يستطيع مصسسسممو الأزياء أن يذهيوا Vienna ^ Cuál‏ 
ويقيموا فيها ثلاث سنوات » ولماذا لا يذهب عمال الطباعة لبساريس 
Aagi Yg Paris‏ لهم 40g3‏ الاجرام اذا ما عادوا لأوطافهم weeg‏ 


وبعد ادانة فاكيولك لمطالة نظام نوفتنى فيما يتعلق بالتخلى التسام 
عن المعارسات الستالينية أغلن ably‏ لادعاء السدب بتعقيتق التقدم 
الاقتصادى ليوجوسلافيا خلال عشرين عاما من الاشتراكية وسسجل 
جميع الشكلات الانسانية فى تشيكوسلوفاكيا وأهمها SVS ate‏ البنية 
الأساسية Qul‏ تعجز عن تقديمها الأنظمة اللا ديمقراطية مثل الحاجسة 
الى الاحساس بقيمة المجتمع الكاملة والاحساس بأن القرارات السسياسية 
تخضع لعايير LEAT‏ والاحساس بقيمة العمل مهما كان ضئيلا e‏ 
والحاجة للثفة المتبادلة بين الناس € والحاجة لتمتع كل الناس بالعلم 
والترببة فقال > 


)) وكنت آود ألا أقول أن جهودنا تنذهب سدى أذ لا شیء مما آطالب 
به له dad‏ عندهم — دل أن dig‏ فى أنه تحذير مسبق ٠‏ وحتى فى هذه 
الحالة فان المصرفة الانسانية سوف تتزايد وتتقدم ٠‏ ولكن هل كان 
ضروريا أن يتحول ياد عرف على وجه الدقة المخاطر التى تهدد ثقافته 
AM sig‏ مجرد آداة كى بحصسل على هذا التوع من المعرفة ؟ € * 


وبعد هذه الخطبة لم يكن j‏ فى مقدور أحد ais‏ الصراع الذى وقع 
بين مناصرى الحزب والمفكرين »© فقام النظام بطرد فاكيولك وعدد من 
الكتاب الذين يشاركونه الراى من الحزب eer‏ > كما نظم حملات 
dag tal‏ صورة المفكرين النقاد وحاول تعبثة العيال ضسد آرائهسم 
الانشتاقية الا أن ذلك م يسفر سوى عن تعيئة الطلاب والجامعيين 
شد السكطة . 


أسفر أيضا عن مزيد من الازمات 6 وازداد الصراع بين المفكرين 
وأعضاء حكومة الحزب البيروتراطية فى سلوفاكيا للحصول على مزيد 
الأول للحزب ee still‏ السلافى وهى الكسندر دويتشتك الذى تخرج فى 
مدرسة الصسزب العليا High Party School‏ فى موسكو والمعروف 
بنزعاته الخروتشوفية CO)‏ من بين الذين تورطوا قى هذه الدركة ˆ 


۱١ 


وأيد جوسساف هوساك Gustave Husak‏ هو الآخر الحقوق 
السلافية داخل الجمهورية الاتحادية كما نزعم هوساك المحامى المحترف 
والشيوعى المتمرس عصيان عام 1144 السلافى المسلح المعادى 
للنازية » ووجهت اليه فى احدى المكائد الستالينية فى اوائّل الخمسينيات 


واستمر الصراع السياسى فى القمة فيما بين أكتوبر NAW‏ ويناير 
٨۸‏ يتزايد حدة oli‏ يعد أعضاء اللجنة المركزية يدعمون توفتنى لأنهم 
أ عتدروه Lagia‏ ومسو Y‏ رئيسيا عن الكارتة uM‏ أصايت اليلد A. Laa‏ 
نوفتنى اشد برجنيف مطالبا بالدعم السوفينى المباشر لنظامه . وبعد 
ضميف fan‏ ويتعذر الدقاع عنه ومن ثم وجد أن dall‏ الوحيد للأزية 
peer ene ne‏ خا ارت او SLE db‏ 
Sia ERN‏ 'المركرنية ole) ALIS‏ توف من یه KOS‏ 
doi‏ وحل alaa‏ الكستدن eds ga‏ الزعيم السلاقى Mod cas (S EN‏ 
وأحبر نوفننى فى مارس على الاستقالة من منصسيه كسرئيس 
لتضيكوسلوفاكيا 2 وخلفه Aaa of‏ سقودودا Sudvik Svoboda‏ 
sal‏ كرادت اسمن gala‏ كان os Goal axial as‏ شك 
الستالينين . 

وكان جوزيف سمركوفسكى ili Josef Smrkovesky‏ انتخب 
palad Lug,‏ النواب القومي National Assembly‏ من بين ضحايا 
المحاكمات الصورية ٠‏ واستيدل دوبتشيك الشيوعيين المتشددين فى اللجنة 
التنفيذية بحزبين آخرين مقربين له ٠‏ 


ولم يكن هدف القبادة الجديدة ازالة النظام القائم بل جمله أكثر 
عصربة وفاعلية . 

وطرح المصلحون الشيوعيون فى VAVA ofi‏ وثيقة مهمة هى 
« برنامج العمل » التى عدر فيها دوبتشيك عن اقتناعه بالأوهام الخاصة 
بامكانية تعديل النظام الاشتراكى oly‏ النظام المركزى يمكن أن يكون 
فعالا وعمليا . ورغم أن هذا البرنامج Gat‏ على التزام الشسيوعيين 
التشيكوسلوفاكيين بالماركسية اللينينية الا أنه أكد على ضرورة توجسه 
النظام نحو الديمقراطية» وضرورة التخلى عن اسلوب pal SW‏ الديكتاتورية 
وتعهد باحترام رأى الشعب وتنفيذه وبالبعد عن سباسة القمسع ؛ 


NV 


وتمسك بالشرعية كاساس Gorse‏ وضرورى لاقامة كيان سسياسى 
متعاف YT T‏ مضت الوثيقة mal‏ اس D‏ طصريق تش يكوساوفاكيا 
للاشتراكبة « النقاط التالية : 

١‏ س تقديم ضمانات جديدة لحرية الرأى والصحافة والجمعيات 
والممارسات الدينية . 

؟ س اقرار قوائين انتخابية نسمح للمرشحين بخيارات أوسع 
والاعتراف باربعة cal cs‏ غير شيوعية شريطة توحدها فى جبهة قومية 
يسيطر عليها الشيوعيون . 

Y‏ س الحد من الامتيازات المنوحة للحزب الشبو فى تعاملاته 
ET‏ ا 

> س اجراء اصلاحات اقتصادية كبيرة لتقوبة الاستقلال الذانى 
للمؤسسسات التحاربة 4 و السماح ثانية باقامة عدد محدود من المشروعات 
Í‏ لتجارية الخاصة ‘ EV‏ العملة Aa adl‏ 3 وزيادة Gala!‏ التجسارى 
peal,‏ 

٠ مستقل‎ nui — DOD 

isin teal di toas 

1171٥ نهاية عام‎ Jala جديدة تمارس عملها‎ A cca s =y 
أفكاره واعدة‎ aes calls g 6 مۋسىسىڭ الحزب‎ dala وعصدة المحافظين‎ 
للشعارات اللينينية التى اقرط فى استعمالها‎ Gas وبعضها الآخر تكرار!‎ 
ub وامكن لليسرتامج س‎ * Yisa الدور القيادى للحزب دورا‎ da asd 
نوجهه العام أن يوضع موضع التنفيذ من قبل ممثلى الجناح الديمقراطى‎ 
, . ووأصلوا بحنهم عن نموذج جدبد للاشتراكية‎ 

ail‏ كانت محاولة للتحكم فى دفة الحزب وابجاد ig.‏ له لاعادة 

« أن هذه الاجراءات Ad Ul‏ لا تعنى ننازلنا أو تخلينا عن Lud‏ 
- دعونا Gildy‏ مع معارضينا » Dal‏ مؤمنون بانهم سباخذون بايدينا 
للتخلص من الاعباء التى سببها تقليص وشل dias‏ النموذج الاشتزاكى 
Us‏ نريد أن nad‏ القوى الجديدة المتفلفلة فى الحياة الاشتراكية à‏ 
حركة دائبة من أجل الوطن ومن أجل مزيد من التحدى الفعال في سبيل 


YA 


الانظمة الاشتراكية وتقديم رؤى مستقبلية للعالم وتحقيق الاستفسادة 
الكامئة من مزايا الانستراكية » + 

لقد التزم البرلان التزاما عميقا بالمثل الاشتراكية ولم تيد 
الكيادة الجديدة أى استعداد للتورط فى مقاطمة شاملسة للنمسوذج 
السوفينى للاشتراكية cuu, . (V)‏ الموافقة على رد الاعتبار لكثيرين 
من ضحايا القمع الستالينى وسمح لهم بتنظيم جمعياتهم ets ols‏ 
لقد كان البرناميج حركة اصلاح شام بها مجمو عة من الشيوعيين الناقمين 
على الأداء الاقتصادى الردىء وعلى ما اتسم به حكم نوفتنى من 
اعتلال اجتماعى 8 ونظرا لتطور هذه الحركة واستعادة محمو عسات 
اجتماعبة نشاطها الذى يدافع عن الأفكار الاصلاحية € فقد شجب 
انصار المجتيع المدنى التشيكى والسلافى الصاعد الهامش الضيق الذى 
سمحت به الاستراتيجية الرسمية من أجل الاصلاح والتجسديد * 

dyal ail‏ دويتشيك ومعاونوه أن الاشتراكية الحقيقية لا يمكن تمققها 
فى عياب الديمقراطية فسمحوا بتدفق المبادرات المستقلة من القاعدة 
الجماهيرية La‏ فى ذلك تكوين جماعات واتحادات غير شيوعية أو حتى 
معادية لها . 

ان قسوة الحسركة التنويرية لاحلال الديمقراطية اذهلت المفسكرين 
التشيكوسلوفاك الذين اتضذوا ‏ دون مواريبة ‏ جانب اكثر اجنحة 
القيادة الشيوعية راديكالية . وفى ذات الوقت فشلت المراكز القبادية 
للحزب gamut‏ عى التشيكوساوفاكى في ايجاد صيغة متكاملة لحل 
المعضلات الأساسية. التى تعائتى منها mias ٠ 3X‏ البغض فى اللجنة 
'التنفيئية الدائمة للحزب نحو التعجيل بالاصلاحات ALLAN‏ والجريئة › 
بينما تخوف Godt‏ من مخاطرة فقدأن سلطتهم السياسية اذا طبقوا 
النظام التعددي ومن oye em‏ جم قوئ الجنساح اليمينى godly‏ على 
دويتشيك أن يعقند سياساته الاصلاحية ٠‏ وعلى اية حال » فان Rolle‏ 
الحزب ايدت الأفكار التى تبناها دوبتشيك وكانوا بين خيارين : 

Ul‏ تطبيق اشتراكية ld‏ وجه السانى أو العودة الى النظام 
الستالينى الخائق للحرياث . 

ان اهتمام القوى الأرثوذكسية الأهلية بما يقوم به الحزب من 
سادرات فى اتجاه الاصلاحات اطلقت العنان لحركة مدنية دائبة ضسد 
الشيه عية culis‏ بمشاركة وتشجيع الزعماء السوفشين وأحلافهم 
ول مارس MAMA‏ عقد مؤتمر قمة ف درسدن Dresden‏ بال انبا الشرقية 


NA LU تار بخ‎ 


حيث عبر JS‏ الزعماء الشيوعيين بحلف وارسي عن قلقهم يصدد مجريات 
الأحداث قى تشيكوسدلرفاكيا ٠‏ وفى الشهر التالى واثناء اجتماع جمع 
بين دوبتشيك وبرجنيف , حاول الزعيم التشيكوساوفاكى أن يهسدىء من 
المخاوف السوفيتية المتعلقة بخطر « الثورة المضادة » فى بلده . وعبر 
بريجنيف عن انتقاده لاصلاحات دويتشيك واستيائه من الحكومات 
الشيوعية ليس فى الاتحاد السوفيتى ولكن فى الاقطار الأخرى بالكتلة 
وقال ان السوفيتيين لا يمكن أن يتهاونوا مع الطموح التشيكوسلوفاكى 
لاقامة نموذج بديل ومجتمع alas‏ فيه الفرد كانسان وليس كاداة لتنفيذ 
خطط الحزب . 

aal‏ دخل العالم الشيومى مرحلة جديدة من الازمات والاضطرابات 
يسيب تعمق الخلاف بين Í‏ لصلتحين Rali‏ لتشسيكوسلوفاكيين وزڙعماء حلف 
وارسی ٠‏ 

وعبر اليوجوسلافيون والرومانيون علانية عن رفضهم وادانتهم 
للتدخل الأجنبى لقمع مسيرة الديمقراطية فى تشيكوسلوفاكيا . وبعثت 
الأحزاب اللاشيوعية فى Lai‏ وايطاليا واسبانيا بانذارات مشابهة 
لوكو jul da s‏ الى تحن يها ada‏ الراك dam‏ معت 
الدولية الماركسية وحول Ge‏ كل Gye‏ سيوعى quia d‏ خط سياسى 
agis‏ بولا coast‏ عليه مان الد بن اكرات iub Xa scil‏ 
طرحت برنامجها السياسى © وتحدت الشيوعية الأوربية حق الكرملين 
فى املاء aba‏ على الأح_زاب Gor‏ وأصرت على عدم امكانية الفصسل 
Ga‏ بين الشسيوعية والديمقراطية التعددية (A)‏ € وحظى رض 
التشيكرساوفاكيين للنهوذج السوقيتى لجموده ولافراطه فى المسركزية 
ولتشكله فى Lcd als ol‏ بقبول sac‏ من الأحزاب الشيوعية الغربية 
ايمانا منها بان الحاجة أصبدت dole‏ للتخلى عن العقيدة اللينينية الخاصة 
بدكتاتورية البروليتاريا ٠‏ وعلى الطرف النقيض سعى الستالينيون فى 
الصين والبانيا لعودة النظام البائد واتهموا رببع براغ Gl‏ محاولة 
لافسام الطربق للامبريالية وى نفس الوقت عارضوا ادعاءات الاتحاد 
السوفيتى الامبريالية لفرض هيمنة على شرق LUA‏ * ورغم ما يحم له 
الرئيس الصينى ماوتسى تونج من عداوة للمنهج التعديلى: الذى يتبناه 
دوبتشيك s‏ الا أنه انتقد السوفيتيين لاستخدامهم طرقا امبريالية فى 
التعامل مع احلافهم واطلق على برجنيف ورفاقه اسم قياصرة 
الكرملين . . 

ولم يسفر النقد السوفيتى لتشيكوساوفاكيا سوى عن تحويل 

الاصلاحيبن لراديكاليين . واستيرت طبقة الانتلجنسيا فى مارسة 


E ive 


ضغطها على القيادة المترددة للتوسع فى التعددية السياسية ولتق ديم 
ضمانات كافية للتخلص من الطرائق الستالينية القمعية بلا رجعة ٠‏ ويعد 
ان دعا جورياتشوف Gorbacheve‏ لسياسة المصارحة (الجلاسونست) 
نكن yoda‏ نوا Seas lee + Man‏ الجا CALE,‏ القوالسن a‏ " 
وانخرط الزعماء التشيكوسلوفاكيون بدء! بدوبتشيك الس كرتير الأول 
وسمركوفسكى فى حوار مباشر مع ممثلى الرآی العام . وق غضسون 
شهر أستيتظ المجتمع التشيكوسلوفاكر, من سباته وأصبح المتحكم فى 
عملية صنع القرار ٠‏ واكتشفت الجماهير قدرتها على لعب دور اأسساسى 
فى تغيير المجريات السياسية ولم تعد مشاركة الجماهير مجرد شعسار 
فارغ ٠‏ وفى يونيو VATA‏ نشر بيان يعنوان د الفا كلمة للعمال والفلامين 
والعلماء والفنائين وللجميع » فى الجريدة الأسبومية الجريثة لاتحساد 
الكتاب « لترائى لستى أو قائمة الأدب Literanilisty‏ « وقد قام لودفك. 
فاكيولك بصيافته باحكام بحيث يرمز لرفض منطق القبول والاذعسان 
وطالب بالانفصال عن أساليب الهيمنة السياسية والمناورة التى ينتهجها 
الاتحاد السوفيتئ ¢ وطالب البيان بالتعجيل بعملية الدمقرطة والتخلص 
من الدوجماتيين فى قيادة الحزب كما طالب بالانتقال السريم للنظام 
المتعدد الأحزاب 6 وشام سبعون من رموز MI Lois Tayl‏ !44 البارزة 
يتوقيع هذا البيان ثم دعم يترقيعات اربعين الف شخص e‏ وعبر البيان 
عن حالة عدم الرضا المتزايدة لبطء تنقيذ cla NE‏ وتردد السسياسة 
الرسمية تجاه عملية التجنديد pulg e‏ © الدجماتيون بوصم الوثيقة 
باعتبارها « دعوة للشغورة المضسساءة » ومعبسرة بكل المعاتى عن 
موقف متعسف ومتعصب . وعارض الببان فكرة الانتقام من هؤلاء 
cual‏ حكموا البلد لعقدين متتاليين ورفهن col‏ استخدام للعنف c‏ بل على 
Ao upel aui Sel!‏ المظمى من التشكيين والسلافسين عن 
املها فى امكانية تحول الحصزب الشيوعى الى قوة ديمقراطية حقيقية — 
« بداية » اننا نعارض وجهة النظر € التى تقول ان المبسعث 
الديمقراطى بمكن تحقيقه دون الشيوعيين أو بمعصاداتهم أذ يعد ذلك 
افتراء قير مدر ء فلاشسيوعيين تنظيم جيد البقساء ويجب Gale‏ أن ندعم 
الجناح التقدمى بداخله ..٠‏ ان الحزب الشيوعى النشيعوسارفاكى فى 
alls‏ تاهب تام للمؤتمر الذى سينتخب اللجنة المركزية الجديدة Usa ٠‏ 
نامل أن تكون هذه اللهنة افضل من الحزب الهالى 6 واذا قال الحزب 
الشبوعى الآن بانه يريد الحصول .على الحكم فى المستقبل مستنسدا 
لثقة المواطندن وليس c EGRE‏ فدعنا نصدق ذلك Wa‏ نؤمن بالجماهير 
النى Cams‏ الآن بمفوضيها تحضور مؤتبرات المقاطعات و!اؤتمسرات 
الاقليمية € (A)‏ + 
لخديل 


ان الخلاف الرئيسى فى الصراع السياسى داخل الحلف الشيوعى 
اليوجوسلافى تمحور حول طبيعة الزعامة المستقبلية وحول المخاوف 
من المحافظين ( وأنصارهم من السوقيتيين ) حتى ان مؤتمسر الحزب 
الأربعين الذى بدا أعماله فى صيف 1958 حاول التخلص منهم والتصديق 
على برذامج « الاشتراكية ذات الوجه الانسانى € الا أن دوبتشيك ved,‏ 
ذلك واضعا فى s uel‏ التهديدات السوفيتية المتزايدة كما رفض الاذعان 
للقوة الستالينية الجديدة التى اعتيرت البيان » مضادا للثورة » ٠‏ 


edel cal فى اتخساذ‎ ela ya السخط السوفيتى لتهاون‎ eiui, 
ضغوطه على‎ As aes خروتشوف‎ pHi حاسية لوئف عملية اللبيرالية‎ 
ان فكرة انتق.ال‎ ٠ والمانيا الشرقية‎ fox os الزعماء الشيوعيين فى كل من‎ 
عدوى الاصلاح الذى اجتاح يوجوسلافيا الى البلدان الآخرى اثارت‎ 
عقد حلف وارسوق اجتماعا فى العاصمة‎ galoa وقی شهر‎ toda an دعر‎ 
لندية وف غاب زعماء تشبكمسلوفاكنا ورومائيا . ووجه المؤتيسر‎ all 
خطابا منذرا للزعماء التشيكوساوفاكيين يطالبهم باقتلاع ذبتة الثورة‎ 
من العتاضر: نادي ة‎ A المقنادة € حذورها وتطهر‎ 
. لاستاليئية‎ 


ea yl,‏ الخطاب gall‏ يعد بكل المقايس Tail‏ أن التمهد بعدم 
التدخل فى الشئون الداخلية GY‏ من البلدان الشبوعبة من وجهة نظسر 
الكرهلين لا dena‏ سارئ 'اللفسبول:آو Geshe‏ طالا القضية dise heats‏ 
الاشتراكية فى واحدة من البلدان التابعة . 

sala‏ السؤفعون' واكلاف على أن Blas dir‏ على كات 
الشعب من الثورة » لا بعد قضية داخلية تخص زعماء تشيكوسلوفاكيا ٠‏ 
بل تقض (Stat) petal‏ كله وهو تفن TEORIA‏ 
لثبرير تدخلهم العسكرى فى الجر هام 1465 . 


« ليس Gaal‏ أية 4b‏ للتدخل فى 7 الفسئون ع الداخلية لحزيك أو 
بلدك ٠‏ ولا digni! cogadh‏ مبادىء al tal‏ والإستقاال والمساواة فى 
الملاقات Qu‏ تربط بين الأحزاب الشبوعية labis‏ الاشتراكية ء. 
وفى نفس الوقت لا يمكن أن نقبسل وجود قوى عدائية تدقع اليسلد بعيدا 
عن طربق الاشتراكية وتهدد تشيكوساوفاكدا الصامدة لتخرج عن poe’‏ 
البلدان الاستراكية ٠‏ وهذا يعنى of‏ المسالة لست شانك وحدك ¢ انها 
شان كل الأحزاب الشدوعية والعمالية والبلدان الثى يجمعها التعاون 
٠‏ الصداقة € e (V6)‏ 


VY 


وهكذا حاول زعماء حلف وارسى ان يجبسروا دويتشيك ومعاوذيه 
على أنهاء عملية الاصلاح والتخلى عن طموحهم لتطبيق شكل جديسسد 
ومختلف للاشتراكية ولوحوا لهم بنسذير التدخل المسكرى ٠‏ ورفضص 
دوبتشيك الإذعان لأمر الكرملين» ورفض التهديدات السوفيتية وشن هجوما 
مضادا فى خطاب بثته محطات التليفزيون فى الثامن عشر من يوليى ودافع 
فيه عن خيارات صزيه ils‏ على اتهامه بالانتهازية والارتدادية : 


Teal »‏ وبعد Cul pins‏ عديدة 6 à gi gal‏ بلدنا ينيع لکسل 
شخص ان يعبر عن افكاره علانية بلا خوف ويعنز dalji‏ ويقرر بنفسه 
اذا Aid Cui‏ هذا اليلد وقضية الانستراكية هى قفسيتنا حميصا 
الماضى الكريهة ثقته بحزبنا » ومن ثم نقول بهدوء ولكن باصرار ( اننا ) 
ندرك الآن ما هو الصواب فلا anos‏ بديل آخر أمام هذا الأشعب سوى 
تعميق التغيرات الديمقراطية والاشتراكية فى مجتمعه ‏ ائنا لا فرغب فى 
التخلى عن أى من مبادىء برنامج العمل مهما كانت ٠.٠.٠‏ أن bot fall‏ 
الشسيوعى يعتمد على الدعم الخورى للشعب ٠‏ ان 59a‏ فى صسكم 
هذا المجتمع لن يكون ارساديا ولكننا سنخدم تطوره الحسر التقسدمى 
الاشستراكي gly‏ ندافع عن Uis‏ فى السلطة باعطاء الأوامر ولكن بجهد 
ibas‏ وبعدل افكارنا € )33( > 


ail‏ كان صداما بين وجوتى SEI‏ سياسيتين أى بين التشيكوسلوفاكيين 
ash ST‏ ملي aN‏ كيه Dr EIE. ual ik‏ 
الكتلة Guill‏ أهثموا بالحفاظط على الأوضاع القائمة € ومن e‏ نخلسروا 
اتجرية دويتشيك من أجل الديمقراطية نظرة مفعمة دالريبة . 
ان الزعماء السوفيتيين كستالينيدن حقيقيين للم يتعاملوا مع المواطنين 
باعتبارهم ممثلين سياسيين مستقلين اذ رأوا أن dls‏ الحزب a- Y‏ 
أن يقن علق ما الكاخل والطلق Ria gall‏ على TON‏ ون T‏ 
cilia ALLE tay Rar dd gta‏ من منداهم خاصة ذلك cil‏ يكرس 
Sa lau‏ الشعب ‘ محصاولة معادية iagi‏ الى التخريب 


وبعد مروس عشرين bale‏ على الاجهاض الوحشى لربيع براغ oes‏ 


انطونين ليهلم Antonin Liehlm‏ وهو واحد من أكثر المبدعين الفاعلين 
النظر فى الرؤية المتحجرة للاشتراكية وطرح نموذج بديل يطالب بمجتمع 
جديد يسود فيه احترام الحقوق الخاصة لأعضائه : 


yy 


« ان المحساولة التشيكوساوفاكية Xe‏ الاستراكية الوائعية 
كانت مجاولة لايجاد اسباب بناءة تفسر انهيار النظام الستالينى فى 
مجموعه » ولخلق نموذج مجتمع مدنى يعيد تجديد واصلاح نفسه بنفسه 
دون كلل ٠‏ وكان من المكن أن تسفر عن تحول تدريجى من الامبراطورية 
المسسوفيتية الى كومنولث تريطه المصسالع المتبادلة شاصسة plica‏ 
الاقتصادية واقامة سوق واسعة مشتركة (qus‏ بعددة عن ol SI)‏ المسكرى 
والسياسي ) e (VY)‏ 

أن البيروقراطيين فى حلف وارسى اعتبروا حلم التشسيكيين 
:و السلافيين والماركسبين الانسانيين كابوسا لائه كان المحاولة الأولى 
من نوعها لتحديد أهداف الاشتراكية والاهتمام بقضايا العزة والحرية 
الانسانية € وادركوا أن تفشى اغراءات الاصلاح فى الأقطار الأخرى 
سيقوضى هيمنة الصزب على الجتمسع ٠‏ لقد فشسل دوبتشيك ومؤيدوه فى 
فهم الطبيعة الشمولية للنظام السوفيتى واعتقدوا واهمين أن برجتيف 
Ed‏ الشيوعية الأصيلة . , 

وبناء عليه فان ربيع براغ قد ضرب بجذوره فى تربة من الأوهام 
وآمن زعماؤه بان الاصلاح يمكن أن alas‏ من رهم النظام el‏ ودون 
تغيره oly é‏ الحصول على الدعم السوفيتى Jil‏ هذه المحاولات ممكن . 
beds‏ بعد dal‏ زدنك ملينار  Zdnek Mylnar‏ سكرتير اللجنة المركزية 
السابق والمنضر الأيديولوجى فى حكم دوبتشيك قصور فهم المجموعة 
الاصلاحية للبيشة السياسية الثى يعملون فيها : 

. السوفيتية‎ ALS لقد أساءت زعامة الحزب تقدير ثقلها فى‎ D 
فكرة عما بجرى من اصلاح ولكنه لم يتخيل‎ dual أن الاتحاد السوفيتى‎ 
. أن يصل التصدع فى آسوا الأحوال لما وصل اليه فى تشيكوساوفاكيا‎ 
يفعل كادار فى‎ Laide سسوى التصرف‎ eof) وفى هذه الحالة ليس امام‎ 
(hio * هسدف درجى من ورائه‎ Y عمل‎ 4M ا مجر وعتدتذد سيكتشف‎ 
من الشمولية قد افسدت المصال اعمادة‎ lale زعماء الحسزب ان عشرين‎ 
يدعم جماهيرى هائل وهو ما كاذوا يهدفقون اليه‎ gatai الدمقرطة « ومن ثم‎ 
توهم‎ ull وأخيرا‎ ٠ على الأرجح ليضمنوا قرول الشعب لكل ما يقومون به‎ 
palh الزعماء اذهم قادرون على تخطى حدود معيذة شريطة وجسود‎ 
« (Y) ) الجماهرى‎ 

وبمعنى آخر ٠‏ لقر تورط دوبتشيك واعوانه فى اعمال تجنع الى 
اعاقة النظام الاستبدادى الموجود وتقويض السيادة السوفيتية فى 
الكتلة , الا انهم لم يقدروا (eas‏ جدية التهديد السوفيتى MATL‏ رد فعل 
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ral الي بين حلمم‎ aal الديتشيكون في‎ Gadd هيكذ‎ aba 
بتجديد الاشتراكية والسياسة النفعية التى ينتهجها الاتحاد السوفيتى‎ 
ورآى السوفيت ان‎ ٠ فى العلاقات الدولية والشئون الأيديولوجية‎ 
بعيد وهما وذلك يسبب البيروقراطية‎ dal الماركسية الليتينية اصبحت منت‎ 
ولم تحاول القيادات الحزبية فى المجتمعات ذات الطسراز السسوفيتى‎ 
تجريب الاصلاحات السياسية والاقتصادية الجريئة : ويرجع. ذلك الى‎ 
Sas فى أكتوبر 1955 ضد هذه‎ cig tig a الذى مارسه‎ el 
"« الاصلاحية حتى لا 253( » لقلقلة النظام‎ 

ولم يسمح الزعماء السوفيتيون بعودة الحركة المضادة للستالينية 
فى أى من البلدان التابعة .. وتوقعت القيادات السوفيتية من الأحلاف 
dys gual‏ المحلية أن تسهر على الاستقرار الداخلى وتقيع أى اتجاهات 
ناقدة ٠‏ وكتب ايفان سفيتاك (VE)‏ الفيلسوف المناضل Ge‏ القطيعة مع 
النظام الشيوعى حيث قال : 

dai ol »‏ ديكثاتورية A gia ibl igya‏ كياتها فور توقف التقسسام 
عن ممارسة القمع فى المجال الاقتصادى أو السياسى او الاعلامى ٠‏ وهذا 
ias‏ امتناع الديكتاتورية اليروقراطية التام عن مناصرة أىق نوع من 
الدريات أو حقوق الانسان أو افساح الجال لازدهار الاقتصاد + ان 
doa daga‏ الديكتاكورية القى تدتقسر الدوافع ALU‏ الى الديمقراطية 
daga.‏ مستحياة + 

ان المنظومة نقام كلها ثم تنهار كلها ٠‏ ومنذ أن رفض الشيوعيون 
التشيكوساوفاكيون الفسشملام pad‏ السوؤذيتى pamai‏ الاعلام a xm‏ 
اتسمت العلاقات بين موسكو وبراغ بالتوتر الدائم OF‏ برجنيف رأى أن 
اعلان الحقائق يمثل قنبلة موقوته يجب ان يتعامل معها الحلف أو يسقط 
ضحية لها * ولم يتتظر » ٠ )١١(‏ | 

وأجريت خلال شهرى يوليو وأغسطس مفاوضات جديدة بين 
المسكتب السياسى السوفيتى واللجنة التنفيذية الشيوعيسة 
التشيكوس لوفاكية وتوصل الفريقان GLY‏ يضع نهابية الانتقسادات 
والاتهامات التى يتبادلها الطرفان ٠‏ ويعد ابرام GLAM‏ عقدت قمة 
لحلف وارسو فى مدينة براتسلافا ol Bratislava‏ تحضرها رومانيا للمرة 
الثانية eb dua‏ مدى زيف الوحدة بين الدول الشبوعية . وتضمن 
التقرير الرسمى لقمة براتسلافا بعضا من العبارات السوفيتية التقليدية 
عن « الأعمال التخريبية للامبريالية » وأكد على أن البلدان الاشتراكية 
يجب عليها جميعا أن تفى باستمرار وثبات د بالقوانين العامة اللازمة 
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لبناء مجنمع اشستراكى وذلك بتقوية الدور القيادى الطبقة العاملة 


طلائعها اى الحسزب الشيوعى € ٠ ON‏ 

وتوقع السوفيت أن يتصرف دوبتشيك كشيوعى مطيع e‏ فى مواجهة 
انتهاكهم لسيادة دولة تشيكوسلوفاكيا 6 كما انخرطوا على الفور فى 
تنظيم حملة ضد القوى الديمقراطية ووسائل اعلامها الا ان مارد 
الديمقراطية كان قد Cyd‏ من القمقم فاسستحال على الزعماء الاصلاحيين 
أن يتراجعوا والا فقدوا مصداقيتهم السياسية ٠‏ واكتسب دويتشيك 
مكانته كزعيم قومى يسيب قدرته على مقاومة الضغوط السوفيتية لاعسادة 
الرقابة على المطبوعات ولانتهاج اجراءات قمعية ضد تلك القوى التى 
يمنبرها الكرملين « نخريبية » . Bg‏ نفس الوقت حاولت موسكو تعبئة 
(o gal‏ الدوجماتية فى الحزب الشيوعى التشيكوسلوفاكى على امل أن 
يقع انشقاق فى اللجنة التذفيذية ويتنحى دوبتشيك * 

ولكن القوى المؤيدة للسوفيت كانت Mie‏ ولم Bai‏ الا بدعم 
ضعيف داخل البلاد وذلك GY‏ الدعم السوفيتى الرمزى لم يكن كافيا 
لاستعادة السيطرة البروقراطية . واحتلت قوات حلسف وارسسو 
تشضيكوسلوفاكيا فى ١؟‏ أغسطس 1158 وحاول السسوفيتيون فرض 
حكومة اختاروا أعضاءها بانفسهم , كما احتجزوا دويتشيك زعيم الحزب 
Gis uli,‏ كيرنك Oldrich Cernik‏ وزعماء اصلاحيين آخرين كرهائن 
ونقلوهم لوحدة عسكرية فى الاتحاد السوفيتى . ولتبرير التدخل نشرت 
البرافدا Pravda‏ جريدة الحزب الشيوعى افتتاحية تتهم فيها دويتشيك 
بتكوين جناح يمينى وبأنه كون عصبة انتهازية قاموا بأعمال غير مسئولة 
مما استلزم Sas‏ و « مساعدة دوليةء» من حلف وأرسو . ورفسضس 
alas ol‏ سقويودا رئيس الجمهسورية الاشتراك فى المفاوضات فى غيساب 
الزعماء الشرعيين call‏ مما اضطر برجنيف آنيوافق على Bale!‏ دويتشيك 
واعوانه لبلدهم . وسيطرت مثات الآلاف من القوات السوفيتية على 
المواقع الاستراتيجية فى تشيكوسلوفاكيا ٠‏ ولم يتوقع دوبتشيك الكثيسر 
لانقاذ تجربة الدمقرطة فى تشيكوسلوفاكيا ووجه برجنيف بعجرفة 
شديدة تهسة خيانفة المبادىء الدولية الإشتراكية للزعمساء 
التشبكوسلوفاكيين . 


EX‏ دراغ نسحب مؤثمر الحزب النشيكوس لوفاكى الأريعون سعئف 
الشدشك السوفيتى وطالب باطلاق.سراع اللاهماء الخقطفين ٠‏ 


لقد شعر الزعماء يصدمة نفسية و عجزوا Toda nem‏ لوقف 
المأساوى الذى حلقه الاحتلال العسكرى ابادهم € مما dox‏ دويتشيك 
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ومعاونيه ( باستثناء عضو اللجنة التنفيذية ورئيس الجبهة الوطنية 
د. فراننسك کریجل (Dr. Frantisek Kriegel)‏ يخضصعون فى الذهاية 
للمطالب السوفيتية ٠‏ وقام برجذيف ياجراء محادثات فى موسکو واستخدم 
الزعيم السوفيتى أساليب مهينة haal‏ من شان دوبتشيك » وأوضح أن 
الكرملين لن يسمح daar‏ من البحث عن الاشتراكية ذات الوجه الانسانى ٠‏ 
ورغم أن برجنيف كان مقدرا تماما ماقد يثيره التدخل السوفيتى من ثورة 
بين الأحزاب الديمقراطية والجماعات على الصعيد العا مىء الا أنه لم يخف 
احتقاره اكل من جرق على توجيه النقد للقرار السوفيتى dui) ٠‏ دويتشيك 
كما لو كان مسلوب الارادة « عاجزا عن اتخاذ أى اجراء لمواجهة الكارثة . 
تلصحت لقي allel‏ إن quotas‏ — عندما ulus dial lod agas‏ 
بعض انجازاته . 
وادرك دوبتشسيك انه لم يميد له Gi‏ دور فى السسسیاسات 
التشيكوسلوفاكية فقد تحدته العصبة الموالية للسوؤيتيين داشل QUEM‏ 
السياسى » وفقد دوبتشيك دعم انتلجنسيا البلد الناقدة وكذلك دعم حركة 
الطلاب ٠‏ لقد اصح دويتشيك يعد عزله وثغريده كبش فداء لكل 
الانتهازيين الذين أرادوا أن يؤكدوا الكرملين دعمهم اللا مصدود للتدخل 
السوفيتى ومس بينهم دجوستاف هوساك الشيوعى السلافى الذى كان 
Tals‏ من أكثر الفاعلين فى ربيع براغ ولكنه فضل نغيبر موقفه بعد 
الغزو ٠‏ وفى ابريل masa ۹١١‏ هوساك زعيما للحزب واطلق العنسان 
لعملية تطهير واسعة النطاق لأكش من نصف مليون عضو من بينهم 
دوبتشيك وسمركوفسكى وکریجل Kriegel‏ « ومليثار ٠‏ 
ورغم أن عملية التدخل العسكرى فى تشيكوسلوفاكيا كان اقل 
دموية عن مثيلتها فى المجر الا ان الموقف كان مأسويا ٠‏ وكرر الآلاف من 
المبدعين التشيكوساوفاكيين طلب اللجوء السياسى للخارج بينما ظل 
الآخرون يعصانون من آثار سياسة «١‏ النلامية » آو اسستعادة النظمسام 
التى انتهجها هوساك ٠‏ ولم يفلم السخط الشسعبى المتفاقم أن يمنسع 
الميلاد الجديد للبريرية » واصبح الشاعر الفرنسى الشبوعى لويز أرجون 
Louis Aragin‏ الذى إعلن doce‏ العبيودى للسسوقيتيين بما فى ذلك 
موافقته على قمع 11655 للثورة المجرية وعلى التدخل السوفيتى فى 
تشيكوسلوفاكيا ووصف مذبحة الثقافة التشيكوسلوفاكية Gall‏ قام بها 
« النظاميون € بأنها « سلب الروح » . وابدت الحكومة ما تعرضت له 
تشبكوسلوفاكيا من عقاب pal,‏ لوقف الصراع « داخل العائلة 
الشيرعىة C‏ الا أن القضبة ؛ فى الواقع 6 كانت قد تجاوزت Gi‏ 
« العائلة » € فقد بلغ الت دخل السسوقيقى درجة القسم العذيف لأية 
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محاولة شذل لاعادة تشنيكوسلوفاكيا للثقافة الأوربية AL AL,‏ 
السياسية ‏ وعبر الروائى التشسيكى ميلان كندير1 Gh‏ اجيس على 
مغادرة البلاد بعد عدة سئوات caulas‏ انتهاكاته السياسية المتكسررة 
حيث قال : 


D»‏ ان الذى يكمن وراء ستار الدخان الذى camas‏ المصطلحسات 
السياسية كالذورة « الثورة الحضادة . الاشستراكية » الاميريالمية وغيرهاء 
هو مجرد تيادل gf gud‏ بين مدثيقين ٠‏ مدنية الامبراطورية السسوقيتية 
والتى غزت قطعة من الفرب 6 قطعة من أوربا » والأخرى المانية cell‏ 
تخص بلدان قلب اورا 9T‏ 5( وهذا ما أسماه أرهون galeas « Argon‏ 
الروح » * وقى يوم ما سوف يكتب gaala‏ الأساطير السوفيتية Longis‏ 
باعتيارها فهر التاريم الجديد الا انثى أراها ) سواء أكذت على خطا 
el‏ صنو أب ( (V) « bs yal Adel dalda‏ * 


وبعد الغو تفلت حملة الدعاية السوفيدية :عن طريقتها jagal‏ 
Gia‏ حلف وارسو فى التدخل متى تعر الكسرملين ou‏ « الفتوحات 
الاشستراكية » تتريص يها المخاطر ٠‏ ونشرت الدراقدا فى السسادس 
والعشسرين من سسيتميسر مقالة لسيرجى كرقاليف Sergei Kovalev‏ 
خبير الوثائق الخاصة بالشئون الدولية حيث وضم fase‏ السيادة المقيدة 
بتفاصيله الكاملة . ورای كوفاليف : 

دان اضعاف dai‏ واحدة من الروايط فى الذقلسام AS) pit hladi‏ 
يؤثر مبائشرة على كل البلدان الاشتراكية 6 وكل حزب شيسوعى ليس 
مسئولا عن شعيه فقط (aM‏ عن كل شعوب اليلدان الاشتراكية وعن الحركة 
السمسدوعية يكاملها «* x‏ 


ان البرافدا cumul‏ بعد تقديم هذا التفسي''لميادىء السيسادة 
الدولية والمساواة بين الدول الاشتراكية » وهو التفسير,الذى يخسدم 
مصالح الطبقة الحاكسة » ان الاحتلال السوفيتى لتشيكوسلوفاكيا يعد 
تحقيقا Gel‏ اليك فى تقرير مصيره c‏ أن قوات حلف وارسو « كما ادعى 
الاتحاد السوفيتى : 


« لم نقدخل فى الشتون الداخلية لاياد c‏ انهم حاريوا دفاعا عن Ba‏ 
التسعب التشيكوسلوفاكى فى تقرير مصيره ليس بالكلام ولكن بالعمل € 
حاريوا دفاعا عن Ga‏ الشعب فى التفكير وتقرير مصيره بنفسه دون 
تدخل من cuta‏ المعادين of By gill‏ الدوجمانية التعديلية أو القومية)(۱۸) . 


VTA 


واعتبر هذا اللون من الدجل الوقح الاحتلال الأجنبى ممساعدة 
دولية « ورأى التشديك واليوجوسلافيون أن اللفة المهترئة quid]‏ استخدمها 
المحتلون والنظاميون ترمز للقمع والعودة لتطبيق نوع جديد من السياسة 
الستالينية ان لم تكن هى ذاتها t‏ واستغرق الشفاء من صسدمة التدخل 
والعودة تدريجيا للصراع من أجل بناء مجتمع مدنى بعيدا عن المؤسسات 
والفيم الرسمية وقتا طويلا ٠‏ 


وبعد الاحتلال السوفيتى لتشيكوسلوفاكيا والقمع المشين لحرننها 
الاصلاحية تشكلت العلاقات بين أقطار حلف وارسو وفقا لتعريسف 
موسكو للسيادة « المقيدة » ٠‏ والقى برجنيف فى توقمين ۱۹۱۸ خماسایا 
فى وارسو KÍ Gus‏ من جديد "c‏ المبادىء الأساسية لهذا المذهسب 
ورأى السكرتير العام السوفيتى أن الدول الشيوعية جميعا يجب أن 
Jun‏ دون اعتراض « البادىء العامة للماركسية اللينينية. » » ola‏ أى 
انشقاق عن ارثوذكسية Suuga‏ المعروفة ستعد خيانة لمبادىء الدواية 
الاشتراكية وللسوفيتيين الصق فى مجابهتها حتى لو اضسطرت الجوء 
لملقوة العسكرية ٠‏ وبالطبع فان ماسمى بالنظامية فى تشيكوسلوفاكيا أهطى 
درسا لا ينسى لكل من تسول al‏ نفسه محاولة تقليد تجرية دويتشيك › 
وتلا الصدام مع ربيع براغ أن أطلقت موسكو العذان لحملة ضسسارية 
لقمع اية محاولات اصلاحية سواء فى الاتحاد السوفيتى أو فى الكدلة ٠‏ 
ail‏ عم الفساد فى كل مكان وفقد الشعب روح التضامن وأى شعور 
بالتفاؤل . وأثرت حالة التوتر العام على كل بلدان الكتلة الاشتراكية . 
ومن ثم تم شجب الانفصال لمرة ثانية واصبح التجمد السياسى والاقتصادى 
العلامة اللمبزة للثقافة السباسية للستالينية الجديدة التى وصفت Lila‏ 
Brezhenevism  ةيفيئيجرب Lou‏ * 


ولقد تعلم المبدعون الذقاد فى Lay ot‏ الشرقية درسسا مهما من رييع 
براغ اذ اكتشفوا أن اعتقادهم المثالى فى امكانية اصلاح النظام الشيوعى 
عن الداشل. اكبت فشلة كنا أكدو! المحتى الحقيقى uii Tg gall‏ يدها 
cula Sil‏ هاه SR ani Myo gu tll Jats edged Gf‏ الوت ball‏ 
asl‏ كانوا شيوعيين مخلصين واعتقدوا ان الزعماء السوفيتيين مدمسسكرن 
حقا بالاشتراكية كمثال ونموذج . لقد غاب gic‏ أن برجنيف ومساعديه 
glee M‏ سوئ اتتيازيين اشتركوا فى المذايم السستاليكية aial‏ 
استمرارهم فى وظائفهم « ولم تكن مقولاتهم عن الصرية وحقوق القرد 
سوى شعارات جوفاء ٠‏ لقد تشكك المبدعون التشيكيون والسلافيون 
غى صحة المعتقدات الديمقراطية التى تتبناها القيادات الصزبية elute ga)‏ 
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واعوانه ( عندوا تأكدوا أن رببع براغ يدا كحركة استحدثها المصلحون 
فى الحزب c‏ ولم تيغ سوى التحديث فى النظام الشيوعى وليس القضباء 
عليه + 

ان صلابة مصلحى براغ لم pai‏ عن اعتقاد هسم gb‏ المصسدر 
الوحيد للشرعية السياسية فى هيمئة الشعب ٠‏ ان الفكرة الأسياسية 
ob‏ الحزب قادر على ضمان الانتقال للنعددية التى يجب اعتبارها 
مركزا لانيعاث نظام تعددى جعلت الشعب متش ككا ومترددا ٠‏ وكسان 
فيتسلاف هافيل كاتبالمسرحيات والمقالات الشاب واحدا منهؤلاء امصلحين 
ولم بكن ينشى مئل ميلان كانديرا ولودفك فاكيولك ويافيل کھاویت 
Pavel Kohout‏ للحزب الشيوعى ولم يؤمن أبدآ بالأوهام الخاصة 
بامكانبة ادسلاح النظام القائم من الداخل . وبعد مرور سنوات عدة c‏ 
طرح هافيل ملاحظاته Add‏ حول مدا الدمقراطية الذى aeiu‏ 
الشيوعيون المصلهون بقيادة الكسندر دووتشيك حيث قال : 


by D)‏ سبب هذه الشسكوك وهذا aa il‏ ؟ e‏ ومبدثيا لا بد أن نعرف 
ميلم الاضطراب wheal Gall‏ قيادة الهزب فى مواجهة كل هذه التطورات . 
aa) « e "T das pod ad sf 5^ giai 812‏ 2 لم 194.5224 
مذله دن قبل ON‏ قوع الدعم الوحيد الذى عرفوه هو دعم ياقى من 
أعلى ¢ لقد ابتهجوا لكل ما $324( + 

Gua) أ دیش ااي‎ co EMI الثمو‎ Qa شس وفوا‎ AES شاحية اشری‎ crag 
أن الاهدات‎ al الشعب‎ Ashe ana Í oan gå أشرى‎ das 8 349 d Antall الشعيية‎ 
النى جرت بدت مبهمة بل ومخيفة فى بعض الأحايين . لقد تجاوزت حدود‎ 
دعنا نذكر أن هؤلاء الناس كانوا‎ ٠ € asi. D (€ المسموح‎ « 
شريوا من‎ c بيروقراطيين حزييين عاديين نشئوا على ميسادىء الحزب‎ 
أوهامه وعاداته واههافه مع شىء من رؤية منهجية صحيحة وخلفيسة‎ 
أرحب قليلا  والاختلاف الوحيد هو اذيم فاقوا‎ Gio اجتماعة أصيلة‎ 
ء‎ VAY » gall هؤلاء الذين احنكروا مراكزهم الطيبة ممارسة للفكر‎ 

| حملت حركة الاصلاح الشيوعية تناقضا ذهو لاء الذين ددعو‎ al 
الأوضاع القائمة . أن ثورتهم ضد اللا منطقية وظلم الستالينية لم يكن‎ 
تمردا ضد الوجود الماركسى ليذاء « المجتمع الأفضل » ولكنها كانت جهدا‎ 
: يتسم به العقلانية والانسانية‎ la dal qas لتصحيح انحرافات‎ Joss 
على الطسراز‎ call تحدبا للشرعية الأخلائية والنظرية للاشتراكية‎ 


١+ 


السوفيتى . ولم fym‏ أحد حنى المصلح الراديكالى مثل اوتاسيك 
Ota sik‏ أحسد الاقتصساديين الرئيسيين لمربيع براغ على تجاون 
حدود المنطق السائد أو نصور الضرورة الملحة للتخلى عن i BAN‏ 
المركزية . 

وكان ميلوفان جیلاس — المنشق اليوجوسلافى ل كثيرا ما يثسير 
الى الخطورة التى ننطوى عليها الصناعة الشيوعية بأن النظام يكن 
ان توسى 58 ote!‏ ويكون Mela‏ يمجرد تقوية وتدعيم A iaa Ml Asl Sl‏ 
والقضاء على الفساد . والحقيقة أن كل جماهير بلدان الكلة السوفيتية 
كاذوا فى Alla,‏ عدأوة عميقة à gal‏ الموجبود ورفضوا فكرة استمراريثه * 
وعلى عكس دوبتشيك وأصدقائه المثاليين e‏ فهم المناورون الفاسدون فى 
الكرملين الواقع السياسى على.نحى افضل ٠‏ لقد ادركو! أن تقديم اى تنازل 
لرفع شان القوى الاجثماعية ودفعها للأمام سيؤدى فى gal GAT‏ لمزيد من 
المطالب الراديكالية . وفى الحقيقة لقد كان برجنيف محقا . لقد كسان 
حتميا أن يسفر تنقيح مفهوم الاشتراكية وتجريدها من الشكل الستالينى 
المخضادع عن سقوط كامل ومدى للنظام القائم : : 

ان الاحتفاظ بالمؤسسات القائية دل ضينيا على حصانة العقيدة 
الرسمية وعدم خضوعها للتفنيد » وأن المساس يدعساوى الحسزب 
الشيوعى بالمعصومية من الخطأ حتى ولو كان هذا الأدعاء مجرد تكرارا 
اجبارى للشعائر الجوقاء سوف دنجم dle‏ ل لا محالة ب آثار ei,‏ 
تأسارية gle‏ ان وجود الطقة aka‏ امن ل متيل الجن Sisi‏ 
النظام ومعاملة الرعايا كعبيد خانفين ٠‏ لا كمواطنيْن أخران لهسم Gyia‏ 
انسانية بعيدآ عن مناخ التهديد والوعيد والرعب الذى يعيشون فيه 
كما كان وجودها ضرورة حتى لا يتمكن الرعايا Qa‏ تنظيم أى احتجاجات 
أى عصيان مدنى ٠‏ ش 

diesel) ule ومين‎ ol Spall اتون‎ ule: UI! قر كان‎ one 
الديكتاتورية وان يقضى - باستمرار س على آی شكل من اشكال‎ 
الانشقاق سواء داخل أو خارج الحزب الحاكم . ورغم أن البرجيئفية‎ 
اسستمرت فى‎ Lag الا‎ c خففت من وطاة الطريقة الستالينية الارهابية‎ 
SAT من‎ JES ost الاعتماد على نفس المؤسسسات والتكتيك الذى يمنع‎ 
(ue التخثر لسخط الشعب فتفحول لجركات سياسية اصبلة . لقد‎ 
الطبيعة الثقافية السوفيتية‎ Ropert Conquest روبرت كونكويست‎ 
| : فثال‎ Tiia Sa cun 

« أ السلطة تن كز ف مد سروقر Adal‏ عينت نفسها » واعدت كل 
الترتيبات المإسساتية لتحقيق احد هدفين ‏ اما ضمان استورار هذه 


ETE 


€ ali فى‎ KM ga olei oe كان‎ UN ومن‎ ٠ 2 5 Agios 


nen‏ ظلال ٠ ee‏ وكلا آلنظامین اكتمل طورهما فى زمن ستائين 
وكلاهما يس الأمور بنفس الطريقة وحتى اليوم e (Vo) C‏ 


: + is آلتمرد والتصعية‎ ae 
وتحديث الستالينية‎ p برجنیف عندما جنح لواكبة‎ gag ان‎ 
ترك آثاره على الشسكل ال التى على الطران السسوفيتى قى‎ 
qe أوربا الشرقية وهنا أيضا كان تيتو اسستثناء وذلك لعلاقته المتميزة‎ 
الشرىيسة‎ Lost olal يتمتع به من استقلالية ارحب * وفى‎ Uy الكرملين‎ 
الآخرى ادى رفض الاصلاحات وتشديد السيطرة الأيديولوجية والسياسية‎ 
>» غامرة وارتبساك تفشى بين أوساط المبسدعين النقاد‎ Xale الى فوضى‎ 
وبدا أن‎ ٠ واحساس عام بالعجسز والومن دب بين المعارضين للأنظمة‎ 
اوربا الشرقية سوف تشفى من حالة الشلل الجزئى الذى اصابها‎ 
على مجتمعسات‎ Saa. sl بسبب قيام أحسلاف فاسدة وغير قعالة تفرضن‎ 
المنطقة كلها فى سبات عميق خلال حقبة‎ cual yg 6 يزداد سخطها‎ 
من القاعدة‎ ala انفرد الحكام بالسلطة دون ظهور تحد‎ Gus السسبمينيات‎ 
الشرقية التى كانت أحد‎ Logs » Magill» ويدا أن‎ ٠ الشسعبية‎ 
الأهداف الرئيسية لسياسة برجئيف الخارجية قد تحققت بالفعل الا أن,‎ 
السسعيئيات‎ oM فى‎ à الكتلة‎ d wul, jl ثائبة مشکاات‎ cu A دو لندا‎ 

والحقيقة أن البولنديين لم يشعروا بالرضا ٠ dad‏ 


ففی عام 195/8 وقعت صدامات بين الطلاب الراديكاليين والأجهزة 
القمعية ٠‏ ورغم مضى الشيوعيين البولنديين فى قمعهم GY‏ مبادرات 
ثورية قد تأتى من القاعدة ومنع اقامة اى اتحاد بين العمال والمفكرين 
الا انهى لم يستطيعوا منم تصاعد الئقادات المشتملة . ورعم الجهسود 
التى بذلهاً البوليس لفك pol gt‏ اية حركة تهدف لاق .3 هلا الاتحساد 
بين ' العمال والمفكرين فان المدنيين البولنديين المدافعين عن الفعالية (VN)‏ 
Ibba‏ لاختراق القمع الرسمى وتدشين موجة مضادة للشمولية mr‏ 
E cobi‏ 'نهاية الأمر بالانظمة الشبوعية à‏ أوريا H Aa aM‏ 
i‏ .ان تمرد. البولنديين A‏ . نهاية الستيتيات كان مقسدمة 5 للاختراق 
التاويهي URN‏ الشهوان ف ودا لقب عملي فوت وك 
الزعيم الذى اتی السلطة فى اكتوبر VA o‏ كممثل للاتجاه الليبرالى داخل 


الحزب الشيوعى عن البرئامج AM‏ امعادى للستاليئية ¢ وبدلا من. 


Vey 


توسيع نطاق الاصلاحات التى وعد بھسا شرع فى تمجيسد iaa‏ المحافظة 
EAR d EHE came a a‏ و en‏ 
وافنسم كل gud Qa‏ جوميننا و AE SS‏ 
برئاسة الجيرال متسلاف مونسار Mieczysiaw Moszar‏ وزير الشثون 
الان ورفن aba‏ القلاحين القتو عفن الباق :اقام الخبرنب 
العالمية الثادية زعامة الحزب . استفل موتسار بعد توليه الحسسكم 
ola!‏ المعادى للأجانب واتهم جوميلكا بالدعة فى تمامله مع « المؤامرة 
الامبريالية الصهيونية » المزعومة ٠‏ وفى نفس الوقت اسدهدف مويدر 
موتسار ino‏ اقتراحات خاصة بالاصلاحات السياسية والاتتصادية 
النى اعتبروها سيبا فى أرجحة قارب الاشتراكية . لقد تبنى موتسار 
ايدلوجية المعاداةالسريعة للسامية ممع الكره الشديد لليبرالية 
والديمقراطية . ان المصدر الاساسى لهذهالنظريات هو الأدب التقليدى 
المعادى للسامية ally‏ ظهر فى الفترة call‏ توسطت الحرب على يد 
مؤيدى الحزب القومى الديمقراطى المغالى فى القومية والشسوفينية » 
oY,‏ المفكرين النقاد يرمزون لبحث الأمة عن المجتمع المفتوح f‏ فلم تدخسر 
حملة مونسار age cof‏ لتشويه صورة الانتلجنسيا الليبراليسة 
البولندية ٠ (YY)‏ وقال البرفسور جيرسى هولتسر Jerzyholzer‏ 
call‏ الليبرالى الكاثوليكى فى رصده لنوايا الحملة المعادية السامسة 
التى تناور الراى العام وذلك بتفجير خرافات معادية للأجائب : 

« إن مارس 1 1958 ] يمثل مناورة محكمة استهدفت aA‏ 
duds ye cull pl‏ من الجساهدر « ولعيت معاداة السامية دورا جوهريا في 
هذه المناورة geal ah ding ٠‏ أن العداوة الصهيونية الخفية ارخسام 
Jail gs‏ هى المسئولة Los‏ اصساب يواندا من سوء ٠ ada‏ ان المحساولات 
التى نقوم يها لننسب كل النجاحات لانفسسنا وكل الاتهامات الممكنة 
ages‏ هى مجرد Gia‏ ليس 1 ال ] على اليهود بل على Ad‏ البولندية 
كلها ) (YH)‏ © 


ani‏ حاولت فصائل أخرى داخل الائتلاف الشيوعى الدناع عن 
التدديلات التوافقية التكنوقراطية التى تهدف لتحسين النظام القائ؛ 
mE‏ 2 وكان ادو Edward Gierek hs à n‏ آنذاك 3 v a‏ زعہاء 
هلكه الجموعة كم أصبح زغيم الحزب فی CURT‏ الصذاعية في سنيلسيا 
E Silesia‏ وكان lsa ga‏ محاصر] بالعصبية اللييرالية del nts uM‏ 
وبالمجموعة الذكنوقراطية وبدالمعذاهمر القومية التى تدزايد ساد ةنا ومن ex‏ 
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ET dotes‏ على المركزية واعتمد كثيرا على اتصالاته الشخصية مسع 
م السوفيتيين . 
ن da dl‏ الذى شجب بقوة « عيادة الفرد € فى عام 1565 هو 
acis‏ 2 أعيد ov!‏ الى مجموعة decl glia‏ قراراتهم 
من ae‏ ومنها ما بنى على وجهات نظر شخصية diay‏ تحتقر وجهاث 
ن الآخرين © وهو .ما اسر عن وقوع الماساة وعجلت. بألزيد من 
التفكك والتّساد ()؟) . 

ol-‏ الاحوال الاقتصادية المتردية والافتقار للثقة فى الزعماء أسفرا 
عن dad‏ الازمة الجديدة فى بولندا ومهد الاضطراب الاجتماعي لانهيار 
استراتيجية جوميلكا لتحقيق الاستقرار . وتشكلت حركة طلابية عارمة 
cse Toad‏ قوتها من cal pail‏ التى وقعت فى تشيكوسلوفاكيا ومن التيار 
العام الذى عم أوربا للدفاع عن النمالية المدئية . 

9 ومن الكنابات الناقدة saad‏ من المبدعين الكاثوليكيين والماركسيين 
sual‏ الذين الثوا الخسيء على التناقضات الت لا يمكن تجاوزها أو 
.تجاهلها فى النظام القائم . وكمثال على ذلك قام شابان ماركسيان فى 
Aulas‏ عام ۱۹٦٥‏ وهما جيسك كورن Jacek Kuron‏ وكارول مود لفسكى 
Karol Modezelewski‏ بشوجيه خطاب مفتوح لصزب العمال البولندیى 
المتحد ‏ ای الحزب الشيوعى — وقيد احتجاجا على الديكتاتوريات 
اليروقراظية الائ all>‏ اثار الطاب فضي pa lee‏ أنه رضت 
Oa Salt‏ شي المعتقل (Yo)‏ وطرد ه كجزء من الحملة القمعية  ASA‏ 
abuti “hak causas JULY Vaid ya‏ کو كلس كن عن" Axa call‏ 
دن التدريس فى جامعة وارسو فترك بولندا وانتقل لتدريس الفلسفة d‏ 
انجلتر! والولايات المتحدة 

وفى رييع عام VATA‏ وصل الصراع بين الحزب والمفكرين ذروته ٠‏ 
وق مارس قررت الحكومة أن تمنع Adam Michiewicz  زتويضشتيم «aT‏ 
مسن عرض مسرحيتسه الكلاسيكية الوطنية D‏ جددتنا alga‏ 
The Forebears Eve‏ » وزعمت أن هذا العرض سيسمر عن اعسلاء 
موجة المعادة للسوفياتية . واحتج اتحاد العمال على رثابة الحكوية 
.واتهم الحكام بالجهل والفساد الأخلاقى ٠‏ ونظم الطسلاب فى جسامعة 
وارسو احتحاجا الا أن النظام قرر ردعهم بأساليب Lalo)‏ . وشن 
سفاحو البوليس السياسى والعساسون المسلحون c‏ حملة على pa‏ 
الجامعة , pai‏ عنها اصابة واعتقال مثات من الطلبة ٠‏ وبعد هذا الكمرد 
أضرب طلاب المدارس والجامعات . 


ME 


وعبسر ستيفن 8 Steven Cardinal Wyszynski ,,$—353:à (JU iia‏ 
كبير رؤساء lady‏ عن تخوفه من عواقب الطريقة الوحشية التى 
مارسنها الحكومة ضد احتجاج الطلاب المشروع الذى عبروا فيه عن 
شكاواهم ٠‏ ويعد تمرد الشباب الحركة الاجتماعية الواسعة النطاق الأولى 
ان يقوم الحزب الشيوعى باصلاحات حقيقية كانوا من بين المصرضيين 
والمؤيدين لهذا التمرد وكانت حركة مارس 1158 هى النهاية للآمال التى 
هنت الى اكتساب الحزب قدرة على التغيير الذاتى . لقد كان التمرد 
ual‏ فقد هويته مع وجود القيم الفاسدة والمفسدة للطبقة الحاكية . 
ورغم أن الطلاب حرصوا على اعلان التزامهم بالاشتراكية الانسانية 
الا agit‏ أعلنوا عن نيتهم لتشكيل منظمة متحررة من سسيطرة ورقابة 
الحزب . 

واتهم كل من جيريك ووموتسار جوميلكا د يرهساه الشخصى عن 
حركة التعديلية € وطالبا بقمع يكون عبرة للحركة الديمقراطية . 
واستمر الصراع بين جوميلكا وموتسار dall‏ التالى > فحاول الأول أن 
يعبىء العمال لصالحه Lis‏ أكد الأخير على معاداته الضارية للأنشطة 
الابداعية والسامية . ومثلت هذه الصراعات عوائق تحول دون اقامة 
سياسة موحدة متسقة فى القمة ٠‏ وأطلق الستالينيون الجدد الشوفينيون 
شبحا جديدا يثير دائما « العداوة الداخلية » ٠‏ 

وبدلا من تفهم الأسباب السياسية لاحتجاج الطلاب وجهت القيادة 
اللوم « للمؤامرة الامبريالية الصهيونية » الاسطورية التى أشسارت 
الاضطراب والتلاقل . وهلل الأعلام الرسمى للقومية الرومائية ولم 
يكف عن استخدام صيغ مبتذلة تابه مئيلاتها النازية فى هجومهم على 
المفكرين النقاد والطلاب . a‏ كانت الفرصة متاحة لتمرد NAVA‏ کی 
EL‏ وذلك لما أظهره من بطولة الا أن نقطة ضعفه الأنساسية 
كانت فى طبيعته الابداعية البحتة وغياب التعاون بين زعماء الاحتجاج 
الطلابى وبين العمال الذين لم يدركوا أن الحملة القمعية الجديدة سوت 
eet yids‏ 

eei‏ الممال تمرد الطلاب بشكل de‏ حال تردى الأوضساع 
الاقتصادية وادركوا أن العيش على الوعود الفضفاضة التى تج ذليا 
الحكومة بهدف التسكين شىء لا يمكن احتماله . 

وقام جوميلكا البيروقراطى الذى عزل نفسه تماما عن جمهور 
الحسزب بمجمو عة من الاجراءات التى لم ثلق Yo‏ جماهيريا وذلك فى 


تاریخ Uus!‏ س م1١‏ 


hi قرفم اسعار الطعسام والوقود ينسية ثلاثين فى المضة‎ yy- Quit 
العمالية وبدات فى ميناء جدانسك‎ gall وخرجت مسيرات عمالية كبيرة فى‎ 
. Gdansk 


ونجم عن تلك التظامرات gu‏ التوازن والتماسك E‏ 
Aus‏ الحزب . ووصف حوميلكا ما أحدثه Shall‏ من قلاقل بأنها «مضادة 
ely 3, stl‏ الجيقن والبوليمن Glo Ju Gb‏ التظاهرين. : 


ان الرجل Gal‏ وصل للسلطة كرمز يمثل أحلام العمال من أجل 
حياة أفضل quà‏ وظينته السياسية كمستبد عنيف يتمع بروليتارية 
بولندا المتمردة . 

واستفادت عصبة التكنوقراط من فقدان جوميلكا لشعبيته وخططوا 
للاطاحة به هو ومؤيديه . 5325( انتخابه c RS‏ أول للحزب ادان 
ادوارد جيريك الاجراءات الانتقامية وقاميتعهد فريد من نوعه للحفاظ على 
LL,‏ وثيق مع طبقة العمال البولندية . ولسخرية الأقدار أن جيريك 
نفسه pat‏ البوليس بعد عشرة أعوام عندما تفجس غضب العمال من جديد 
فى. efus‏ باطلاق BL‏ على المشربين :+ الا أن dicas‏ البدزر قراظية 
الحزيية جاء هذه المرة مثاخرا e‏ فعجزت عن قمع الحركة ٠‏ لقد مد العمال 
والمبدعون جسور الروايط الفعلية Lagin‏ والتى فسر lage‏ نجاح الأعمال 
القمعية السابقة . وبعد اضراب العمال عام ۱۹۷١‏ شكلت لجنة الدفاع 
عن العمال  (KOR) Worker's Defense Committe‏ التى Mua‏ 
المدافعون عن الحقوق المدنية والمفكرون النقاد بما فيهم الذين شاركوا فى 
حركة *(YV) VATA‏ وعندما بدا الاضراب فى جدانسك فى صيف ۱۹۸۰ ولم 
يكن العمال وحدهم فقد تلقوا الدعم السياسى الضرورى من لجنة الدفاع 
عن العمال (KOR)‏ ومن المناضلين الذين ذهيوا لجدانسك وأصبحوا 
مستشارين للجنة الاضراب الداخلية aiall‏ . لقد قام المفكرون أمثال 
تاديوتس مازوفسكى Tadeusz Mazawiecki‏ وآدم متشذك وجاسيك كيرن 
Jacek Kurn‏ وبروتسلاف جيرميك = Bronislaw Geremek‏ يدون بارز 
فى المفاوضات التى تمت بين الحكومة والعمال ٠‏ 

aii‏ وقع اجتياح عام ۱۹۸۰ فى بولندا لأسباب عديدة منها تزايد 
انحرافات قيادات الحزب الشيوعى وتدتى المستوى المميشى للجماهير» 
والتردى. الاجتماعى العام والنضج السريع للمجتمع البوائدى المدئى . 
وانيعنت الهامات سياسية طال سباتها بسبب بطلان زعم الحسزب 
الشيوعى بضرورة تفرده بالسلطة السياسية ومن ثم لم anas‏ يلقى أى 


MEA 


دعم حتى من البيروقراطيين المحترفين ٠‏ ان فقدان الحلف الحاكم لثفته. 
والانتلجنسيا وطبقة Shall‏ . وعجزت قيادة جيريك لفسادها وعدم. 
فاعليتها أن نجابه مشكلات البلد الاجتماعية والاقتصاديسة ولم يقسدم 
تحقيرهم من شأن ازمة العمال أى علاجات للمصاعب والمحن المترايدة. 
التى تواجهها بولندا ٠ (VY)‏ 


EY 


(uis an‏ الفصل اثالث 


For excellent insights into the background ef the conspiracy O) 


that eliminated Khruschen, see Sergei Khrushchev, on Khrushe! ev 
(Boston : Little, Brown & Company, 1990). 


(Y)‏ الاصلاحية تيار سياسى داخل الحركة العمالية ينفى ضرورة النضال الطبقى 
والثورة السياسية ويقف الى جانب التعاون بين الطبقات ويسعى الى جعل الراسمالية عجتمع 
« الرخاء الشامل » بواسطة الاصلاحات التى تجرى فى اطار الشرعية اليرجرازية ‏ 

٠ ) المترجمة‎ ( 


(Y)‏ الليفيئان cias ya. Leviathan‏ بحرى عملاق ولكن يطلق اسمه على الدولة 
ذات البيروقراطيات العتيقة ‏ ( المترجمة ) ٠‏ 
See the interview with Eduard Goldsticler in Antonim (£)‏ 


Liehm, Trois générations . Entretiens sur le phónomene culturel, 
tehécoslovaque (Paris : Gallimard, 1930), p. 212. 


See the extensive passages of Ludvik Vaculik's speech in (2) 


Harry Schwariz, Prague's 200 Days : The Struggle for Democracy 
in Czechoslovakia (New York : Prageger, 1069), pp. 47-48. 


For Dubcek's political background, see William Showcross, (9 


Dubcek Revised and Updated Edition (New York : Simon & Schus- 
ter/Touchstone, 1990). 


Vojtech Mastny. Czechoslovakia : Crisis in World Communi. (V) 
sm (New York : Facts on File, 1972), pp. 21-25. 


For thoughiful coniributions to the discussion on Eurocom- (^) 


munism. see George Schwab, ed., Eurocommunism : The Ideotogical 
and political. Theoretical) Foundations (Westport, Conn, : Green. 
wood Press, 1981). 


Tor the full text of the manifesto, see Mastny, Czechoslovakia, (4) 
Ibid., p. 28-34. 


Tbid. pp. 36, (+) 
thid., p. 44. (5) 
Antonin J. Liehm, “It Was You Who Did H 1” in Jiri Pehe, (W) 


ed, The Prague Spring : A Mixed Legacy (New York : Freedom 
House, 1988), p. 172. 
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Jacques Rupnik, The Other Europe : The Rise and Fall of (1¥) 
Communism in East-Central Europe (New York : Pantheon Books, 
1989), pp. 256-57. 


٠ lal gdapall الكتاب المعروفين بتوجههم الراديكالى نحى‎ aai يعد ايفان سيفتاك‎ (V) 
٠ ١554 وقد ذاق القمع والاضطهاد من قبل القيادة الشيوعية التشيكوسلوفاكية فى صديف‎ 
ويعد التدخل السوفيتى صنفته وسائل الاعلام كواحد من الأيديوارجيين للحركة الضادة للثررة‎ 
وبعد عقدين من النفى فى الولايات المتحدة‎ e فى منعها‎ gusty والتى نجع تدخل حلف‎ 
٠ بعد انهيار الأنظمة الشيوعبة‎ ١599١ الأمريكية عاد الى تشيكوسلوكاكيا عام‎ 


Ivan Siviak, “The Premoíure Presiroika," in Pehe, Prague, (39) 
Spring, p. 179. 


Masiny, Czechoslopakia, p. 59 (€) 


Milan Kundera, The Joke (New York : Penguin Books, 1982), (Ww) 
“Author’s Preface,’ p, xiv. 
Masiny, Czechoslovakia. pp. 144-45. (M) 


Vaclav Havel, Disturbing the Peace : A Conversation with (M) 
Karel Hvizdala (New York : Knopf, 1990), p. 95. 


Robert Conquest, Russin After Khrushchev (New York : (Y?) 
Praeger, 1965), p. 6. 


(YS)‏ لم يكن كونكويست Conquest‏ الوحيد الذى أكد على الاستمرارية المؤسساتية 
بين الستالينية والبرجنيفية الا آن الدراسين الآخرين الذين شاركوا كونكويست وجهة نظره 
كانوا زيجنيويريجنسكى ولیونارد شابيري  Leonard Shapiro‏ , وقد اشار الى أن 


الستالبنية سوف تتقوض ci Ub‏ الانظمة السوفيتية على احتقارها لحكم القانون ٠‏ 
هلى الستالينية : 


See Leonard Shapiro, The Communist Party of the Sovict 
Union (New York : Vintage Books, 1981), pp. 628-29. 


See Jakub Karpinski, Countdown : The Polish Upheavals of (YY) 
1956, 1968, 1970, 1976, 1980 ... (New York : Karz-Cohl, 1982), 
pp. 105-55. 

Jerzy Holzelr quoted in Tadeusz Szafar, “Anti-Semitism : (YY) 

A. Trusty Weapon.” in Abraham Brumberg, ed., Poland : 
P of a Revolution (New York : Vintage Books, 1983), 
p. : 


Jan de Weydenthal, The Communists of Poland : An Histo- (v8) 


rical Outline (Stanford, Calif. ; Hoover Institution : 
Press, 1986), p. 121; Ray Taras, Poland : Socialist State, Rebellious 
Nation (Boulder, Colo, : Westview, 1986), pp. 103-17. 
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“The Kuron-Modzelewski Open Letter to the Party," in Gale (¥9) 
Stokes, ed., From Stalinism to Pluralism : A Documentary History 
of Eastern Europe Since 1945 (New York : Oxford University Press, 
1991), pp. 108-14. 


Jan Josef Lipski, KOR : Workers’ Defense Committee in — (YY) 
Poland 1976-1981 (Berkeley : University of California Press, 1988( 

For the birth of Solidarity,.see Neal Ascherson, The Polich (v) 
August (New York : Viking Press, 1082). 


el الفعسل‎ 
d ١ البعث‎ 


TL Qux agnus 


« لقد كان Goa‏ عظدما من قبر العبودية لسماء الحرية ٠‏ لقد 
انطلقت روحى من سحتها » ومقى الجين وهل alaa‏ 
التحدى » والآن فاننى عقدت العزم + ومهما Ua‏ بقسائى 

كعبد فلن اظل كذلك الى Cai‏ + 
فردريك دوجلاس 
Frederik Douglass‏ 
يعد eo‏ يراغ > عاد dali ance‏ من المنشقين ياوريا الشرايسة 
لأرهامهم الخاصة يامكانية تعديل الشيوعية من خلال ما يقوم به SN‏ 
اللييرالى فى الحزب من مبادرات اصلاحية . لقد بات واضحا أن الاتحاد 
السوقيتى ان يسمع باية محاولة جديدة لتبنى الفكرة المشثومة الخاصة 
بالاشتراكية ذات الوجه الانسانى . وظل الزعماء السسوئيت على 
احتكارهم للماركسية اللينينية واقتلعوا ‏ يحقد ‏ جذور أى شكل جديد 
من أشكال A yee!»‏ » عن هذه العقيدة e‏ بيئما أدرك المفكرون alil‏ 
عير بلدان Lost‏ الشرقية أن المطالبة الحقيقية بمجتمع c‏ يتمتع أفراده 
بحياة مستقلة لا يمكن ان تقتصر على برنامج محدود يطرحه الليبراليون 
فى الحرب الشيوعى . وفى عام 1۹۷۸ حدد آدم elias,‏ نقاط الضعف 
الأساسى فى الاصلاح داخل الحزب فى التوافق الذى تم بين المعارضة 
والاسس النظرية والميتافزيقية للنظام القائم . لقد QE‏ المفكرون النقاد 
— رغم اشمئزازهم من البيروقراطية ‏ على ولائهم لقيم الاشتراكية 
السامية » ولم ينفصل نسقهم القيمى عن ذلك الذى بشرت به الأيديولوجيا 
assa ll‏ وراك الاه الساخظة of‏ الطبيمة الكورية ASI AD‏ + 
قد زيقتها الممارسات الستالينية القيته التى اثارت الشك والاحبساط بين 
أفراد المجتمع ٠‏ وقارن ميتشنك تجرية اكتوبر البولندية بربيع براغ 

tus 


woj 


م رغم أن ربيع براغ لم يكن يتحريض من موسکو مثسل اكتسوير 
الدولئدى » الا أن هناك تشابها بينهما هو ما تيسع كليهما من اتدفاع حزبى 
فى olaj)‏ « حركة التصديث » c‏ وهق ما Tagi‏ نقاط ضعف وقوة هذه 
الحركة ٠‏ وترجع قوة الحركة لتفكك النظام من الداخل الذى تحسول 
الى قنبلة موقوته ‏ آذا a‏ التعبير س توشك على الانفجار » كما 
ترجع لعدم كفاءة وفاعلية الأجهزة الحسزبية العايسا أى الاجوزة 
الآمنية والجيش + وكمن ضعفها فى عجزها عن ادراك هويتها التاريخية 
الحقيقية أو بالآحرى ٠ WILLE anas‏ 

واستخدم زعماؤها المصطلح العام للديمقراطية فى هذه الحسركة 
آلا ان dba‏ هذا المصطلح كانت سلبية تماما ومن ثم فقد معناه لدى 
الجماهير ٠‏ ان الزعماء أنفسهم ‏ فى مطالبتهم الناس بالواقعية 
والتحسديث m‏ فشلوا فى تقدير الموقف الجدوبولقيكى AM a uh O)‏ 
تشيكوسلوفاكيا ) وف تقدير الأمانى الحقيقية للشعب ( فى حالة بوتندا ) 
واستمادوا نظام الحزب الواحد الذى لا يبقسم الا لوجهاء الحزب ٠‏ 
s‏ الحالتين كانت النتيجة هى الاضطراب » ٠ Q0‏ 

ان ess‏ براغ كان أحد روافد الخروتشوفية الشيوعية ومن ثم 
ali‏ مأ له من قيول لدی الجماهير ٠‏ وأصيحت الحاجة Aada‏ لإستراتيجية 
مختلفة وهى العودة للمحافظة السياسية الخروتشوفية والتى ¥ تعنى 
تماما العودة الى الستالينية بل dies‏ مرحلة جديدة ‏ الى حد ما س من 
فساد الأنظمة الشسيوعية * ووضعت هذه الاستراتيجية فى اعتيارها 
أسطورة النظام الموجود الآيلة للسقوط ¢ وائنهاء الجيل الأول من 
الصليبيين الستالينيين وصعود الأحلاف السياسسية التى لا تعنى 
الا بالحفاظ على امتيازاتهم وانحرف النظام عن مسيرته الأولى وأصبح 
الركود والجمود هما سمتيه الرئيسيتين وتفشتا فى الأيديولوجيا الآلية 
والروتيئية وتصدع الحكم فأصبح يسيرا على المعارضة مقاومته ثم 
هدمه + 

(js‏ السبعيئيات لم يكن هناك فى دول أوربا الشرقية الشيوعية 
slas‏ يتمتعون بنفوذ متميز وغايت الأساليب الأيدلوجية المتسقة القادرة 
على iad‏ شرائح عريضة من الشعب ٠‏ وافتقرت الساحة السياسية 
للاتحادات الحقيقية اذ أن السلطة اعتبرتها اخطسر من معارضيها 
الراسمالبين . لقد استبدل النظام الكلاسيكى الشمولى بخليسط من 
السلطوية التكنوقراطبة والبيروقراطية الجامدة € ولم تعد سيكولوجيا 
الارهاب » الذى جعل الستالينية هى الممكن الوحيد وهى ما سبب 


Voy 


E الاك‎ EE E TTA EET 
المعارضون الذين طرحوا‎ of لوسائل وحشسية لقمع المعارضة . ورغم‎ 
آلا أن‎ di اا سياسية ا‎ eats sutil روي خاسة‎ 
اجتماعى‎ ES al عن السستاليذية بدا ممكنا © ودمكن أن يكون‎ Gu csv 
claloai, MSN dg A2. حقيقى 5 أن الأنظمة وقحمت تحت وطاة ديع‎ 
لأمحذمع‎ A ena الحتمية التاريخية وأظهرت دلائل التعصب ميا أدى الى‎ 

4 igual الا‎ CAG ats 


ان AS pall‏ الب sla‏ الجن لذت ق الات اليناف 
Gas‏ اال ف pii‏ الاجثياعن. oil plis,‏ بان isl coal dall‏ 
وان A TL. ell‏ فىء يسنحق النسكية + BE Ea‏ تجا يد 
المعركة كانت كبيرة وحنيقية . وبزغت فى بلدان قاب أوربا س LSU‏ 
(as Lal‏ بولندا ¢ المجر و وتشبكوسلوفاكيا ‏ وكذلك رومائبا الحركات 
و الجماعات الاجتماعية التى أعلنت تحديها pail‏ وسعت لتكوين شيكة 
من المبادرات غير الرسمية والثى تناسبت فى تطورها ودفاءسها عسن 
tase‏ الفعالية ca‏ ادل XaStadl Boge ISG pa elated put‏ | 
كمسا تعد نتاجا طبيعيا للطريقة المشينة التى استخدمتها الأنظمة فى التعامل 
مع الملعسارضة 5 


وشهدت الأقطسار الخمسة محاولات Aàue‏ لسسحق الميسادرات 
الاجتماعية الثى تهدف لاحراز التغيير الا أن ذلك ceat‏ الى نتائج عكسية ٠‏ 
aga dos aile cod‏ جريك ga‏ أجل فك شري dl st‏ اة 
بردود فعل راديكالية أخذت ف التزايد من جائب المجتسع المدئى الصاعد. 
وفى المانيا الديمقراطية سحقت أجهزة البوليس الضخمة والحزب الحاكم 
كل أشكال الانشقاق وسجن معظم النقاد أو اجبروا على الهجرة . 


Ll‏ فى المجر فقد رفض نظام كادار Lady‏ ياتا الاستسلام لتصاهد 
الحركات المعارضة e‏ كما مارست سياسات المهادنة الكادارية اذواعا 
أخرى من المناورات لمواجهة المعارضين فلم تسع لاعتقالمهم فقط « بل تجرعوا 
أنواعا شتىي من الاضطهاد ٠‏ فحرم فلاسفة مدرسة بودايست امتال 
فراز فيهر وآجنس هيلر وجورجى وماريا Maria Markus SL‏ 
وجنوس کسی وميوسالى فاجدا Mihaly Vajda‏ وجورجی Qe‏ 
(Gyorgy Bence)‏ من حقهم فى التدريس والنشر فى بلادهم . sa‏ 
يعفهم على الهجرة ببئما بقى آخرون أمثال كيس فى المجر حيث أسسوا 


^oY 


فى الثمائينيات معارضة » النشر السرى « (Y) Samizdat‏ « وأصسيح 
هذا المصطلح هو العلامة المميزة لكل المواد المنشورة سرا + فى 
Gutes Ais scd] ToU]‏ السلظة ,تش اعمال متشقين مجويين: آخرين 
ومعروفين جيدا امثال ميلكلوس هراتسى والقصاص الشهير جورجى 
abu‏ + 


«Ais فى بره‎ GUN على‎ aga عونق نا‎ ed ود‎ Calta adl 
doce EE كن لحيل + للم ق‎ inte aa Ex] eas 
الانسان السرية والثى صدر عذها ميثاق ۷۷ فى يوجوسلافيا لاستجوابات‎ 
اليوليسى السياسى وحرم بعضهم من وظائفه وتم اعتقال البعضص‎ 
. الآخر‎ 


bala لاقى النقاد الاجتماعيون أسوأ اضطهاد فى رومائيا تحت‎ sal 
Saad لاء الذين يعيشون‎ a من قيل‎ Duns الموجه‎ as واعتيرو!‎ 
واحتقر شو شيسكو‎ ed gale al اسيك الستاالينى 3 تقويضا‎ nex 
وفى مثل هذه الظروف‎ ٠ زعماء تايعون للحزب للمطالبة بقيادة جماعية‎ 
. كانت فكرة التحدى الجماعى للنظام تعد فكرة انتحارية‎ 

ووقع أكثر الانشقاقات أهمية Jala‏ الحزب فى عام ۱۹۷۹ عندما 
Sila‏ الزعيم "vss‏ المتمسرس قنسطتطين ددر فاملشيسكو Constantin‏ 
Pirvulescu‏ !351 الحادى عشر للحزب الشيوعى الرومائى واتهسم 
شوشيسكى بأنه بنى ديكتاتورية شخصية ٠‏ واعتقل بيرفالشيسكى فورا 
الديمقراطية التى بادر بها الكاتب بول جوما ( السسجين السسياسى 
السابق فى المعتقلات الستالينية ) الذى ايد ميشاق VV‏ وأجبر جوما 
كسب eek‏ الى فرئسا ۰ وف صيف عام 1AVN‏ نظم عمال المناجم 
à‏ وادى Lal pal Jiu Valley E‏ مطالبين عد ة مطالب (gis‏ التحرر من 
النظام السياسى 4 وأحهض cal LANI‏ و اختفی 5 a Lue‏ من عمال التعدين 
دون أى أثر يذكر. 


واقتصرت أشكال الانشطة فى بلدان مثل رومانيا وبلغاريا على 
الاضرإيات القردية Gory ٠‏ فى حالة الرياضى الرومانى والقاعل فى laa‏ 
حقوق الانسان ميهاى بوتس مثالا واضحا تماما على القمع اذ وجه فى 
عامى ۱۹۷۷ و ۱۹۸۷ Toii‏ صريحا لنظام شساوسيسكو LE‏ اجرى مقابلات 


No 


e^‏ وكالة صحيقة أجنبية وخاطب Le Sadi‏ فى بيانات لا pom‏ لھا مؤكدا 
على أن هذا البلد فى طريقه لكارثة قومية . ولم يكن بوتس يتحسدى 
النظام الاجتماعى القائم ولكن كان يؤكد على مشل القيادة فى ادراك 
Gus‏ ديماجوجية نظامها ٠‏ وفی عام MAAV‏ ترك بوتس رومانيا الى 
الولايات المتحدة الأمريكية بعد شثوجيه الحكومة تهديداتها له وحددد 
olus‏ فى احدى e yall‏ وبعد رحيل بوتس بفترة ليست طويلة وشعت 
رومانيا تحت وطاة التغيرات التى تجرى فى الكتلة كلها » والتسردى 
الملحوظ فى بنية النظام القائم الذى تمثله زمرة شوشيسكو e‏ مما ادى الى 
تزاید الانشقاق فى عامى ۱۹۸۸ و1584 . 


ورغم تزايد اشكال الانشقاق Gaal‏ والجماعى فى رومائيا da‏ 
كل بلدان حلف وارسى e‏ ورغم تفشى الفساد السياسي والأخلاقى واليتس 
فقد أصرت dale‏ الحزب على التمسك بالسلطة وعدم التخلى عنها مهما 
كان الثمن . وحاول زعماء بلدان حلف وارسو تجاهل الأشكال الوليدة 
للفعالية السياسية ووضعها على هامش العمل السياسى . da‏ هذه 
الظروف كان ميلد حركة تضامن فى بولندا بمثابة طوق النجاة الحدّيقى ٠‏ 
وبدا بعد تشكيل حركة تضامن التى سبقتها أنشطة لجنة الدفاء عن 
العمال (KOR)‏ أن النظام ‏ حتى وهو تحت المظلة البرجتيفبة س فى 
طريقه Lg‏ طاحنة ٠‏ ويتطلب فهم تطور المبادرات Gall‏ قام بها المجتمع 
المسدنى ادراك حج م الدور الذى قامت به المؤسسسات المس_تقلة 
فى بولندا بداية بالكنيسة الكاثوليكية وكذلك دور دى ائر المقكرين الكاثوليك, 
بالاضافة الى عناص اخرى Raga‏ منها تقوية pal gl‏ الروابط بين المدنيين 
البولنديين المنادين بمبدا الفعالية ومصادر الدعم والمعلومات فى أوربا 
وامريكا بما فى ذلك مجلة الثقافة « کولتورا Kultura‏ » التى تصدر فى 
باریس والتى مدت قناة اتصال كانت جسر! يربط بين المفكرين التقاد داخل 
وخارج يولندا )£( . 
مقدمات صعود المجتمع المدنى : 
ان منظمة تضامن فتحت فصلا جديدا فى تاريخ أوربا الشرقيسة 
باستخدامها لكل الوسائل والامكانات » لايقاظ الاتجاهات الاجتماعية التى 
Jib‏ سسياتها Yo ia‏ التصسدعات الثى اصابت tall‏ 
التوتاليتارى © وتبع انهيار هذه الأنظمة بعث المجتمع المدئى . 
ان بعث المجتيع المدنى فى بولندا dasi cla‏ طبيعية لمقدمات عدة منها 
فقدان الأحزاب الحاكمة لسلطتها وهيبتها وثقتها بنفسها » اضافة الى 
تعس Jal gall‏ 'الدولية :القن A Toga cual‏ :طون obla miS‏ 
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à Agreement‏ عام ٥‏ من قبل ممثلى حلف PPP‏ + وكذلك الاهتمام 
بميثاق Geis‏ الانسان ٠‏ 


نل بمج ا جيك تود ارا uoo‏ انان سيق 
c9 5524‏ الانسان ولم يكن gend‏ أى أستعداد للاستمرار والعمل "Y‏ 
المواثيق الدولية , الا أن هؤلاء الزعماء ادركو! أن عيادىه المدثيين 
المدافعين عن الفعالية السياسية تتفوق على عقاك الحزب الجامدة ٠‏ 
المماهدات. الدولية واشعين: فى الافتان :قوق الافسان: والواطنين . 
EUN TEE TEPORE‏ 
de‏ الاضطهاد ٠‏ لقد gia‏ الزعماء السوفيتيون التقاد المعليين فرصة 
غير مسدوقة dam gil‏ التساؤلات والمساءلات عن سسياسات الذظام وذلك 
رغبة منهم فى الظهور للعبان كشيوعيين صادقين . ان وضع الزعماء 
فى موقف دفاع لمخالفتهم الوعود التى أجذلوها والخاصة بتبنى انظمتهم 
لاستراتيجية Bl» Edad.‏ جماعات المجتمع المسدثى ael adl‏ فى ERU‏ 
الشرقية والتضامن مع ضحايا الانتهاكات Gate!‏ الانسان يمد Asa]‏ 


: otal! المجتمع‎ Cana 1 dada 


ail‏ انهار المجتمع البولندى فى نهاية السبعينيات Garey‏ القلاقل 
السياسية € وبدلا من مواجهة فشل النظام فى مجال الاقتصاد الموجسه 
وف تبنى اصلاحات جريئة 6 عادت البيروقراطية الشيوعية لاستخدام 
الديماجوجية والارهاب للحفاظ على الوضع الراهسن . ان الحاجة 
AS ad‏ تضامن المستقلة — التى لا تخضع لسيطرة الحزب س كمنظمة 
بديلة ali‏ 8 على استيعاب المطالب الاجتماعية من أجل احداث 2233 
سياسى واقتصادى dale‏ أصبحت ملحة مما جعل اللعبة السياسية 
التى أصرت على أن التغييسر لابد أن يدد من موسكى تفقد فاعليتها Cua yg ٠‏ 
PL‏ البولندية السلمية المستقلة عقيدة التفرد بالسلطة التى يعمل 
بها I‏ الشيوعى e‏ وطرحت برنامجا من أجل تمويل مجتميم الكدلة 
السوفيتية لنظام التعددية " ان tess‏ منظمة ثضامن gum‏ غسور' 
التحديث حرر الواطنين من الأعباء التى enki]‏ كاهلهم مسبب LENI‏ 
السروقراطية (all‏ كانت تحط من QUA‏ المجتمع المدتى . ان الجهود الث 
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culi,‏ من أجل حركة اجتماعية جديده خلتت ندا لا يكل ينازع الحكومة 
d‏ اسلطتها cial dll AS all ges‏ نت lean‏ يري ساكس oth‏ 
Max Weber‏ الى تقدم وتطور AWS‏ المواطنين القسوميين )9( ٠‏ ان 
تطور مثل هذه الحركة - مع تضافرها بمؤثرات تلقائية ومؤسساتية 
كانت احتمالا لم يتصور الستاليذيون تحققه ٠‏ لقد قامت حركة تضامز 
m‏ میلادا وشهرة س بسيب ايمانها Qu‏ النظام القائم aai‏ سلطانه Fe‏ ولم 
يعد نظام جيريك ‏ أيدلوجيا وسياسيا س هسو النموذج التثليدى 
للتوتاليتارية ٠‏ ورغم أن المؤسسات القمعية ظلت قائمة الا أن وظيفتها 
قد Mes coal‏ 6€ كما رفضت أغلبية الجياهير قبول أدعساء الحسزب 
الشيوعى بالشرعية اذ شعروا بان « خمسة وثلاثين عاما من الفوضى 
السياسية قد هاءت Abad agi‏ الافاذس الاقتصسادى والسيساسى 
الاجتماعى وان أى حل حقيقى أشكلة بولندا يتجاوز مجرد اجراء تغييرات 
فى مجالى السياسة الاقتصادية الى تغبير طبيعة العلاقة بين السلطة 
والمجتمع المدثى € ٠ CV‏ 

وكشفت حركة تضامن ( ۱۹۸۰ س ۱۹۸١‏ ) أن هيمنة الحسزب 
غير شرعية ونفضت غبار السنين عن العنصنر الأصيل الذى تنطوى عليه 
الارادة الشعبية . لقد فكرت الحكومة البولندية مليا فى اللجوء الكامل 
للقوة المسكرية لمعارضة حركة الاحتجاج الجديدة فى اغسطس ٠۹۸۰‏ 
الا ot‏ الحزب الشيوعى وجد نفسه عاجزا فى مواجهة الحركة الاجتماعية 
التى لا تقاوم + وأبرم ممثلو الحكومة ولجنة الاحزاب اتفاقا فى yi‏ 
أغسطس. ينص على أن الدور القيادى للحزب هو أقصى ما QE.‏ 
التفاوض حوله الا أن القيادة الشيوعية اتخذت موقفا دفاعيا ٠‏ وفى 
prod gi‏ أصبحت منظمة تضامن ثقابة عمالية مستقلة شرعية س وهكذا 
أجبرك الحكومة الشيوعية على الاعتراف بحق النقابة المستقلة فى 
db ga ofl,‏ ممأ de‏ وجودها "uS‏ الكلى فى الحكم 3443 كخدعة . 
وبعيدا عن التمسك بالتفويض التاريخى لحكم المجتمع ظل الشيوعيون 
فى السلطة بفضل الجمود البحت واستخدام منطسق القوة ٠‏ ولم يستطع 
الحزب الشيوعى نفسه تجنب بعث المجتمع المدثى e‏ ويدا'ذلك la),‏ 
فى مؤتمر الحزب فى يوئيو WAL‏ حين بلغ الصراع بيسن الفلاحين 
والديمقراطيين والتقليديين ذروته بسبب الامتيسازات والتنازلات التى 

ان المؤثرات الخارجية وبالتحديد الضغوط الخارجية وخاصة من 
الاتحاد السوفيتى وحمهورية الانيا الديمقراطية زادت هذه الدراما 
Tasas‏ . وى GUA‏ عام 1958٠.‏ أصبحت حركة تضامن بالفعل حركسة 
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اجتماعية قوية » وانضم لصفوفها العمال المفكرون والطلاب والفلاحون ٠‏ 
ولم يعد فى المستطاع تأجيل الصراع بين البيروقراطية الحزبية والتحدى 
الشعبى على يد النقابة المستقلة . لقد دعمت الكنيسة الكاثوليكية 
س دون تدخل ba‏ فى الصراع als‏ ويما لها من هيبية ,8 هس 
المطالب الاجتماعية للنقابة . By‏ نفس الوقت حاولت الهيئة الكاثوليكية 
تهدكة المناضاين الفاعلين فى تضامن c‏ وسعت لايجاد جسر بين الحدومة 
والمعارضة ٠‏ وفى الحقيقة لقد سسيطرت XO‏ اتجاهات رئيسية على 
الساحة السياسسية البولندية طوال عام VAAL‏ وهى : الحزب الشيوعى 
س الكنيسة الكاثوليكية ‏ وحركة تضامن التى اخذت فى الانتشار 
والامتداد . واكتسبت تضامن فى غضون شهور طبيعة هجومية اذ تجاوز 
جدول اعمالها القضايا الاجتماعية المحدودة « وهدفت الى التفاوض حول 
SE atta cerea‏ البولئدية + وق gas‏ الوقس وبيتنا SAP‏ 
السوفيتيون فى جلد تضامن بسيب اهدافها التآمرية المزعومة ركز 
الاعلام الغربى على الاستراتيجية الطليعية للحركة بسا فى ذلك 
استخدامها لوسائل سلمية بعيدة عن العتف من أجل تحقيق التغييير 
السياسى ٠‏ أن الاهتمام الذى ابدته وسائل الاعلام الغربى بنضال 
تضامن لتحقيق العتق الاجتماعى والسياسى مد الحركة بدعم معنوى 
كانوا فى اشد الحاجة اليه اثناء هجومها العثنيف على الشيوعيين 
الأرثوذكسى فى بولندا والخارج * وأصبحت المجابهة بين الحكومة وتضامن 
لا مقر مثها ففى اكتوبر ۱۹۸١‏ أصيح الجنرال ياروزلسكى الذى عين 
رئيسا للوزراء وذلك فى فيسسراير من نفس العسام أاصبح سكرتيرا اول 
للحزب الشيوعى وكان ذلك الموقف فريدا من نوعه فى الكتلة السوفيتية 
واتذر بتوجيه شربة عسكرية شد بولندا . 

لقد أثارت المطالب الجريئة التى نادت بها حركة تضامن ذعر طبقة 
الحكام فى بولندا مما جعل الجیش يطالب فى Y Y‏ ديسمبر ۱۹۸۱ بتطبيق 
القانون العسكرى على البلاد ومنذ ذلك الحين تم حظر نقماط تضامن 
واعتقل زعماؤها » الا أن تطبيق القائون العسكرى لم ينقذ النظسام من 
مصيره . Ling‏ بحاول النظام المسكرى أن يحصل على أوراق اعتماد 
جديدة من الشعب وان يسرم القاعدة الشعبية التى كونتها النقابسة 
أعلن الاتحاد السوفيتى تحت Bal‏ ميخائيل جورباتشوف بعد عام 1146 
تأييده للستالينية الجديدة ومن ثم لم يعد حظر منظمة تضامن منطقيا « 
وقى عهسد جسورباتشوف أصبحت التهديدات السسوفيثية بالتدخل 
العسكرى é‏ پسبتب سياساءتة الزعيم التى تتللورنت وانتشر اريجها 
اشوا unas‏ وازن اة 2 وا التفييرات الثى كانت تسم فى 


۱8۸ 


الاتحاد السوفيتى ويسيب فشل خططه الاتنصادية والاجنماعية فان 
ياروزلسكى منح lale lgie‏ عن العتقلين السياسيين والغى القاذون 
العسكرى ووعد بائنهاج مسيره اصلاحية كما صدق على سياسة 
البروسترويكا لجورياتشوف eel) ٠‏ نصير! مقريا للزعيم السوفيتى فى 
حلف وارسى dale cue‏ جورباتشوف اثتلافا تآمریا من زعماء رومانيا 
والمانيا الشرقية وبلغاريا وتشيكوسلوفاكيا المعادية للاصلاح ٠‏ ولم تكن 
جهود ياروزلسكى لاسترضاء الجماهير كافية لاقناع المجتمع البولندى 
بمصداقية سياساته ٠‏ 


ان رفض الحكومة البولندية منح الشرعية لتضامن وتشويه صورة 
الفاعلين المدنيين البارزين ٠‏ اقنع البولنديين بان نظام ياروزلسكى لا ينوى 
حقا التخلى عن الارث البغيض للقمع » ومن ثم كان أنفجار à AE‏ 
الجديدة حتميا خاصة فى ضوء مشكلات الأزمةالاتتصادية المتزايدة 
واتساع هوة الخلاف بين السلطة الرسمية والمجتمع المدئى المتنامى . 
لقد فسر eg‏ اف براون J. ۴۰ Brown‏ المرائب المتمرس للشئسون 
الشرق اوربية الاضطراب الذى ساد يولندا قبیسل اجتياح ۱۹۸۹ فقال : 

(( حقيقة » ان صورة بولندا الآن تمثل مجتمعين  D‏ الرسمى (C‏ 
و« البديل €( ء ويتكون ( الرسمى )) من كيان النظام وعدد pS‏ من 
اناس التى تتعاون بارادتها أو عدم (gil jl‏ & النظام " FUP‏ 
« البديل » الذى يلعب فيه الشسياب ‏ وهم يتخيطون ‏ 1554 عظيما e‏ 
مستخدمين وسائل اعلامهم الخاصة » وهى Aya) A‏ والثقافية 
daga All g‏ * ودتجئب المدتمع » اليسديل » الاصطدام بالمجتمع «الرسمى» 
كلما كان ذلك ممكنا ٠‏ لقد وجد المجتمعان فى جميع يلدان أوربا 
الشرقية الشسيوعية » الا ان الهوة lagin‏ لم تكن بمشل عمق تلك 
التى وجدت فى يولندا اذ لم يكن المجتمع « البديل » قد نظم جيدا 
وبالالى M‏ دسققل (V) « kafa‏ * 

ان قرب وقوع آية أزمة جديدة يتوقف على مدى السطحية التى 
سيبديها النظام القائم نحو ما يجرى فى بولندا . ورغم الجهود المتواصلة 
التى تبذلها الاحلام الشيوعية لزرع نظم على الطراز السوفيتى فى شرق 
أوربا واضفاء الشرعية عليها الا أن النظام فى بولندا لم يظفر يموافقة 
شعبية حقيقية . وفى بولندا ‏ أكثر من أى al‏ شيوعى AT‏ س pua‏ 
فقدان القيادة الشيوعية اشرعيتها جليا ٠‏ لقد (منت ol‏ معينة dala‏ 
الحزب الشيوعى فى عام 1465 بأن التغيير يمكن أن يولد من رحم الحلفا 
الشدوعى تحديدا من الجناح « المستنير » ولكن ana‏ سحق ربيع براغ › 
A‏ | 

155 


وقمع wall JATA‏ للمبدعين فى بولندا وأصبحت هذه القناعة مجرد 
وهم يتعذر الدفاع عنه . لقد cabe‏ الشيوعية منذ قيامها فى أوربسا 
الشرقية من أزمات مستمرة »© أزمة السلطة والشرعية »© أزمة الأخلاق 
وبالطبع daji‏ الفاعلية الاقتصادية . لقد عانت الانظبة من نوعين من 
الازماث ظاهرة وكامنة 6 وعندما axi‏ الحزب الحاكم ثقته بنفسه وظهر 
الممثلون السياسيون كبديل تصولت الأزمات الكامنة لواقف ٠ Ragged‏ 
ولا بد س حسيما ترى اللينينية الكلاسيكية ‏ لكى تقع الثورة أن يكف 
الحكام عن اللجوء للأساليب القديمة وأن يكف المحكمون عن الامتثال 
للاساليب البالية . 
وتم التخلى عن الرمزية السياسية الزائفة للنظام القديم والغى 
كل ما هو محظور سياسيا ¢ وتحطم فجأة الحاجز الذى gia‏ التجريب 
الساسي + IS tall GIB‏ للفقيقة Luly Aliud]‏ على ele‏ 
تحت وطاة هذه الظروف e‏ وسطع نجم هؤلاء الذين شهرت بهم Al sul]‏ 
باعتبارهم « أعداء للشعب € كرموز حقيقية للأمل القومى لتحقيق 
م الخائص € hasis g‏ الانتقال Sale‏ تع دیلا quM‏ الس gag ` Alot‏ 
لجماعات اجتماعية وسياسية جديدة بالانضمام GUSH‏ السياسى . 
واصبح خلق مناخ شعبى باستعادة الهيبة المدنية أمرا له الأولوية 
بعد أن حقرت الأصول الستالينية من شان المجتمع المدنى وجعلت من 
. أفراده وبالقوة مجرد صبية يقومون Shel‏ صبيانية € ولكى يستعيد 
المجتمع المدنى لهييته كان لايد أن يصل لأقصى درجة من الوعى بذاته ٠‏ لقد 
شملت الضغوط النفسية التى مارسها ستالين زرع الخوف من الكائنات 
الانسائية التى تتورط فى أنشحلة سياسية توصف بأنها تخريبية . ان أى 
شكل من أشكال النقد والاستغلال يعنى ‏ حسبما ترى التوتاليتارية — 
هجوما على ادعاء الأمة وتظاهرها بالمعرفة والقدرة الكليتين . واشار 
جاسيك كورن الفاعل المدنى البولندى الى أن بزوغ الحركة الاجتماعية 
الجماهيرية فى ali‏ شيوعى سيعقبها نتائج ستكون اكش قوة من Gl‏ 
محاولة يقوم بها النظام لاجهاضها 6 ولا يمكن أن يتم هذا التطور دون 
نضوج المعارضة ودون النيل من استبدادية النظام الستاليئى فقال ٠‏ 
» ان الأمر يرجع ٠ 1197 alal‏ اننا لم نتخل عن الشيوعية يعد « 
ولكننا مع الرأى القائل بان الحركات الاجتماعية يجب Qi‏ تكون مستقلة 
عن الحزب والحكومة . لقد مرت العلاقة بين المفكرين والعمال بأوقات 
عصيبة خلال الفترة من 1554 الى Bo WW‏ عام 1954 Asal‏ المفكرون 
ضرورة التحالف مع العمال . وبعد عام 1۹۷١‏ وصل الممال لنفس 
الاستنتاج ٠‏ وافسرزت المتجربة لجنة الدفاع عن العمال (KOR)‏ 
BE‏ 


التي أثمرت مماولاتها لتعزيز قدرة الحركات الاجتماعية على تنظليم نفسها 
شمارا رائعة وذلك فی عام ۱۹۸۰ « رن * 


[ISP المعارضة اليولندية‎ (ge we aala وهو‎ NEL وأضاف‎ 0 
> Mia واضبعى استراتيجيتها‎ 


« حقيقة . لقد قمعت تضامن ونحهولت للعمل السرى € ولسكن 
هذا لا يمكن ان يغير حقيقة أن اسس النظام النوتاليتارى قد قوضت ٠‏ 
' لقد UAA‏ ودغمنا حرية paill‏ حتى أن السلطوبين كان لا بد لهم أن 
يفتحوا نار الإعلام الرسمي علينا « ونسبب ما مارسته تضامن السرية 
ga‏ ضغوط قان كل تلك الحركات الاجتماعية التي طال صمذها ad‏ قاد 
مهرد دمى 6€ هناك طريق daly‏ : من التوتاليتارية الى الديمقراطيسة » 
| ولقد قطعنا فى سبيل ذلك شوطا (A) «ous‏ * 


ان بقاء تضامن فى بولندا فى ظل القانون العسكري وتدرتها على 

خلق idis‏ مضادة عن طريق دور النشر » وصناعة الأملام € والجرائد 
والمجلات التى لا تحصى ٠‏ وأشسكال آخرى من الفعالية الاجتماعيسة 
.. المستقلة يكشف مدى oud by‏ النظام وعجزه عن ممارسة طرقسه 
القمعية التقليدية ٠‏ وكانت بولندا بلدا تحكمه دكتاتورية فظة تستخدم 
القمع والجيود الاجتبامى والمناورة والتهديد بشبح التدخل السوئيتى 
الذى لا بقهر ان ل des e Jase‏ ور ها رة رة 
دونكشوتية بل a‏ 5 تمتع البولنديون حتى فى ela‏ فلروف القمع الذى 
أستتخدمه النظام العسكرى Jue‏ أرحب.للعمسل Bon d os‏ 
ولمارسة آنشطة اكثر GS‏ من تلك التى اتيحت للرومانيين 

حكم الديكتاتور شوشيسكو . ويعود الاختلاف بين النظامين P‏ 
التى مارستها الصركات الاجتماعية البولندية على الجسد السيامى » ان 
ot‏ تضامن خلقت ب رغم هزيمتها المؤقثة ‏ احساسا يالوحدة السسياسية 
والثقة التبادلة وهما الصقتان اللتان كم تتمتع بهما الدولة التسوتاليتارية 
التقليدية "n vaut‏ وحقيقة مان جيك cen‏ 5 قام به من تكد سہ 
أثناء الحم العسكري: ب قد Gal‏ مهيته على eS‏ وجه وضمن ديمومة 
الصراع رقم غياب زعمائه التاريخيين فى المتقل ٠‏ وظهسرت صحيقة 
تضامن السرية تيحودنك مازوفتس Tygodnik Mazowsze‏ للوجوه دون ن 
انقطاع وبلغ توزيعها خمسين الف نسخة . وتكونت اللجان غير الرسمية 
لجمع التبرعات لعائلات' المناضلين المعتقلين وغيرهم من el WAS‏ . 
وفى الوقت الذى يدا النظام مسيطرا تماما على مجريات «das ME‏ 
استمرت حركة المجتمع المستقلة بل وازدهرت e‏ 


Nu bog تاريخ‎ 


« اذا كان القانون العسكرى عقبة فى طريق المجتمع المستقل > 


مكذا qu:‏ مسار c‏ ا ما 
التناقضس الذى وقعت فيه السلطة الحاكمة بعد فشلها فى كسب أى دعم 
شعبى وهو الدعم الذى يعد مهما لها كيما تستمر فى السلطة ٠‏ 


ان ظهور تضامن فى اغسطس .118 ومطاليتها بالتدخل السدائم 
فى الشئون القومية Gal‏ خلال وقت قصير الى حتمية التغيير فى بولندا 
خاصة بعد ظهور نواة جديدة على الصعيد السسياسى التف حولها 
المناضلون الانسانيون المدافعون عن الحقوق المدنية وقد تمتعوا دوما 
بصورة جميلة Bona fids‏ فى عيون العمال الراديكاليين . لقد حققت 
لجنة p Gall‏ عن العمال انجازا عظيما فكان مجال نشاطها الرئيسى المجال 
الاجتمامى بجانب JU‏ السياسى . 


ورصدت اللجنة انتياكات الحقوق المدنية . كما نوهت عن 
eL, al‏ هؤلاء الذين تورطوا فى مثل هذه الجرائم . ان روح gual dial‏ 
عن uad‏ كما أسياها QU.‏ جوزيف ليبس كى هى اللقاح الطبيعى 

لجنين 'المجتمع المدنى البولندى € وقد ارتکسزت Glib, nee‏ 
للأكاذيب الرسمية + 


(( الصدق هو pal‏ المبادىء الآخلاقية التى تتبناها dial‏ الدفاع عن 
العمال:.. وهذا المبدا له الى حد كبير . اسس وميررات برجماتية 
عن ذلك . الذى يشجب العنف والكره . ofl‏ لجات السلطات للمناورة 
والمساومة عندما تحرت اللجنة. الصدق. وقالت الحقيقة .. لقد كسان 
الآفضل لها of‏ تشحب الزيف ليساعدها ذلك: على كسب الثقة . عسن 
الاستسلام لاحتمال of‏ الحقيقة التى has:‏ السلطة سوف 'يكشقها 
الاعلام AUN‏ 
ا pubs cue ba,‏ .من ا 111 بلغ عدد 

أعضائها, of,‏ عضوا Jaaa pi dad,‏ عام واحد غيرت الجماغة اسمها الى 
Ais Hl‏ الاجتماعية للدفاع عن الذات Social Self-Defence Committee‏ 
وأدرك حاسيك كورن وآخرون ممن لهم الخبرة فى صراعات المعسارضة 
فى بولندا أن gm‏ المدنى ‏ اذا لم ينظم حركته س سوف يخر بسهولة 
لمعارك ضارية وستفترسه قوات البوليس المتمرسة . ds‏ عام ./111 


1Y 


عندما حاول المضربون فى جدانسك Gdansk‏ أن يحرقوا المقر الرئيسى 
للحزب الشيوعى قال لهم كورن : 

٠ (IY) » eS Lad asilo Tgaat ‘ تحرقوا لچانهم‎ Yo» 

ail‏ ساهم عامل آخر فى جعل موقف بولندا فريدا من نوعه وهو 
المحاولات الستالينية لاخضاع النظام لمنظومة Ana.‏ » وظلت س كمسا 
شار أيتسك كو لاكفسكى : 


( المصدر المستقل الوحيد للسلطة المعنوية في aoimo‏ عليل )(9؟1). 

وتدريجيا وبحلول Gla‏ السبعينيات ولعجن النظام وقشله فى 
الاضطلاع بمسئوليات الاصلاحات يدا تشكيل حلف قوى المعارضة فى 
بولندا « وبفضل العمل المضنى الذى قامت به لجنة الدفاع عن العمال وكذلك 
جهود جماعات المفكرين الكاثوليك الذين وصفهم متشنك ذات مرة ياتهم 
« المعارضون الجدد » © أصبح من الممكن خلق عللاقة رمزية بين 
الانتلجنسيا الناقدة والكنيسة والعمال ' Jory‏ المناضلون المدنيون فى 
لجنة الدفاع عن العمال وشبكة الاتصال الدولية جهودا فائقة لانجساح 
انفجار 114٠.‏ . ولم يتمرد العمال فى بولندا على الصعوبات الاقتصادية 
ولكن على الهرم الكلى للاستبدادية الذى اتخذ اسم « الدكتاتوريسة € 
ولم يكن هناك. أكثر من المفكرين المبدعين وعيا يأن تخلى النظام عسن 
سلطئية المعنسوية شيع منطقى < الا أن العمال أدركوا الفجرة 'الواسسعة 
بين ما تدعيه الحكومة لتجسيسد مصالح البوليتاري! وطبيعتها 
الأوليجاركية (VE)‏ البيسروقراطية الحقيقية ٠‏ وفى هذا الصدد قال 
كرلاكفنسكى : 

«.يمكن للمرء أن یری Xa‏ بدايات الاضرابات فى صيف ۱۹۸۰ أن 
العمال كانوا على وعى تام بحقيقة أن الصراع من. del‏ الحصول عسلى , 
e‏ ثقافية y‏ أساسى من قضسيتهم وأن oà-A‏ القضسية ستحس 
اذا لم ji‏ 1342 معاناتهم لعدد من المطالب المسياسية المحددة منها حرية . 
التعيدر وحرية pial‏ »> وفى Jib‏ وضع da‏ لاتفراد السلطة يوسسائل 
الاعلام المغى العديد من القيود التى فرضصت على الكئيسة كما اطاق 
سراح المعتقلين السياسيين ٠‏ لقد كان واضحا Ma‏ اليداية أن تصرد 
العمال لم يكن ضد الفقر وظروف العمل المجحفة فقط بل كان س d‏ 
الأساس ‏ تمردا ضد حكم البلاد بالاكاذيب » )30( ٠‏ 

ما هو الاطار الاستراتيجى الذى ضمن نجاح تمرد تضامن ؟ 

كيف أمكن للطريقة السياسية والابداعية التى انتهجها الفاعليون 


MY 


المدنيون البولنديؤن أن تتجاوز الاجراءات الصسارمة التى تتخذما 
الحكومة؟ يمكننا أن نجد اجابات لهذه الأسئلة فى ضوء المقالات السياسية 
المدوية لتشنك والتى بين فيها مباديء وغايات المجتمع iall‏ البولندى. 
la,‏ متشنك فى مقاله « الارتقاء الجديد e‏ الذى نشى عام VAVI‏ التقاليد 
| السياسية للمراع المعادى للتوتاليتارية فى بولندا € فرأى أن كك 
المحاولات التى استهدفت تغير النظام زالتى جاءت بعد الادانة الشعبية 
للستالينية عام (ot‏ حملت نفس الأوهام وهى امكانية تغيير النظام 
من الداخل ٠‏ واعتقد التعديليون بان صسعود الجماعات الليبرالية لقيادة 
:الحزب سوف يجعل الاشتراكية ذات الوجه الانسسانى ممكنة ٠‏ واعتقد 
| اليقيئيون الجدد » الواحد تلو الآخر ‏ اذ لم يكونوا سجناء « الرؤية 
الداخلية للحزب  »‏ فامكانية ibl‏ على الحكومة من خلال ما سمى 
Qual «‏ الناقد » . وعارض التعديليون خنوع الهسزب للكرملسين 
-ووجدوا منيعا لمعارضتهم T‏ الانسانية ias, A‏ الأصلية ‘ ol I‏ 
الاشتراكية على الطراز السوقيتى انحصراف عن الوعود الأصسيلة 
'للمادية التاريهية ٠‏ ان اليقينيين الجدد واغلبهم من المفكرين الكاثوليك 
لم يثقوا فى الرؤية الماركسية الا أنهم اعتبرو! العلاتة الودية —& 
'الاتحاد السوقيتى دعامة ضيرورية لبقاء بولندا ٠‏ ويقول متشتك : 


« اذا اعتير المرء تنظيم الدولة فئ الاتحساد السوفيتى ككنيسة 
,واعتيرنا العقائد الايديولوجية ال ماركسية كانجيل c‏ فان التعديلية كانت 
موالية للانجيل وتطور تفسيراته الخاصة فى حين أن اليقينية ]22.222 
cans,‏ الكنيسة ولكن ايمانا منها يان الكتيسة ستختفى ‏ ان عاجد 
(VV) Aat yl‏ + 


ان افلاس التعديلية خاصة فى الستينيات لا يخفى أهميتها كتجربة 
“تسثفيك منها Louis syl‏ الناقدة فى بولندا ٠‏ ان هزيمة التعديلية تعنى 
فى دول رومانيا وتقميكوسلوفاكيا والمجر نهاية الأوهام الخاصة باعادة 
تشكيل النظام القائم SIS,‏ التحرر التراجيدى من هذه الأوهام شيا 
Y‏ مفر منه لتحقيق الصحوة . ان تفكك السلطة فى' الدول التى غابت 
أو قمعت فيها التجارب التعديلية مثلبلغاريا ورومانبا وصعود تياراتا 
اغكرية Alas‏ فيهما كان أكثر صعوبة die‏ فى بولندا وبلفاريا حيث وجد 
التعديليون الانسانيون Guns jati‏ للأحلافت الحاكية وساهموا فى اعداد 
مناضلين شبان تخلوا فيما بعد عن العقيدة الماركسية كلية » THB s‏ 
TESTER‏ حاسم f jan‏ النظام يما ديهم هد gosh‏ وآمال تفضسعح uèiti‏ 
بين الأيديولوجية الرسمية وحقيقة الاشتراكية * 


NE * 


ail‏ روت التعديلية om‏ رغم سذاجتها وتنككها س ظسيا الثقافة. 
السياسية الشرق أوربية وساهمت فى تكوين الاحسلاف السياسيسة 
والفكرية المعارضة كما ساعدت المعارك الأيديولوجية all‏ دارت من أجل 
محاولة Bale]‏ الوجه gil uit!‏ للماركسية فى تعميق فهم أعصال ميلان 
اكونديرا وكازميرتس براندى Kazimierz Brandy‏ ولا يعني ذلك أن هؤلاء. 
رالكتاب لم يعبروا الا عن الصراعات السياسية س لأنهم عبروا عسن. 
المبادىء العليا التى شملها الصراع بين الرجهيين الأيديولوجيين والموالين 
للتعديلية 8 وان التعديلية v‏ من بين أشياء T4‏ س برد الاعتبار 
لفهوم الانسان Gall‏ تجاهلته عققائد الحزب كما أكدت على ضرورة 
الشاركة فى نقد الوضع الراهن مثسيرة الى أن الائتلاف الحاكم لم يكن 
حصينا كما يبدى ‏ لقد تخطى التعديليون نطاق الفمالية الاجتساعية 
التى ازدهرت فيما بعد من خلال الحركات اللا ماركسية والمعادية 
للماركسية التى نشأت فى السبعينيات والثمائينيات الا أن موطن الضعف 
فى هذه الحركات هو محاولتها اضفاء المثالية على السلطة القسادمة 
واعتقادهم فى امكانية اصلاح عيوب النظام ومن ثم لا يوجد ای سييل. 
للتخلص جذريا من النموذج الماركسى الاجتماعى ٠‏ لقد فشل ممثلى التعديلية 
فى طرح dias‏ سياسية حقيقية للأنظمة القائمة وكان منتهى آمالهم هسو 
رتق عيوب النظام لا التخلص منه وقال ميتشنك فى هذا الصدد : 


« اعتقد أن خطا التعديليين الفادح لا يكمن فى هزيمتهم فى الصراع, 
داخل الحزب من أجل السلطة ( حيث يتعذر فوزهم بها ) فقط ولسكن 
فى طبيعة هذه الهزيمة ٠١‏ انها هزيمة افراد طردوا من مواقع سلطاتهم. 
ونفوذهم ولم تكن ارتدادا عن برنامج يسارى ديمقراطى سياسى لسه. 
قاعدة عريضة cob ply ٠‏ التعديليون Tal‏ مثل هذا QN) « qa pall‏ . 


ان آخر المواصف التى هبت على الأوهام التعديلية جاعت qu‏ 
أحداث مارس ١558‏ فى بولندا عندما أظهر الحزب الشيوعى طبيعته- 
الشوفينية والفاشية الحقيقية بل أصابتهم صدمة التدخل العسكرى فى 
تشيكوسلوفاكيا وقمع حركة الاصلاح فيها فى اغسطس MA‏ س 
ويمكن القول بان أحداث عام cua ۱۹٦۸‏ المسمسار الاآلخسير في نعشس 
التعديلية ؛ cus‏ واضحا لكل من أدرك مدى datas‏ المأساة التى تمت 
هذا العام أن الخروج على السوفياتية لن يتم الا بمخاصمة قاطعة لكل 
الأوهام الماركسية ٠‏ وكان ليتسك كولاكفسكى الماركسى الثمسدبلى 
السابق مثالا للرؤية الجديدة الخاصة بالصلة الوثيقة بين رؤية الاممية 
الاركسية وممارسة الشيوعية فى القرن المشرين حيث قال : 


Ane 


; « لقد أصبح سخفا أن نقول ان الماركسية هى قضية الشيوعية 
القائمة اليوم ».ومن ناحية اخرى فان الشيوعية ليست « حطآ » من 
شان الماركسية ولكنها التفسير ا ممكن الذى يقام على Quad‏ متينة 
رغم كونها بدائية وقاصرة في بعض ail ٠ HT‏ انتهت عيادة الغردا ت m‏ 
وهو الاسم الفلسفى الذى استخدمه ماركس بنفس الطريقة التى انتهت 

بها كل المحاولات السابقة وأسفرت الشيوعية عن وجهها الذى يهدف 
لاسترقاق الانسان €( (A)‏ + 


العديدة ias ahii ea si‏ للتعذيب ومستعدة للجصوء ay‏ وسيلة 
للدناع عن امتيازاتها ؟ . لتد cabal‏ الاحباط التعديليين لانهيار EUR‏ 
قباوا فى سبیلها اعلان PIN.‏ للدور القيادى للحزب المهيمن ur ٠‏ 
DENET SUERTE ORE T ES‏ 
ا كانت دة كل امو فن اكات Silas icons‏ 

البولندية التى وحدت فى السبعينيات : 


« إن الصراعات بين الجماهي والسلطات كشفت خداع الآمال 
التى عقدها كل من النعديلبين واليقينين الجدد ووضعتهم فى موقسف 
آجبرهم على القيام بخیار مأسوى + وعندما ينشب صراع ما لا بد أن 
يتخذ المرء موقفا ويعسلن مع أى جانب هو المهزومين pi‏ الماتصرين * 
وعندما يكون الصراع bile‏ فان التعديلبين المتحدين وكذلك اليقينين 
المتحدين يختارون حقما طريق الدمج بين السلطات القائمة والفروض 
الى algas ashi‏ نظرهم ٠‏ أن منح الدعم للعمال المضربين € وللطلاب 
الذين عقدوا مؤتمرة جماهيريا صاخبا € وللمفكرين المعتصمين كان تحديا 
اللاستراتيجية الداخلية للحزب الخاصة بايجاد تسوية مع التمديادين 
. والقدئدسن (t+) « dad‏ 


وقدم متشنك طسرحا ثوريا لتغيير قواعد اللعبة التى جعلت من 
.النظام القائم فى الاتحاد السوفيتى ‏ فى ذلك الوقت ‏ عائقا رئيسسيا 
-للممارسات الجريئة المعادية للنظام ٠‏ وعلى Li‏ حال فقد رأى متشنك 
أن الصبراع من أجل توسيع هامش الحريات المدنية ممكن e‏ ومن ثم كانت 
-« الارتقائية الجديدة » اقرب للنموذج الأسبانى عنه للبرتغالى فى طريقة 
الانتقال من الديكتاتورية للديمقراطية ٠‏ ويمعنى آخر › فقد pel‏ متشنك 
على الحاجة الى التفيير بشرط أن يكون تدريجيا لا عنيفا مكتسحا أو 
ايها ماقا > ان accion VE‏ الصازلات الستايقة هن أجل ee‏ 


J11. 


واستراتيجية منشنك ol‏ الأخيرة قدمت لمجتمع حر وليس للحكام f‏ ولم 
يكن ذلك Lady‏ للرومانتيكية للحقائق الجيوبواتيكية ولكنها ‏ الى حذ ما — 
cuts‏ تقريبا للمسافة بين مطالب VENERAT‏ المحافظ بل والرجعى 
الامبربالى . ان الارنقائية الجديدة قد استندت الى افثراض مؤداه أن 
المجتيع Sy‏ أن يقلع عن ادمان التوتاليتارية oly‏ أفراده يكن أن 

يتحولوا تدريجيا لمواطنين ودون الدخول فى صراع مع الحكام ٠‏ ويدا 
أن تغلغل البنى القائمة وخلق شبكات متسقة للعمصل والاتصال هما 
أحسن الوسائل التى تؤدى لتقدم هذا النوع من Jalas‏ الأعمال » وعلى 
عكس التجارب السابقة فان الارتقائية الجديدة decal Aaa gd m‏ 
Male‏ جوهريا لتمقيق fis‏ هذا الانتقال السياسى 


A. Suid الجديدة € ترتكز على الايمان فى قدرة‎ "m » ohh 
أجدسرت الحسكومة‎ mn العاملة الذثى — بمجايهةها الصامدة القى لا ترضخ‎ 
٠ء فى منأسبات عديدة على تقديم تنازلات مدهشة‎ 

ومن الصعب Pall‏ بالتطورات التى تجرى فى الطبقة العاملة » 
ولكن نيس هناك شك فى أن الائتلاف الحاكم LÁ esa‏ أكثر ما (eria‏ سه 
هذه delali‏ الاجتماعية ٠‏ وكان الضغط الذى مارسته طبقة الشفيلة 
Mb‏ ضروريا من Jal‏ ارتقاء الحياة العامة فى اتجاه الديمقراطية a (VA)‏ 

ان فلسفة الارنتقائية الجديدة أصبحت Toss‏ نظريسا PETRUM‏ 
المعارضة الديمقراطية فى بولندا وغيرها من الدول التى تقسع فى قلب 
أوريا الشرقية ٠‏ وكتب متشنك بيصيرته الناقدة عن الأحسداث التى مرت 
فى.يولندا بعد ذلك باريعة أعوام قائلا : 

« لايد المعصارضة الديمقراطية أن تحدد أهدافها السداسية اتصسل 
لتسوبات سياسية كان بتمرد العمال فتعلن الحسكومة انها « تريد أن 
تتشاور فى الأمر مع diak‏ الشفيلة € بدلا من التخطيط لذبحة دموية. + 
وعلى آافراد المعارضة الديمقراطية W‏ يعتبروا رد aa‏ الحكومة » لانها 
لم تطلق عليهم التار )) 503 y‏ كاذيا دل على العكس ء دحب أن يظلوا عسلى 
اتصال وثيق ومتواصل dolar‏ الشعب ويقدموا حقائق سياسية 
وينظموا desi‏ الجماهر وبحب أن تطرح برامج دديلة وفيما عدا ذلك 
سدكون وهما (NY) a‏ * 

ودرى متشنك أن تضامن قادرة على تجاوز هويتها كنقابة عمالية 
gail‏ محرا يلتف Alga‏ المجتمع المدئى الصاعد . وساهمت daah‏ 
الحركة المعادية للبيروقراطية وكذلك اتباع برناميج اجتماعى شامل فى 
تحقيق الصحوة للأمة : 


۷ 


(( أن جوهر ونظمة تضامن العمالية Labor Union Solidarity‏ 
النى أخذت فى تحقيق استقلالها يكين فى استعادة الروابط الاجتماعية 4 
وتطلب الانضمام LAN‏ العمالية ضمان plis‏ عن العمال والحقسوق 
المدنية والمقومية + Jata‏ مرة فى تاريخ الحكم الشيوعى فى بولندا يبعث 
» المجتمع donas ) gill‏ ثتسوية مع الدولة € )4( e‏ 

وارتکزمت الاستراتيجية الكلية للارتقائية الجديدة على "Y‏ 
السوفيتى للاستراكية c‏ بيعنى أنها ارتكزت على ادراك المجتمعسات. 
السوقيتيون فى إية دولة تابيعة لاج راء تفييرات مسسياسية ٠‏ وقتشیت 
الصراعات الشرسة فى الاتحاد السوفيتى الذى Ana‏ عصبة من الحكام 
المسئين البرجذيفيين المتشككين فى التغيير جاعتباره خطرا يميق بالصالح 
السوفيتية ٠‏ وقدم ليخ فاو نسا Lech Wilesca‏ المتخصص فى الكهرباء 
والذى تخرح من ALL. aM‏ اللينينية Lenin Shipyard‏ فى جدانسك galls‏ 
« الثورة المقيدة » كما أسماها آدم متشنك الذى لعب ولسئوات عديدة 
دول المستشار لقيادة alil‏ المستقلة ٠‏ وقدمت سيرة حياأة Lud Ju‏ 
رؤى تفصسيلية عن المعضسلات الاستراتيجية والفلسفية للمعارضة. 
الشرق أوربية T‏ العهد الذى سبق مجىء جورباتشوف مقال ٠‏ 
قيادة هذا البلد c‏ والحقيقة Lad‏ أنه رغم البيانات الرسمية عن المهام 
القومية € فان هذا البلد لا يتمتع حقيقة بسيادته بل لا بد ان يعتسرفه 
البولنديون بان سيادتهم مشروطة بالمصائح القومية والايدلوجية لاتحاد 
الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية 6 fel,‏ فان الحكومة البولندية 
الوحيدة التى سيقبلها زعماء اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية 
هى الحكومة التى يسيطر عليها الشيوعيون « ولدس هناك ما يستدعى 
الاعتقاد فى أن الآمور pation‏ فى يوم OS Tal 6 AL,‏ يحدث + 

ها الذى يستتيع ذلك ؟ دستشيعةه ان dai‏ محصاولة يقوم يها النظام 
ضد 1 $31 السعب ستؤدى حتما لكارثة € وسيتبعه Gd‏ أن كل محاولة 
للاطاحة بحكومة الاضرابات البولندية هى ضربة مباشرة موجهة pilal‏ 
اتحاد 'الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية . هذه هى الحقيقة ويجب 
على كل فرد أن يدركها ٠‏ 


9A 


لقد وجه لى زملاء كثيرون اللوم « واتهموني بالتخسلى عن المطامح 
الخاصة بالاستقلال والديمقراطية س والآن qual‏ عليهم بصراهة : فى 
وضعنا الجيوبولتيكى الحالى لا اعتقد بان الوصول للاستقلال Aah gly‏ 
في مقدورنا YI‏ اننى اعتقد فى امكائية التخطيط للاستقلال من الداخل € 
ويمعني آخر عندما تصيح مجتمعا أفضل على مستوى التنظيم والفاعلية 
Lida‏ سنثرى Lgl‏ ويقية العالم ويمكننا أن نقدم Vh‏ بديلا معلنين عن 
تسامحنا وانسانيتنا ٠‏ وعندما نقوم بذلك سفكون على درب الاستقلال 
والديمقراطية + 


ان التعددية فى كل مواقع حياتنا ممكنة » وازالة الرقابة ممكشسة > 
والاصلاح الاقتصادى المنطقى (Saa‏ « والسياسة الاحجتصاعية العسادلة 
diss,‏ € الصحافة والتليفزيون الخاضعان لقواعد المنافسة وبث الحقائق 
ممكثان « استقلال العلوم واستقلال الجامعات ممكنان ٠‏ وسيذبع ذلك 
تحكم مجتمعى فى الاسعار وشبكة من مجالس المستهلكين يواكيهما محاكم 
تضسائية مستقلة وأقسام dla pill‏ لا يعذب (gad‏ الشعب ٠‏ 


سنحقق ذلك بالقوة لو لزم الآمر ‏ يل سننتزعه من الحكويسة 
فالحقوق Y‏ تؤخذ as + dais fad‏ أن نكسون حذرين اذا اضطرتنسا 
الشرورة لاسستخدام Y‏ کی لا os‏ الدولة AA gall‏ ارما وكى 
لا نحرمها من سيادتها التى لها بالفعل ٠ (Y)‏ 


ان كلام متشنك السابق دعوة لنيذ السلبية e‏ وتضمنت مهمته 
التى بدات أثناء حركة احتجاج الطلية فى جامعة وارسى في الستينيات › 
تكوين منظمة الدفاع عن العمال » والمشاركة فى فريق ليخ فاونسا من 
المستشارين » ان فلسسفة الارتقائية الجديدة كانت محاولة لايجاد 
S‏ التى.خلفها نظام Le‏ بعد التوتاليقارية ب أو فى قسوء 
النهاية التراجيدية لربيع براغ وعدم اجراء تغييرات اساسية فى مركز 
الامبراطورية واعتبار الكرملين بلدان اوريا الشرقية امتدادا طييعيا 
لامبراطوريته الداخلية ادرك المناضلون أن أية محاولة لتحدى وتغيير شكل 
السلطة الحالى ستؤدى حتما للتدخل السوفيتى ٠‏ ورغم كل الظروف 
كان لدى المناضلين المدنيين الكثير ليحققوه فى البلدان الأوربية الشرقية 
المركزية وأهمها انشاء بنى متناسقة من المؤسسات ومن ثم أصبحت 
الحاجة ملحة لائشاء منظمة كتضامن . ولم تكن المنظمة الجديدة مجرد 
حركة paii‏ عملها على الدفاع عن مصالح العمال 6 بل cals‏ کہا 
أشار فاونسا نفسه ‏ صعودآ لشكل aia‏ من السياسات حيث عارضت 
الازدواجية التى يمارسها الحكام ٠‏ وفيما يعد سيتحدث قيتس لاف هافيل 


1 


عن CENA‏ المضارحة وهو هو المعنى c ddl UC‏ يكين Esas zd as‏ 
علي مبادیء السياسية الواقعية asl ¢ Real potitik‏ تحول' الحكم 
AA E A AR CSN S od‏ على N‏ 
البيروقراطيةِ C‏ ويضف ليخ فاونسا ‏ فى سسيرته الذاتية ‏ تجسرية 
تضامن على" انها بداية لشبكل جديد من السياسات € وتجرية RA‏ فى 
الاعتبار المخاطر القضّوئ التى نتحدى الانسائية وحقوق الانسسان . 
ان السياسات الجديدة لا تصف الجتمع الشعبى بالعصيوية 6 وتوّكد 
علق des‏ كل قرد فى Gay CBRE‏ الحصيان uia‏ أن rabu anat‏ 
تضامن يرجع لتجاوزها حدود بولندا 6 فكان ميلادها أحد التطصورات 
التاريخية الثى ٠ nad‏ الستار عن فصل xam‏ ف تاريخ ir:‏ القومى بل 
وبشرت بنظام عالمى xx‏ . وقال فاونسا فى هذا الصدد : 

« ان تضامن هى اشارة أخرى تدل على يدء العهد الجديد * وان 
احمال الماضى قد زالت عن كاهلنا € وهى تحثنا على البحث عن حلول 
cunda‏ وتحثنا على قتحدى المشكلات Sadak!‏ * اننا البولنديدن  Gua xi‏ 
لضغوط من كل الجوائب وكان لزاما Uds‏ ان نختار » ان نتحقق مسن 
التجربة من Jal‏ انفسنا 6 وان نشد من أزر بعضنا البعض وان نستخلص 
من أعماقنا القوة المعنوية الضرورية LM‏ والتفير ٠‏ ورغم Ud‏ كبانا 
يقدود الذظام اأتحصض وعواقب حقية خارج العص وخارج كوكيذا Gaa e‏ 
فى أغسطس 198٠١‏ قد تجاوزنا كل المخاطر وعجلنا بفجر عهد جديد ٠‏ 
ان ASI‏ البولندية قد caida‏ ذلك أمام أعين العالم وبمنتهى القوة ودون 
ڈودددات ودون عنف ودون celas‏ وانتا al‏ نطرح أيديولوجياتء ولا ثقاريات 
اقتصادية أو مؤسساتية » اننا adiu‏ ببساطة الكرامة الانسانية + da‏ 
كلا المعسكرين الحر وغير الحر ء فان هذا الحدث البطولى قد 2-die|‏ 
عملا ثوريا ٠‏ ولکننا لا نرى فيما حدث أى شیء ثورى ٠‏ اننا شعرنا 
باافوضى التى نعيش فيها iio‏ سنوات طويلة وبدانسا تعرف Cal‏ 
نقف € ٠ (Yo)‏ 


ان النظرة الاستراتيجية التى قدمتها الارتقائية الجديدة تضمن 
أزدهار ثقافة سنياسية re) Alas‏ بولندا دون حدوث صدام psum‏ مسح 
الاثتلاف الحاكم . 

١1598١ حاولت الحكومة البولندبة القضاء على تضامن فى‎ sal 
رف قمعل‎ Qa "i s yali ويمكن‎ ١ ديب ضغوط الاتحاد السوفيتى‎ 9 
واللينيثيين الأرثوذكس الآخرين على صعود ثقاية‎ Moos .درحذيف‎ 
. مستقلة فى دولة تقع الى جوارهم‎ 


yY- 


eel axl‏ الذعر خشية Jogas‏ نضا من لعدوى gt Y‏ دول 
أوربا |الشرقية Laas‏ الاتحاد السوفيتى نفسه ' أن اعلان يارو زلسكى 
osa‏ الغسكرى لم يرجع LS‏ لاحتمال "d E‏ المباشز في ٍ 
خطط له منذ أمد ظهر "o D d‏ البولندية. أثناء isi‏ الرئاسية 
في ددس میں ۰ lade‏ ترك ياروزاسكى السساحة السواسية وانتخبا 
لضغوطه (YT)‏ . وفيما بعد وبعد أن ثغيرت U^‏ الاتحاد: pou‏ 
eto‏ الف lala n Dat‏ القظطة خرن الكرولين تيك الحريية لكل 
يلد (ud‏ مسارها السياسى الخ امن دها 0 dai ef e‏ الحسدود 


B aal‏ حكام بولندا zl] yal à‏ اصلاح pA galas!‏ السخسط 
استمرت سرا رغم محاولات السلطة لقمعها . ان شبكة الصحافة 
فجاة باعتدارها ممثلا سياسيا يحظى بمصداقية كييرة ٠‏ 
نفسه وتفرد النظام بالسلطة السسياسية فى بولئدا . وساعدت الارتقائية 
الجديدة فى تحويل الموقف لعمل ثورى خاصة بعد أن أثبتت الإصلاحات 
التى جرببت فشلها وعدم جدواها .. ان تجاوز الوضع الراهن. مسن 
خلال تنظيم انتخابات حرة كان البديل الوحيد لوقف .هذه المعائاة. . 
وقد علق اليريطانى تيموقى كارتون آش Timothy Carton Ash‏ 
محر المقالات السياسية المتمرس قائلا : « ان ما حدث فى الشهور الأولى 
من عام 11489 ف بولندا والمجر ليس agna‏ رتق تتليدى للنظام أو مجرد 
Sat‏ المعارضة فى قواعد اللعبة البالية ولكنه كان الى حد ما 
دمجا للاصلاح والثورة معا قى خليط استراتيجى فريد انطلوی على 
تبادل للثقة وقبول الحكومة لشريك ‏ أى المعارضة الديمقراطية — 
الأولى تدخل فى صفقة تاريضية يمكن أن تصل بهم ulb‏ السلطة » ٠‏ 
o‏ ا الشعب أفريقين » أصلاح gl‏ ثورة « oe‏ شسسيثا مالوفا 
A‏ 


« ان ما Gass‏ الآن هو خليط aala‏ من الاصلاح والثورة : أن 
» وي gi » Cual‏ ريما « Gaii d TI ٠ € & gual‏ هناك مؤش قوی 
وجوهرى لاجراء اصلاح فدائى وحتمى تقوده الأقلية المستنية ) أقول. 
الأقلية فقط ) فى الأحزاب الشيوعية التى مازالت تحكم ونتربع س فى 
بولتدا على Ad‏ القوة العسكرية والبوليس ٠‏ ان تقدمهم يكمن فى تقهقر 
للسلعلة غير مس سبوق » وشرعوا فى اقتسسام السلطة والحسديت عن 
الانسهاب منها فى نفس الوقت اذا خسروا الانتخابات € (VY)‏ . 

هذا ما حدث فى ثورة عام 1984 Gus‏ زالت كل الاعتيسارات 
السابقة الخاصة بالبرجماتية التكتيكية كما رفعت كل الأعياء عن كاهل 
الشعوب وذلك على أثر هامش المروئة السوفيتى الجديد gill‏ منحته 
للدول التابعة . 

ان جورياتشوف اقر فى السبعينيات والثمانينيات فلسفته الجديدة 
الخاصة بالعلاقات الدولية والتى ارتكزت على سيادة quil‏ الانسانية 
العالمية » ولم يكن يخطر لأحد أن استمران الهيمنة على كل بلسد 
أوربى شرقى يمكن أن plats‏ بمثل هذه الطريقة الراديكالية Cul, ٠‏ 
حتميا على استراتيجية المعارضة أن تركز على تدشين حقيقة اجتماعية 
جديدة تختلف عن ذلك الاطار المؤسسى الرسمى الذى يرتكز على 
الاكراه والأكاذيب . 

و السداسات المضادة للسياسات : كيف يزغ المجتمع المدثى : 

إن الكاتب التشيكى المدافع عن حقوق الانسان فيتسلاف هافيل 
كان أفضل من عبر عن el‏ يسياسة المصارحة , و انضم dis‏ 
م اثناء ربيع براغ للمفكرين الذين انتقدوا مصلحى الحزب لجبنهم عن 
اختراق النظام السوفيتى التقليدى » فحرم الشاب الذى تنتمى اصوله 
لاحدى العائلات البرجوازية من حقه فى استكمال تعليمه الجامعى وعانى 
هافيل من سياسة التعصب والتمبيز بين الأفراد التى تنتهجها الحكومة») 
كما إكتشف عدم وجود علاقة تربط بين ديماجوجية النظام والحقيتة 
الاجتماعية لتشيكوسلوفاكيا € وعبرت مسرحياته عن ورطة الانسسان 
الذى يعيش تحت نظم معادية للحقيقة والكرامة . ورفض هاميسسل 
بعد الغزو السوفيتى لبلده الهجرة واستمر فى النضال من dal‏ الحصول 
على الحقوق المدنية فكان عضرا مؤسسا aca, › VV glial‏ المتحدثين 
الرسميين عنه , واعتقل هافيل عدة مرات يسيب صراعه الذى لا Baliga‏ 
فيه مع السلطة ٠‏ وفى عام ۱۹۷۹ قرر المنشقون التشيكوسلوفاكيون 
البولنديون أن يتعاونوا لنشى مجموعة من المقسالات يعنوان ؛ » الى الحرية 


١و‎ 


والسلطسة » 6 الا أن الطبعسة الني صدرت تضمنت اسهسامات 
تشسيكوساوفاكية فقط عن الموقف السياسي فى كسلا البلدين ولكن 
الدولنديين اطلعو! عليها وقدروها Go‏ التقدير ٠‏ واشسار زيجنيى راجيك 
زعيم منظمة تضبامن وارسو - Warsaw Solidarity‏ للمقال الذي حرره 
هافيل ف هذه الطيعة وكان بعنوان « قوه المتهسورين € حيث شسدم 
للمعارضة من خلاله « الخلفية تاريخيية ؛ والأسسن النظطلرى 
لأعمالنا » (Y)‏ . لقد pal‏ هافيل عندما دمج وبطريقة مؤثرة الأمكسسار 
والآمال والعواطف التى عبرت عنها الجماهير بعفوية وبشكل راق + 
وقدمت الحركات الجديدة فى أوريا الشرقية تفسيراً نظريا Ba‏ يقنع الجماصر 
بشرعيتها السياسية . وتم اعادة طبع هذا الملف من ix‏ التى 
حررها المفكرون المبدعون الا أن مقال Jala‏ قدم تحلیلا Djs‏ وجامعا 
لطبيمة السلطة ؛ والانشتاق 6 والمعارضة فى مجتيعبات ما بعد 
التوتاليتارية ٠‏ 

ويتعرض مقال » قوة المفهورين » للأزمات اللعنوية العتيقة التى 
بل انه لجا لكل انواع القمع بشكل غير مسبوق ٠‏ وطرح مقسال هافيل 
ا لتحسرير الفرد كما طرم Maas‏ لفلسسقة الاستسلام والعجز 
التاريخيين . 


وكان هافيل يؤمن بامكانية دمض منطسق الاندماج وان الحسرية 
مطلب لا يمكن قممه Tad‏ . 

ويصف القال الموقف السياسى والمعنوى فى تشيكوس لوفاكيسا 
المحايدة 2 M‏ هوكسا حي gal‏ التجاهك والتناسى سياسة ie gh‏ 
.رسمية 6 كبا dull asf‏ على امكائية EOS east Ael‏ الذى 
يعانى من الاضيخلاك . 

أن التزام النظام 224 أدنى من المصارحة يعطى الفزصة للأفكار” 
الناقدة كى تأتى فى الصدارة وتحدث GF‏ الاجتماعى المرجسو متها . 
.ويتعامل QU‏ هافيل تحديدآ مسع Gebill‏ الاجتماعى والمقسدمات 
السيكولوجية للانشقاق ويحدد السمات التى تميز مجتيسع مأ بعد 
التوتاليتارية 6 ان مجتمعات ما بعد التوتاليتارية سمحت بأشكال وليدة 
من التمردات اذا ها قورنت بالأوضاع الستالينية حيث خضعت كل 
اشكال النقد الدقيقئ والبناء للقمع الفط ٠‏ ان الجهود الجماعية التى تبذل 
من أجل oos MT‏ القومى, كانت مستحيلة فى بلدان مثل talafi‏ ورومائيا e‏ 
. ذلك cA‏ انظمتهم جمعت ٠‏ كل خيوط السلطة فى يدها — وصاحب التخلص 


تفن 


uite الشيوعية فى تشيكوسلوفاكيا والمجر وبولندا السماح‎ aici e" 
النتدية . لقد ثميز نظام ما يعد الثوتاليتارية‎ no محدود من‎ 
والآلية‎ (YA) "Wn النظام الفاشى على‎ Sheil يتن الأول‎ 
€ النقليدية للتضامن والتعاون‎ "m" JUD uie agas les AS 
والثانية ايمان الفرد بان احداث التغيير فى الظروف الراهنة لمم يعد‎ 
مستحيلا » ولم يعد التعاون مع السلطة القائمة هو السبيل الوحيسد‎ 


القديمة كما جرؤ البعض على التعبير عن aul,‏ علانية . ان الاقلية 
المحاصرة التى ثغلن ot‏ رأيها دون خوف هى البديل لاقامة نظام على 
أسس مثينة : 


qill m »‏ بطارد IT‏ الشرفية 6 à "Rn qe‏ الغربه 
ET «übt »‏ آنه لم رااان يقد + أنه النتيجة الطييعية 
والحتمية WLU‏ التأريخية القائمة لهذه الانظمة all ٠‏ ظهر فى الوقت 
الذى S ne‏ الحكام فيه BIE‏ انسلياب ‏ عن اقامة نظام شرعى 
دقيسق وكيقى بالتخلى عن كل العبارات التى تشجب اللا امتثالية أو 
الانشقاقية . وفوق ذلك لقد اصبح النظام متحجرآة على المستوى 
“ السياسى فلم تعد "هناك باي طريقة عملية Caas‏ تنفذ الانشقاقية داشل 
olis‏ الرسمية » (Hs)‏ + لطي ba‏ 


أ لقد eu A‏ الخيساة ن تحت وظاة الأيديولوجية الستالينية ب 
[mum‏ الاحتكارية' المستيدة واجبر الفرد على ASLAM!‏ فى طقوس 
Xie lans‏ من أجل «الأثازة الثؤرية. النطولية aliy e‏ والعنف الشديد ce‏ 
ومن ثم بدت مؤسسات النظلام التوتاليتارى منهارة ثماما e‏ وأصيب 
sd‏ بالإعيساء الام ٠‏ 


l‏ وما dis‏ د بالطبنع ب Reni G‏ »> فى مجتمع ما يعد 
التوتاليتارية YP‏ انها بقايا من آثار galli‏ وعاجزة تماما عن ١ ay‏ مشناغر 
وردود أشعال العائة من اا 5 


ولل db‏ على oso‏ وة ews dics Si‏ والازدواجية 
hum‏ رمزية يصف قيها بائعا للخضى isl dl)‏ وقد وضع فى واجهة alaa‏ 
ue‏ والجزر شمارا يقول : « يا عمال العالم 6 أتحدوا ! » م 
قيقة » ان الخضرى لا يعير أى إهتمام لاتحاد بروليتارية العالم أو 
dase‏ ؛ بالاضافة لذلك فهو يدرك تماما أن وضعه للشعار فى الواجهة 


004 


لم يرقع من شان قضية الدولية البروليتارية » وليس هناك شىء أكشر 
faa,‏ عن اهتماماته اليومية من الشعار الماركسى الذى ينادى بوحدة 
idle‏ للعمال . والسؤال الذى يجب أن نطرحه هو : اذا كان الخضرى 
ull: Y‏ بمحتورى الشعان قلماذا تصرف على هذا gall‏ € ويجيب هافيل 
ob‏ الخضرى — atl‏ لهذه الشعيرة ‏ يؤكد للسلطات التى أعطته 
هذا الملصق أنه يتصرف بمنتهى الانضباط ووفقا لما تنتظره منه باعتباره 
جزء! من الكيان الاجتماعى ٠‏ 


الكيان ويقوض ثواعد الامتئالية ويتعرض للخطر . ورغم كل شىء فان 
الخضرى سيسال ننسه ماذا بشان عمال الوحدة العالمية T‏ ولاذا يجب 
ان يضع هذا الملصق بين التفاح والجزر € 

وقال هافيل ان المعني الخقى وراء eal‏ بائم paadi‏ والفواكه 
تعود مباشرة لامتثاليته للأيديولوجية : « ان الشعار اشارة تحتلوى فى 
as‏ ذاتها على رسالة بصعب فهمها الا انها محددة٠.‏ ان الخضرى يقول. 
D ! M 4 ail‏ 

« انفى الخضرى فلان اعيش هنا واعرف ما ينبفى ان أقوم به + 
(iit‏ اتصرف بالطريقة التى يتتظروذها 'مثى ٠‏ ويمكن أن يعتمسد غلى 
وسابقى Tana‏ عن ot‏ لوم ء .اننى مطيع ولذا فلى deli‏ فى أن إعيش 
فى (Y « giu‏ ° 


idis ddi iac diced on أن‎ ($ ARM رفض‎ fal, 
٠ .ىا‎  . السلوكيات السوية التى أقرت اجتياعيا‎ 

Lies Tad الدرد.فى مجتمع ما بعد إلتوتاليتارية.لن يكون,‎ ol 
للقائد الأعلى , ويكفى للمرء أن يصدق على قواعد الإتساق والاتدماج‎ 
على تحمل‎ tisna هذه . التثسعائر‎ slaty exul ان التزام‎ ٠ باتباعه لها‎ 
النظام « اما اذا واجهنا الخضرى پان سسلوكه يعد سلركا ذليلا وخاضعا‎ 
عرض | هذا الشعار فى,‎ «ol لأوامر السلطة « فسوف يدافع عن نفسه قائلا‎ 
هنك‎ LL a ai وعلى اية حأل فان هذا الشغار‎ ٠' lad لن يضير‎ dine واجهة‎ 
وأن وضسع‎ * paced ولم يعد يلقى أدنئ‎ ca كل معنى راق يحمله‎ aa 
buj 4 واجهة امحل يضمن للخضرى الاحترام فهو يلتزم‎ d الشبعار‎ 
: السلطة ولكن » دون أن يعترف باذغائة الأخلاقى كانه يقول‎ 

« اننى ضعيف 6 وخائف é‏ ومرعوب ولذا فائنى اكذب » ويقول : 
« أننى فقط اشايع ‏ ولو بطريقة تجريدية ٠‏ قضية لا تضر ولا تنفع + 
Jat il‏ ما دجب ان يكون ؛ لآن تضير العالم ليس من شاتى € ٠‏ 


Ayo 


ان كشف الزيف الأيديولوجى للعبودية هى الدعامة الأساسية لنظام 
ما بعد التوتاليتارية ٠‏ 

» وهكذا Quà‏ هذه اللافتة تساعد الخضرى على glad‏ نفسه كى 
لا يعترف يانه ذليل يخضع للسلطة + ان اللافتة تخفى خلف ظهسرها 
الخارع ud‏ اكير ° هو الآيديولوجيا ٠‏ ان الأبديولوجيا ليست طريقة موثوق 
بها لزرع الانتماء ٠‏ ان الأيديولوجيا تقدم للذرد وهم الهوية » والفشضر € 
Gayl»‏ ولكنها فى نفس الوقت Jaai‏ التخلى عنهم آمسرا V pai‏ € 
وباعتبارها مستودع JS‏ شيء موضوعی D‏ يتجاوز dn‏ (« فانها تكسب 


الناس قدرة على خداع انفسهم وتجميل الوضع الحقيقى والتواؤم مع 
: أنفسهم والعالم بطريقة التسويات المهينة ٠‏ ونلقى الايدلوجيا كسل 


تشجيع لآنها تضفى الشرعية على كل شىء ٠‏ انها موجهة نحو الشعب 
٠ Kram pum‏ انها الستان الذي بمكن لليشي أن يخفوا وراءه « وجودهم 
الساقط ( ونفاهتهم وتكيفقهم مع as 4M‏ الراهن ٠‏ ان كل فرد يستطيع 
أن aaa‏ عذرا يبري يه فعلة الخضرى الذى يخفى رعيه خشية فقد 
وظيفته ‏ خلف مصلحته المزعومة فى اتحاد عمال العالم € كما يبرر 
الموظف الكبر مصلحته ف البقاء فى السلطة باستخدام عبارات وه 
عن خدمة الطبقة العاملة 2 ٠‏ ومن ثم ان طريقة التبريرات (all‏ تستخدمها 
الحكومة تجعل الضاس سواء أكانوا ضحايا الأنقامة التوتاليتارية pl‏ من 
دعائيها يعيشون فى وهم مفاده ان النظام السياسى فى اتساق —& 
المنظومة الانسائية والنظام العالى €« )3( * 


ان الأيديوئوجية هى بديل للارهاب الصريع وبديل لغذاء الجقل 


, ويستخدمها النظسام للقفساء على اى شكوك قد تنتاب مواطنیسه ان 


الأيديولجيا coda‏ من القيم الإنسانية فقدست الهزاثم المعنوية وجرمت 
البطولة الأخلاقية ٠‏ أن انشاء المجتمع المسدنى فى أوربا الشرقية يتطلب 
التمرد dad‏ الدور الارهابى للأيديولوجيا . ji‏ 

ان “المجتمع uia]‏ :كان محاولة. لجعصل GLAM‏ الشسعيى TM‏ 


:- للأيديولوجيا وللنخرىج من‌الشكل السياسى الزائف إلذى لجا للمناورة ليمنع 


ممفارسة Geta‏ الانسان: .. وحاول .المجتمع, المدنى ان sues‏ س دفاعا من 
o»‏ الإهداف الحقيقية للحياة € سا تكوين حس أصيل لتحقيق التضامن 
الانسانى © LS‏ رفض ادعاء النظامء السياسى العالمية axo.‏ الصراع 


لتحقيق تخرر المجتمع.وعتقه . وفى. الوقت الذى استخدم sul‏ الإمتثالية 
o‏ التفرقة cx e aS‏ لم ela NUT Ve cit fia es N^‏ .والأصالة 
A al s‏ + 
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ان فضم الزيف الذى يحمله جوهر نظام التوتاليتارى و « الآلية 
العمياء » التى تضمن تكائر هذا النظام كان aal‏ أهداف المجتمع المدنى 
الصاعد . ولا بد ان نفهم ‏ قبل طرح البديل ‏ سمات النظام القائم » 
axi‏ لجأ للمحاكمات الصورية والارهاب البشع لقهر الشعوب 6 وافتقر 
لأى دعم شعپی اصیل › كما فشات أيديولوجيته فى استثارة التوهج 
الجماهيرى »© وبدد النظام — بفساده وجموده ‏ الطاقة البشربة . لقد 
oped.‏ الجماهير يحسها الشعيى ‏ ان النظام افاس ولم يعد بمقدوره 
تقديم أى شىء لهم الا أن الأقلية هى النى جاهرت بذلك . ورأى hale‏ 
أن سرمدية النظام تكمن فى قدرته على المناورة باستخدام الشعارات 
والرمون * واللجوء الى التعسف والاكراه GEST‏ من أى شىء آخر ٠‏ 
« ان النظام التوداليتارى يطارد أفراد الشعب € ولكنه بفعل ذلك 
وهو يرتدى قفازات أبدلوجية 6 مما يؤدى الى تفثى النفاق والاكاذيب 
في كل جسوائب الحياة : فالدكومة البيروقراطية تدعى أثهسا حسكومة 
asai,‏ « وتستعيد à Sakai‏ العاملة paula‏ الطيقة Ala Lad‏ < واعتسرت 
شجردد الذرد القام من كل حقوقه هو (geil‏ تحري يكن أن تعصل dale‏ 
كما تعتس حرمان الئاس من معرفة الحقائق » نشرا لهسا « وتدعى ان 
امثاورة طريقة لاتدكم فى الجمساهدر ¢ ويسسمى الاستخدام القسرى 
.لاساطة شنأ نشم التطودر » ودعد التوسع فى نشي lasa (ella say] gli]‏ 
iu‏ » وبعد كدت الآراء الهرة اأسمى شكل من اشكال الهرية ونتحول 
dl igo‏ الانتخابات لأسمى اسكال الديمقراطبة 6 ويصبعح حظر التفكسير 
JA La E D € mr dah ndi c5 4l pst JA am‏ الهسكرى 
مساعدة أخوية ٠‏ لقد زيف النظام JS‏ شىء ؛ لأنه كان اسدرا لأكاذسيه 
انه يزيف المساضى » ويزيف الحاضى » ويزيف المستقبل ٠‏ انه يزور 
الاحصائيات Sig e‏ ماكيته لأجهزة دولدس yao Agd AUS‏ مسئولة ٠‏ 
انه بنظاهر باحترام حقوق الانسان وبعدم aile calm ME aigal‏ پنظاهر 
يانه لا يتاه يشىء » CVV)‏ 
aif‏ قدم هافيل تحليلا بارعا وعميقا للحقبة التوتاليتارية وكشسف 
الأسس التى عمل بها النظام البرجئيفى ورأى انه لم بستخدم الأساليب 
التقليدية Abal‏ لارهاب الجماهير 6 انه di BULL des‏ وضوحا 
للعيان وحاول أن Gal‏ الحاجز بين الضحابا ومعذبيهم ؛ فالفارق ببن 
uota‏ الطدقتئين بتلاشى نماما فى خلل نظام يجدر كل شخص على المشاركة 
فى أكذويته الكيرى ٠'‏ ان النقلام تعاق بالعقيدة الرسمية V‏ مصدر 
حياته Gass‏ النضر عما تحمله من أكاذيب واضسحة للجميم ٠‏ ان ثقة 
الائتلاف الحاكم دنفسه تزداد كلما كانت ادعاءاته الأيديواوجية أكثر حبكة 


"um 


تاريخ أوربا — NV‏ 


ان الأيديولوجية تنادى بالاقتصاد المخطط وتبرر وضع قيود على 
حقوق الفرد وتمجد ( الدور المقدر » للحزب الشسيوعى 6 ودونها 


وفى الحقيقة » فانه فى الوقت الذى يتقدم الاتحاد السسوفيتى 
للائتلافات الحاكمة باعتباره سندها فان الانظمة الشرق أوربية انهارت 
مثل cs‏ من ورق * وأطلق هافيل على نظام الميادىء الأيديولوجية . 
والحظر € وفرض القيود على كل الحريات « النظام الميتافيزيتى DOC‏ 

e Usi al »‏ المدقافرزيقى كان Casu keut‏ لادخيفية الكلية للساحلة > Gag‏ 
نظام دفرز شكلا للاتصال يجعل gail‏ الداخلى وتقسل المعصلومات 
والتعايمات ممكنا « كمسا يضمن الإتساق الداخلى Asal‏ السسسلعلة 
التوتالدتارية * انه الصعمم الذى يلحم Lala‏ يعضيها ييعض , اذه العقيدث 
FIR D‏ « ودون هذا الصمع هان البئيسة 5 كدقدسة da yall oi‏ لسسع ف 
تسقط وتتمهول الى جزتيات فرددة A y uia‏ ومتناقضة مع Lg na‏ 
asd‏ ف المصائعح والسمات س ان الهرم الكامل للسلطة النوتاليتارية 
والتى تقتقر الى التماسك سوف يذهار ويتصول الى ركام كما لو كان 
الانفهار من الداخل FOC‏ + 


oU taf oa toca o dall Meo ai‏ ساس مط 
Ria‏ 2 ويجب على الأفراد ‏ من خلال ساوكياتهم أن يصسدقو| عسلى 
شعاراتها رغم عدم ايمائهم يها لزيفها ٠‏ ان المفاتيح التى اسستخدهمها 
النظام الثوتاليتارى لفرض هيمنته هى : أن تؤمن » أن تكذب » واستخدم 
تعدير at Lx»‏ « تعبيرا عن ell MESS A aT‏ للئفس * 


« ان الأفراد ليسوا فى dala‏ للايبان بكل هذه الالغاز المحيرة c‏ 
ولكن لايد أن يؤمنوا بها ot‏ على الأقل يجب الإ درفضب_وها أو يلتزموا 
الصمت ولايد أن يتواءموا مع من حولهم e‏ ومن ثم فرض عليهسم اليش 
فى كذبة ٠‏ انهم ليسوا فى OY dala‏ يقبلوا هذه الكذبة 6 انما يكفى أن 
بتعايشوا معها وداخلها + ويقدر ما يصبح ذلك حقيقة واقعة وبقدر 
ما يعبر الأفراد عن رضاهم عن النظام يظل هذا النظام قائما » (Yo)‏ . 


ان الارهاب المعتوئى للجماهير هو أهم ما Xi‏ هليه السلطسة 
التوتاليتارية ٠‏ ويكتسب النظام فاعليته tb‏ قبل المواطنون اكاذيبه › 
Caes‏ كلل Dicant dl" e. cool «EIE‏ على N die.‏ 
الأيديولوجى رغم وعيه tut‏ محش أكاذيبي سيظل eal‏ على حساله ٠‏ 


YVA 


ان القضية ليست نحديدا لمصدر القمع فى الحكومة ولكنها نحديد 
الكيفية التى كبل بها الافراد ببنية السلطة . ان الحكام مسئولون 
مسئولية مباشرة عن الاجراءات القمعية الإ ان المواطنين كرسوا الوضع 
القائم بطاعتهم العمياء ورفضهم للمصارحة بالحتقيقة . ورأى هافيل 
أن قدرة النظام على تحويل ضحاياه الى شركاء جعل الأنظية 
التوناليتارية تبدو مختلفة عن الدبكنانوريات الكلاسيكية . وتلاشت فكرة 
التغيدر الأصيلة وحاول الأفراد ان dL gab yn‏ مع ها يبدو لهم أنه الشكل 
الممكن والوحيد للبقاء 6 وبتقبلون ديماجوجبة pbill‏ وبرددوا dled‏ 
ومن ثم يدعموها . 

ولم يسفر هذا التعقيد عن تردى الروح المعنوية egal‏ الجماهدر 
وتفشی اللاميالاة ee)‏ فقط بل عن بس نام NT‏ التحرر من النظام : 

ان اا Giada ell donata!‏ ل iod‏ إلى اه اة 
الو اة و التتوسيولوجية bas‏ جل Tasoissa qulgell ull‏ 
co paall GI AR CTETUR‏ د locke‏ يرهم الشمعان easa‏ الذي 
gals‏ بوحذة البروليتازية — jan ali‏ للعالم. انها الطريفة الوحيدة 
Sao Ne ode ott‏ من الامنثال للأوامر الرسمية ؛ ولكننا نقول له 
الليبرالية ثيد من الفرد ؛ i‏ عتق للذات وتحرر من امبراطورية 
الأكاذيب la y‏ بقرار من الفرد أن يعيش الحقيقة ٠‏ ان العتق والتحسرر 
من الزيف المتفشى فى كل مكان لا يمنح من الآخرين ولكنه قرار من الفرد 
ب الخضرى — بأن يضع نهاية لما يرى أنه شكل شاذ من انكار الذات e‏ 
انه قرار من الفرد Gh‏ يعيش Lads‏ للعتقداته » ومشساعره الحقيقيية . 
وان يرفض الأكاذيب ويعيش الحقيقة ٠‏ وعندما يرقع الخضرى الشعار 
من واجهة مخله ودرقم صوته باذتقاد مسساویء الحكام > Adli‏ حدما 
سيستعدى هؤلاء الذين لم يأخذوا قرارهم بعد وما زالوا رهائن 
SIN‏ ون usui‏ سوك يزدروقة و دواعت نه do cati‏ الفدن à us‏ 
وسيتحول لنشق تجرا ورفض أن يعيش Jae‏ الى الأبد ٠‏ ان تمسك 
الفرد بانسائيته سمة آدمية حنى لو ادى ذلك للحط من قدره أو الى 
افظله وذنبذه ٠‏ 

ان deat‏ تمرد الخضرى لا تقتصر عليه كفرد فالذظام سسوف 
بقتفى ها قد يتركه مثل هذا الثمرد من أثر معسد على دقيسة الأفراد 
ويقضى عليه ٠‏ 


)) أن تمرد الخضرى لم يكن محرد dite!‏ وجهها فرد للنظام واكنه 
اكثر خطورة من ذاك 6 YY‏ خرقه لقواعد اللعبة سوف uds‏ الفوفى 
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وسيفضح اللعية ٠‏ لقد كشف عالم الآكاذيب والمظافر » وحطمم العصاد 
الأساسى النظام ٠‏ لقد قلب المسلطة راسا على عقب بتمزيقه ها تم دمجه 
وتوحيسده + dil‏ أعان أن هذه الدياة عيش فى الأكاذيب » وكشف عن 
وجه النظام القبيح وفضح ما يركن اليه النظام من دعائم واهية ٠‏ 
أن ما ald‏ به الخسضرى يعد خطسابا موجهسا للعالم ٠‏ لقسد de‏ 
الآخرين ينظرون ويحدةون led‏ يجسرى وراء السسٹاں « واثیت الآخرين 
أن العيش فى الحقيقة شىء ممسكن ٠‏ ان الحيش فى الأكاذيب يمسكن أن 
يمنج الشرعية للنظام عندما يكون نظاما عالميا ٠‏ أن النظام لا يمكن 
— تحت أى ظروف — أن يتمايش مع الحقيقة ¢ ولذا فان uel OT‏ 
solacia‏ الخط اكرسسوم يعد تهديدا لسلامة النظام وكماله » (VU‏ * 

ان تحدى الخضرى السافر للنظام تعبير عن Agana‏ ورفضسه 
للنفاق الذى هو لب النظام التوقالتيارى . ان كل مرد يعرف تمام المعرفة 
أن النظام مجرد كذبة واضحة وروتينية الا أن المكاشفة بذلك تعد جذونا 
lane‏ واذتهاكا لكل المحظورات — ان تمرد الخضرى يكرس شسہکلا 
مكلا هن ous elsi uad!‏ للفرة. بالك فين الحفيفة ونا ias‏ 
يكل المقاييس ب الصق فى الحياة GY ela,‏ العيش فى الأكاذيب يدنى 
تشويه الحياة واجبار الانسان باسترار على أن يخسالف ضسميره 
T actus‏ ازدراء النظام واستخفافه بذاته . 


ان تمرد الخضرى يعد لكل هذه الأسياب عمسلا مشينا من وجه.ة 
edt,‏ النظام aay‏ لهس سل ديك لاسستمراره ,4533 فی lisa‏ م met Shah‏ على 
الكذب البى الأيد : 


« ان النخلام لا يرى فى عيش التحقيقة ورفض sls M‏ أى أبعساد 
Ait odd‏ ر أي عودة Lady]‏ اطبيعته الأصيلة ) أو ابعساد فكرية ر( الكضشف 
us‏ أن ليسا Aa] g Acaba fata:‏ تماما * واذا كان الاد الأساسى 
للنظام gm‏ العيش فى كذبة » فايس من المدهتى اذن أن يمثل له uih‏ 
فى ٠ Uam. Typed dioll‏ ومن ثم فقد لجسا للقمع العنيف لاخسفاء 
الحقيقة e (PY)‏ 


ان قرار الفرد بخرق الدائرة السحربة التى ضربت حوله فيتحدى 
السلطة القائمة ويعلن الحقبقة كان مقدمة منطقبة لخروج المجتمع المدنى 
للحياة 0 lanie y‏ يقوم کل شرد يذلك pods‏ المساعدة للمجتمع i‏ يديا 
حياة مستقلة » ويسستوعب أشكالا متعددة لبدائل ووسائل علاجية * 
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là» الآخرين بان‎ eins ها‎ Gne بالطبع أن‎ adul يحاول:‎ ciscus 
. السلوك لا ينطوى على أى دوافع نبيلة » ولكنه ينبع »ن عقل مشوش‎ 

ان الصراع بين AIT‏ القمع والفرد صراع غير متسكافىء بالطيسع 
والقادرون على تحمل المشاق المصاحية لظروف GLY)‏ قلة . أن 
الموشعين على JUS 6 ۷۷ Glin‏ © والذين قضوا أعواما طويلة فى 
المعتقل عملوا 'بوظائف وضيعة ولطخت سمعتهم وشوهت صورتهم ف 
odia‏ ال RLY oh bd‏ اة éd e‏ ى سادرة 
مدئية غير رسمية يعد خطوة للأمام تساعده فى يلورة شيان سياسى يديل ` 
ورغم أن Glos‏ ۷۷ لم يشر الى طبيعته التعددية ورفض أن يقر فلسفة 
سياسية يعينها الا أنه يعتبر خطوة سياسية هى الأولى من نوعها ' وفى 
ml‏ الرقت فان «معايشة Medi‏ بت Diu‏ اران نافيل ب sus d‏ 
بالضرورة التزاما سياسيا مبساشر! وان AY‏ الاجتساعى ارفض الفسرد 
التعاون مع النظام لا يجب أن Rb‏ فيه . ان نقطة الانطلاق لهذا 
الاننصال عن منطق الدمج هى فى الواقع قرار بالتوقف عن الكذب » 
i cas Neale gh‏ اتخ © ووه لول الرشع الراهين 
ا a‏ از فلن هر الزوحنة كلها اشكال سن القن 
فى الحتبقة تتمارض ‏ فى نهاية الأمر س مع اصرار النظام على احتكاره 
للسلطة ٠‏ ان العيش فى الحقيقة ليست بالضرورة شيئا خارقا ولا تتطلب 
_ كى تتحقق . أعمالا فدائية gh‏ استشهادا ٠‏ وقد اشسار هافيل الى ذلك 
قائلا ٠‏ 

kais D‏ اتحدث عن العيش فى الحقيقة » فمن الطبيعى الا بكون 
d‏ ذهنى مفاهيم بعينها مثل الاحتجاج أو بيان يكتبسه مجموعسة مسن 
المفكرون ٠‏ ويمتاك الفرد كما تمذلك الجماعات أدوات ووسائل التمرد Hid‏ 
المناورات مثل النشورات التى يكتبها المفكرون of‏ اراب العمال > أو 
هجر تاقيه مظاهرة طلابية » الى مقاطعة الانتخابات Bst‏ 6 أو القاء 
خطاب fihi ea‏ ف بعفر esit,‏ الرسيية أو MM, ٠ phaisti T‏ كان 
قمع أهداف الهباة عملية مؤقنه تستخدم فيها المناورة المنعددة الوهوه 6 
اذن س وف نفس الاطار ‏ فان كل تعبي هر هتی أو كان طبيعيا باانسية 
لأثقلمة سسياسية اخرى يعد تهديدا! سياسها میساشیا ALARM‏ 
٠ QA) C Aa galt gitl‏ 

أن رد das‏ السلطويين على تحدى المجتمعات المدنية الصاعدة 
فی السيعيذيات bibles»‏ اختلفت من يلد لآخر ٠‏ أن فرص gai‏ وتزايد 
البادرات المدنية كانت أعظم فى pall‏ ( جانوس كادار وفى بولشدا 
( ادوارد جيريك ) عثها فی تشيكوسئوفاكيا ( جوستاف هوساك ) أو عن 
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.رومانيا ( نيكولاى شاوشيسكى ) € ويعد أن gid‏ جور باتشوف سياسات 
الجلاسنوست Glasnost‏ والبيروسترويكا piel Perestroika‏ الفاعلون 
المدنيون فى بلدان حلف وارسو الحركة السوفيتية الحديثة فرصة عظيمة 
للنقدم صوب اجراء تغييرات كبرة . وغتدما زار الزعيم السوفيتى 
اتحاد الجمهوريات الالمانية الدبمقراطية فى عام ۱۹۸۷ هتف 41 الشباب 
الشرق أوربى Tet‏ عن اعجابهم بسياسته وسخطة على الخط المحافظ 
الذى يششهجه ارىك Erich Honcher Siso‏ وتابعوه فى قيادة الحزب 
الشيوعى . وفى bubs,‏ حبث AUS‏ شاوشيسكو بخلافه مع الاتحاد 
'السوفيتى وجهت القيادة تقدها الرسمى الحاد لسياسات جورياتشوف. 
وأحكم الحزب الشيوعى قبضته على كل شرائح المجتمع 6 ونحولت 
المعارضة فى هذا البلد كجهود فردية يسبب وجود البوليس السياسى € 
وسيب رد gad gy CERE Jed‏ اى شكل ETIN OCIO‏ 
حنى لو فى أدئى مستوياته . 

ولكن العيش الحشثة لم يكن مستحيلا حتى فى مثل هذا البلد € 
وكان المناضلون Jis‏ رادوفيليسكقى Radufilipeseu‏ ( المهندس الشاب 
فى بوخارست Gills‏ كان أول من أعلن معادانه لشوشيسكو ؛ ودوانا 
Doina Cornea Liss‏ (المحاضرة الجامعية فى Cluj Gis‏ الثى 
ارسلت لشوشيسكو عرائض لا حصر لها تحتج فيها على مسنشاره 
gi gad)‏ الذى يردي الى كاركة رهي لا تدس كل ااك 
'يانساذيتهم وحريتهم حتى فى dial‏ الظروف ٠‏ وتعرض هؤلاء وغيرهم 
ممن شاركوا فى اعمال المعارضة الجسورة فى رومانيا ويلغاريا لاضطهاد 
"سوا مما تعرض له أندادهم فى الأنظمة الأخرى التى كانت أكثر مروذة ٠‏ 
ان غياب الحركات الحبوبة فى رومائيا مثل حركة od ai‏ أو حتى 
المبادرات الفكرية مثل ميثاق ۷۷ لم تكن تعنى للجماهير أن الحياة 
المسنقلة للمجتمع قد قمعت للأبد اذ أن انهيار المعارضة التام كان س رغم 
كل شىيء ‏ مستحبلا € واندلعث فى البائيا ب الحصن الستساليئى 
المنيع ‏ المظاهرات الطلابية وغيرها من مظاهر الفعالية السياسية 
وذلك بمجرد ان خمد الارهاب التوتاليتارى فى عامى ۱۹۸۹ ٤‏ 1۹۹۰ . 

ان تناول ملحمة المجتمعات المدنية فى أوربا الشرقية بالدراسة 
بنطلب دراسة الظروف السياسية التى بذلت فى ظلها الجهؤد المضئية 
لخلق لجان مستقلة . وضمن هذه الظروف amd‏ «الاستيدادية المستئيرة» 
كالتى لدى قادر الى Gul b‏ الديكتاتورية المركزية كالتى لدى 
dni. ٠ Sunt ss‏ أصاب هافيل غندما Guat‏ الى ان تشاول تطوزات 
المجتمع المدنى فى بلدان مخطفة بتظلب Aid‏ معيارين فى الاعتجار : 


\AY 


أو acis‏ اول ار Yi ad Mna MLN)‏ تح Wc‏ 
مقارنة جامدة al)‏ كيف نقارن ظروف بأد onal‏ ( ولكن دجب أن تناو لها 


فى ضوء ظروف كل يلد على حدة . 


آن ما يبدو فى دولة ما على أنه استقلال متواضع 233245 وحذر 
قد لا يظهر كذلك فى دؤلة gyal‏ س فاذا أعرب المواطن الرومانى مثلا 
عن اتتقاده الظروف القائمة فى oula‏ ؛ فان هذه المحاولة قد gash‏ دون 
المستوى ومتواضعة من وجهة نظر المواطن المحرى رفم أن الموقف فى 
رومانيا كان منذرا € ومن ثم فان العمل الذى يمسر د فى بلسد ما da‏ 
احظة ما — دون أن يتوقف عثده أحصد c‏ قد qui‏ متطرفا ومتاوئا فى 
بلد آخر بل قد يهز المجتمع كله € (YA)‏ + 


tut‏ : ان المغزى الاجنماعى الحقيقى Qu‏ هذه الأعمال لا يعبر 
cata diss oct cce‏ بها esent al‏ فنا 


» القضسية Ql T‏ هده الأعمال E n (gd‏ ملسوسة ‘ والمغزى 

الفعال Y‏ يمكن lila‏ وبالفرورة أن بشع من حجم الظطاهرة التى 

أفرزته ٠‏ أن الذين وقفغوا مبناق 77 Charter‏ كانوا عسددا قلسلا الا أن 

جزءا كبيرا من اأجذمع يعرفهم ويعرف paa‏ عملهم )91 على الأقل الشريحة 

العريضة من المجثمع الذى ما زال pigs‏ بالامون العامة والذى يمسكن أن 

نقول انها « تصنع التاريخ » وهم دسسمعون عن هؤلاء اكدثاقيين Q^‏ 
الاذاعات الأجنبية ) e (f+)‏ 


ان الالتزام بقضية احياء الروح المعنوية للمجتمع لا ينعنى بالضرورة 
تحقيق نتائج هورية 6 بل على العكس فان فكرة pbill‏ الاجتماعى 
الذاتى تتضمن استراتيجية بعيدة المدى أو « المسيرة الطويلة » مسد 
البنى الرسمية 6 ويكؤن ذلك باتساع مدى cul abl!‏ التى تأتى مسن 
القاعدة فتتحول فى النهاية لحركات اجتماعية أصيلة . 
من مجموعة صغرة من المناضلين ذوى Aa. sill‏ المدنى الذين عملوا على 
تحقق توقعصات وآمال والهامات | لجتمع بصورة عامة ٠‏ 


وعندما ais‏ الائفجار الاجتياعى فى اغسطس عام ۱۹۸۰ بما له 
من أثر معنوى استطاع أن يمد حركة تضامن بمفاهيسم استراتيجحية 
cul usus‏ سياسبة . ولا نستطيع أن نفلل من شأن القيمة الثربوية 


YAY 


قل d‏ اة Go nas ds sa Cea]‏ اماما أن بعتي الحقيقة 
وذلك Y‏ يعتى اتهم انفصلوا تماما عن المجتمسع الرسمى Ulag ٠‏ ان 
الدولة هى الوحيدة التى تملك وطالما أن كل أشكال السلوك الاجتماعى, 
من عملية الشراء وحتى التعلم تقع تحت سسيطرتها c‏ فان من المستحيل 
of‏ يشعر الأفراد بالاستقلال التام ويصبح الشىء الوحيد الممكن هسو 
النضال لتوسيع هامش الاستقلالية للفرد » أو قل لتقليل خضوعه الدولة, 

ويقول هافيل فى هذا الصدد : 


ه لا يمكن ان يقع oly‏ صغير ذو شعب غير مستةل الى جوار بلدان, 
ذات « gai‏ مستقلة » دون ان يحصدث aging‏ تفاعل ٠‏ هناك يلد gò‏ 
مواطنين o»‏ غير مستقلين نسبيا a‏ ويفسحون بالتدريج وباصرار طريقا 
« لاستقلالهم النسبى € عبر التحرر الروحى والتحدى المعنوى ليحققوا 
استقلالهم التام » لذا فان توسيع الهامش الضيق من الاسستقلال فى هذ. 
الىيكات » هو الشىء الذى يجب تحقيقه والحفاظ علبه € ((؟) . 


وبدات الفوضى call‏ تتسم بها العلاقات Gal‏ تربط الائتلاف الحاكم 
تنفشى ¢ أصبح VV Qus‏ € مغناطيسا يستقطب هؤلاء الذين كانوا 33 
Talal‏ مقاظعتهم للنظام . 

ان lis‏ ۷۷ يعد اكثر أهمية بالنسبة « لثورة تشبكوسلوناكيا 
التى enata‏ نتائجها كل التوقعات €( عن الأحلام الاصلاحية للزعمساء 
السابقين الذين خططوا! لرجيع براغ ٠‏ ويكمن قصسور الدوبتشيكية فى 
فشلها فى التخلى عن النموذج اللينينى الرث وانتقال السلطة من ائتلاف 
الحزب T‏ المجنمسع ٠‏ وعد أكثر we‏ أريعين عاوسسا من التعصب 
A25‏ كام وذلك لتأصل عقيدة الاستعياد 3 وبات واضها à‏ تشضيكو سلو ULU‏ 
فى عام ۱۹۸۹ غيساب الضغرط الاجتماعية التى تطالب بتحقيق استراتيجية 
ذات وجه انسائى وأن توجه الثورة يجب أن بعلى من شأن الآمل العمبق 
فى التحرر € وأسرع ميثاق VV‏ — رغم طبيعته المتجاوزة للثومبات — 
ومذها d earam‏ الجتمع المدثى = 

لقد كان ميثاق VV‏ تجسيدا لفكرة التسامح والدفاع عن الحوار 
هذا الميثاق أداتيا واكسدته مصداشة على طريق الانتشال السلمى 


MAE 


للتعددية . ان منظمتى مبادرة السلام dai, ‘Initiative for Peace‏ 
الانسان Human Right‏ فى جمهورية المانيا الديمقراطية ( الحركة 
التى تمت فى اواسط الثمانينات وجماعة موس كو المعتسدة Moscow‏ 
Trust Group‏ فى الاتحاد السوفيتى والمعارضة الديمتراطية فى المجسر 
اعتبروا ان ميثاق VV‏ يرمز لسياسات الثقة والأمل والتضامن الانسانى ٠‏ 
au‏ دب النشاط فى حركة الدفاع عن حقوق الانسان فأصابت النظسام 
فى Qux.‏ € وأمكن للمحكومين أن يدينوا الحكام لسوء سلوكهم 6 كما أثرت 
المراقبة التى فرضها الشعب على الحكومة على ممارساتها ( ومن 
الأسباب الأخرى التى ساعدت فى ذلك الضغوط الدولية ) . 

ويتحليل الأحداث وتقييم نتائجها asd‏ ان الأنشطة التى تقوم بها 
guall dial‏ عن العمال وميثاق VY‏ بدت قوية منماسكة على نحصو 
استراتيجى ومؤثرة على نحو تاريخى »© كما أسفرت عن تغيرات غسير 
عادية فى تلك المجتمعات وخلفت Quis‏ لسلطة الأمة التى كانت على 
وشك ان Jat‏ محل الانظمة الشيوعية المفككة خلال اجتياح 1141 . 
ان asiall dagl aul‏ المدنى. هى رقف اذعاء الحسرب الفسيوفى 
بدوره القيادى » وهدفه هو تشجيع التعددية الأصبلة . ورغم الأعمال 
البطولية التى قام بها المجتمع المدنى فى أوربا الشرقية ونزامنها مسع 
جهود أخرى قام بها كثيرون من JUS‏ هافيل ومتشنك فان دلالات 
Lana clairs,‏ هذه LEY‏ فى المستقبل المنظور كانت Liu, CAL‏ 
أعرب تيموثى جارثون آش - المراقب للموقف في اوربا الشرقية ‏ عن 
رأيه فى السيئاريو المتوقع لمستقبل المنطقة Sly‏ على مزيد من التفكك 
والتحال للأنظمة القائمة متخذة فى ذلك أشكالا « تركمائية » تنبا 
آخرون س مثل ميلان كونديرا ب ob‏ الدور التاريخى لأوربا الشرقية 
بالنسبة للعالم سوف يشطب . وعلاوة على ذلك فان المناضسلين 
cual‏ فق المنطقة ادركوا أن رفضهم pints‏ للفسكل. الرسسبى 
الممارسات السياسية سوف يثير السلطة وخاصسة انهم كرسو! Legi‏ 
Tasas.‏ من السياسات » اذ أن احتجاجهم المعنوى كان له مدلول qu Mua‏ 
gda‏ واستخدموا استراتيجية د اللاعنف » فى مقساومتهم لمصساولات 
النظام anl!‏ من الفردبة وتحويل الشعب لكيان خاضع وخائع تماما . 

وآكد ميثاق ۷۷ أن مطالب الحركات الجديدة لم تسكن بالضرورة 
سدياسية وان السياسة لم تكن هدف التضامن غير الرسمى لاشسعب 
الذى قرر أن يعيش الحقيقة ويتحدى الديكتاتورية تصديا مياشرا . بل 
كانت معارضتهم س T ATA Yal‏ — معارضة أخلاقبة : انهم ينضحصون 
aA Y‏ الحكومة gaill opie,‏ ين ULI Guil‏ وما تمارسه 


1A0 


فى الواقع .. إن البند الأول فى ميناق VV‏ كان احنجاجا على المحاكية 
التى دبوت من جانب نظسام هوساك ضد مجموعة من موسيقيى الروك 
يدعون « الشعب البلاسنيعكى The Plastic People of the Universe‏ 
ورات السلطة فى الدفاع عن الموسيقيين الشسباب السذين رغيسسوا 


ciem 


ببساطة أن يعيشوا Axial‏ الخاصة يهم ) والتى تعتبر بالطيع ‏ 
مختلفة عن الحقيقة التى تمليها السلطة الرسمية عليهم ) عمسلا يعد 
س على المستوى السياسى س هجوميا يدين الحكومة الا أن الوقوف 
الى جانب موسيقيى الروك لم يجد فى الدفاع عن ٠ ll pla! Ge‏ 
لقد كان Las,‏ لما أعطاه النظام لنفسه من Ga‏ للحد من الحرية الانسانية» 
واعتثال المواطنين لمجرد الابداع الفنى € والتدخل فى حياتهم » لقد كانت 
Gs‏ ضذ الحد من الحرية الأنسانية € ومن ثم فان الدفاع عن عازفى 
موسيقا الروك gis‏ الدفاع عن المعتى الأصيل للحزية والكرامة 
الانسانية ٠‏ ويمكن أن يقال نفس الشىء عند الدفاع عن أنصار السلام أو 
المناضلين الأيكولوجيين المضظهدين يسبب معارضتهم للنظام العسكرى 
والتخريب اللا منطقى i iiad‏ أن تمرد هؤلاء الضعفاء لم يكن ب حسييا 
راى هافيل ‏ ذا slat‏ سياسية واضحة ٠‏ ان السياسات المضسادة 
للسياسات توجد تحديداً فى هذه المعادلة الحكبية الواضحة لاستعادة 
كرامة الفرد : 

» فى الظام التوتاليتارى نجسهد التساريخ الحقيقى الحركات التى 
اخذت على عاتقها تدريجيا Quad‏ مغلى سيادى لم SAL‏ غاليا سكسل 
مواجهات سياسية علنية بين قوق متناهرة ومفاهيم سياسية + لقد 
تعمقت هذه CHS oll‏ ہہ في أغلب الأديسان ‏ يشسكل » سائق عسلى 
السياسة » Gua‏ العيش فى كذية ) ada‏ المعيش فى الحقيقة €( 6 
آى cus‏ اأصراع الخاص بالنظام التوتاليتارى مع الأصداف الحقنقية 
للحداة .. Jio‏ هذا الصراع يتطلب شسخصية سياسية وذلك ليس OY‏ 
الآهداف المطاؤب تحقدقها alt‏ طينفة سياسية فى امقام الأول ولكن 
oF ABC uus‏ التظاخ التسوتاليثارى paths NET diat‏ كل تضرف n‏ 
تعبير النسانى كر ؤكل مخاولة Sa‏ داخل ARAN‏ تهديدا سافرا 
كه ) (XY)‏ + 

ان صبغ السياسات الرسمية يصبغة شعائرية وفقدها لشرعيتها 
من خلال التزييف المس تمر للخقائق وفرض احلاف مخادعة مزعومة تسل 
السلطة بمعايير تتغلق بالانقياد c‏ والمواءمة » والتكيف ء والطاعة أكثر 
مما تنعلق بالخيال والذكاء والشرف وهى الأشسياء التى سقطت من 
قاموس الحزب السياسى . 


YA 


€ السياسة فى النظم التوتاليتارية . مهنة تناسب الخانعين‎ aai, 
من‎ eat لكل‎ dae lo اما هؤلاء الذين يقدرون الحريات الانسانية فسوف‎ 
HS وق‎ Way all وت‎ AAAI oy Hy GUN! lay sagi] 
334 ومن الجاز وحتى التأمل والالهام للحصول على حرياتهم . ان الأمر‎ 
من‎ ael السباسات قد أقرتها القوى الشريره الى الأبد ولا يتوقع‎ ols 
السباسيين المحترفين أن يقدموا شبئا أفضل بينما رأى زعماء الحركة‎ 
وفيزيائيين 6 وفلاسفة أن اعسادة خسلق‎ wee من كتاب‎ Ax. Ml 
LAE (ica y gall ااا‎ 3332. cJ. ie أن‎ Gus cd 
المناخ الحقيقى‎ « Jule ورغم أن الاحياء الأخلاقى المعنوى الذى أسماه‎ 
الممارسات السياسية‎ ou الات « اش على النظخ التوتاليتارية‎ 
التى تنطلب رموزا منفصلة ومتحررة من الضبابية الايدلوجية هو أمسر‎ 
RT كا‎ et of هت‎ 

ان السياستاع Xyal ali‏ للسياسات الت طالب بها dod gla‏ 
Lust‏ ترفض النظر الى مبدا الحقيقة الثابت على أنه غنوض بحت ٠‏ 
Cas,‏ الكاتب Goal!‏ جسورجی كونراد الذى الف عددا من الروايات 
الرائعة منها » الخاسس The loser‏ » قضية The case worker» (fale‏ « 
ومقال مهم بعذوان » aua‏ الممارسات السياسية € وهى المقال الذى استفز 
السلطة الحاكمة , 

د ان معاداة المنارسات السياسية تشناط سنياسى يمارسه هؤلاء 
الذين لا يريدون أن يكونوا سياسيين ويرفضون أن يشاركوا فى السلطة ٠‏ 
أن معاداة السياسات حالة طارئة انتديات مستقلة توجه اتهاماتها 
للسلطة السياسية » انها ضد السنلطة ولكنها لا تستطيع أن SAG‏ السنلطة 
ولا ترغب ٠‏ ان السلطة ‏ هتا والآن ‏ لهسا بالفعل ثقلهسا الأخسلاقى 
والثقافى ٠‏ 

ان كلا من الانشطة المعادية للسياسات والحكومة يعملان فى 
اتجاهين مختنافدن وف محالين مختلفين 0 أن المعسادين للسياسات 
والحكومة يعملان فى اتجاهين مخلافين s‏ مجالين مختلفين + ان 
المعادين السياسات لا يؤيدون الحكومة ولا يعارضونها « انهم يكنوذون 
شبكة تراقب السلطة السياسية € ويمارسون ضفوطا انطسلاقا من 
وضعهم الثقافى والأخلاقى بل ومن منطاق الشرعية الانتخابية — 
حقهم وواحبهم € ولكنه ‏ فوق کل شىء — دفاع عن انفسهم € ٠ (EY)‏ 

Bal biol حدما روي‎ ull Gill d deat sls elus. ان‎ 
وصفت الممارساث: السياسية بالامبريالية‎ 4d) La pall اوربا‎ pus; 


AY 


او ats‏ محاولة لتسييس أجواء الحياة ٠‏ ويرى كونراد ان ممارسسسة 
السياسات المضادة » وفن المعارضة الديمتراطية يجب أن تجرى فى 
ضوء مستوى تدخل الحكومة فى الشئون الخاصة للأمراد . أن المجتمع 
المدنى هو استراتيجية من أجل استعادة أشكال الثعاون والتواصسل 
الانسانى المتحررة من قهر وسيطرة الدولة . ! 
« ولآن فيضان السياسة قد clint‏ كل زاوية وكل تسق فى حياتنا 
تقريبا c‏ فائنى cis‏ أن أرى هذا الفيضان يتراجع ٠‏ اننا يجب الا نسيس, 
حداتفا ونيتعصد عن الممارسات السياسية مثلما acra‏ عن مرض مهد ٠‏ 
يجب علينا أن نحرر ممارساتنا اليومية البسيطسة من الاعتبسارات 
السياسية ٠‏ واننى أطالب بان تتولى الدولة الأمسور التى من شانهسا 
تجديد عملها , الا انها لا يجب أن تقولى الآمور الثى هى من شان 
المجتمع وحده ٠‏ ومن ثم فائنى كن chal‏ المعارضة الديمقراطية بانهسا 
سياسية ولكن بانها « aud‏ سياسية » MUS‏ أن نشاطها الرئيسى هسو 
العمل من and‏ اللا دولية » )£5( > 
ان معاداة السياسة تصبح Mole‏ مساعدا للتقاعل وجهدا جماعيا 
للحد من Lag‏ الدولة على المجتمع واستمادة حقوق الفرد كقيمة عليا 
وهو شىء لا يتيل المساومة . 
» ان أيديولوجدة المعارضية الديمقراطية تؤمن - كالاديان ‏ يأن 
كرامة الشسخصية الفسردية تعد قيمة أساسية لا تتطلب مزيسدا دن 
٠ mL‏ ان استقلالية اليش وتشامتهم هما قيمتان أساسيتان تكمسل 
احداهما الأخرى ومنهما تتواصل الحركة الديمقراطية مع قيم أشرى ٠٠١‏ 
ان الثراث الثقافى للاحتجاجات المستقلة pial‏ يعسدم وضع dal‏ مؤسسة 
فوق كرامة الانسان الفرد ٠‏ وعندما تتحول الدولة أو بعض قوى الكثلة 
أو السوق العامية اقيمة مطلقة» فان ذلك pata‏ التقاليد الآوريية الشى Sind‏ أن 
حقيقة القيمة العليا المزعومة ابعد ما يكون عن العالمية بل انها فى الحقيقة 
مجرد مصلحة خاصة 5315 من plSall‏ * 
ان ذلك fassa‏ هو النقد اموجه لاذيديولوجية والذى يقدم Sh slaall‏ 
الديمقراطية الشرق dugal‏ طريقا للاسهام فى ثقافة حق الفرد وحسق 
galls aliyi‏ والقارات ككل فتقرير مصيره ( )£0( ٠‏ 
an‏ الانشقاق فى المحتممات النوتاليتارية : 


. اذا كانت معارضة الدولة أصبحت فيمة مطلقة ducing‏ فمن هؤلاء 
zal]‏ لنشقون الذين جرؤوا على (Sd‏ النظام وطرهوا أنساقا اأضرى mox‏ 


\AA 


o Sil‏ الصحفيون الغربيون ٠‏ الا أن كثيرين من النقاد d‏ مجتمعات 
ډالموضوع ^ ولو اعتبرنا أن Lull‏ مثل فيتسلاف Vaclav Havel Jala‏ 
وجان باتوكا Jan Patoka‏ فی نشيكوسلوناكيا € وجورجی كونراد أو 
ميكلوس هارتسى فى المجر وبول جوما أى دورين تیودوران Dorin Tudoran‏ 
فى رومانیا وروبرت هافيم ان yi Robert Havemann‏ ولف بيرمان 
Walf Biermann‏ في جمهيورية Gul‏ الديمقر اطية n‏ آخرين ds‏ 
الانشقاق باعتباره حركة دولية old‏ توجه برجماتى فان المنشقين « واغلبهم 
مفكرون أدركوا أن الخضوع لمارسات الذظام والسكوت على Aa] yn.‏ فى 
اشتراك فيها . وبمكن تعريف المنشثين س حسيما رأى هافيل ‏ وفقا 
للمعايبر التالية ٠‏ | 
« أولا هم هؤلاء الذين يعبرون عن وجهات نظرهم الناقدة بطريقة 
مدكاملة ومنسقة 6 Jala D‏ الحدود الضيقة datt faa‏ لهم eM, c‏ 
gli‏ الغرب يعرفهم uli + aim‏ لقد تمتع المنشقون بسبب مواقفهسم 
الأخلاقية dialing‏ رفضصعهم JUI‏ المقسوق الأساسية TV‏ 0 بأجسلال 
yaki,‏ من العامة ورغم ان الشعب لم يظهر Kal ia!‏ لهم قى Glos i A3 oa‏ 
الا نأدرا 6 gla‏ المسلطات كانت واعية تماما بمدى سعبية QUEMA‏ 
Galato‏ التورط فى قمع وحثى دهم أذ أن قيامهم بای doma gl cal‏ 
العسلاقات الدولية » ٠‏ وثالنا وكما رايا فالنشقون هم اناس ممياون 
sail‏ عن افکارهم فى شكل مكتوب col‏ انهم يحون منحى فكريا * اثهم 
« يكقون » وتاتي الكلمة المكتوية بالمفسية لهم T.‏ المقسام الأول ان لم تكن 
اهتمامهم الوحيد - ويدعو الماشقون الوسطية السياسية وهو ما لفت 
iali oU adult‏ فى الضارج » CEN)‏ * 
وق كتابه السجر المخملى The Velvet Prison‏ شام ميكلوس 
هر اتسى و شو واحد we‏ دلليعة المفكرين المجريين المنشقين CM‏ ا 
تحويل المفكرين الى منشقين ٠‏ ويعد GS‏ هذا ذا آهمية كبيرة أن أنه 
يتناول fats dyad‏ الخاصة « بالديكتاتورية الناعمة » ٠‏ ورای هراتسى 
أن Age‏ الكسوية الكادارية كان معاهدة صسامثة OM‏ کادار والجتمع > أذ 
na‏ الشعب مكاسب [a saca Lials g Astle‏ من الاستقلالية شريطة 1 
NN‏ مثقاره للامتيازات الأبوية التى ورثها النظام بما ة 
دیسد ی المجتمم احتفساره T‏ زات الأبوية ce‏ ول ge‏ 
ذلك حقه فى مصادرة ذاكرة الآمة 6 وتشويه سمعة ثورة 11056 ورفضا 


VAN 


AGS Dak cca glo Xo‏ اللجرئة Cou oculi‏ رتك 
فى كتابه كانت موضعا للشكوك . اذ يقول ان الرومانتيكيين العتاة هم 
lii‏ الذين يستطيعون أن يشاركوا E‏ معارضة مياشرة للنظام وذلك. 
لاقمالية الناقدة ولذا فان المنشقين يددون كعتاصر شساذة فى ia‏ تهيمن 
عليها الامتشالية والخضسوع ٠‏ 

« هذه youll‏ النادرة هى فى الواقع نتاج e Sal‏ حضارة منقرضة» 
وترك وعدها بالديمقراطية 6 والفرديةٍ » والافكار الناقدة AR Tif‏ 
محسو سا رغم خفوته * اتهم doi‏ هذه الثقافة الجسديدة و يعرفوا عن 
الثقافة القديمة الا صورها السيئة ٠‏ ان ولاء السلطويين للقديم ووقوفهم 
dad aliaa‏ الحديث دهد هداته لأصواهم الحقيقية ey ga ٠٠‏ اللقمساع el‏ 
p‏ سوى زوالهم وانقراضهم « agil‏ عصلات يطلت وعجزت عن نقديم 
نفسها العالم الجديد الذى Un uie f‏ منقرفسة « (EV)‏ * 

لقد كان كاب هراتسى س قبل ظهور منظمة تضامن س صوتسا 
يعيبر عن مشاعر الاغتراب « والياس € والاحباط التى تعانى Logie‏ 
الأقليات المنشقة المحاصرة فى أوربا الشرقية . 


ومن خسلال السوداوية التى اتسم بها كتايه نستطيع أن نستشعر 
خوف الكاتب الذى يحذر من الطساعة العميساء ملأيديولوجيا الرس مية 
دنفاقها ٠ Yili,‏ 

» ان lisa‏ الأيديولوجية لا تمنعنا بالمطبع من الإيتسام عندما 
تصطظدم m bills g Saala‏ دضبجك الديروقراطيون والفقاذون lua‏ * ولإذذا 
مستتيرون . Gila‏ تعثير النظر الى الشعائر الديثية على أنها dala‏ على 
سدق الأفسق ‘ وتطسرف طافسولى Jaf‏ ما قسورن تسسا Qu pu E‏ 
Las‏ من نسق أخلاقية تشربناها منذ الطفولة ؛ الا أن هذا التصور ليس, 
له أذ على سلوكياتذا ٠‏ وما isi‏ الماركسية الآساس الأسطورى لافكارنا 
الخاصة ياكسدذوادة الدئية * Ql‏ الأسسطورة التى CM Zr‏ ان 
G tsat‏ عن iadi‏ الشعب JU‏ مشروعة 0 ان لهسا Aun gis ds ID‏ 
طائر c jl‏ المشهورة على عقول (£M « Jub‏ 3 

ان كتاب « فذان الدولة « ul os‏ تجسسيد للعالم المغلق الجامد 
الحزب Jí‏ آرسی AS ah‏ الى الأيد iA,‏ معارضة doa‏ ذوعا هن الام 
اليقظة والدونكشوتدية ( غير المسدكولة ) e‏ ولم دوش مرونة كادار 


Me 


dil glass‏ لنغيير حقبقه النظام من طبيصه 6 فالسلطة ما زالت تكمن فى 
أيدى الطبقة الحاكية الشيوعية الذين تعلموا ‏ فى مثل هذه الحالة 
تحديد! ان يتملقىا الفكزين Lye odes‏ فيه النرجسية c‏ وفى هذا الود 
قال الأيديواوجى جورجى اتزيل Gyorg Aczel‏ 


D‏ ان al‏ قواعد اللعبة » والأوضاع الجوهريسة 6 والقسوة 
الاستشارية الشرعية ( استخدام Ga‏ الفيتو فى أمور معينة ) نظل la‏ 
فى مقدور الدولة الاشتراكية )) ٠ (£A)‏ 

ان المعارضة لا تبدو ذات قيمة تحت ظروف التوحد العالى 
للصورة الخيالبة لفنان الدولة كما Quad e Ghai‏ فقد كان الفنان 
للتواصل : 

» فى حضارتنا هناك ذوعان فقط من | granu disi : (pai aM‏ وفناذون 
شاردون ٠‏ والنوعان حكم عليهم باللاعلاقية » )0°( ٠‏ 


واعترف المؤلف بمد Pas‏ سئوات من تالبف هذا الكثاب : 


« آمل ألا أضطر p Gall‏ عن رأيى فى المنشسق الذى didga‏ فى هذا 
الكناب ٠‏ اننى آنوى منذ البداية أن يكون GUSH‏ رفضا لبالفات المنشق 
المتعمدة * وآمل أن يكون نشره دليلا يدفع الياس الذى يضفى القتسامة 
على كلماته » ولهذا السبب اخترت أن استخدم فى اغلب الأحوال 
ضمير الغائب للتعبي عن GUA‏ دولة ولم Jalal‏ أن اضع الزمسلاء فى 
فريق بعانى من الفردية الرومانتيكية » )01( ٠‏ 

Jal‏ حاول مفكرو الدولة الذين رضوا عن ذواتهم وتعايشدورا كماما 
a‏ التظام القائم وعتعوا بابقيازامة انبل من معانة اندين ' + 

وراى الكيان المؤسساتى الذى تمشله ثقافة الدولة ان النشقين 
اناس يثيرون المشكلات معتنقين الأفكار المنطوية على مفارقة تاريذية 
الساطة يحض SA Nn‏ لاء المنشقين وتدمحها فی العقيدة اأرسسمية ‘ 


Vai 


ولكنها بالتأكيد ستسلبها كل معأنيها ودلالاتها . ومثال على ذلك هو 
استيلاء ايديولوجية الصزب فى الاتحساد السسوفيتى على مصطلع 
الجلاسونئست وهو شعار للحركة الديمقراطية . وبنفس الطريقة 
عرفت النظم التى تشبه نظام كادار الاصلاحى كيف dance‏ على بعض 
المصسطلحات ؛ مثل التعددية ¢ الحوار » المصارحة وغيرها من المشل 
الشامخة الني أعلى gy gi till‏ من Gils‏ وتستغلها لمصلحتها ومن ثم 
مضعف مدلولها . 


CISA janani h ana ($328 «‏ لو أن سمس وازيةتسين Solzhenitsyn‏ 
قد عاش قى المجس GASI‏ السلطة Lou dtc‏ لأقصاد الكتاب * ودن 
شم إن دكون هناك من caia‏ « أرخيدل «The Gulag Archpelago Y gea‏ 
راذا posal Jad‏ ذلك فان سوازينسين کان سيصوت على طسرده 
وترهيله ٠‏ فهذا اذن هو CUM‏ الذى يسود ثقافة ( الرقابة التقدمية o((‏ 
ونحن نعتبر الدولة (sill‏ تعجز عن الاصلاح Qual,‏ الذى يعجز سن 
التكديف كليهما تطرفا قير مقسول © ٠ COV)‏ 

ان هاراتسى. يحسول الفكن الى خسادم للسدولة ودری فى رفش 
المنشقين للاذعان للدولة ل رفم نبله — عسلامة على التشسويه 
السيكولوجى الشديد . أن الصناعة النقافبة لاشتراكية الدولة شد 
وضعت المنشقين على الهامش ومن ثم انكرت عليهم حقهم فى الاختلاف 
كلية مع النظام bans Lain‏ الدولة لنفسها Yaa‏ فى اضطهادهم وعقابهم 
بل وحقها فى د Sulef‏ اعتبارهم » تغييرا واقعا فى « خط الحزب » وياتى 
الزعيم الجديد للسلطة بمجموعة مختلفة من الوعود . ويعتبر هاراتسى 
call —‏ لا تعد آفكاره (Sai‏ مؤلف — المنشقين « ضرورة » لتكملة الدظرة 
الجديدة للشيوعية فى العهد الترتاليتارى : 


أن عهدا fasa‏ من الكرم العقليم على وشك أن مسوم mg‏ * 
Goss‏ في الاميراطوريات القدمة الصمامدة فان كيان TT‏ الدولة الشاذفين 
يقيمون Gilly ٠ dagll 8 aab‏ تعنير الدولة الاستراكية الحديثة EG)‏ 
المبدنيين كأفراد فى قطيع cing‏ مشتوم ٠٠٠‏ وقيما بعد سسوف » Shunt‏ 
اكتشاف » بعضهم و D‏ رد اعنبارهم C‏ ومثل تلك القرارات كانت فى 
وسم الساطات da 5S hf‏ « وسوق يعن Gadad)‏ العام عندما quina‏ حساكم 
جديد * وغالبا ما يصول كل المنشسقين على أن بصسيهوا وسزعا Q^‏ 
البرنامج الرسمى Lake‏ رين وقت ani‏ باسقاطات السلالة الحاكية 
(ot) » iL‏ . 


$^ 


say 


عندما كنب هراسي هذا الكتاب فى أوائل الثمانينيات بدت المجر 
وتشيكوس لوفاكيا فان الدولة تعاملت مبع المنشقين مرتدية قفاز ات docli‏ 
رقم أن آلة n ioa‏ تال lage.‏ لتبدد مصاولات المنشقين التى يبذلونها 
aul zs [4 ER ou‏ حال 6 a‏ النظام تجنب | اتخاذ NIC‏ 
صارية ضد د كثيرين tthe‏ . ونظرا gana‏ الوضع الاقتصادق وتحقيق 
5 تعد أكثر ككنات 'المعسكر الاشتراكى حصانة » ٠.‏ اقد laci‏ شيابها 
eT‏ | اللنشقون بما فيهم هراتسى € المخططسين 
جورباتشوف فى توظيف النظام ellos Pun sull‏ الموجة الجديدة المعادية 
للستالينية جملت بعض تنبؤاته السوداوية تبدو بلا مصداقية 6 الا أنه 
pal‏ فى نفس الوقت ان الجورباتشوفية تمثل انتهاج اثتلاف الحزب لافس 
cube‏ الي حمته «النجام: S ell‏ اتر الجن لتا الف 

تقدمها الجر د تحت قيادة کادار : 

« لقد وصفت هذا النموذج بانه ما بعد الستالينى أو « التحسول 
الناعم » أو ١‏ المدئى » للحكم الشيوعى فى تناقضه مع النمسوذج 
» الستاليفى « أو » الجاف « أو « العسسكرى a‏ ** أن TE Cà caldi‏ 
ربما يمثل جيدا تحولا أكثر منطقية واكثر معيارية واكثر صلابة للثقافة 
الموجهة ٠‏ ولا بد of‏ يدرك جورباتشوف ان اقامة مجتمع mal‏ هقيقة 
ينظام اقنصادى جديد يتطلب ضرورة رفع معنويات الانتلجنسيا الحكيمة 
نا عص نها الحق فى المخسيط لباممستفيل « (9v)‏ * 


تلريخ أوريا س ۱۹۳ 
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Van 


geala) deal 
روح المجتمع المدنى‎ 


(( ان السياسات اللمعادية للسياسات ناضسلت اوفسع 
agay!‏ فى تصايها ٠»‏ وجاهصدت لتظل بعيدة لا TI‏ 
حدود عملها الخاص بالدفاع عن صقل المجتصع المدثى ٠٠‏ 
والمجتمع المدنى هو نقيض المجتيع العسكرى ) ٠‏ 


جورجى كونراد 


الفكر Qmd!‏ س ان العيش فى الحقيقة — رغم ان البعض اعتبرها 
مثالية أخلاقية ذات مغزى اجتماعى محدود ‏ قد أصبحت القوة الدافعة 
التى تكمن وراء خلق طرق بديلة o Sa‏ والعمل ٠‏ ان حجر الأساس 
للمجتمع المدنى المتمرد كان قرار الفرد بالمطالبة بحقه أو حقها d‏ 

be «‏ هى الحياة المسثقلة للمجتمع ؟ أن أشكالها وصيغفها انتشرت 
على نهو تلقائي وسمل slagi‏ واسعة ٠‏ انها تشمل كل شىء من التعليم 
الذاتى والتفكير فى كل ما يصرى مرورا بالنشاط الحى الخلاق واتصاله 
بالآخرين الى AST‏ المبادرات المدنية الحرة تنوعا بما فيها محاولة المجتمع 
الستقل اتنايم (V) « là‏ * 

ان السياسات الجديدة تعتمد على ميادرات المواطنين غير 
الرسمية كترياق يشل حركة عمالقة البيروقراطية 6 وتشجع التجارب 
والمبادرات الحقيقية وتشكل براعم حركة الفعالية ٠‏ ان الحقاظ على هذا 
التغيير يعد ضروريا لأنه كان حركة دءوبا نبعت من الجماهير وليس تفييرا 
فرض من أعلى أى من السلطة وهو ما أسفر عن صعود المجتممسات 
المدنية فى بولندا والمجر وتشيكوسلوغاكيا . 

وباد یء دی دش dae gi Y‏ ضرورة للمطسالية بتحطيم الأصتام 
الحاكمة st‏ اجبارها على التغيير GY e‏ الموقف تطور وقام الشعب باستثمار 


Vay 


متل هذه المبادراتك المستئلة € Cu fg‏ | لمجتميع المدتى الممثل الشرعى 
المجنمعات وجدت من Ula‏ ويتحدت عنها رسميا فى النشقين الذين 
طال اضطهادهم ورفضوا العرض الذى قدمته لهسم الصكرمة بالمتعاون 
معها + أن استر اتيجية gl‏ المدنى قد كرسدت alis y!‏ بأن عسسودة 
الحياة المستقلة £l‏ ھی الضمان الوحيد uisu‏ السلمى الى النظام 
Nog "ON‏ هذه الاأستراتيجية نذهب لابعد ون Aus. pull‏ البسطة 
T‏ يخادى ھا هق لاع Salus MERIA)‏ السئاسات التقلددية : 

cilia,‏ أوقات يتحتم فيها Di‏ تمعن Jab‏ فى ماساتنا لنذهم الحقيقة 
ویەجرد أن ssi‏ الى قشاع siad]‏ سخرى الذهوم فى وفسم التيهاي * وانؤزوم 
EMT‏ لى أن هذا ادر فامع » haati « 5 « VIO‏ € و ordeo Y‏ « 
سأي درتام الدفاع االمسيط عن القاس هس هو fgali yall‏ الأمتسل peel‏ 
HA ay datat‏ السياسات الشائمة "t‏ الهو ba‏ الى Alii‏ بدايتهسا 
و Jus gal prita‏ ها على Js Cám‏ التخطاء اة ومني m på‏ 83 
painaa‏ كأفراد €( (X)‏ ۰ 


أن ثواة الانشقاق بداأت فى بلدان مثل المجر وبولنسدا 
وتشيكوسلوفاكيا والانيا الديمقراطية حيث كانت النظم أكثر قمعية فى 
شكل مجموعات صغيرة من الأفراد تفكر بنفس الطريقة Gus‏ أعلنوا 
تمردهم وقرروا أن يقاوموا ما يرتكب من انشهاك لحياة المواطن 
الشخصية ٠‏ واحتجوا على sl‏ شكل من أشكال خرق حقوق الانسان 
التفق table Yule‏ وعبر هافيل عن ذلك MB‏ : 


« فى ١‏ الهركات الانشقاقية ) AUSM‏ السوفينية sale‏ ما يتخذ 
الدفاع عن الشعوب شكل الدفاع عن الحقوق الانسانية والدنية وهذه 
giall‏ قد تم التاكيد عليها فى كثى من الوثائق الرسمية منها الاعسلان 
العسائي لحقوق الاأتسان الى العقد الدولى (So Rl‏ الاتسان eS S‏ 
في نصوص oiko‏ هلسلكي الخاصة بالشدكون الفردية ء وقد انطلقت 
هذه الهركات من اهل الدفام عن 161 شخص yd yoke‏ للاضطهاد انيه 
روح هذه الحقوق + لقد حملت هذه cd uS yall‏ نفس ma‏ وذلس.ك 
بالأصرار دوما علي أن النظام لا بد أن yaks‏ هذه الحقوق الاتسسائبة 
ومحترمها ويتحديدها كتاحى الحداة T‏ لا تسود Qs‏ هذه الروج » (Y)‏ * 

sa!‏ أعلنت الحركات المنشقة موقفها المعارض للعئف والار هاب 
ورأت أن Babel‏ بناء حباة مستقلة لا بمكن أن يتم باسم السخط أو 
الانتقام ولكن باسم مبادىء التضامن الانسائى التى قمعت على ae‏ 
1534 


مهن وهي ما اشسان اليه ادم متشنك فى مقال كتبه فى المستقل عام 


+ ۲ 


« ان هو ثر الير امع التي gm yai‏ الهماعات dads anl‏ ++ يمن 
فى محاولة اعادة sia‏ امجتمع و هاده الوشائج | M |a tia Ae Loa‏ 
امسات الرسمية « (E)‏ * 


a!‏ رفست الحركات المنشسقة منطق SEVERU‏ باعتساره ماديا 
للانتاجية ومتعارضا مع الأهداف المشالية لتلك المبسادرات الآتيسة من 
القامدة الشعبية . 


bins‏ اتسم النظام بالعنف فى بنيته الخاصة s‏ كل هياكلسه 
الوظيفية « اعترفت المصارضة Gh‏ سيادتها المعذوية اذيثقت تحديدا من 
رفضها مشاركة الحكام فى منطقهم العسكرى * وشرح متشستك الى 
فصن جلى مسستنير هذا المقهوم فى مقاله الذى كثبه فى سجن جدانسك 
فى عام 6 : 


» ان ھی لاء الددن فك عون ou‏ امستخدام القوة في Jal DA EJ pall‏ 
الحرية شىء لا بد منه يجب pale‏ أن يثبتوا ذلك ٠‏ وعليهم أن يثبتوا 
أيضا أن استخدام الثوة هى موقف معين سيكون فعالا وان Gla‏ دكرة 
da adf‏ السياسية لنفيضها »> أن يستطيع أحد في uk os‏ أن caia‏ أن wohl)‏ 
سيساعد فى آمو سسا القسوات السوقيقية عن يولندا وازاهة الشدوهيدن 
من السلطة + أن مواههة اتصساد الجمهوريات السوفيتية يمسا له من B gà‏ 
عسكرية ضاربة بعد شىء مستهياذ لا يمكن تصوره وذلك LUy‏ لا dii‏ 
تؤزاوسها ٠‏ اقد تعامنا دن دروس التساريخ diii‏ ففحسن نشسك فى أن 
استخدام ألقوة للعصف يبسهون الباستيل Vl uisa‏ نبني س دون أن 
jà‏ ی = landa. dai aula‏ 6 ودس دیا aiia hi‏ لاجتساهىي elis pia‏ 
dass‏ لتذاحر عنيف بين قوى عدة + وعلاوة على ذلك 6 مان التفيرات 
الاجتماعية (uu‏ يعسد قحد ومجابهة لآخائقيات متثافرة وارؤى ei EMI‏ 
ألقيم ونسق الهمال Jala‏ العقول الانسانية )) )0( ٠‏ 

أن المجنميع المدنى يعارض أى اغراءات تقدمها له الديكتاتوريسة 
الحاكة ويبدى تشككه بصدد مؤلاء الذين يدعون امتلاك حلول caula,‏ 
مثلى جاهزة لكل المصاعب والاسئلة التى تواجه بنى الانسان © ويعتبر 


MA 


الفروق الأيديولوجية التقليدية بين اليمين واليسار ليس لها صلة 
EXCEPTA‏ 


وقال متشنك فى كلمة له حول تلك القضية 6 خاصة $ ضسوء 
تطورات ما بعد عام ۱۹۸۹ فى أوربا الشرقية : 


« ان المرء يستطيع أن برى أن حماسسة الحصركات النشقة المأساليه 
تحمل ASi‏ من يذرة للتفكدر (Gea al‏ € * 

ان الديكتاتورية التوتاليتارية تجاوزت مجرد اثارة الانقسامسات 
المدنيين والتوميين الراديكاليين ان يطرحوا خلاناتهم جانبا oM‏ لديهم 
عدوا واحدا مشتركا ل النظام الشيوعى 3 وذلك n Y‏ انهم تخلوا عن 
عقائدهم * وفى laste « 6 ele‏ ددا ol‏ النظسام ist‏ تصميما من 
oa‏ قبيل على الدشيث بسلطته ‘ فان cob‏ متشنك بدا LaL. as (athe‏ 
اذ قال * 

« اننى اعنقد ان الصراع فى بولندا بين اليمين واليسار يرجع الى 
الماضى ٠‏ لقد اعتاد هذا الصراع أن يقسم مجتمعا تتنافر فيه الصراعات 
من Jal‏ الحريات البرجوازية 6 والحقوق النفق عليها عالميا 6 واستصلاح 
TEL‏ 6 واللاعقائدية 6 وساعات عمل 6 والرفاهية 6 ونظام مدرسی 
عالمى ¢ ودمقرطة الثقافة . ان التمايز يطفو على ghall‏ فى منطقة 
الديكتاتوريات التوتاليتارية فيما بين مؤيدى المجتمع المفتوح ومؤيدى 
giall‏ المغلق ٠‏ وف المافى pt‏ النظام الاهتماعی على الحكم RS‏ 
و الاتفافيات الجماعية 6 ولاحقا ge eaa‏ النظلسام من خلال القمسم 

ان ميثاق VV‏ فى تشيكوسلوقاكيا كان محاولة eal. asd‏ على 
الانعزالية الأيديولوجية من خلال طريقة جديدة تحترم حقوق الانسان وهى 
أهم الأسس clid‏ مجتمع حر . وأعلن الخبراء فى وثيقة اعلان gün‏ ۷۷ 
أن مسئولية حفظ الحثوق aal!‏ لا تقع bas‏ على cd, Sal‏ ولكن 
» على cel‏ وكل قسسرك € * ويسيب ايمائهم باقتسام المسذولية Fg dunn cdl‏ 
وتوحدوا فى جممبة مفتوحة تكون ملتزمة بالدفاع عن حقوق الانسان 
ومتجاوزة oU‏ فوارق ايديرلوجية ودينية اساسية a3‏ يضلها الوقسون 
على هذا الميثاق > 

«ان ميثاق ۷۷ حر 6 غير رسمى 6 وهو كميونة مفتوحسة تضم 
العديد من القناعات والديانات وفيها تعارش بين کل القمايزات ٠‏ أن 


Yee 


أعضاءها جمعتهم الرغية فى العمل جماعة وأفرادا من اجسل الحقوق 
الانسانية والمدنية فى تشيكوسكوفاكيا والعالم Roi‏ وهو ما تبنته 
الاتفاقيات الأخرة أؤتمر هلسنكى VAVO‏ وغرها من المعاهدات الدولية. 
المعادية للحرب والعنف والقهر ٠‏ ومن ثم فان ميثاق VV‏ يرتكز على 
التضامن والصداقة بين الشعوب ويؤكد فى بعض نصسوصه على مشل 
(Y) Casts‏ * 

ان صياغة الميثاق الفضفاضة أشارت لمعاداتها للبناء eed‏ 
والسلطوى € وأكدت وثيقة الاعلان على أن الميثاق ليس منظمة : 

« وليس له تشريعات ولا جرائد ثايتة ناطقة باسمه « ولا عضسودة 
مسجاة ٠‏ كل شخص يوافق على الأفكار ويعمسل من أجلهسا يجنى 
ثمارها e A) X‏ 

واوضح الميثاق أنه لا يعتبر نفسه بديلا للسلطة القائمة أو ضربا 
سياسيا يسعى للحصول على السلطة ويتبع استراتيجيات خاصة 
به . ان انكار الشخصية السياسية للميثاق يتعلق بالطيع بقلق السلطة 
من أى شكل من أشكال النقد . ويعد أى شكل من الفعالية السياسية 
فى ظل » الاشتراكية النظامية » فى تشيكوسلوقاكيا عملا » هداما ea‏ 
gu;‏ اعتقال كل من يمارسها ٠‏ وعبر GO‏ عن فهم للممارسات السياسية 
باعتبارها مجالا يعمل فيه المواطئون معا « من أجل المصلحة العامة وبهذه 
الطريقة alot‏ السلطويون أن الحركة الجديدة لن تتدخل فى الممارسسات. 
السياسية الرسمية الفاسدة والمشوهة , الا انها لن تالو faga‏ لاستعادة 
كرامة المبادرات المستقلة » وتعد هذه المقولة رمزا للفلسفة المعادية 
لاممارسات السياسية والتى تعد تاكيدا جديدا على أهمية الحقوق المدنية 
SS us,‏ من أشكال مقاومة فساد الممارسات السدياسية فى دولة 
ما بعد التوتاليتارية ٠‏ 

« ان ميثاق VV‏ لا يعد معارضة سياسية منظمة ٠‏ انه يدافع فقط 
عن المصلحة العامة كما adi‏ منظمات أخرى مشابهة فتناصر البادرة 
المدنية فى كل من الشرق والغرب ٠‏ ولم يكن فى GAY dat‏ تحديد برامج 
راديكالية Aia‏ تهدف لااصلاح السياسى والاجتماعى وبدلا من ذلسك 
حاول تحديدا لفت الأنظار للانتهاكات (all‏ ترتكبها السلطات ioa‏ 
الحقرق الانسانية duly‏ وطرح هلول ونقديم اقتراحات Anke‏ لضمان 
احترام مثلهذه الحقوق فى المستقبل كما عملت كوسيط فى الأزاعات 
بين المدندين والدولة € )4( e‏ | 

ان ميثاق ۷۷ س AB.‏ مثل Gal‏ الدفاع عن العمال أو المعارضة 
الجرية المنشورة ‏ رأى أن المعارضة العنيفة للنظام الشسيوعى هى 


۰4 


الضط الذى Y‏ يجب تجاوزه ٠‏ وحاولت هذه الحركات استغلال انظمة ما بعد 
التوتاليتارية المزعومة « للدفاع عن قضية حقوق الانسان وتعميقها لابعد 
مدي : وصعد المجتمع المدنى مرة آخري باستخدام الثفرات الموجودة 
id isd‏ النظام > وتهدوا الحكام وطالبوهم PU gmt gil dead‏ 
وتعهد اتهم ٠‏ وآفرز هذا الصراع أشكالا جديدة من الوحسدة واشسكالا 
.جديدة من الجباعات يما فيها جماعات السلام المستقلة والجماعسات 
الابطوجية ودون pttll‏ الشرية والجابعات. الطئرة gel ISA es‏ 
الأخرى س وهو ما أسماه النادون يحقوق الانسان التشيكوساوفاكيون 
« الثقافة الثائية » . ولم يكن غريبا أن بقابل النظام هذه الحركات 
leila gays‏ فة alla se! ood‏ الق ٠‏ رفي cdi‏ الوقث اترك (es‏ 
المشاركين فى هذه الانشطة أن جهودهم لن يكون لها أى مردود اجتماعى 
YE‏ اذا تواصالت البنى المتوازية واشترقت وأثرت على مثيلاتها «الرسمية» 
قال dota‏ في هذا الصِبدن : 
« سفكون Quia‏ تماما اذا فهمنا ان tadi‏ اختوازية والمارسات 
الشكلية Anji gil)‏ نوع من الارنداد أو العزلة ولا Gali‏ الا بهؤلاء الذين 
(siluas‏ فى رفاهية وقخلوا عن مشسل هذا المسار ولا يبالون بالآشرين ٠١‏ 
eaii Yo‏ اكش اشسكال السداسات الثوازدة تشسجا ورقيا ان فيقى 
على الأقل فى ظروف ما بعد التوتاليتارية ‏ الا عندما يتخلى الفرد 
س فى نفس الوقت س عن الينية الرسمية ( السابقة ) 3M‏ تربطه Cg‏ 
الف علاقة فهو يشترى ما Ael aa‏ من متاجرهم ويستخدم 445-33( 
ويطيع قوانينهم » (Ve)‏ + 
ان المنشق سواء أكان رجلا ام امرأة يتحدى ما ga‏ ساد من 
العقائد والعادات والمحظورات وشتى أنواع الاجحصساف ويطسالب Qu‏ 
فل ly € Ad gill sapie piled) caida Loses)‏ كسان 
هدف النظام هو p Us|‏ الفرد yl‏ ما هو قائم هو الحقيقة الوحيدة الممكنة 
فان الحركات الجدردة رفضت ذلك قائلة Ail‏ لا يوجد شىء يقرر مصر 
الانسان . كما لا توجد At‏ حتمية آلية تستطيع ان تجبر الفسرد على 
pall doa‏ الجا ا ان حا يلك متكا ds Dua‏ اهنيد 
خطاباته التى ارسلها لزوجته أولجا Olga‏ كتب فيتسائف هافيل : 
)) ان مشكلة الكبان dida cal! Lady!‏ فى بؤرة تفكيرى عندما 
تشقلنى (gio‏ الاثسان »> ولا أستخدم kalS‏ » الكيان » lgili gabt edt‏ 
تفس ای شیء عن pu‏ الوجود الانسافى Qa‏ استخدمتها Latte‏ كنت 
"ons NE ED‏ أو عتدما كنك أفكر کم T V m lea aad lesd‏ 
تجسيد موضوعاتهم ونتائجها ٠‏ وأهد أن « ازمة الكيان الأنسانى E‏ 
yey‏ 


ھی أهم ما شد انتباهى 6 وتتناول كل مسرحياتى هذا اأوضوع أى 
hall‏ من أحادية الفرد والتخلص من كل شىء يعوق اعطاء الوجسود 
الانسانى معنى واستمرارية وهلولا فريدة ٠‏ وفى نفس ٠٠١ CUM‏ نما 
TOU‏ أهمية مفهوم امستولية الانسانية + all‏ ددا يظهر بوضوع dal cha‏ 
كقضية جوهرية تشتق مها كل الكينونات وبها تصمد أو تسقط » Qi‏ 
اساس 6 وهذر » ومركز الجائبية انها Tad T‏ البناثي أو مهحور الكيئونة € 
و « الفكرة ) من الأنسياء التى Ri‏ مستواها وشكلها ٠‏ انها jaan‏ 
boglay (6558 "x:‏ دما lone,‏ جف dem 4 Me Ladd dies lad‏ 
GIT‏ فى الافشت وتتهول الي اشلاء) . 

واستطاع هافيل باعادة Glas!‏ الملاقة بين الاتساق الخاص 
بالشخصية وروج الواجب المانى أن يدل لهذا الاستاناح الايد : 

e (0 idoia Ra هو‎ MES سس‎ gh 

وهكذا كانت الحركات الجديدة نقيضا للرؤية الرسمية للممارساء: 
السياسية » فبينما كانت الأحلاف الشيوعية منفردة c Sally‏ متزمتة فان 
المجتمع المدنى كرس مفاهيم الصراحة 6 والحوار والسماحة , وفى عام 
5 قدم هافيل ردا على الاستفسارات الثى أرسلت له من الصحفى 
التشيكى المنفى كارل هافردالا Karel Hvizdala‏ احابات عميقة كانت 
خلاصة تجاربه الفنية والسياسية ٠‏ 

ol cal. S 9 , عن مذكرات رائعة‎ el SU هذا التبادل‎ pauls 
الضوء على مغزى الانشقاق كخطوة أولى فى اعادة بناء مناخ شسعبى‎ 
الى الطبيعصة‎ Tues برتكن الى الثقة والتضامن . وكتب هافيل‎ 
: ۷۷ الأيدلوجية ليثاق‎ 


> GUAT على أن أضيف شيا آخر عن المتعددية فى‎ ginis ريما‎ D 
Gads يتهاوز‎ gb ad oae gnall یسيا على‎ Vi لم يكن‎ eadli 
AAS Vglads الجمبع استطاعوا أن‎ Gf خلافاتهم الداذلية القديمة الا‎ 
السسماحة‎ gaia شيئا جديدا تماما : ان‎ qual بان تاريذنا‎ ossa لأذنا‎ 
مجرد الاتفساق بين اليمض للاطاحة‎ euis ( الاجتماعية الأصيئة‎ 
National Front diy çûl مع هكومة الهبهة‎ Malt بالآخرين > كما كان‎ 
بعد الحرب العااية الثانية ) س سوف ينبه الذاكرة القومية 6 وستبقي‎ 
الدعم فى أي وقت وای سوقاف‎ causa. في الذاكرة كتصد استطاع أن‎ 
٠ (MY) » ويجسذب اليه الاهتمام‎ 


أن دور الحركات الجديدة هو اقناع المواطنْ العادى ( الخضرى ) 
الذى يدعم النظام بطريقة جامدة ء لأنه لا يتصور وجود بديل له ٠‏ أن الدغير 


yey 


ممكن حتى فى ظل هذه الظروف السيئة التى يعيشها الجميع فى دولة 
ما بعد التوتاليتارية . 

« لا يجب أن تتخلى عن الأمل € تلك هى الرسالة التى تنقلها هذه 
الحركات لهؤلاء الذين شاركوا فى اعادة بتاء المجتمعات المدئية فى أوربا 
الشرقية . 

« ان الآمل 6 بهذا المعنى العميق الفعال ¢ ليس هو نفس البهجة 
التي تنتابنا عندما Quasi‏ الأشيام على ما يرام 6 أو عندمسا تستثمسر 
cule g pio‏ ستسق طريقها الى النجاح 6 ولكن الى حد ما 6 القدرة على 
العمل من أجل شىء ما لان هذا الشىء جيد وليس GY‏ لديه فرصة 
للنجاح ٠‏ وكلما كان الموقف لا pias‏ بالخير كان الأمل أعمسق ٠‏ ان 
الأمل لا يعنى التفاؤل » انه ليس قناعة بان شيئا ما سوف يقلب الأمور € 
ولكنه احسساس مؤكد پان aua‏ ما سوف يحدث ویکون له وقسع كيس دون 
الآخذ فى الاعتبار كيف سيظهر ٠‏ وباختصار فاننى اعتقد بانسه أكثر 
اشكال الأمل عمقا واكثرها اهمية وهو الشكل الوحيد الذى يحافظ على 
بقائنا فوق سطح alll‏ دون أن Gad‏ ويلح Gile‏ ويحثنا کی نؤدى عملا 
جيدآ 6 والمصدر الحقيقى والوحيد لايجاد متنفس للروح الانسانية 
وجهودها ٠‏ انه الآمل الذي يمدنا Jud‏ كل شىء بالقوة اذيقى وسستثمر 
ونجرب الأشياء الجديدة باستمرار حتى ولو بدت الظروف من حولنا 
لا آمل فيها » هنا والآن € e)‏ 

يجب على المرء أن يسترجع الظفروف dili‏ جرت فى أوربا 
الشرقية فى العام الأول من تولى جورباتشوف السلطة c‏ حيث لم يكن 
هناك اق آمارات da‏ هل gf‏ الوم السوفيتن. يكن ol‏ يتوزط: فى st‏ 
شىء سوى عمله على أن يجعل النظام الجديد فصالا ومتدفقا ٠‏ ولم 
يستطع معظم المحللين للشتون السوقيتية التنبؤ بالتغيرات الدراماتيكية 
all‏ شتفت quid gall abes aget‏ فين الان يسنا بين حول 
الكتلة . .وأشارت الدلائل التى جاءت من موسكو الى اهتمام الكرملين 
ياستبدال الزعماء الأوربيين القدامى بآخرين doe‏ لتجديد وضخ دماء 
جديدة فى الأحلاف الشيوعية + واستنتج معظم الئاس أن التوجه 
الو الصديد کان | يقدم po‏ کک للمصسلحين 
الشيوعيين (VE)‏ . 

. وإعترف كثيرون مثل آدم متشنك فى بولندا وجانوس كسى فى المجر 

وهافيل فى تشيكوسلوفاكيا gl‏ التفسيرات call‏ تجرى فى الاتحاد 
السونيتى ule be pty‏ الموقف المحلى فى كل بلد شرق أوربى كانت 
vet‏ 


Saras‏ الأهمية والخطورة . وما زال os Sal‏ يرفضون تعليق كلإ 
آمالهم علي النوايا الطيبة لامبراطور مسستنير ٠‏ ان النعيرات لابد ان 
تتجاوز ‏ اذا كانت جوهرية وصادقة ‏ الوضع القائم للسلطة € ومن 
تم يحب أن oles‏ الصحوة للمجتمع من جديد وذلك بممارسة الضغط 
pelea!‏ الذى تقوم به الجماعات والحركات المستقلة وكذلك بما تقوم 
به أجنحة Ana.‏ داخل الائتلاف الحاكم ¢ وبالتخلص من هؤلاء الذين 
يقبضون على ihlal‏ المطلقة وياطلاق العنان للتحديث الاجتماعى . 
hila poly‏ ردا على هؤلاء الذين بنوا آمالهم على نية جورباتشوف فى 
تحديث النظام والسماح باجراء اصلاحات عميقة؛ على ان هذه التغيرات ٠‏ 
لن تكون أصيلة وصحيحة ولن تسفر عن مجتمع لا شمولى إلا آذا 
شارك المجتمع نفسه فى المسئولية ٠‏ وبدا واضحا للجميع أن الصراع 
بين الحمامة والصقر أو بين الليبراليين والمحافظين فى المكتب السياسى 
سيسفر عن Gorell‏ السياسية » وعازض هافيل ومفكرون شرق 
أوربيين آخرون اعاقة رؤية المجتمع المدنى وعرقلة حركته التى لم يعد 
فى الامكان احتواؤها ٠‏ ان النية الحسنة لافضل سكرتير عام لا تكفى 
لتغير النظام ¢ انها تجمله وتجعله محتملا . 

ail‏ اكتشف هؤلاء الذين يعتقدون بأنهم قد خولوا من قبل التاريخ 
لحكم وقمع الآخضرين الى لاستخدامهم كادوات لهم دون أن يتعرضبوا لأى 
محاسبة مدى جدية وصدق الممارسات السياسية الجديدة » ومن ثم 
أصبحت الأرض ممهدة كى يبزغ مجتمع مدنى ناضسج plas‏ يشبارك 
الحكومة مهام الحكم . 

) انى أترك Oh‏ هم أكثر قدرة ومسئولية تقرير ما يمكن ان نتوقعه 
من هورباتشوف و ( من القمة ») أى ما يمكن أن يحدث فى أجواء السلطة 
الا اننى لا اعلق على ذلك cot‏ آمال « واهتم St‏ يما يحدث فى «القاعدة, 
وما يمكن توقعه من ) القاعدة (C‏ وما يمكن تحقيقه من مكاسب U‏ تدافع 
عنه ٠‏ ان السلطة فى يد شخص ما وهو يستجيب لحكم العقل ولسلوك 
هؤلاء الذين يحكمهم وذلك غالبا ما يحدث دون قصد 6 بل ان dba‏ 
السلطة يعد انعكاسا لما يحدث فى ( القاعدة » اذ لا يمكن لأحد أن يحكم 
من فراغ » )00( ٠‏ | 3 
أن المجتمع المدنى ملا هذا الفراغ بفهم جديد للممارسات السياسية 
وذلك بتحديه ومقاومته للأجهزة القمعية السلطوية sats.‏ هوساك 
وجاكسى فى تشيكوسلوفاكيا  JUS‏ س قد خرجا عسن سيساستيهها 
المتبعة لمحو GSS‏ ربيع براغ ولزرع الاحساس بالقصور التام فى نفوس 
الجماهينر ١‏ گما ساهمث مبادرات fhe‏ ميثاق VV‏ والأعمال المدنية فى صحوة 


Yoo 


pli, «حراية‎ ye ت با لم‎ osea ولم يكن‎ Gua! Boe etal 
والتعرن الذاتى « هم وحدهم الذين عارضوا النظام القائم بسكل ماس‎ 
» بل شساركهم الجماعات والاتحادات » .كما عارضوا « المنطقة الرمادية‎ 
بين الحكومة والمعارضة معبرين عن صعود الفعالية الاجتماعية التى,‎ 

لم يتنيه اليها الا القايلون رغم دلالتها ٠‏ 

D‏ ومرة بعد مرة Lanai‏ الدهشة الشديدة والعجب مما يحدث كل 
يوم ومن المغاطر العظيمة التى خاضها الشعب بشجاعة » كما اصابنا 
الذهول كقدار الحرية التى تصرفوا بها € ومقدار تمطشهم العظيم 
والكامن Ail‏ الحقيقة ¢ وتعطشهم لسماع كلمة حسق وللقيسم 
الأصيلة ٠ (VV C‏ 

ail‏ تحررت عشرات الآلاف من الجماهير من قيودها € وتكسوئت 
فرق الجاز رغم وجود الفرق الرسمية ¢ وانطلقت المظلاهرات الضخمة 
للدفاع عن حرية العقائد الدينية . لقد كشفت الأحداث التى جرت فى 
النصف الثائى من الثبانينيات 6 مدى jae‏ دولة ما بعد التوتاليتارية عن 
احتواء الضغط التزايد من القاعدة الجماهيرية . وعندما تكونت مجموعة 
på‏ رسمية تدعى Gal) Vons sind‏ الدفاع عن المضطهدين ) صنفتها 
الدكومة ضمن د المنظمات المعادية للدولة > واعتقلت زعماءها يما 
hile ogai‏ . أن الانشطة التنامية على نحو مفاجىء والتى تميسرت 
بالاستقلالية كشفت عن الراى العام الذى زيف وكمن وراءه الخوف 
واليأس . 

ان هذه الانشطة Jar‏ على السخط الاجتمامى العميق والكامن 
تحت السطح الخارجى لدولة ما بعد التوتاليتارية : 

» قد Y‏ سدق فس كه التفيرات stl] sad‏ الضارجى ANa là accu‏ * 
أين المشرات واللايين من نقابنك القوية ol HUF‏ يتفساوض معسك 
هوساك ؟ oW,‏ لا ei‏ الحكومة هرو dasti "OM SL‏ ؟ الا أن 
هذه التغيرات تعنى كل شىء بالنسبة لآى شضص هنا »> انها الوعسد 
الحقيقي للمسستقبل ان أنه قد Bia plat‏ رمن بعيد ‏ الا يقيلها من 
أي مكان (VV) » AT‏ * 

وتقدم المجتمع (dal‏ على sei‏ أسرع وأقوى فى الجر وبولندا dic‏ 
فى بلدان اخرى dis‏ جمهورية Ub! Beall UU‏ وتشيكوساوفاكيا . 
وشستهق 'حالة المائيا الشرقية بسساساتها الببروقراطية وأرثوذكسيتها 
الجامدة أن نعيرها اهتماما خاصا ء الا اننا لا يمكن أن تفهم بسسهولة 
tail cal cad‏ د نظام هوئكر فى سقتوط VAAN‏ دون اتا SU ARN‏ 

mer 


الديمفراطى ودون الرجوع لتاريخ المعارضة في ذلك اليلد ٠‏ لمقد طاليت 
جمهوريه الانيا الديمفراصيه يعد قيامها بمبارحه من ستالين ودلسك فى 
VACA iss‏ أن نخون الدوله الالمانيه الاولى للعمال والفادحين . لقسد 
کات اليلد الاوربى Dam gib‏ الدى del‏ وجوده علي افتراض ايدلوجىي 
مقاده ان الصيميه Qaa‏ ان تيرن فصل امه الى دولدين ' ودی :عسصش 
عام ۱۹٦۱‏ قرں والتر برخت . خليفه Sige‏ — الستالينى المتشدد أن 
يشيد سور برئين للفصل بين الالمانينين ولسع النزيف (uil yell‏ الذي 
قد يسفر عن كارئة . ويعد هذا القرار اتبع الحسزب الاستسراكى 
الديمقراطى الحاكم 55D‏ سياسة وضع الحسدود والفواصسل 
Abgrenzung‏ لحفظ وتعزيز سياسة العزل بين اليلدين ve‏ وسعته 
الدولة الشيوعية كى تؤكد شرعيتها الى الاستيلاء على التقاليد الانسانية 
« التقدمية » للثقافة الألمانية . وأصرت الدعاية الرسمية على أن 
جمهورية المانيا الديمقراطية التزمت بالدفاع عن السلام الا أن هذه 
الطنانة التى تخدم مصالح السلطة فشلت فى اقناع قشعب المانيا 
الديمتراطية . لقد تأكد الشعب بما لا شك فيه أن النظام متورط حقا 
فى مسان عسكرى ٠‏ وفى نفس الوقت فان الأوضاع الأيديولوجية الجامدة 
التى يفضلها زعماء الحزب cal‏ الى اضطهاد مستمر ومنظم لهؤلاء 
النقاد الذين حاولوا أن يقدمو ا You‏ للخط الرسمي ٠‏ وتفرد sles j‏ المانيا 
الشرقية بانتهاج سياسة متعنتة lagi‏ يتعلق بالاصلاحات التى لا مثيل لها 
فى اية دولة شيوعية Godt‏ باستثناء رومانيا c‏ شوشسيسكو ٠‏ وبدا أن 
هونكر فى سنوات حكمه الأولى . يتبنى منهجا جديد SI‏ مرونة فيا 
يتعلق بالشئون الاجتماعية الدولية » بل انه عبر عن اهتمامه بالحوار 
مع مبدعى الحزب 3815 فى التمرد ‏ ندريجيا — على دوجماتية النظام ٠‏ 
وفيما بعد وخاصة بعد 1514٠‏ رفض هونكر ابدام qi‏ تساهل ممع 
المعارضة » الا أن زعماء الحزب الالمانى لم ينسوا كورة يونيو 1487 
التى قامت بها الطبقة الماملة . 

ولجابهة ازدياد وتكاثر الأفكار الاصلاحية الديمقراطية أكد النظام. 
على التزابه برؤية محافئلة Libs‏ للاشتراكرة . وعندما sla‏ جورباتشوف 
للسلطة واطلق aika‏ المعادية للستالينية مان زعماء جمهورية المانيا 
الديمقراطية لم يخفوا استياءهم نحو ما اعتبروه نهج ( galia‏ ) خطر ٠‏ 
ولسخرية الاقدار فان القطر الذى سمح بوجود قواعد عسكرية على 
أرضدية تحتلها قوات سوفيتية تبلغ ٠٠ر١٠‏ جندى تقسوم حكومته 
بحر توزيم أى منشورات سوفيتية تطالب باصلاح المسار الاستراكى 
وساءت العلاقات بين الزعماء السوفيتيين GUY;‏ الشرقيين وخاصة 


Yay 


يعد أن أعرب السوفيتيون علانية عن نينهم فى .التخسلى. عن المنهج 
الطبقى قى الحلاقات الدولية ٠‏ وقيل السناسينيون الموسميون فى المكدب 
السياسى الألانى الشرقى مذهب ياكوقليف شتفرتادزة Yakovlev.,‏ 
26 الذى يؤكد على تفوق القيم العالمية مثل السلام وحقوق 
!لانسان فى العلاقات. الدولية بالاستياء والامتعاض وكان.أهم حدث جرى 
رف الاحتفال بالذكرى السيعين لتأسيس الحزب الشيوعي KPD UY!‏ 
.فى ديسميز. 11484 هو رفض اريك هونكر الاقتراحات الخاصة بتمديل 
رسياسات الحزب الاشتراكى. الديمقراطى الجاكم La‏ يتناسيب. مع .ريا 
aul.‏ التى تهب من موسكو ٠‏ 
اليس لدينا سيب لتقليد الممارسة السياسية لهذا البلد أو ذاك 
من البلدان الشقيقة رغم أن ذلك بعد ¢ حقيقة ¢ بمثابة انكار سافسر 
بللتعاليم الآساسية للماركسية .. السسلام ء٠٠٠‏ تحفظه سيساستا 
الخارجية 6 وتصونه السياسة العسكرية 6 ويدعمه تلقن الآجيسال 
الصغفيرة. € وبحميه الدعم .الشامل من الأرض الام للاشتراكية € ٠+ (VA)‏ 
وفى محاولة لدعم تواجده فى الحياة القومية أكد النظام ب يائسا - 
على الكينونة القومية الألمانية الشرقية » dylai‏ أولا ‏ أن يحقسق 
لنفسه هيبة وجماهيرية من خلال التوحد مع الأيدلوجية الرسمية لرموز 
وافكار بعينها والتى ترتبط باللصظات المهمه فى تاريخ الأمه الالاديسه » 
كما أصر Lule‏ س على أن جمهورية الانيا الديمقراطية تمثل الدعامسة 
الرئيسية للنظام الشسيوعى والمعنى السامى « للدولية الاشتراكية » . 
وهذا الزعم الثانى أوشك أن يفقد معناه بعد حلول عام Lais ۱۹۸٩۷‏ 
تساءل Si om‏ وزملاوّه عن جدوی سياسات جورياتشوف الجديدة ٠‏ 
ولسنوات طويلة خطط الحزب الاشتراكى الديمقراطى لاستئصال 
الشظايا التى تطلقها الحركة المنشقة على الجسد الاجتماعى وبعد عام 
TAA‏ واجه اتوت Gate Ia esc‏ لتمقرق: الانبتقلالية كا سهد اة 
حركة جماعية لمعارضة المسار العسكرى . وعلى الصعيد السياسى 
أدركت حركة السلام المستقلة الالمانية الشرقية أن الدولة التوتاليتارية 
— وهى ما يطلق عليها اسم RESTE‏ الشرقية ‏ لن تدخل فى حسوار مع 
وى بديلة * ووجدت الجماعات الجديدة فى الكنيسة الانجيلية مصدرا 
للدعم والتشجيع ¢ وذلك يسبب وضهها الخاص والمتجاوز للمسستوى 
السياسى ومن ثم قدرتها على دعم الحركة المستقلة الصاعدة بدرع $53( 
يحميها . ورغم أن العلاقات بين موظفى الكنيسية وممثلى الجماعات 
الستظة وحقوق الانسان لم تكن .تتسم دائما بالإنسجام € مان المؤسسات 
Laud‏ تصولت لعلف مهم Jaa‏ بالنسبة للمناضلين ال . 
YA‏ 


وحاولت الجماعات الجديدة ان تشق SLE‏ تصب فيها جهرد eV 5A‏ 
الذين يؤمنون بامكانية دمج الألمانيتين وهسى ما أدى الى اخفاق هسذء 
الجماعات فى جذب مزيد من الجماهير من بين هؤلاء الذين ظلوا على 
اعتقادهم بأن الحزب مجرد دخيل SLA‏ وغير شرعى Laig e‏ بعد gail‏ 
ان التعهد ياقامة كيان Alli ia‏ شرقية سوف يصبح عقبة كؤودا فى 
سبيل الجماعات المعادية للسلطة والتى ستقود الصراع ضسد نظام 
هونكر فى سقوط عام 8 . لقد رفض السلطويون da‏ الحقائق 
Aail pl.‏ وفهم الاشارات التى تبعث بها الجماهير. كما هاجموا الجيل 
'الأصغر اذى وجد فى cipal‏ الأيديؤلوجئ للاشتراكية الالائية الشرقية 
كذبة سمجة ٠١‏ أن الشسساصر ومؤلف GALLEN]‏ ساشا اندرسسؤن 
la Sascha Anderson‏ الى الجميورية الفيسدرالية فى tbat)‏ 
5 ؛ وقد ولد لعائلة مبدعة عام ١909‏ ومن ثم كان ينتمى للجيسل 
الذى رفض أن يعتبر الجمهورية الالمانية الديمقراطية « الأرض الأم (C‏ 
كما رفض الايمان بأى أوهام تتعلق بالفضائل الانسائية للشيوعية . 
وفى هذا الاطار فان وجهات نظره اخنلفت راديكاليا عن تلك التى lolis‏ 
الماركسيون المثاليون مئل البرفسور الفبزيائى روبرت هافمان 
 Ropert Hvemarin‏ المحارب السابق اللعادى للنازية والذى coal‏ 
بالتدريج بالاحباط الشديد اثر الطفيان البروقراطى Ania gas GAN‏ 
'الخزب 'الاشنتراكى الدمقراطى بسبب هؤلاء الذبن تفئوا بالقصائد 
المعادية للوحدة € Jing‏ ولف ببرمان > wWolf-Biertmam‏ الذى ثفاه 
النظام فى أواخسر السيعينيات ٠‏ وينتمى اندرسون لجيلل من التقصاد 
SUI‏ اديكاليين المتحررين من الأوهام والافتثان « ؤاعتبروا النظام Lja‏ من 
الدجالين وقرصة للأوقاد السياسيين للحصول على الامثيازات وفرض 
سلطة لا حدود لها على رعاياهم الخائعين . ورأى اندرسون وائداده 
أن محاولة تحسين النظام تبدو مضيعة للوقت » واقسم سلوكهم بالرفض 
التا م للسلطة الا انه لم يكن Lady‏ حاسما : nate a‏ 

D)‏ أنثى آم أهتم fad‏ بالنظام ء٠‏ ولم أهتم بتقويض هذا النظام من 
الداخل ٠‏ بل انفى آم "y‏ ف أن acl‏ وفقا طالب النظام ) (V4)‏ + 

ان معظم المنشقين » على A‏ حال ؛ لم يرفضوا النظام الاجتماعى 
القائم قدر مارفضوا تشويه الحزب الاشتراكيى الدبمقر'اطى للمبادىء 
الماركسية ٠‏ وفى هذا الاطار كانت المعارضة الألمانية الشرقية بالتاكيد 
qe jJ Dd‏ خلف yo‏ کات مشابهة E‏ بولندا 'والحر والتى تخلت "n‏ آمالهنا 
التعديلية الخاصة باحداث التغير داخل النظام٠ gf ٠٠‏ حسالة هاقسان. 
ترمز لا هى pili‏ من اوضساع فهى معصارض مطلق. للديكتاتورية 


YA س‎ tos! تاریخ‎ 


السياسية وكان مقتنما يأن النكد الماركسى يمكنه أن يؤثر بشكل قاطع 
ومؤيدوه قى المعارضة الديمقراطية الصاعدة « ان الصل هو اعادة التأكيد 
على الانسانية الفاعلة للاشتراكية » وراى أن اليوتوبيا الشيرعية التى 
ترتكز على مساواة حقيقية بين المواطنين هى المهمة الأولى لهذا المد 
الجديد > 


(( 3 بد من القضاء على هؤلاء الناس الذين يتمتعون بكل الامتيازات 
سواء أكانوا طيقات al‏ جماعات Os‏ لايد سكل واحد » وکل شخص أن 
Ja‏ نفس الفرصة ونفس الامتياز » ونفس الامكانات c‏ ويجب أن تريطهم 
جميعا علاقات تقوم على المساواة والندية » ٠ (Y*)‏ 


ان النظام تصرف مرة GAT‏ بطريقة دراكولية فيما يتعلق بالتحدى 
الانسانى الذى أعلى من شانه المفكرون أمثال هافمان ولقى الكتاب فى 
حركة الانشقاق معاملة فظة من السلطة فمنعتهم من pid‏ كتبهم ووشدعتهم 
تحت مراقبة البوليس الدائمة 6 وغالبا ما اجبرتهم على الهجرة . 

وى Qu.‏ هذه الظروف كان Y‏ بد من انتهاج استراتيجية جديدة 
دخيلة ٠‏ وكانت اعادة بناء المسيرة النقدية واعادة التفكير فى الامكانات 
Aalil‏ من أجل حركات اجتماعية مستقلة ضد تيار Goble‏ قوى 
لفرض الهيمنة على تلك المذاطق التى لم تجتدها كلية SLT‏ أي ميسادىء 
ضرورة ملحة ol ٠.‏ الحل الوحيد أمام DET‏ الذين برغبون à‏ عمل T3‏ 
شىء داخل جمهورية الانيا الديمقراطية بدا انه يتجاوز مجصرد المعارضة 
الفكرية التى كانت تعتبر بطولية رغم انها بدت هامشية ومعزولة ٠‏ ومن 
ثم تم طرق قضايا جماهيرية ملحة بما يتوافق مع الالهامات والتوقعات 
والحاجات الشعبية وبما يثوافق مع وجهة نظر المفكرين النقاد فى Vu]‏ 
الشرقية . وكانت القضايا الحصدوبة التى طرحت هى الناورة التى fab‏ 
اليها الدولة فى مواجهة فكرة السلام وعدم اهتمامها بالتدهور البيثى ٠‏ 
da‏ يناير ۱۹۸۲ obef‏ روبرت هافمان « عريضة برلين » الوثيقة التى 
ميزت ميلاد حركة السلام الالمانية الشرقية ووقع العربضة التى كتب 
أصلها oid‏ ايلمان Reiner Eppelmann‏ الوزبر اللوثرى ببرلبن الشرقية 
والمشارك قى العمل الشبابى وآلاف من الجماهير ٠ (YY)‏ وكانت القضية 
الرئيسية لعريضة برلين هى gaat‏ دعابة النظام العسكرى . وأعيد 
رفع الشعار القائل US,‏ كانت الاشتراكية e sit‏ كان السلام مضمونا» 
قى اللصيقات الالاثية الشرقية الرسمية ورد الموقعون على ١‏ عريضة 
برلين » على ذلك قاثلين : 


YA 


« اننا نقترح dalil‏ مناظرة كبرة حول فضية السلام فى جو من 
التساميح واقرار حق حرية الحوار واطلاق وتشجيع كل pind‏ شعبى 
تلقائى يعبر عن الأمل فى السلام » e‏ 

واقترح الكتاب العديد من القضايا التى يمكن أن تكون Lac gs‏ 
للمناقشة والحوار . وبانكار ما قد يكون للحكم العسكرى من فضائل. 
طرحوا الاسئلة الآتية : 


(CT)‏ أيجب of‏ نوقف الانتاج 6 والبيع والتصدير لما يسمى بلعب 


ere 
ب ) أيجب أن نقدم فى مدارسنا درامسات عن السلام بدلا من.‎ ( 
. التعليم العسكرى ؟‎ 


الخدمة العسكرية لهؤلاء الذين يرفضون حمل السلاح لاسباب اخلاقية 
وديئية ؟ . 

( د ) ايجب أن نوقف كل العروض العامة للقدرة المسكرية وبدلا 
منها نقدم الاحتفالات الجماهيرية التى تعبر عن GAM Ju‏ السلام ؟ 

( و ) أيجب أن نوقف ما يسمى بالتدريبات الدفاعية المدنية ؟ ولأنه 
لا يمكن تحقيق أى عمل مدنى عظيم فى الحرب النووية فان هذه 
التدريبات 23 d‏ الحرب النووية تبدى AST‏ جدية ٠‏ افلا يعد ذلك le gi‏ من 
الاعداد النفسى للحرب ؟ (YY)‏ . 

ومن الواضح أن جمهورية المانيا الديمقراطية كانت حصنا للدولة 
كى تواجه التحديات القادمة من القاعدة : ان الروح المعنوية للجماهير 
لم تكن عالية » ومن ثم فان السخط تفثى بين الطلاب والمفكرين أكشر 
من العسال اذ انهم لم يميلى! الى الانشقاق وفضلو! ان يقبلوا عرض 
الحكومة برفع مستوياتهم المعيشية عوضا عن السلام الاجتماعى . 
ومن ناحية GAT‏ كانت معلومات مواطنى جمهورية الانيا الديمقراطية 
عن حجم atl‏ المتفثى فى الصزب الحاكم ضثيلة جدا رغم قرب وقوع 
الانهبار ل عامى VAAN‏ و 199.6 . Lily‏ كانت نظرة الشعب الى 
هؤلاء الزعماء من أمثالالسكرتير العام للحزب اريك هونكر فان رئيس 
النقابة العمسالية هارى ترش Harry Tisch‏ ورئيس البوليس 
السرى ايربك مليك Erich Mielke‏ فلم يشك aa‏ فى أن الشيوعيين فى 
المانيا الشرقية ذوى المظهسر الاسبرطى الشجاع o‏ والواعظين 
المتقشقين » ورواد سجون هتلس ومعس كرات الاعتقال كانوا يمتلكرن 


YAS 


العربات الفارهة واكواخ الصيد الفخمة وحمامات السياحة » وهم فى 
ذلك يختلفون عن نظرائهم من القسادة السوفيت تحت قيسادة برجنيف ٠‏ 
uà,‏ ؛وائل الثمانينيات كان هؤلاء الذين جسرءوا على انتقاد الحزب 
الاشتراكى الحساكم لعدم اهتمسامه با مواطنين الحقيقيين أقلية تم عزلها 
نماما وكان من اليسير pai‏ عراهم واعاثة حركة الانشقاق Ya‏ دعسم 
الكنيسة لهم بسيب ايمانها الشديد بأن‌الحركة الاجتماعية من القاعدة 
قد بزغت لتعبر عن اهتمامات وآمال شرائح عريضة من الجماهير وظهر 
ذلك فى olas‏ تلقائى من العنف والفضب s‏ وشساركت الكنيسنة. 
السلام قى الهموم الخاصة بالتدخل السسافر للدولة فى الشسه 
الشخصية ٠٠‏ ورأى انصسار السلام فى المانيا الشرقية أن فكرة paper‏ 
« السسيوف لشفرة esilSSchwerlez Zupfugshoren dul jaa‏ أكثر من مجرد 
تشبيه بلاغى ان كانت رهزا لقرارهم بالتمرد ضد العسكرية » والرقابة , 
والمناورة العسكرية till s:‏ الذى تمارسنه السلطة 2 لقد كانت الطريقة 
الوحيدة لمقاومة محاولة النظام للاتجار بكل أشكال العمل السراقى 
ونشويهها . أن حركة السلا المستقلة فى جمهورية المائيا الديمقراطية 
كانت Yoh‏ وأخير؟ مؤشرا للازمات الأخلائية المتفشية النى أثرت على 
geal pit‏ عريضة ^( شياب Im‏ الشرقية "X qul mi D ptian is‏ 


E‏ على الديماجوجية الثورية التى تتبئاها الحكومة 


Tole "NUES‏ التى حدثت فى الاتحاد السسوفيتى وف 
judex‏ 3 الشرقية بعد وضول cis ub jy‏ للسلطة فى 19/86 جملت 
المناضلين من أجل السلام وحقوق الانسان أكثر راديكالية € ell,‏ 
أنصار السلام بعد أن تعرضوا paill‏ الرسمئ بانهم ced‏ حاجة لجدول اعمال 
اكثر توسعا T, pty‏ منذ بذاية عنام 116 أن يخددوا العلاقات بين 
السلام وحقوق الائسان J‏ منظومة . واطلقت مجمؤغة من قيادات 
المناضلين بما فيهم المتمرسون المحنكون فى حركات السلام غير الرسمبة 
من JU T‏ رايئز ij,» call, 9 Reiner Eppelmann pun‏ تش 'Ralf Hirsh‏ 
وو الفجانج Wolfgang ` Templin cp let’‏ مبادرات لاقرار حقوق LEYI‏ 
ووقع AT‏ من ثلثئائة add‏ عربضة موجهة لهونكر مطالبين haiu‏ 
اعلان الأمم المتحدة العالمى لحقوق الانسان » كما طالبت العريضة بالتخلى 
عن ألحياة الاجتماعية العسكرية وخلق خدمة مدئية بديلنة لتحقيق 
أهداف duel,‏ وآدانت أيضا القيود المفروضة على السفر وطسالبت 
بحرية التعبير والفاء الرقابة الا أن الحكومة تظامرت بتجاهل المذكرة. 
وفى يوليو ٥٠‏ أرسلت عريضة اخرى لنظمة الشباب الرسمية Ail,‏ 
الهدف الرئيسى لحركة السلام المستقلة وهو احياء المجتمع المسدنى . 
yyy‏ 


ونصت العريرضة على أن الجمعيات السلمية والمبادرات والمنظسسات 
والنوادى والأحزاب السياسية لا.يجب أن تعول على الأحزاب السياسية 
الحاكمة . وأن قيام المجموعات المستقلة بمباشرة عملها دون قيود سوف 

eee 

«الانزلاق فى نظام اداری dala.‏ يكبت الابداع دين مواطددها» VN)‏ 

. وفى هذا الاطار ,يدرك المرء فلسفة الارتقاء الجديد التى حركت 
صسرإعات المعارضة البولندية وانشات الأيديولوجية العامة للمناضاين 
الديمقراطيين فى دول قلب أوربا الشرقية ٠‏ وفى نفس الوقت فان 
التصميم على العلاقات. الحيوية بين السلام وحقوق الانسان كان جزءا 
من رصيد الحركات المعادية للدولة التى كانت قد نمت فى بلسدان الكثلة 
ol ues Ling * E y ul‏ كن Geadla E‏ الو واج 
الصمت » الذى كتبه فى ابريل عام ۱۹۸١‏ وفيه ناقش المنشق التشيكى 
الاتفاقيات الرئيسية بين المناضلين المنادين بحقوق الانسان الأوربى 
الشرقى وممثلى الحركات المعادية للنووية فى أوربا الغربية والولايات 
المتحدة . ويرى هافيل أن قضبة سباق التسلح و coal‏ لا تكمن فى 
الحصول على الاسلحة ولكن فى اسنخدامها من أجل اغراض توسعية. 
ان الأوربيين الشرقيين لا يتعاملون مع السلام وحقوق الانسسان 
كقضيتين مختلفتين أو منفصلتين › لأنهم تعلموا من تجريتهم الخاصة أن 
الحكومات التى تحط من قدر حثوق مواطنيها لا سمكن أن تكون doma‏ 
ثقة عندما تقدم على التزامات دولية . 

( بدون مواطنین أحرار (jos ims é‏ أنفسهم » ومستقلين لن يكون 
هفاك pat‏ هرة او مستؤلة * ودون السسسلام الدولى دين sal of!‏ 
المواطنين والدولة » أن يكون هناك ضمان للسلام بين الدول : 
الدولة النى نتجاهل رغبة وحقوق مواطنيها لن تستطع ان تقسدم E‏ 
ضمان على انها تحترم رغبة وحقوق الشسعوب والأمم والدول الأخرى + 
ان الدولة التى ترفض مواطنيها وترفض حقهم فى الرقابة العامة على 
ممارسة السلطة لن تقبل الرقابة الدولية ٠‏ أن الدولة الثى تنكر على 
مواطنيها حقوقهم الاساسية guai‏ خطرا Gala‏ على Lad lelea‏ : 
ان الحكم الجبرى الداخلى سوف ينعكس هتما فى علاقات خارجيسسة 
جسرية fitment eot‏ امصسداقية lo. dea (Ghatak | (yen T‏ 
له ميسرنر من عدم اكهسداقية à‏ ی كسل المفساهى وکل الأمكئنة ٠‏ أن 
oi put‏ لا 334 3 الكذيت E dade Ps Mei cl‏ اباد ب على 


Yy 


آن قمع الحقوق الطبيعية للمواطنين والشعوب أن يضمن‌السلام سل 
على Soll‏ سيكون خطراً عليه € e (YE)‏ 

ان وجهة نظر هافيل كانت فى الواقع ردا على الذقسد وسوء الفهسم 
الصامت الذى تفشى بين السلميين الغربيين فيما يتعاق بأتجاهسات 
المنشقين التى يشويها الشك نحى الحمسلات الدولية المعادية للحرب ٠‏ 

إن الفلسفة الجديدة الخاصة بعدم انفصال السلام عن حقسوق 
الانسان كان لها اثر قوى على الجساعات الغربية المعادية للأسلحة 
النووية » والتى شاركت تدريجيا فى الأنشطة الخاصة بتدعيم قضسية 
الحركات المعاذية للتوتاليتارية فى الكتلة السوفيتية . وكان هافيل 
Lane a,‏ قال : 

« لقد أصبح Lla‏ ان هذا الانعكاس على التجارب اليومية المسرة 
للمواطنين فى الدولة التوتائيتارية يؤدى منطقيا الى نفس النقطة وهى 
مزيد من التقدير لأهمية حقوق الانسان والكرامة الانسانية والحسرية 
المدنية ٠‏ أن ذلك هو هوهر ملاحظاتى وحوهر كل الانعكاسات الخاصة 
بالسلام ٠‏ ان ااتطلبات الأساسية للسلام والتى تحققت بعد أن دفعت 
الجماهدن Ged‏ غالسا وتميؤت بالحماس الشسديد والجسسديه » هي أكثر 
الاسهامات آهمية لأذها جعلت الناس فى هذا اليلد يفكرون casula‏ 
ويصلون كا وصلنا اليه اليرم من وعى عام ٠ (fo)‏ 

ان الملاقة الوثيقة بين السلام وحقوق الائسان أصبحت فكرة 
مهيمنة على متشورات حركات السلام المستقلة الصاعدة ف, المائيسسا 
الغربية + وادرك التسذةون. الرسسيون Ule‏ شرورة فاون daos‏ اعمال 
السلام المحدود ومعالجة قضية التغيير السسياسى ٠‏ وهذا لا يعنى أن 
السلميين الشرق اوربيين قد تخلوا عن مشروعهم الأصصلى ولكنهسم 
- الى حد ها ل أدركوأ أن السلام الداخلى لن يتحقق دون حواں اصسيل 
بين الحكام. obl ls‏ من CHAS‏ التوجهات السياسية © ولا بسد أن 
يكدل الدسكور والقائون الحريات السياسية dal ali,‏ فى هريسة 
التعبير والتوحد ٠‏ وقرر المعارضون فى LSU‏ الشرقية بسبب التفيرات 
التى تجرى فى الاتحاد السوفيتى والأبعاد الجدهدة للفعالية السياسية 
التى خلفتها سياسة الجلاسونست الانشمام للانشقاقات الشرق 
أوربية ووقعوا فى أكتسودر 5 الاعلام المشسترك لأوربا الشرقية » احتفالا 
بالذكرى السنوية الثالثة عشرة للثورة المجرية ٠‏ 

وقد ad,‏ الوثيقة مائة وثلاثة وعشرون من المتاضلين السسياسيين 
فى اربعة من بلدان الكتلة السوفيتية هى : تشيكوسلوفاكيا , الانيسا 
٤‏ 


الشرقية 6 soll‏ ويولئدا مطالبين باستمادة تقاليد وتجسارب الثورة 
المجرية التى قامت فى عام ٠٠١١‏ لتكون ارثا شعبيا والهاما لجهودهسم 
الحالية : 

jew Qi»‏ العسزيمة الشعبية لتناضل من Yamal‏ الديمقراطية 
السياسية في بلداننا 6 من أجل الاستفلااية والتعددية (gill‏ تقوم lent‏ 
مبادىء الحكم الذاتي € ومن daay Jal‏ سامية لأوربا المتهدة ومن dal‏ 
التكامل الديمقراطى ومن Jal‏ حقرق الأقليات )) ("؟) , 

ان Qual‏ العظيم للاعلان المشترك ‏ كمستجمع للامطار تهطل 
فيه أشكال التعاون بين المثقفين فى كل البلدان ‏ لم يخف على القيادات 
الالمانية الشرقية ¢ فعادوا للتهديد وتوعدوا الموتعين على الاعلان 
وحثروا من تسأنهم ووصف وكلاء الدعاية الرسمية الثورة المجرية بأنها 
« تمرد فاشستى » » ورغم ذلك لم تافل جهود السلميين والمدافعين عن 
Boda‏ الانسان ¢ واستمروا فى جمع زحمهم ٠‏ وفى cali 17 da gà‏ 
الحكومة حملة بوليسية على كئيسة زيون zion‏ فى برلبن الشرقية ) 
فخرجت للوجود « الحدود » Grenzfall‏ كنشرة اخيبسارية تتحسدث 
باسم حركة السلام وحركة حقوق الانسان . 

وف يناير ۱۹۸۸ اتخذت السلطة cals! jal‏ انتقامية جديدة ضسد 
هؤلاء الذين طالبوا ياصلاهات فورية € وتم نفى BLE‏ كثيرين يما فيهم 
الرسام باربيل بولى Barbel Bohley‏ وستيقان كروسكى Stefan Krawszyk‏ 
الا ان الدولة سمحت لكروسكى Pa yl‏ بعد Alan‏ اأشهر ° 

5045 بوهلی elif = Bohley‏ اجثیاح 8 الذى اطاح بحسکم 
هونكر كواحد من زعماء المنبر الجديد New Forum‏ وهو جيعية 
سياسية تدافع عن المجتمع المدنى فى Cal T‏ الشرثية . وساهيست 
السلطة Las‏ أبدوه من عنت تجاه الجمساعات ذات التوجه الاصلاحى » فى 
تقطيع أوصال أية قوة فاعلة على الصعيد السياسى وذلك للحفاظ على 
كيسان دولة Last‏ الشرقية فى حالة الانفتاح السياسى الأصسيل — [as‏ 
الأمر وكأن هونكر يريد أن يتأكد من أن جمهورية الانيا الديمقراطية 
لا يمكن أن تظل قائمة دونه ودون مساعديه الستاليئيين المفرورين . 
أن الأعضاء البارزين فى حركة السلام وحقوق الانسان سلموا بالأثر 
المحبط للاعتداء الرسمى على بناهم الوليدة . ومع Jala‏ نهاية ۱۹۸۸ 
أدرك معظم GUY‏ أن توقع اجراء القيادة المسرفة فى المحافظة التى 
يرأسها هوئكر cal pai oY‏ لم يعد UE‏ ل أن GA‏ الانشقاق JE-A.‏ 
وحشى والافتقار الى القدرة على التنبؤ بنمو حركة حبوية Ji.‏ تضامن 
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فی bail‏ عمقت الاحساس بالاحباط السياسى خاصة فيما بين الشباب 
وهو ما يفسر افتقار الجماعات والأحزاب التى أصرت على الاحتفاظ 
بكيان المانى شرقى منفصل الى الجماهيرية وذلك بعد توفمير ٠ ۱۹۸٩‏ 
وعلى i‏ حال نستطيع أن تقول ان المجتمع المدنى فى الماذيا الديمقراطية 
ساهم ‏ رغم هشاشته ب فى مضع الراى العام الزائف الذى يرتكن 
الى الاجراءات السلطوية . ولم يكن فى مقدور دولة المانيا الديمقراطية 
— استنادا لرّيتها الأيديولوجية ‏ التخلى عن التعسذيب الجسدى 
السبافر ٠‏ ووضعت السلطة فى جمهورية المانيا الديمقراطية المواطنين 
امام رخيارين : : اما أن يبقوا فى منازلهم مع تقديم أدنى حماية اجتماعية لهم 
اى الرحيل » وآثر آغلبهم. الخيار الثاتى م وكانت الجبامات الالمائيسة 
الديمقراطية, السلمية وجماعات doe‏ الانسان افرازا لرحلة معينة من 
اضمحلال النظام الأمائى الشرقى * 0 , M‏ 
curls, a,‏ هذه الجماعات فى ٠ m" ido Sha‏ المزيفسة 
وغدت متحدثة ياسم nase‏ القومية والسياسية التى طال كبتها C‏ ورغم 
ان جدول اعمال هذه المجموعات كان مجدودا » فان النظام بدا فى اسقاط 
تلك الجماعات التى وسعت من نطاق أهدافها القومية للالمانيبن * 


: من مجتمع «دنى الى تعددية سياسية‎ ak 

لا يمكن انهاء هذا الفصل دون تحديد دور المجتمع المدنى فى التدمير 
الذانى للمجتمعات الشنيوعية . لقد بزغ المجتمع المدئى أثاء مرحسلة 
معينة من اضمحلال النظام البيروقراطى السلطوى فى دول الكتلسة 
السوفبثية بما فيهم الاتحاد السوفيتى نفسه . 

filis‏ لفياب التقاليد السبياسية وافتقار الاثتلافات الحاكية 
X14 AI e patel‏ والقسامي مان god‏ اللحضم الدني ف مض البلدان ati‏ 
بخطى Basis‏ عن بعضها الآخر » وعلى أية حسال » فشد ساهمت عملية 
التمابز الاجتماعى ونكوين جماعات culi‏ مصالم متعددة س لحد كببر ‏ 
فى GLE‏ جو عام من الاستقلالية أى شبه AOR!‏ فى علاقة هذه البلدان 
مع الحكومة السوفيتية . ولم ترحب الأنظمة البيروقراطية بهذه التطورات 
وحاولت وأدها الا أن محاولاتهم قد منيت بالفشل . أن ما كتبه CoA‏ 
موشی ليفين Lus Moshe Lewin‏ يتعلق بالاتهاد السوقبتى يعد راسا 
PECES‏ الشرقية حيث قال .: , 

SaL gl Altus dao al الفبزيف‎ Saga ee. dal daa لم‎ » 
Cube (yas Jay فشكل‎ Suda ds paall at o * dsl 
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E‏ الرسمية . وتخاق Ga leas‏ من الأعمال .العفوية . وتخلى 
الزعماء المحافظون الذين أصابهم الاضطراب عن مجاولة السيطرة على 
ما Pi‏ يمكن السيطرة i‏ عليه وعم gand‏ £ الادارة والتخطيط gm elo‏ 'تحويل 
امسار عن تحسين حالة الانكماش الذى أصاب النشاط التجارى ووضع, 
النظام الدولة كله تحت ضغط اصابها بالشال ٠‏ ان التثام جروح المجتمع 
المدنئ القادر على العمل وعلى gia‏ القرار هو أهم ما يميز بدايسة 
als AT‏ الجديدة ولم عد هناك sf‏ اهتمال للتراهع € (V)‏ + 


eg *‏ اعتبار المجتمع المسدنى ذوعا من x tall, Tull cal gall‏ 
واللا حكومية ( رغم أنه لم يكن بالضرورة ‏ معاديا للحكومة ) ,. 
وتتحدد معالمه فى المبادرات التى ub‏ من القاعدة فى النظام ما يعد 
التوتاليتارية نتيجة لارتخضاء سيطرة الدولة وتدهور القيود الأيديولوجية 
التى تفرضها الأحزاب الحاكمة . ان منظمة الدفاع عن حقوق العمال 
فى بولندا أو ما سمى فى الآونة الأخيرة « بالبديل البرتقالى » » وكذلك 
ميثاق ۷۷ فى تشيكوسلوفاكيا وغيرهما من أشكال الآئشطة المنشقة فى 
الاتحاد السوفينى 6 9 ومبادرة a‏ وحقوق الانسان » فىجمهورية 
المانيا الديمقراطية وكل الانشطة المستقلة الخاصة بالسلام وبحقوق 
الانسان be‏ فى ذلك الصحافة السرية ¢ والمنتشورات ؛ والجامعات 
الطائرة , كما وجدت فى الثمائينيات وخاصة فى المج وتشيكوسلوفاكيا. 
كل هذه المنظمات يمكناعتبارها palis,‏ المجتمع المدنى النامى الذى 
قوض. احتكار حزب الدولة للسلطة وذلك بتمجيده للالهامات الاجتماعية 
g‏ استمر المجتمع المعدنى. فى Cada. [a3 ja‏ تمثل الكنيسة الكاذوايكية دد لا 
Sot‏ للتطبيق لزيف الدولة الأيديولوجى وظل قائما حتى فى أوج الحقبة 
الستااينية القمعية الا أن ذلك غلل فى حدود ضيقة ٠‏ وفيما بعد dads‏ درت 
ستالين وبداية التدررية » cox‏ دواشر ونوادى المناقشة فى يرادا 
والمجر cuts‏ الى اخثمار' سياسى وثقافى فى عام eal Sos 1١165‏ 
الجماعات التى قاومت التدهور الايكولوجى وطالبت بحمساية التسراث 
التاربخى Teja‏ من الظاهرة الصاعدة التى نسميها المجتمع المدئى ++ 


ولا يجب أن نعتير المجشيع الدنى Lagi‏ لسلطة الدولة ولكنسه 
Jas Ade‏ للسسيطرة عليها aadi y,‏ 8 من مسارها الوسعى وقد اسساب 
TI‏ لبون a‏ وصف nd‏ المدنى بأنه : 


NR »‏ الشسيكات والمؤسسات gill‏ ھی is as‏ فختصرف علي 
نهو مستقل عن الدولة Yo‏ هى ننظييات رسمية قادرة على تطورسر 
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وجهات نظرها التلقائية فيما يتعلق بالقضايا القومية والمحلية فتفرضها 
.على أعضاتها bey‏ الحماعات الصغيرة (eil,‏ على السلطات € (YA)‏ 
ان مرونة المؤسسات الرسمية واستعدادهم لاحتضان وتينى 
«المطالب الشعبية واستعدادهم لتوجيه الانتقادات الى قرارات الحكومة € 
تتوقف ‏ بلا شك س على درجة ما تبديه السلطات من تسامح ومرونة. 
'وظهرت. في روانيا — AL all‏ فى السداليئية فحت خكم تيكولاً فا وسيسكق 
ا “نار dla Ao aa cul‏ اكه الود © we GS Lo aedi‏ 
أمحاد الكتاب الذي انشأته السلطة ليكون Blah‏ تسهل سيطرة الحزب 
على المجتمع الثقافى قد أخذ فى النحول موجه النقد لتدخل القيادة 
العاكمة فى الحياة الثقافية واحتج على الشوفينية الرسسمية e‏ الا أن 
الكتاب الرومانيين عجزوا ‏ لوجود القلاقل بينهم هس عن تنظيم أى 
مؤتمر تومى بعد الشغفب الذى حدث فى ربيع ۱۹۸۱ o‏ وحدثت تغيرات 
مشابهة فى عام ۱۹۸٩‏ داخل الاتحاد الرسمى التشيكوسلوفاكى حيث 
قرں أعضاؤه ‏ ممثلين وكتاب دراما س أن f gamata‏ النقد 4a. gh!‏ اتلام 
اکن jl, Jakes‏ ذلك فى QUSE uh, VV Giles‏ اغات Somat‏ 
منشقة + 
واستمر تصاعد المجتمع المسدنى فى مراحل شتى c‏ ورغم ان الفكرة 
الأولى للميادرات المستقلة ‏ تحت الحكم الستالینی ‏ كانت شیتا لا يمكن 
التفكير فيه حيث حقرت الستالينية من شسان هذه الذواة اللارسمية 
للمقاومة والمعارضة ٠‏ وعملت كل نظم الدعاية والبوليس السرى باقصى 
طاقة لها لخلق وحدة تسمم للحزب بيناء ما أسماه كل من الفلاسفسة 
السياسيين المجريين QUU‏ أجنسى ple‏ € وفرتز فير 6 وجورجى ماركوز 
Gyorgy Markus‏ « بالديكتاتورية diay sill‏ على الحاجات » (Y3)‏ * ان 
غشل الأنظمة الشيومية فى كسب الدعم الشعبى منذ أن بدا الارهاب 
فى الانحسان ومنذ JS‏ الأسس الأيديولوجية أظهر قصور Giga!‏ 
البرجماتى 6 وآصبم واضحا أن أشكال المتاوية لما أسياه كارل 
فریدر بنش Carl Friedrich‏ وزيجنيى برزسنسكى « أدعاء التوةاليتارية 
بالشمولية التامة € (Y.)‏ ظلت موجودة حتى فى أسوأ ظروف القمع 
والارهاب ٠‏ ولابد أن نقول لهؤلاء الذين رغبوا فى اقامة نواة تعمل من أجل 
الاستقلال كنوع من المقاومة المضادة للسمات الجوهرية للنموذج التوايتارى 
ان النموذج يتعامل مع ما يحاول الحكام أن يحققوه GIST‏ مها يتعامل 
مع أداتهم فى الواقع coss Gly ٠‏ س توكر  Robert-C-Tucker‏ 
of‏ الجماعات التابعة للنظام هدفت الى هدم تام للطبيعة الانسانية ياسم 
الأيديولوجية العالية ٠‏ وأصبع من المستميل على النظم القائمة أن تحتفظ 
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يحماستها التبشيرية بمجرد أن بدات فى التشكك.فى بعض العقائد 
Lap gl aul‏ — وساهعت Qu Sl‏ الايد اة Lad‏ اماه ترك يداد 
» معاداة تحويل النظم الماركسية للراديكالية » وفى تشسبعها التدريجى 
بالنزعة الدئيوية (YY)‏ . علاوة على ذلك لم تستبعد أكثر التفسيرات 
التوتاليتارية تفاؤلا احتمال القضاء على ما سمى بالخضوع الأبدى € 
الا أن مصادر الثورة المضادة للتوتاليتارية  Gag‏ لهانا آرنديت — 
تزامنت تحديدا مع تلك البوادر التى تشي لاحتمالية صعود التوتاليتارية 
فى المجتمع الحديث أى صعود الصزب ؛ ومن ثم الاغتراب والياس ٠‏ 
ولا gis‏ المناورة الأيديولوجية تحقيق الانتصسالر الأبدى على الطاب 
الانسانى من أجل كرامة فردية » وفى هذا الصدد قالت هانا : 


diglidhi gill digii «‏ 6 مثل الاستيداد € تحمل دأخلها gil all‏ 
التي نيددها ذاتها » ولأن الشوف والصصدن اتلذين piensa‏ من الارقساب 
هما مددآن معاديان للسداسة ء ويلقيان بالرجال Jala‏ موقف مناف dash‏ 
السصداسي » فان eM Asyl‏ والوحدة والاستدلال الأيدمواوجى gi)‏ - وهر 
الأسوا ‏ يمثلون موقفا مضادا الاشتراكية ويكرسون مبدا هداما لكل 
الحياة الاأنسانية € o (Y)‏ 


dis‏ الواقع فان الدرس المستفاد من اعادة بناء المجتمع المدئى فى 
الدول الشرق أوربية الشيوعية ينلخص فى أن دولة البوليس والعالمية 
الأيديولوجية Y‏ تستطيعان الحط من شان الحاجة الانسانية dM‏ 
وتأكيد الذات الى الابد , 


ولا يمكن فصل المجتمع المدنى عن أفول نجم الدولة السلطويسة 
الحاكم للسلطة باعتياره العالم يكل شىء » فان النسق القمعى الذى تبنوه 
يجعلو! عقائدهم متسقة ^& الواقع ولكنهم يرفضسون تجاوز cl pasa]‏ 
المحدودة فى النظام السلعلوى » فكانت الاصلاحات التى la 5o ad La spa‏ 
الخروتشوفية uw‏ الإتحاد السوفيتى Cie‏ الكادارية في المجر, با Ia o Ute‏ 
اكثر التراجم الأوربية الشرقية وضوحا (YY)‏ . وقام الكاتب المجرى 
Tm‏ الذى يعد واحدا من زعماء اثتلاف الديمقراطيين 
Alliance of Free Democrats — 51 Ls VJ‏ 2 وعضو oU uM‏ المجرى 
بتصنيف pio‏ لمراحل ثورة المجتمع المدئى : 


1۹4 


Als duc‏ -الاولى تتزامن مج نحررية دولة الحزب وبداية ظهسور 
أشكال من الإنشطة الانثبقاقية المتفرقة ٠‏ وفى هذه اإرجله ظدث 
Aus SL‏ بدائية ولم تطرح برذامجا بديلا يعبر عن مطالب الدجتسع 
ويدعو هزاتسى هذه المرحلة بمرحلة ما بعد الستالينية. ويرى أن جوهرها 
يكمن فى الصراع aun‏ الخوف وتصاعد المبادرات المستقلة ووجهسات الذظر 
المستقلة والنشاط الإجتماعى متحررين من دولة الحزب ٠.٠.‏ . 
عاق اليكل AU‏ الح E‏ مر في ois a‏ يا aces‏ 

التوتاليتارية صعد المجتمع المدنى بأكمل معائيه كجهد جماعى للحد من 
القيود المفروضة والامنيازات الثى ترنع فيها الدولة السلطوية ٠‏ وقد 
تناول هافيل ومنشنك هذه المرحلة بالتحليل فى كتاباتهم عن خلق البنى 
المتوازية و « الارنقائية الجديدة € . ان النظام فقد ثقنه بنفسه وفسدت 
culo Toi ae) ly ELGI‏ اة lacu]‏ الي الاي CS‏ 
تقدم الاقتصاد ‏ تحت رايته  bas‏ متثساقلة ٠‏ ان النظام السياسى 
القديم SAT‏ فى الانهيار والنحول لأشلاء وبدا البحث عن AT‏ بديل يكون 
فى مستوى الميسادرة الاجتمساعية 0 

ان الأيديولوجية ‏ الدعامة الرئيسية للتوتاليتارية i-i ias e‏ 
تعد سوی طقوس. فقدت معناها ولم نعد الرموز السائدة ننال ثقة 
اله كومين ؛ 

» أن الديمقراطية تحصسل dea‏ الليبرالية كقضية أساسية | yall‏ سات 
ألسياسية 4[ loiasg‏ تضع الأخيرة آرادة وهدول أعمال دولة Ca je ndi‏ 
الواحدة » فان الدمقرطة تعبر عن الرأى العام المتصاعد ٠‏ ان AMI‏ اى 
موقف glia‏ »> وتوجد معاولة لاقامة الاقنصاد على اساس برجسماتى 
ومن ذم فقي aye) gl‏ اللدئيثية Ansa. 1I‏ داضل SUL‏ التجارية 
الحكومية ... أن المجتمع يخوض مدركة الشرعية ومعارك: أخرى فى 
صراعه من (Jal‏ دمقرطة الحياة اليومية والفردية والتعددية € ومبادىء 
التمثيل التسعبئ وحقوق الأقليات ٠‏ أن الخوف من الاشتراك فى انشطننا 
st‏ واكتسيت dads ye al sn.‏ القسدرة على أعلان معان lpia‏ وكذاك 
القدرة على اكتشاف امكائاتها الخاصة آخذین فى be shot!‏ دجری من 
صراعات € 00( .0000000 

واارحلة الثالثة التى دعاها هراتسى بمرحلة ما بعد الشيوعية 
cabia cua‏ دولة الحزب نماما mE‏ | نظام cal SY! soni,‏ . ان 
ما طزحت الكاتب المجرى فى allia‏ عام ۱۹۸۸ كان فى a Ay‏ مجرد 
al YE Gags‏ کان d MARS Mle‏ التطه رات التى جرت فى تلك الدول 
حبك دب patel‏ الاثى وومدل لذوجة sgidia Alle‏ 


vv. 


m R »‏ معهوليتها € Ya‏ بد لدولة الحزبٍ o sal gl‏ —- 
من طاقات وٹجارب التعددية m‏ تش سکلت بالفصل هي المجدمع ادي ٠‏ 
Lal‏ القضية التانوية قهى التساؤل عما اذا كانت هسذه العمليه ذنم (asi‏ 
لنهج خوان كارلوس Juan Carlos‏ قى أسيائيا كانتفال سامى ام من 
خلال صدامات ثورية اصغر أو أكبر + ولم يعد مهما اذا وفسع هذا 
الانتهال فى اطاي Saleh‏ تنظيم أوريا أو كان سايقا عليه * ويدرن دجساعد 
palahi 39i‏ المدني فى المرحلتين الوك Y Lo‏ يمكن أن jag waa‏ 
الاننقال (e) « codi‏ . 


goalie ta la E TEE ETT 
pep وتشيكوسلوفاكيا حيث بلغ المجتمع المدنى أقصى تطور له » حيث‎ 
uo نطق 'سريع 'غنه فى بلغاريا ورومانيا »وذلك بسبب تفجر العنف فيهما‎ 
في‎ Sia hg as Jua Galal. p دکتاتوریی‎ Do daa 

۰۱۹۸٩ نهاية‎ 


أوقب تفاقم الصراع فى بلدان » الصف الشرقى » ٠‏ من أجل دولة 
القانون التى US‏ لها حق abl,‏ الحكومة مضل eld‏ وذلسنك 
يسيب فقر التقاليد السياسية الخاصة بالقعاليات المستقلة خلال Ala ya‏ 
امجنمع ٠ Nt‏ وسعد ثورة pront‏ ۹ كانت رومانیا قد فلسدت 
معظم رموزها التاريخية الهمة التى تمثل siol‏ العام "E‏ امشال 
فيتسلاف اي 


الا ان القضية الحقيقية لم تكن فى غياب دور الأفراد pu‏ 
ولكن à‏ غياب "n‏ السياسية 6 بالمتارنة eu‏ التى à dat‏ 
egia‏ میثاق ۷۷ . وبمعنی آخر 4 فان رومانیا تحث قيادة شوشيسكو 
لم تمر بتجرية الانتقال ارحلة ما بعد التوتاليتارية ولكنها قرعت بعد 
عام ١‏ فى تقرية سيطرة دولة cas cl]‏ الواحسد وعودة التفسسير 
التتليدى للتوتاليتارية التى den‏ بت i45. es | cess]‏ 
الحكام والثار من اى شكل من اشكال النقد والمعارضة . ولم يمسر 
الرومانيونبتجربة الرخاء 3 mm‏ السلطوية الكادارية المستئيزة è‏ ولاح 
من خلال تجربة نظام Sauls she‏ العسكر ى ١‏ رغم اصلاحاته الاقتصادية؛ 
ان استراتيجية المجتسع ll‏ اقزت على اساس التدريجية Lite Wy‏ 
والتربية الاجتماعية من خلال المشاركة فى انشطة تلقائية وعنوية e‏ 


Yyy 
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الفصل السسادس 
| انتصار المقهورين : 
أصول وديناميات الاحتياج الشرق أوربى 


« ريما يبدو Und‏ دراماتيكيا أن اصل لهذا. الاستنتاج 
واضعه على هذا النحو ولكن أقسم qud‏ أعنيه س وهسو 
da‏ من الآفضل آلا تحبا على الاطلاق من ان asi‏ بلا شرف » 
yi ad. : : >‏ هافيل 
ان العوامل التى أدت الى الاجتياح الشرق أوربى والى اتهيار 
الكتلة السوفيتية لا يمكن أن نحجرها فى عامل daly‏ فريد من نوعه . 
فهذا الاجتياح اثر علبى تاريخ العالم وأقرن العديد من القضايا التى تفاعلت 
خالقة مجمرغة من الظروفا جعلث من التغيير est‏ ملحا وحتميا 
أول هذه العوامل'هو اختفاء خيال GUL‏ السوفيتى اذ مثل الخطسر 
الواضح. للتدخل العسكرى السوفيتى لقمع القلاقل الداخلية فى البلدان 
التابعة عقبةخطيرة فى طريق ظهور الحركات الجماهيرية الفاعلة ٠‏ ان 
fue‏ التخلى عن ما سمى يارث 'يالطا » وها قامت يه القوى العظدى من 
اتفاقيآت Add‏ عام ٥‏ جعلت اية حركة مقاومة فى الكتلة السوفيتية 
GUA‏ من الدنكشوتية Le Soe‏ عليه بالفشل الذريع c‏ وهى ما أعساق نمو 
الحركات الجماهيرية والممارضة وما ظهر Gu‏ كان Lena‏ هشا . 
dl‏ اذراك السوفيتيين لعجزهم quil‏ عن الهيمنة على أوربا الشرقية 
باستخدام الصياغات الستالينية العتيقة أدى بهم الى اعادة النظر 
CL‏ خلال حتبة جورباتشوف os‏ النظام السنياسى Abel Jala‏ واعادة 
ققبيم die ot‏ “الأنظمة ‏ الشيوعية 'المفروضة من الخارج فيما يسلمى 
بالامبراطورية الخارجية . MEE‏ 


ul‏ مناسبات Sue‏ أوضسح Lge eral saa a d uaa‏ قيهم 
الأعضاء «المفضلين' لدی جورباتشسوف مثل جسورجی شاأختزروف 
Georgy ShiaKbhazarov‏ | بس القسم الدولئ فى الحزب' الشيوعى للاتحاد 
السؤفيتى' CPSU‏ والذى sat eal‏ الستشارين القربين للزعيم 
EET.‏ 


mus 


السوفيتى ان المفهوم القديم للاشتراكية والذى بني على الاكراه pem‏ 
الفرد واحتكار قلة بيروقراطية للسلطة لم يعد لوجوذه أى تبرير اخلاقی 
أو سياسى : لقد كان ذلك هو المقدمة النظرية للتخلى عسن النموذج 
البرجنيفى وانتهاج مسار جديد فى العلاقات السوفيتية مع الأقطسار 
التابعة سابقا . وعندما أدانت أعلى سلطة فى الكرملين استخدام القوة 
والقهر لم يعد هناك ما يدعو السوفيتيين للالتصاق بأساطر الثورات 
الفسعبية والتى زعم caf Wil‏ بأحزاب أوربا الشزقية الى السلطة فى 
الفترة التى توسطتة الحرب العالمية الثانئيسة » وببجسرد ان اعلسن 
السوفيتيون قرراهم باعادة النظر وتفحص مسلماتهم الاسستراتيجية 
واعادة التفكير فى الدعائم الأيديولوجية لما سمى بالنظام الاشستراكى 
العالمى » بدا الخوف المتفشى بين مواطنى الكتلة يتبدد وينقشم - 


ويعد اعلان الفهم السوفيتى الجديد للاشتراكية الذى طرحه 
Alexander Yakovlev‏ عضو المكتب السياسى والمنظر السرئيسى 
للبيروسترويكا لم يعد هناك مجال للشك فى ان ما قامت به دبايات حلف 
وارسى نحو ربيع براغ كان قمعا $ » £l ja sal t Aida‏ كثيرون فی یلدان 
اوربا الشرقية أن مصلحى براغ قد دفعوا ثمن البحث عن الاشسستراكية 
الانسانية التى يطالب بها الآن مؤيدى البيروسترويكا فى موسكو ٠‏ ان 
ui kaa biaa‏ الامسلاح فى الاتحصاد السوقيتى candy‏ الزعمساء الشيو عيين 
toss‏ الشرقية فى ومسع لا یدسسدون عليه فاخذت نمساذجهم السوفيتية 
التى يقبعون خلفها فى الانهيار تدريجيا ٠‏ وكانت الأرتوذكسية الأيديرارجية 
Hiss‏ فى ذلك الوقت pall E dA‏ السستاليتى 0 


» فى gali‏ کان هناك دائما من يسمى » یا لاشخر VERE cce Sl‏ 
كل فرد flea‏ € والآن يقول السوفيتيون ان الفاعلية العمليسة » اى 
كدفية paii‏ الأمور ستكون هی العيار للاشتراكية التى دمكن تطديقهسا 
فى الواقع وهذا بدوره ads‏ النقطة المرجعية السوفيتية الثابتة والتى 
كانت موضها للجدل فى dokali‏ عن Aasta‏ القاعلية PLE‏ 
يجب eu]‏ عليها * والحقيقة أن uhay)‏ السوفيتى الذى كان تسوذها 
لادشتراكية (uio. g fetal‏ اقش od ood‏ اک سلاج السياعي giind‏ به 
لقد أصيح lodged‏ لتحقيق الاصلاح الاقتصادى من احسل المائسونست € 
ومن أجل الديمقراطية « ومن أجل الدور atl‏ الشرعى للمفكرين ومن 
أجل المساعات التى قمعت حتى الآن يما فيها الجماعات القومية ومن 
Jal‏ تجريب صيغ جديدة المناظرة السياسية والعمل السياسى + وكا 
el‏ تعد الستاايتية latgali‏ فقد أصيح تشسلها pue T‏ فاعلدتها وطفسانها 


YYo ب‎ b آوو‎ eos 


شيئا من الصعب تيريره بل ويچب النظلي اليهسم فى ضصوء المصددات 
القومية € 0( + 


أن الانتقال السوفيتى المتنوع من التدهور الى التغير كان LAS‏ 
للتاكيد على التفكك السريع للانظمة الشيوعية فى دول الكتلة . 


ان الانتقال لما بعد الشيوعية ارتبط بتدهور ثقة الاحلاف الشيوعية 
بنفسها gay‏ ما كان انعكاسا للأزمات الأخلاقية والأيديولوجية التى تعانى 
منها هذه )4,879 . ان وجود مجموعات 9 CAS ua‏ سياسية كان له ES‏ 
ous‏ فى نجاح الانتقال » ان شاركوا فى الهموم الاجتماعية وطرحوا بدائل 
اقتصادية وسياسية للممارسات السياسية الشائعة التى تبتز الجماهير ٠‏ 
وقد اشرت المعارضة فى بولندا وتشيكوسلوفاكيا وبقدر أقل فى 
جمهورية الانيا الديمقراطية ‏ على الظروف والتحديات الثى ادت الى 
تقطيع أوصال الانظمة الشيوعية © كما ظهرت المجموعات الاصلاحية 
التوجه فى المجر Jala tales‏ قيادات القمة واعلوا من شان الرؤى 
المشابهة ells!‏ التى احتفى مھا جورياتشوف Mel ass‏ فى AV aw]‏ 
السوفيتى ٠‏ 

ودهمت التغيرات التى تجرى ق الاتحاد السوفيتى ودول شرق 
أوربا بالقوى الديمقراطية فى كرواتيا  Croatia‏ وسلوفينيا Slovenia‏ 
لاطلاق حملات شعواء من dal‏ الاصلاح ومن أجل التأكيد عاى هويتهما 
التومية » ذلك بالرغم من ان يوجوسلافيا هى البلد الوحيد الذى لم 
يتوحد رسميا همع الكدلة السسوفيتية * 

وكان القمع فى Liles,‏ وبلغاريا اكثر تخطيطا بينما كانت المعارضة 
اقل تنظيما ٠‏ الا أنها توحدت فى مرحلة ميكرة مع وجود المجتمسع المدنى 
الصاعد ٠‏ ووقعت المجتمعات المدنية فى تلك اليلدان فريسة لحملات 
السلطة cuali‏ لفترة طويلة بالشلل والذعر . وتعد البانيا ASI‏ 
الدول الشرق اوربية 'انعزالا وبدت متمسكة وبصلف بستاليئية انور 
خوجة Ellul i‏ , وظل Rida‏ خوجة « رامزى عليا » سكرتيرا عاما 
وقضى فترة خدمته كشيوعى galia‏ كما ابقی على نكسمجى > أرملة 
الزعيم السايق » كرئيس للمندر 'القومى Nationa! front‏ وظلت طائفة 
الزعيم “الراحل كما هى كاملة Y‏ تمس ٠‏ واثنناء أحداث ۱۹۹۰ toute‏ 
تكونت أحزاب المعارضة بالبانيا بموافقة 'الشيوعيين الحكام بدا أن 
هذا القطر gh‏ يستطيع GOL‏ مما بجتاح أوردا الشرقية الشيوعية كلها 
سن حركات اصلاحية 0 
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علاقات الاتحاد السوفيتى بامطار الكتلة « وتخلص الاوربيون الشرقيون 
من خوفهم من الأزمات البنيوية التى (gis cule‏ هذه اليلدان » خاصه يعد 
تزايد ادراك المؤيدين للنظام والموالين له ol‏ أى اصلاحات فى اطان 
النظام القائم لم تعد قادرة على التخفيف من حدة التوترات المتذامية » وان 
الاشتراكية على الطران المسوفيتى استهلكت كل مصسادرها الداخلية 
لتحقيق التكاثر ويدت مبتذلة تماما » وبدت اى جهود Jad‏ لحفظ النظام 
مجرد وصئة اطالت عذابات المجتمع المدني . أن المجتمع لا uia‏ فى 
فياب اجماع الراى حول الأهداف الرئيسية والقيم المرجوة € do‏ أوربا 
dus Lal‏ كان هذا الاجماع Lilt‏ تماما خاصة بعد عام ۱۹۸۸ € وينطبق. 
نفس الشىء على يوجوس لافيا  obl]‏ الذى لم يدمع مباشرة فى بنية 
الكتلة ٠‏ ان السرعة التى تمت بها الاصلاحات السوفيتية كان لها اشر 
معد فى أوريا الشرقية » مما عجل بالاندفاع فى اتجاه الاصلاحات التى 
اجتاحتها » كما استفحلت الصراعات بين المحافظين والليبراليين وهى, 
الصراعات التى غالبا ما تخفنت cua‏ اسم التوتسرات بين الأحلاف. 
الكرواتية السلوفينية الاكثر تعددية والزعماء الصربيين الأكثر سلطوية ^ 
اما العامل الرئيسى الذى أدى لهذا الاجتياح فهو الضغوط التى 

مارستها الدول الأوربية الغربية على الأنظمة الحكومية وفير الحكومية 
كى تفى بتعهداتها الدولية خاصة فى مجال حقوق الانسان Cual) C‏ هذه 
الضغوط دورا مهما فى شد ازر المعمارضة الداخلية , خاصة بعد عام 
٥‏ عندما وقعت انفاقيات هلسئكى الا أن الفسرب زاد من تلسك 
الضغوط بعد عام 198٠.‏ فطالب الاتحاد السوفيتى بالتضلى من 
استراتيجيته الامبريالية . كما لعب التحرك الرأسمالى وازدياد حاجة 
الاتحاد السوفيتى للمساعدة الغربية Sb gat‏ مهمة فى قلقلة الأسس التى 
تقام Yule‏ الأنظمة الشيوعية ٠‏ ان سياسات Wall‏ الثقافية والسياسية 
التى تمارس Bale‏ من جائب الحكومات الشسومية والرقابة المنئلة 
على المراسلات والتشويش على محطات الاذاعة الغربية » هدفت 
جمبعا اقطع الروابط يبن جماعات حقوق الانسان الصاعدة فى الكتلة 
السوفيتية ومؤيديهم فى الغرب » اذ أن شعور هؤلاء الذين يناضلون من 
Jal‏ حقوق الانسان داخل الكتلة بان هناك من يسائدهم وبمد لهم يد. 
المساعدة خارج بلادهم gly‏ الغرب لبس صامتا عن الانتهاكات التى 
ترتكدها هذه الأنظمة , كان عاملا مهما فى تطوير الجتمعات 
المدنية . ان فهم اسباب سقوط هذه الأنظمة السباسبة فى أوربا 
الشرقبة بستدعى فهم الدور الذى 'لعبه الغرب فى الاجتياح الشرق 
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أوربى وهو ما لا يمكن نجاهله ¢ وبمعنى آخر فان أثر الغرب على مدى 
وسرعة التغيرات فى أوربا الشرقية لم تكن أقل أهمية عن ذلك الأثر 
الذى تركه أسلوب جورباتشوف فى قيادة doll‏ السوغيتية 6 فقد تماونا 
فى خلق بيئة دولية فضحت.جمود البيروقراطيات الشيوعية فى أوريسا 
الشرقية ياعتيارها يقايا لاض مشين ومضز 7 Lady‏ شسجع الغرب 
صعود القوى التعددية والديمةقراطية gall‏ 5 تهتم بالتغيير المنظسم وعسلى 
نطاق واسع فان qub SH‏ علق S AULT‏ اجراء اصلاحات محليسة 
تشمل تجديدا للآليات الاقتصادية والسياسية القائمة دون التخلى 
متها . 


به جورباتشوف التعدبلی : 


عندما تولى چوربانشوف السلطة فى مارس ۱۹۸9 كان leise‏ 
للحزبى اللملتزم . اذ لم يكن فى تاريخه الوظيفى ما ينبىء عن نزعسات 
Allyl‏ جادة بل aj ai‏ ار duas dica ali‏ اندر سيوف 
Uri Andropove‏ ولم يرفض الشيوعية بسيب ليبراليته ولكن لاعتثاده 
بان الاشتراكية لا بد أن تجدد من خلال العودة للثيم اليلشفية الحقسة 
التى Lael‏ محاياة الأقارب والقساد المفرط المتقشى فى الأجهزة الحكومية 
خلال السيعينيات وأواخر الثمانينيسات ٠‏ لقد نيعت بيسانات وتصرفات 
جورباتشوف من عقل شيوعى حزبى برجماتى منظم . وأعلن الزعييم 
الجديدة فى السنتين الأوليين من حكمه تحديه السافر للعقائد الأيدير لي 
الدصينة 3 وتقدمت adlam‏ المعادية dad plaas ERAAI‏ 0 يصاحيها 
العديد من الارتدادات 6 الا أنه تجنب س مبدئيا منح دعمه المبساشر 
لمناصرى اللببرالية الحقة € وظل أندرى سشاروف Anderi Sakharov‏ 
الفيزيائى المشهور المناصر لحقوق الانسان Mies‏ فى sis‏ الداخلى 
بمدينة جوركى Y.: Gorky‏ أن المراقبين "Emm‏ فى سنو أت eS‏ 
جورباتشوف الأولى ب استبيان بعض المرونة فى طسريقة معسالجته 
للتضايا النظرية WEM‏ > كما أشارت الدلائل Glee‏ أن كثيرين فى 
بطانة السكرتير العام قد A | gale‏ 8 اضرى محساولات 9,9 e ri‏ 
لعاداة الستالينية و ھی المحاولات التى TE wuss)‏ المأضى " 

رارك نربق cil agitis‏ بكيم الجيرد افر فراش 
of —‏ الاصلاحات البئائية التى 3353 على دعائم النظام الكسائن هى 
الطريقة الؤحيدة للقضاء على الفساد السائد واطلاق الطاقات الاجتماعية 
التي طسال قمعها ٠‏ ان الهوجسوم على الؤّسسسات القسائمة بدا 
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يمعاداة البرجنيفية ٠‏ وهاجم جورباتشوف فى مؤتمس الصزب السايع 
والعشرين والذى تم فى فبراير ۱۹۸١‏ ( بعد ثلاثين سنة كاملة من المؤتمر 
العشرين الثاريخى عندما ادان خروتشىوف تاليه شخص ستالين ( 
سياسة « النظام التنفيذى الموجه € وطالب باصلاحات جريئة فى كسلا 
المجالين الاجتماعى والاقتصادى ٠‏ وكشف جورياتشوف ‏ يعد أن أطلق 
حملته س عن المصالح السياسية للبيروقراطية السوفيتية من الجيل 
الأوسط وعن مصالح مجموعة يعينها من المفكرين الحزبيين وعير عمسن 
امتيائة من الفساة وعم الكقاء3: gill Scala‏ التسيت ديا حقبية 
برجنيف ٠‏ وقد اشساد جورباتشوف بالقيم التى تبناها جيل من القادة 
السوفيت الذين اعتنقوا قيم المؤتر العشرين بمسا فيه من افكار تنادى 
بالاصلاحات السياسية والاقتصادية والتعايش السلمى مع الغسرب 
والتخلص من راديكالية البرنامج الماركسى اليوتوبى . وف المرحلسسة 
of VI‏ وجه جورياتشوف تقدة للفساد الروتينى والانتقان الى الابداع غلى 
الصعيد السياسى فيما يتعلق بسياسة صنع القرار ٠‏ وقى ذات السوقت 
أصر جورباتشوف على دور الجماهير كمنبع للابتكار السياسى وسمح 
بقيام الآلاف من المنظمات غير الرسمية فى الاتحاد السوفيتئ . 

ان محاولة القيادة الجديدة للتحديث قد استلهمت من آخر كتايات 
لينين السياسية والاقتصادية ٠‏ ونادى جورہاتشوف ہ فى ضوء وجهسات 
نظره عن السياسة الاقتصادية الجديدة ‏ باللامركزية وبتخفيف سيطرة 
الحزبا وكبضته الحديدية على pall‏ الا of‏ الاصلاح كان الا بد أن 
يهبط من القمة ولابد ان يحتفة الحزب الشيوعى بدوره القيادى ف 
المجتمع ٠‏ وقد وجه المعكرون السوفيتيون c‏ الذين طالبى! بانفصسسام 
addi oes Unico Tiva‏ لبه الاسمتراتتهية qth jail a pales‏ 
if petala ona‏ للنظام القدي يكل عدوية olas jd‏ بامقرملة كل الؤسساك 
بما يسمح للأفراد بالتعبير عن رجهات نظرهم السياسية كاملة ٠‏ 
ونظرا لاستيائه من سيطرة الحزب اهلن الكاتب المسرحى المعسروف 
الكسندر حيلمان Alexander Gelman‏ المناصى الصاب للديمقراطية 
فى Sls Casal aal‏ باتحساد السيتمائيين Cinematographer Union‏ 
عن رأيه فيما يجرى قائلا : 

« ان الديمقراطية aad‏ فرصة لاعادة توزيع السسلطة وامستعادة 
الحقوق والهريات € وخاق عدد من Aliis] Au)‏ للادارة والمعلومات . 
والادبرالية هى التى Balad‏ على كل دعائم النظام الادارى ولسكن فى 
شكله المعتدل € وهى Lad‏ قبضة حرة الا انها يمكن أن تطبسق على 
paiak]‏ مرة أشرى وقي dai‏ لدقلة ٠‏ وأاحيسانا تذكرنا اللعدرالية س فى 
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الظاهر فقط ‏ بالديمقراطية ولكنها فى الحقيقة الواقعة اغتصساب 
سياسى لا يحتمل » (۲) ٠‏ 


لقد استفرق جورباتشوف بعض ألوقت ليدرك استحالة التخلمي 
n e uil‏ تراث الستاليدية alis] s‏ العريق S‏ س في اليداية س انه 
سيتمكن من اصلاح النظام بالتخلى فقط عن بعش سماته ورتق الباقى 
مذها ٠‏ ان الحقية التى كانت سمتها التعجيل والدقع بالاصسلاح لم 
«تستمر طويلا ٠‏ وادرك جورياتشوف ومؤيدوه أن المشاكل أن desi‏ دون 
زج الجماعات الاجتماعية العريضة داخل الصراع السياسى ودون 
مراضفة العتائد الحزبية الكايدة Sly.‏ اترما وون ومن ptt‏ 
.هؤلاء الاقتصاديون المؤثرون والعلمانيون السياسدون والاجتماعيون على 
أن أجراء تغييرات حقيقية على الصعيد الاقتصادى لن يحدث دون اجسراء 
اصلاحات سياسية تكون مواكبة لها » وان المصالح الراسنخة للنظام 
allies And edidi quud‏ الاي Qus‏ اوكا اة اتح رات 
السوفيتية KGB‏ والبيروقراطيات الحزبية تعد موائق رئيسية » dH‏ 
محاولات لتحديث الثظام الاتتصادى € وكنتاج لتنسامى الوعى بسدى 
صعوية حل التناقضسات الكائنة داخل النظام القديم تولدت سياسة 
البيروسترويكا . 
أن السماح للجماهير بالمشاركة فى التغييرات وتحسوويل سياسة 
jel sac‏ الكافسفة dad C Ras‏ و اة مدن ها سف 
النجاح لابروستريكا ٠‏ وما يضاف لرصيد جورياتشوف أنه سسرعان 
ما سلم يضرورة اجراء تغيير دراماتيكى كامل للنظرة السوفيتية 
Syne what, 2st atu‏ 'اعادة تقطيط الاه اشناق galls AIS‏ 
ين cabida‏ المقؤلة للح ومن اللات المخولة لأجوزته القمعية . 
أن dall‏ عن دور للقائون وخلق نظام محاسبة وتحقيق تحقيق التوازن à‏ 
الاتحاد السوفيتى gnal‏ له الأولوية فى جدول اعمال القيادة وكان 
gael). Stati t‏ والتمدى ‏ الهبعب. eet kel‏ هين الققلن عن 
انفراد الحزب بالسلطة » والاقرار بالحاجة الملحة للمبادرات الاجتماعية 
وضرورة اقامة حوار مع المعارضين للنظام القائم وهو ما يتجاوز بالفعل 
حدود الليئيئية . 
وبيتما gust‏ الج ورياتشوقيون اسسستعدادهم للتخلى عن أرث 
الستاليئية C‏ قائهم عزفوا عن الخوض قى نقد مغامر للينينية ٠‏ 
ai‏ انعكست الأوهام الخروتشونية الخاصة بامكائية po‏ 
النظام من الداخل دون حدوث أصايات جوهرية à‏ مجالات شتى رهم 
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إن الهدف كان اجراء تفييرات ثورية » الا أن جورباتشوف وفريقه فضلوا 
— مع وجود iaa‏ تغارضن التغييرات الدراماتيكية ‏ الوقوف فى 
منتصف الطريق ٠‏ 

ان خطاباث السكرتي. العام تأرجحت بين الالتزام بالصيغسة 
الراديكالية والخوف من أن تسفر هذه الاصلاحات عن بلبلة النظام . 
وما يعنينا هنا أن جورباتشوف كان لديه الرغبة قى اعادة yall‏ فى 
العقائد الأساسية Gg‏ القيام باعادة تعريف المفاهيم الأولية للاشتراكية» 
واعتنق ‏ رغم تردده وتخوفه ‏ المفهوم التعديلى للاشتراكية ذات 
aa olf‏ الانسانى ٠‏ ومثل أسلاقه امرى ناجى بالمجر والكسندر دوبتشيك 
بتشيكوسلوفاكيا أكد جوربانشوف على العلاقة الحميمة النى لا تنفصم 
ببن الاشتراكية والديمقراطية ٠‏ 

وقد توجه جورباتشوف خاصة بعد المؤتمسر القومى التاسع 
مشر للحزب الشيوعي. فى پونيو 1۹۸۸ صوب اعادة النظر فى التراث 
التاريخى للاشتراكية فى هذا العقد ¢ LS‏ أكد على أن القيم الانسانية 
الفا S Less‏ الام الطيفية adul‏ والصوية i-us o‏ 
وافق أيضا على ان الأمر ( الدكتات ) الامبريالى يمكن ادانته أخسلاقيا 
gly‏ السياسة Add pull Xs Lad‏ يجب أن Boa ihn Jad‏ أغري: 
ورغم أن استراتيجية جورياتشوف pil‏ عن پاسسه من تحقيق آأهدافه , 
الا أنه لم يتجاهل أن النظام السوفيتى تجابهه تناقضات عويصة وحساول 
مواجهة Gall‏ دون تخل تام عن العقائد الرسمية ٠‏ وحاول الزعيم 
السوفيتى أن يحصر ‏ مثلما حدث فى ربيع براغ - الكوارث فى. نطاق 
Gua‏ 6 وأن يتخلى عن aha‏ الخاص بارجاء التذكر للستاليئية e‏ 

وى نفس الوشت ساهمت اصلاحاته فى صحوة كل من التسسوى 
الاجتماعية والعرقية التى امكن التحكم فيها بصعوبة دون اسستخدام 
العنف » الا أن سياسية البيروستريكا بكاملها قد تعرضت لاضطهاد 
دكتاتورى gua‏ طالبت باسستخدام وسائل شرعية لحل الأزمات السياسية 
والقومية ٠‏ ان ازمة نظام جورباتشوف ‏ كما لخصها زيجنيى بريجنسكى 
على نحو واف هى فشل القيادة السوفيتية فى التخلى عن الأسطورة 
اللينينية الأيديولوجية كلية gay‏ ما يعد عقبة كؤودا فى طريق الديمقراطية: 

« ان العقبات السياسية فى طريق البيروستريكا كبيرة بل من 
الصعب نذليلها أذ يتطلب التخلص من الارث اللينينى Bale!‏ تعسريف 
جوهرى لطبيعة الحزب pSlall‏ ولدوره التاريشى ولشرعيته 6 كمسا 
د فاي plod MT‏ الحقيقى التخاص من التبسيط الكلى امخل اى walkali‏ 
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تحديدا من مقولة أن النظسام الاجتماعى يكامله يمكن ان يتكون من خلال 
قرار دسیاسی Abus goal £545 Jia‏ الدولة العليا ويتصرف كعميل 
للناريخ عالم بكل شىء ٠‏ وسوف يتطلب sol‏ قبول مقولة أن معظسم 
cr pall‏ الاجنماعية تتم على نحو في متوقع وغالبا بشكل تلقائی مع 
Gal‏ في الاعتبار أن التعقد الإهتماعي Y‏ يمكن أن يفسهم ممع المياءة 
الأيديولوجية » () ٠‏ 

ان الجهود "m‏ التى پذلها جورياتشوف لانقاذ النظام من خلال 
القضاء على رذائله قد تناولها آدم متشنك s‏ فى عام ۱۹۸۷ فى رؤينه 
» للاصلاح المضاد « ومشيرا لتطييق ليتسك کولاکفسکی لمفهسوم » الاصلاح 
المضاد a‏ كصركة سسياسية وأيديولوجية ترفض النقد الاصسالحى 
(ab al)‏ « بل ولا تشجع ولا تهضم بعض النظريات الاصلاحية الخاصة 
من dala‏ النظام oc‏ انها age‏ مبذول sun si‏ الأفكار الناقدة Jala‏ آلية 
وظيفية للنظام القائم كى يكف عن العدائية والتدمير فقال > 

Glai of »‏ هذه Malet!‏ « « قضامن «Solideraty‏ كدركة اهسلاهدة 
عظيمة Jala‏ حدود pilall‏ الشدوعى فان هورباتشوف يستحسق CAD‏ 
ab cui iL uad » fend‏ الأعظم Great-Counter Reformer‏ « 
dàn‏ معنى ( الاصلاح القادم من أعلي € ٠‏ أن الاصلاح المضاد لسو 
اصلاح الهدف منه انقاذ النظام الشيوعي ) e (E)‏ 

إن فهم رغية جورباتشوف T‏ أصلاح النظام دون التخلى one‏ 
teal‏ الأيدلوجية feda‏ من المبادىء اللينينية الخاصة يدور الحسزب. 
الشيوعى المهيمن لم يكن معناه Spill‏ بان البروسترويكا كانت مجسرد 
واجهة دعائية » يل على العكس فان فهسم المعنى الحقيقى للتفييسرات 
السوفيتية التى jal‏ بها جورباتشوف تتطلب أخذ كل المحددات 
alasali‏ التى سبيت هذا الانهيار الدراماتيكى الحتمى : 

( ان سياسة مدخائيل هورباتشوف كانت افرازا uas gl‏ 
دال الهرم الصزفى السوفيتى » أنها تناج التخلف التكتولوجى وسنوات 
الحرب الطويئة فى اففائستان Afghanistan‏ ¢ وهی Teal‏ حصيلة 
الخوف من المجابهسة العسكرية والموقف الذى اتخذه الرئيس الامريكى 
ريجان وهو موقف حاسم لا يقبل المساومة ٠‏ ان جورباتشوف لم يكن 
ممثلا فى مسرحية أنه اصلاحی مضاد € )0( ٠‏ 
YN‏ 


وعندما يجايه المركز مشل هذه التغيرات الضخمة امفاجئة « وعندما 
ial (pm‏ المنشقين لفسة مقيولة لدی الأجهسزة الأيديولوجية لتتحول الى 
عقيدة الحزب الرسمية € وعندما تعرف الاشتراكية d‏ ضوه تدرتها على 
أوربية المستقلة يتسع على go‏ كبين : 


« ان الاصلاح المضسساد فى موسكو يمكن أن quada‏ الطريق لتفكير 
ane‏ فى فلسفة خاصة بتسوية سياسية o‏ انها dai‏ أن نستضدم 
التسوية لضبط الصراعات الدولية أوالصراعات الاجتماعية داخل 
البلدان التى تحكمها الشيوعية بالفصل ٠‏ واليوم قان yal‏ يسساحق 
الاعتماد على هذا الشكل من التسوية » ويجب ألا ننسى أن الدعامسة 
التوتاليتارية للمؤسسات السوفينية ظلت على ما هي عليه e CU C‏ 

وبعد عام 1۹۸۸ فقدت القيود التي تفرضها الحركات الديمتراطية 
على نفسها فى اوربا الشرقية كل مبرر لوجودها فتحررت وانطلقت ٠‏ ولان 
الاتحاد السوفيتى أصبح أكثر مرونة Las‏ يتعلق بالفعالية السياسية 
الداخلية وغير الرسمية المستقلة فان دواعى الاعتقاد بان جورباتشوف 
سياخذ o‏ آليا ‏ جانب. الأحصلاف الشيوعية التى ضرب عليها الحصار 
فى Lost‏ الشرقية وذلك فى وقت الاضطراب السسياسى والاجتمساعى 
الخطير قليلة ٠‏ ان الاصلاح السوفيتى المضاد فتح الطريق لثورة 
حقيقية فى أوربا الشرثية . 

ان الانفصال عن الستالينية فى موسكو كان يمثابة الضوء الأخضر 
للتخلى عن اللينينية التى تتبناها وارسو وبودايست ويرلين الشرثية 
وأدرك جورباتشوف تدريجيا أن مجرد التحرر سوف يؤدى به وبمؤيديه 
الى نفس الورطة التى وقع فيها خروتشوف : ولم يكن لدى جورباتشوف 
قاعدة شعبية يحتمى بها عندما أيدى أعضاء الحزب كرههم e ogad‏ وهذا 
يفسر قراره بجعل النظام السياسى نظاما مفتوها لخلق برلمان حتيقى 
والحد من Abba‏ الحزب على نحو دراماتيكى وذلك بعد عام 19484 . 
ويمواجهته بمنطق الضراع السياسى والتحدى المضاد والعلنى من الفئة 
البيروقراطية التى تقف حجر عثرة فى طريق التقدم « اعتسرف السكرتير 
العام بان الديمقراطية هى الضمان الوحيد لبقائه السياسى ٠‏ وفى عام 
5 ايقن جورياتشوف رغم تردده وشكوكه ب أن دور المجتمع اللدثى 
كشكل مضاد النظام السياسى الجامد فى حاجة شديدة للتغيير » وهسو 
ما أكد عليه دوريس يلتسن Boris Yeltsin‏ احسد النقاد الرئيسيين 
لجورباتشوف Jala‏ الحزب ( وحتى استقالته من الحزب الشيسوعى 
السوفيتى فى المؤتمر الثامن والعشرين قى عام ۱۹۹۰ ) ٠‏ 

yyy 


ونظرا لتفاقم الصراع السسيانى فى قمة البيروقراطية السياسية » 
das‏ جورياتشوف متفهما اضرورة تمزيق العباءة الحديدية «Lye pd gael‏ 
.وتخرك نفس الرجل الذى quad‏ — حتى ma ۷ Jed‏ استعداده CX‏ 
فضائل العقيدة الماركسية اللينينية ڊجراة تجاه sale]‏ صسياغة peat!‏ 
الأساسية للثقافة السياسية السوفيتية ٠‏ لقد تطورت المناظرات التاريخية 
والنظرية الى درجة غير مسييقة ٠‏ ان خداءات البيروستريكيين diat‏ 
الكستدن Alexanaer Isipko Saas‏ ويورى Youry Afanasyev — ll‏ 
كانت كلها تساؤلات عن الارث الذى خلفته الاشتراكية التى فلن al oll‏ 
السوفيتى . وبعد عام. ۱۹۸۸ تغير. مفهوم. المداوة فى. العقيدة السوفيتية 
الرسمية فلم تعد تشسيه الغسرب بالشسيطان. الذي يحيك المؤامرات 
jb ub‏ ضد السوفيت © دام تعد الاشتراكية تساوى ميمنسة 
البروتراطيات الحمقاء على الجماهير المسلوبة الارادة » واعيد النظر 
فى المصالح السوفيتية الدولية فى ضوء « البيت الأوربى المشترك » , 
إن الفلسفة الشمولية للشيرعية ‏ كما وجدت لأكش من سيعة عقسود — 
تعانى من افول سريع نظرا! لادراك الاتحاد السوفيتى للفشل التاريخى 
للنظام » ولسم ig:‏ انتصسار قلسفة التعديلية فى الكرملين على 
الامبراطورية الداخلية محسب بل على الامبراطورية الخارجية أى كل 
الدول التى عرئت adj‏ طويل بالكتلة السوفيتية واتسع صدر السوفيت 
للتجريب السياسى فى أوربا الشرقية على نحو له دلالة . وما استخدم 
ايكون iaa]‏ من وجهة نظر السوفيتيين تحت قيادة chia:‏ — وأعنى فكرة 
الاشتراكية im‏ الوجه الانسائى س كد أصبحت خاصة بعد عام AAA‏ 
ألخط السوة: فيتى الرسمى وقال بريحجنسكى فى هذا الصدد : 

In ol‏ تضمنته تعديلية السكرتيل العام فى الكرملين كافت شديدة 
الخطورة » ان أشعلت Yua‏ عثيقا مس JS‏ مجالات ]3624 Gala‏ الاتصاد 
السوفيتى وأحيت التعديلية الشرق أوربية e‏ بينما أكسسدت الأبديواوجية 
ألكاتدرائية التى حرمت الانشقاقات العقائدية على الخطر الداهم النسائج 
عن التخلى عن الجوهر العام للعقيسدة الماركسية والليثية والشيوعية 
Alali‏ * وياختصار adli e‏ لايد لاتعديايين فى موسكو ‏ حتى اكتوإضمين 
مذهم a‏ أن Solana‏ با لاتفصسال السياسى والحّسوف العقاتدى الشدوعية 
مما يجعلها ظلاهرة تاريفية فريدة » (Y)‏ * 


Sil‏ كيف حاول جورباتشوف Ma‏ البداية أن يحافظ على كل من 
الأميراطوريتين الداخلية والخارهية 6 wal‏ فضسل فى aS. cul gius‏ الأولى 


YE 


أن ينظم علاقاته مع بلدان أوربا الشرقية وجملها ASI‏ فاعلية 6 كمسا 
فضل اقامة علاقات Lyd j|‏ مع مركز المساعدات الاقتصادية المتادلة 
CMEA‏ وتنسيق الأعمال الدولية + ورمى جورياتشوف بانشغاله 
بالمسيرة الجديدة Jala‏ الاتحاد السسوفيتى الى الابقاء على أوربا 
الشرقية بعيدة عن الاضطرابات واهتم ol path‏ مع الزعماء الشياب ذوي 
التوجه الاصلاحى فى تلك البلدان ومن ثم لم يشجع el alll‏ بتفييرات 
فورية ٠‏ ووصف سيورين بيسلا Seweryn Bialer‏ توجه چوربانشوف 
الأول تحص Aa cul esf‏ على انيما اسياسة donde‏ ساملة breui‏ 
Tarja «‏ من الاصرار على الارثوذكسية السياسية خاصة فى بولنسدا 
والمجر وعلى الاجراءات الصارمة التى تتخذ ضد Qual]‏ وسيم 
gluma)‏ الفكرى وتشجيع حمائت الدعاية الشرسة امصادية RENT‏ ‘ 
واكقاومة الدئيدة ضسد التهردب الاقتصادى « SLAIN‏ إجسراء سريع شد 
الاضداراب الاجتماعى والسياسى أو مسد Ast‏ اشسارات quas‏ السدول 
التابعة للحصول على ٠ (A) (CURA‏ 

الا أن هذا الاتجاه التدميرى والامبريالى لم يستمر لمدة طويلة . 
ولم يستطع جورياتشوف أن يفصسل التطورات فى الاتحاد السدرفينى عن 
تلك التى تتم فى الأقطار التابعة . 

ان موجات الجلاسونست كانت بمثابة قوة دافعة لفلول:المعارضين 
السياسيين فى كل البلدان الشرق أوربية . وكيثال على ذلك نجد 
المناضلين من أجل السلام وحقوق الانسان فى المانيا الديمقراطية قد 
اتخذوا من الجلاسونست شمارا لهم تحدوا به القيادة المحافظة تحت 
Bala‏ اريك Sige‏ . وف بولندا كانت حركة تضامن قوة دافعة » do‏ 
المجر oly‏ المعارضة الديمقراطية فى تنظيم نفسسها فى صورة حزب 
سياسى خاصة خلال عام ٠ VAAA‏ لق أدرك كل من السسسلطويين 
والمعارضين فى Loot‏ الشرقية ان جورباتشوف بتعريفه الجديد للاشتراكية 
قد بدأ مرحلة جديدة من العلاقات الدولية 6 وتغيرت صورة الاتحساد 
gla nS petal pall‏ دولى يحرس اركوتكسية zaL aM]‏ العليسة حال مطالنة 
الزعيم السوفيتى فى المؤئمر التاسع عشر للحزب فى يوئيو ۱۹۸۸ gb‏ 
يشجب بلده « كل شىء شوه الاشستراكية فى OSG‏ واأسفر عن 
الركود فى امات € )4( e‏ 

d بعد وق دیسمبسر ۱۹۸۸ توسسع جوربانشسوف أكثر‎ Load g 
aol) وفى خطابه فى دورة‎ ٠ فلسفته الجديدة الخاصة بالعلاقات الدولية‎ 
السكرتر العام بحقوق 2 فى الدخول قى الصراعات من‎ at المتحدة‎ 
٠ أجل الديمقراطية‎ 


YYo 


ان صراحته فى شجب الادعاءات السوفيتية الدولية عن ضرورة 
Aud Li‏ الأيديولوجية مع الغرب تش یر ull‏ أن gb e Aloe.‏ الى 
الرملانة C‏ ورغم أنه لم يتخل عن مفردات الاينينية فى لغته . فان 
جورياتشوف مهم النظريات اللا لينينية على أنها لا تحبذ اقامة علاقات 
بين الدول التى تخضع للاعتيارات الأيديولوجية : 

» اليوم zx du c‏ على ائ وع Q^‏ المجتمهعات « اغلقة « شيا 
مستحياذ * وهذّه دعوة لاعادة نقلمر راديكالية فى الاسسالدب الشاهمسة 
بمشاكل التعاون الدولى كعامل أساسي فى o‏ الدولى coe‏ اذ أن 
العهسد الجسديد يتطلب أيضا علاقات لا أيديواوجية بين الدول ٠‏ انما 
لم نتخل عن معتقداتنا أو فلسفتنا أو تقساليدنا ولا نالب الآخسرين 
بالتخلى e )1١( « lygis‏ 


ol‏ هذه العبارة س رغم أنها تعد تملقا من وجهة نظر اللينيئيين 
العقائديين ‏ كانت قاطعة فى اصرارها على Ülal‏ ودحض منطق الحرب 
الباردة 


ان فكرة تقسيم العالم وفقا لفواصل أيدلوجية ووفقا dusty el‏ 
ستالين بل ولينين فى التعامل مع الشئون الدولية c‏ خضعت لفهوم 
جديد يسمح لكل دولة ان تقرر مصيرها . وما يضاف لرصيد جورباتشوف 
هو ادراكه أن الوجود السوفيتى فى أوريا الشرقية اصبح على المستوى 
الاستراتيجى أقل أهمية فى زمن الوحدة الأوربية European Integration‏ 
ان دول شرق أوربا التى اتحدت — بالفعل س عسكريا ضد الاتحاد 
السوفيتى كانت تتحرك بخطى ثابتة لتجاوز خلافاتها السياسية ولخلق 
كتلة لها قوة اقتصادية لم تشهدها أوربا من قبل ٠‏ رمع تفوق المستويات 
المعيشية فى أوربا الشرقية على مثيلاتها فى الاتحاد السوفيتى الذى كان 
فى طريقه للتحديث متجنبا مزيدا من العزلة ومنافسا لأوريا الموحصدة 
اضطر السوهيتيون الى التشخفيف من أعبائهم الامدرياليسة ٠‏ ولم بعد 
هناك مبرر للاستمرار فى حصاية البيروقراطية الشسيوعية المحليسة من 
الحركات الاجتماعية المتنامية القادمة من القاعدة 6 بل على العكس فتد 
كان من مصلحة موسكو أن تبدو كمناصر للتغبر والتقدم من أن تتصرف 
١‏ كاخ أكبر » ( استنادا الى التاريخ ) يكون دائما على أهبة الاستعداد 
لاستخدام قواته لاعادة الامتيارات للطغاة المحليين . 


axi‏ انبثقت الرغبة الجديدة فى التغيير السياسى فى أوربا الشرقية 
لان الاتحاد السوفيتى ادرك أن ثمن الحفاظ على الامبراطورية الخارجية 
كان ياهظا ‏ يما فى ذلك العبء السسيكولوجى : اذا ما شسورن 


YY 


ad. eda] gås‏ أدى شاجس لينين da—‏ الحسدود الغربية الى قيسام امروس 
بالتوسع البعيد المدى فى أوربا وهو ما غرس بذور الثورات الشعبية + 
why‏ ذو دمدر VAAA‏ لاحت بوادر ge‏ هذه السلسلة هن i zal y galt‏ 

» ان معظم الشسهعوب فى هذه البلدان التمسانى فى أوريا الشرقية 
والتى صيغت بالصبعة الشيوعية لم ترغب فى أن تهكمها هذه الحكومات 
الشدوعية » ولم ترغب فى أن يحدد لها السوفيتيون ما يجب أن تكسون 
عليه ٠‏ وادت أريعون Gale‏ من الحجرفة امزدوجة التي ايدتهسا موسكق 
س GY‏ ماركس olas‏ أفضل 6 وروسيا plai‏ ماذا يعنى ماركس حقيقة m‏ 
الى شق قنوات للتمرد الشرق أوربئ ) ٠ (VND‏ 

1 ان المنهج الجديد gill‏ اتبعته روسيا فى أوربا الشرقية كسان 
Sa‏ أيضا أن جورباتشوف اختار عددا من المحررين السايقين etal‏ 
الماركسية العالية ومقرها براغ ليكونوا من بين مستشاريه الذين أبدو! 
تعاطفهم مع حركة دوبتشيك التجديدية فى عام AMA‏ ء وشجيوا التدخل 
(id geal‏ الذى قضى على هذه الحركة الاصلاحية . 7 i‏ 


ان وزير الخارجية السوفيتى ادوراد شيفرنادزه  Edward‏ 
Shevardnadze‏ وهو واحد من أقرب القربين لجوربانشوف فى المكتب 
السياسى كان له عظيم الأثر على عملية صنع القرار الذى gal‏ الى 
التخضلى عن منطق الكتلة . وقد aifal‏ النقاد المحافظون يعد اسستقالمته سن 


منصب وزير للخارجية فى عام .155 لدوره « المشين » فى انهيار القوة 
السسوقيتية الدولية , 


Gs‏ يرقو AAA‏ فك الستوسعين qued? (281 Q‏ السو 
الامريكى الذى أقيم فى الاسكندرية Virginia Lis 4, Alexandria‏ 
ورقة عمل هى خلاصة عمل جماعى لفريق من الاقتصداديين العاملين فى 
احدى أكير المؤسسات فى النظام الاشتراكى World Socialistic Aadi‏ 
System,‏ دل کاس الأكاديمى gh e "i‏ میلو Oleg Bagomilov wh‏ 
ورغم أنها ورقة شبه رسمية الا أنها أشارت وبوضوح الى وجسود 
cul pit‏ جوهرية فى المنهج 'السوفيتى تجاه اوزبا الشرقية € وأوضحت 
الورقة س Tuas‏ عن مسألة ازالة الخلاف الشاصص بالمادات الثقافيية 
والعرقية والسياسية والاقتصادية فى أوريا الشرقية ب أن النمسوذج 
الاشتراكى السو ضنتى الذى Qaa‏ على AR oan‏ دولة الكتلة > 
« ام يصمد لاختبار الزمن € ومن ثم فقد فشل اجتماعيسا وسياسيا 

1 ta اند‎ welll و‎ 
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| واقرت الورقة ان الصاجة لاجسراء اصسلاحات راديكالية تسؤدى 

لخلق يموذج. استراكى جديد يكون انسانى الطبيعة باتت ملحة o‏ وقدمت 
الورقة تحليلا للبسمات الرئيسية للسوفيتية كنظام بيروقراطى عسكرى 
قسام على دعامتين هما الدمج والاكراه : 

٠‏ ا لقد بدا نظام القوة السياسيسة فى اوربسا الشرقية يتخسذ 
Sag aug pall‏ مرشدا له * ان التموذج القاتم هي الاتحاد السوهيدى سد 
تشكل خلال الثلاثينيات والأربعينيات » وقد تاتر هذا النموذج على نحو 
عميق بمعتفغسدات ستالين الحمقساء عن طييعة الآليسات سسسياسية 
للاشتراكية itg‏ كذلك بحالة المجتمع السوفيتي الرثة الذى افتقس الى 
التراث الديمقراطى والثقافة السياسية وفرض النظام الادارى الموجه 
gall‏ بدا فى الاتحاد السوفيتى على بقية الدول الاشتراكية واتسم هذا 
النظام بالمركزية المفرطة € والاحتكار المطلق ginal‏ القرار والتفكير 
المنفرد € والتحقي من شان الجماهير ( التى اعتبرها النظسام مجسرد 
D‏ جماعات تافهة » وادوات فى يد السلطة ) ¢ والعزلة عن العسالم 
الخارجى + وهدفت المؤسسات السياسية الى تسامين الاستقسرار 
السياسى بالقمع والارهاب والحد من النزاعات ٠‏ لقد قوض هذا النظام 
cei‏ طالب شسعوبه بالطاءة العمياء دعسائم الديناميات المجتمعية 
وقابليتها للحياة € (VX)‏ + 

.. .ولن يخطىء القتارىء لأعمال امرى ناجى التى کتبت فيما بين عامى 
Vol © 6‏ عن برنامج عمل الحزب الشيوعى التشيكوسلوفاكى 
الذى انتهج فى عام VATA‏ ذزوعه الى التوجه الاصلاحى ٠‏ لقد اعتذق 
الدارسون السوفيتيون نفس الأوهام التعديلية gl‏ التغير فى أوربسا 
الشرقية بيمكن أن giau‏ .داخل حدود النظام ودون الخروج عليه » 
واقتصرت قضيتهم على بناء نموذج جديد للاشتراكية . 

. ولم Pana‏ اجابة dubs‏ للسؤال المطروح وهو : هل كانت الدول 
ف تلك المنطقة موتمة بتجريب نظام جديد أم لا ؟ 

٠‏ اوخلال' عام 1188 ٠‏ :شارك السوفيتيون جزئيا فى الزيف التعديلى 
التقليدى gsm‏ الاستراكية سيكون لها مستقبل فى أوربا الشرقية 
اتا .استطاعت التخلص من بيروقراطيتها SX ASI‏ فى التزايد وأطلقت 
الطاقاث :الاجتماغية والابداءع' اللذين. قمعا اثناء الحقبة الستالينية , 
ورای التطنيليؤن فى عامئ ۱۹0۵۷ ۲۹۹۸ ان حل هذه الأزمة يكمن في. 
العودة الى العقيدة الماركسية الأصيلة . لقد ثم التشويش Glos‏ 
E‏ للاشتتراكية من“ انه رافك ؤذلك Gath; sta yl,‏ والمطلق فى "Ae‏ 
استرجاع مزايا الاشتراكية : 
SAYA‏ 


D‏ يمكن تعريف جوهر النموذج الجديد للسلطة بانه منج السلطة 
المحلية والعمال والجماعات تفويضا للاضطلاع بالمستولية > Brigg‏ 
هامش التعددية فى الحياة العامة » ودمقرطة المؤسسات بما فى ذلك 
الصزب الطليعى بهدف GS‏ ضسمانات اكش فاعلية aud‏ احتكار dida‏ 
المسديرين والسياسيين المحترقين للسسلطة (gt‏ ضسسد الأجؤيسزة 
البروقراطية € )1( e‏ 


ds‏ صيف عام 1۹۸٩۹‏ وجه جوربانشوف خطابا للجلسة. البرلانية 
للمجلس الأرربى بستراسبورج Suasbourg‏ — وفيه تجاوز المألوف Lui‏ 
يتعلق بتاييده ودعمه للنموذج البرجنيفى للهيمنة المصدودة « واعترف 
بانه لا يوجد نظام اجتماعى لا يقبل التغييرء وألح الى ان مثل هذه الانقادات 
يمكن أن تتم فى أوربا الشرقيسة Cau‏ . ان كلمة جورباتشسوف فى 
ست راسبورج EY:‏ حللها المراقيون على نطاق و اسع وأعتبرو ها الضوء 
الأخضر للمصلحين فی أوريا الشرقية ليبذلوا جهود هم للتصرك تجاه 
نظام تعددى وتجاه oil‏ قتصاد السوق ٠‏ ورای جورباتش رف : 


» ان الادعاء يان دول اوريا تنتمى الى نظم اشستراكية متساينة 
هى dasa‏ واقعة € cM jas‏ هذه الحقيقة الناريخية وابداء mq‏ 
نهو ga‏ السيادة لكل شمب وحقه فی اختيار نظامه الاجتمامي د 
glad! Ga fase‏ من أهم المحددات اللاؤمة كسدرة أورديسة طبيدية 0 E‏ 
النظام الاجتماعى السياسى فى بعض Gall‏ نغير à‏ المافئ ويمسكن 
تقييره فی امستقيل ايضا واعتبر ذلك QUA‏ من شئون الشعب تسه 
يتوقف على رغبته ٠٠‏ وای تدخل فى الشئون الداخلية Ag‏ محساولات 
للحد من سدادة الدول me‏ سواء gilSt‏ | أصدقاء آم حلفساء A ^e s aii‏ 
ب Y‏ يمكن الاعتراف بها أو أيجازها » (VE)‏ * 0 


egina ol‏ خطساب سك ر أسدبورج ol OS a Y‏ بخطشسه الممشلون 
السدياسيون الشرق أوربيين سواء اكانوا حكاما el‏ مسارضين aiii‏ 
السيب الذى اعتادت الحكومة الشرعية أن تقدمه pl)‏ التخطيط 
لاتخاذ اجراءات صارمة au‏ المتشقين aa gage‏ السوفيتى کل 
معئى له + 
ual‏ تم بالفعل اجسراء تغییرات كبيرة فى اوريا الشرقية قية فى op!‏ 
التى تلت هذا الخطاب * ققى فبراير واقق الشيوعيون الجريون بعلي 
التدرك تحاه النظام المتعدد الأاصزاب وهى القرار الذى al‏ يجرق dat‏ 
مذذ عام واحد فقط ‏ أن يشارك فيه › وفی Tail ya‏ نظمث الحكومة 


to i. 


والمعارضة le Lass‏ مشتركا فی “ابريل Em,‏ عن توقيع اتقاقية تعتارفك 


عمق 


بشرعية النظمة Gohl‏ حلت ويموجب الاتفاقية منح الشسيوعيون ثلث مقاعد 
المجالس الشعبية كما وافقت الحكومة على اجراء انتخابات حرة مجلس 
؟لنواب ٠‏ ان الاتفاقية البولندية كفلت ايضا سسيطرة الحكومة الشيوعية 
على الأجهزة المسكرية والآمنية وظلت الرئاسة الفعلية للجمهورية فى 
يد الجنرال ياروزلسكى * 


إن clc ul edic] etg‏ كن ي اکان 

احتواؤها GIS, e‏ منطق quail‏ داخل الاأنظمة السلطوية يطرح كلما قدم 

السلطويون تنازلات أكثر وكلما ظهرت مطالب جديدة للممارضة تعبر عن 

آمال الجماهير المرجوة 6 وأدركت الحكومة انها ان لم تستجب لهذه 

الطالب c‏ فسوف يزداد الاضطراب الاجتماعى ويصل الى اقصى مدى له 

ختضطر الى تقديم مزيد من التنازلات ٠‏ وراقب جورياتشوف تلك التغييرات 
ولم یبد ot‏ رقض تجساهها ٠‏ 


dal "PY‏ عام 14À4‏ استقيل جوري ا تشوف الزعيم التسسيو عى 
الجرى كارول جروتر 6 ويعد مناقشة تجارب VAVO € 150 (use‏ 
hele‏ سحق السدرفيت المحاولات التى بذلت من Sol‏ الديمقراطية فى الجر 
Gras Ls seuls,‏ مال apad‏ : 

« يجب gigi‏ كل الضمانات الممكنة ألتى تكفل عدم تدخل ای قوی 
dim JL.‏ فى النستون الداخلية لاثقطار الاستراكية € (Yo)‏ « 

ان المنهج السسوفيتى الجديد كان له اش كبيس فى أوربا الشرقية , 
ونال من 31 الحسنافظين Gal aya dea‏ والمائينا"الغستريية وا اء 
cis‏ مار Me‏ و الي ال إن الاقف aded‏ فى مر يكز 
روا اس due‏ الطيانيات الشات اتس وق بوتي 
dod ide ۹‏ حلف وارسی فى پوخارست € وفى هذه الناسسية een‏ 
جوربانشوف الائتلاف المتشدد داخل الكتلة Late‏ طالب بتحويل الحلف 
من حلف عسكرى سیاسی الى حزب سسیاسی عسسکری c‏ ورفضست 
الورقة الختامية للاجتماع فكرة وجود تموذج اشتراكى کونی › dmn)‏ 
القمة أعلن وزير خارجية Ysa yall‏ هورن Gyula Hom‏ ان الوقت 
قد حان من أجل مسارسة AUS] sl‏ ملائمة T cul cal AS] 505 pou‏ 


العالم الحديث . وقد عبر عن بوكنه من oll‏ الاصلاحى داخل 
الكدلة قائلا : 


« اننا أيضا نسي فى هذا الاتهاه وارى أن ذلك gol‏ شديد الأهمية 
وان الرمن الذى تدهلت فيه كثدي من الدول والأحلاف تحت (gt‏ سيب 


YE- 


وباية وسيلة فى الشئون الداخلية لعضو آخسر قسد قات « وان الحقية 
Qul‏ تؤكد على ما سمى بالنمسوذج البرهنيفى قد ولت الآن ullo‏ 
الايد € ٠ QU‏ 


داخل الكتلة قد تبعها تحرك راديكالى من جورباتشوف لتينى منهج 
متسامح لتحقيق الوحدة داخل الكتلة واقرار حق الاختلاف فى الرأى 
وتشجيعه عمليا . 


لقد ارتبط التعديل فى سياسة الاتماد السسوفيتى تجاه اوريا 
الشرقية تحديدا بالصراعات الداخلية فى موسكو . ولا بد أن نذكر هنا 
ما حدث stil‏ المؤتمر التاسع عشر للحزب فى مارس 1188 beste‏ نشر 
خطاب ینا أندريفا Ning Andrey Jevo‏ المشهور .وعندما انتقد المحافظون 
السوفيتون ما اعتقدوا أنه سياسة التنازلات غير المبررة للغرب ٠‏ لقد 
كانت هناك علاقة مياشرة بين التصميم المتبادل على الدمقرطة الداخلية 
وعدم التورط فى مغامرات خارجية ( وهو ما ينظر ad)‏ عادة على أنه 
دفاع عن الغزاة « البروليتاريين € كما فى حالة فزو المجسر 
وتشيكوسلوفاكيا ) ٠‏ فقد وجهت اتدريفا الأستاذ المحاضى من ليذنجراد 
اتهاماتها للبروسترويكا وهو ما Jub‏ سخط Ging‏ الائتلافات الصاعسدة 
من القوميين الستالينيين والقوميين الروس كما عنفت بشدة 
الجورياتشوقيين يسيب | pple‏ من شان ما AM‏ مسارا خطرا laa‏ فى 
العلاقات الدولية فقالت : 

« لقد أصايتنى الحيرة فى الفترة الأخيرة تجاه المفاجاة التى القت 
بها احدى الطالبات بان الصراع الطبقى من المفترض انه مجرد مصطلج 
مثله مشل الدوى القيسادى ١‏ للبروليتاريًا € وكان الأمر سيهون لو انها 
الوحيدة التى ادعت ذلك فقد اندلع جدال عنيف حيث اكد aal‏ الاكاديميين 
المحترمين بان العلاقات الحالية بين الدول التى تنتمى لنظسامين 
اجتماعيبن اقتصاديين نفتقر بوضوح OY‏ محتوى طبقى € واعتقد أن 
الاكاديمى لم يهتم بشرح لم هى كذلك ؟ س رغم انه ظل لعقود طويلة 
يكتب العكس ‏ وقد قال تحديدا ان التعايش السلمى ليس الا شكلا 
بن أشكال الصراع الطبقى الذى يحدث على المسرح الدولى + والآن 
يبدو أن الفيلسوف قد نبذ وجهة shill‏ هذه ولكن لا عليك فكل الناس 
معرضة GY‏ تغير رأيها ولكن يبدو لى آنه مسن الواجسب على هذا 
الفيلسوف على الآقل أن يشرح لهؤلاء الذين درسوا وما زالوا يدرسون 
كنبه : ماذا يجرى اليوم ؟ هل طبقة العمال AM‏ لم تعد تعسارفي 


PE a bos ناريخ‎ 


الر اسماليسة العالميسة بوضعها الحسالى وبمسا نديهسا من ga‏ € 
سياسية S‏ « (۱۷) * 


والحقيقة أن أندريفا لم تكن الوحيدة التى رثت نهاية الحتبة 
الأيديولوجية والتوحد والتعصب والنظامية العمياء » بل أن يعض الزملاء 
يوجور —Yegor Ligachev asila‏ يدا لهم أن التفكير الجديد فى 
السياسة الخارجية هو « اذعان » للضغط الغربى . 


ولم يذعن جورباتشوف لتحذيرات ناقديه واستمر فى الدفع log‏ 
مزيد من التغييرات فى بنية الكتلة 2» يهدف مساعدة الاصلاحيين داخل 
الأخزاب الشيوعية الحاكمة لتولى السلطة والتخلص من المأجورين 
الستامينيين « وبنى جورياتشوف حساباته الاستراتيجية على ايمان عميق 
بأن الزعماء التعديليين فى أوربا الشرقية سوف يصلون للسلطة وسوف 
يتبنون رؤيته السياسية عن الاشتراكية التى تحترم القانون وحرية 
الأفراد ٠٠‏ واصى وزير الخارجية ادوارد شيفرنادزة فى خطابه الذى 
alil‏ فى مجلس النواب فى YY‏ أكتوير أن « التغيرات التاريخية الكيفية 
التى تجرى فى اوربا الشرقية تتطلب انفصالا تاا عسن الوصفات 
الكديمة الجاهزة P‏ 


0 « ان قوى. جديدة بديلة تدخل الساحة السياسية فى بعض هذه 
«OA @ orat‏ 


وأصبح واضحا ‏ كما تال المتحدث السوفيتى الرسمى جينادى 
جيرأسيموف Gennady Gerasimove‏ ان العقيدة البرجذيفية قد تم 
استبدالها بحق كل قطن فى أن يكون له « طريق خاص » (۱۹) € 
ومن ثم فان البعض قال ان ذلك يعد ايذانا بميلاد Y‏ عقيدة سينترا € 
ya» Sinatra Doctrine! »‏ الاسم الذى اطلق على قرار الاتصاد 
السوفيتى بالسماح لكل Uys‏ شرق اوربية بان تقوم bey‏ يناسبها من 
امسلاحات ٠‏ 

وساهم التغين فى الموقف' السوفیتی فى الاسراع باجراء تغييرات فى 
النظام السياسى والاقتصادى وتشجيع الاصلاحات clos glab d‏ 
وارسو واحياء الاتجاهات التعديلية التى Sth‏ قمعها Jala‏ الأحلاف 
الحاكمة فى تلك البلدان ¢ كما ساهم فى جعل الحركات الاجتماعمية فى 
القاعدة حركات Ullal,‏ وهو ما كان واضها تماما $ فى بولئدا والمجر » 
taa,‏ البلدان اللذان تقدما الى acad‏ دى فى تجريب السسسياسات 


© YEY 


الليبرالية ٠‏ ان be‏ بادر به جورباتشوف من استراتيجية جديدة شجعت فيا 
بين عامى 1۹۸١‏ © 19488 العصب الليبرالية داخل الأحزاب iis]‏ 
على أن يكون لها الغلبة فتبادر باصلاحات اقنصادية سريعة وتجعسل 
QURE‏ السيامى متها ket talai X lios aA ecd‏ 
فى ذلك تكوين جمعيات وجماعات مستقلة . ان الأرض Gal‏ ستولد 
عليها الاستراتيجية الجديدة المختلفة رادبكاليا عن رفض برجنف العنيد 
لأى تحرربة فى الكتلة السوفيتية هى بولئدا . 


صعود تضامن وسقوط الشيوعية البولندية : 


ان الخروج س بدون عنف س عن النظام السلطوى الذى بنى على 
أساس الديكتاتورية الأيديولوجية للمسزب الشيوعى كان ممكنا فى بولندا 
نظرا لأن البعض Jato‏ الحلف الحاكم وكذلك المعارضة أدركوا مدى 
Lea‏ الى الوصول: لتنبوية ما « qudd quls‏ مكل هذا الاتجاء La‏ 
بين هؤلاء الذين غادروا البلد دون أى تفسير وظلوا layer‏ عن وطنهم 
لمقود طويلة وادركوا مدى تأزم المشكلات الاجتماعية والاقتصادية الى 
ضرورة الوصول بالمجتمع الى مشروع محكم والا سيزداد الموقف سوما ٠‏ 
ورغم أن نظام ياروزلسكى حاول منذ امد أن يكتسب شرعية iagi‏ 2 
فقد اعتبرته شرائح عريضة فى الجتمع حكما عسكريا ٠‏ وفى عام ٩۹۸۸‏ 
وكاشارة تنم عن الرغبة فى المصالحة والنية المسنة » قان ياروزلسكى 
عين ماتزسلو راكرفسكى الصحفى والسياسى المتمرد رئيسا للوزراء ٠‏ 
وفى عام ۱۹۸٩‏ خفف ياروزلسكى من سطوته كرعيم للحزب واکد أن 
جورياتشوفية راكوفس كى تسمى فوق cot‏ شك AM,‏ سيكون AMA‏ 
الا ان الوقت كان Taa Late‏ على اجراء مثل هذه الاصلاحات فى بولندا. 


Gilda ge tias‏ من lg aN‏ فى NAAA spies diy‏ الى 
اجار ياروزلسكى على ادراك صعوية احتفاظه بالحسكم رغما عن 
giall‏ € وعجز النظام عن قمع الاضطراب الاجتماعى المتزايد دون 
الاستعانة باداة جديدة للقمع رغم أن الجورباتشوفيين حرصوا عسلى 
dad‏ العف + Ei aua] doll caesi‏ لثما تينيات :الا أنه 
فشل فشلا ذريعا ٠‏ وقوبلت كل محاولات النظام لاستقطاب المفكرين 
oot‏ ذاخل dt‏ المسلطة حفن من خط renal‏ بصرعة Sabet‏ 
EUNT‏ 
مدا ال up dca‏ مواق dipai dala € ollas ex‏ 
بضرورة مشاركتهم فى السلطة فى أوقات aby‏ الاجتماعية الدراماتيكية 


ver 


> مير الميولى الحا‎ Gd البديل الوجيد للمد‎ ge الاقتصادية‎ LW 
aSU planet الا أن التوصل لتسوية مع هؤلاء الذين اعتبرتهم السلطة‎ 
وقساوم الدجماتيرن من‎ c € المتشددون الشسيوعيون » اذعانا‎ e nisl. 
قيادات الحزب مسألة شرعية الاتحاد المستقل الجديد مقاومة عنيفة‎ 
مما جعل ياروزلسكى وثلاثة من مستشاريه‎ › ۱۹۸٩۹ ذلك فى يناير‎ GIS, 
الحوار مع‎ dosi المقربين يهددون بتقديم استقالتهم اذا رفض الصزب‎ 
sad ET 

Joco tics cosi eM c died 
الاجتماع حول المائد المستديرة والتنارض هو البديل الوحيد للخروج‎ 


وبدات المحادثات فى قبراير: من عام VAAL‏ وأسفرت عن اتفاقية 
سياسية وقعت فى الخامس من أبريل حيث اعتبرت كل من منظمة 
تضامن وكذلك تضامن فلاحى The Farmers Rural Solidarity 5 al)‏ 
ولجنة الطلاب المسستقلة Independent Student's Association‏ 
وعناصى أخرى من المجتمع المدنى البولندى منظمات dae ph‏ » وحدد الاتفاق 
اطارا مؤسسيا للحكومة يضمن أن يكون لرئيس الدولة سلطات محدودة › 
كما نص الاتفاق على انتخاب مجلس للشيوخ انتخابا حرا وكذاك انتضاب 
هيئة تشريعية (Sejm)‏ يكون لها Gall‏ فى الغاء فيتو مجلس 
الشيوح ضد القوانين التى تشرعها الهيئة بثلثى ase‏ الأصوات 6 وحصلا 
الائتلاف الشيوعى ( حزب العمال البولندى المتحد وأحلافه ) فى 'الجولة 
الأولى من الانتخابات على zo‏ على الأقل من مقاعد الهيثة التشريعية 
وظل الشيوعيون قابضين على وزارتى الدفاع والشئون الداخلية , 
وحصلت المعارضة على حق اصدار صحف ثاطقة باسبها US‏ تم gall‏ 
من البرامج الاذاعية والتلينزيونية التى توجهها الحكومة . 
وقد دخلت بولئدا ب اذا ما شورنت ببلدان أخرى فى اورا 
الشرقية ma‏ مرحلة جديدة من تاريخها وخسرج المناضلون السياسيون 
المضطهدون من مخابئهم وثيللوا للعسودة للقومية . وفيما يتعسلق 
بالاصلاحات الاقتصادية am‏ نهض الاتفاق بأعباء الانتقال الى اتتصاد 
السوق دون تقديم تذويه واضح للاستراتيجيات الثى ستتيع . واستمر 
الصراع ببن الحكومة والئتابات المستفلة حول المؤشرات Asta)‏ للأجون 
فى الشهور التى تلت هذه الاتفاقية . 


وامتدح ليخ فاونسا Lech Walesa‏ رئيس Ibi,‏ تضاہسن 
الانفائية على انها بدابة الطريق الى Vaid gs‏ حرة وديمقراطية 6 وأصر 


vee 


على أن التسوية: هق الحل الوحيد لضمان AGE dul‏ الى النظسسام 
« ان aliaa‏ فى مجلس Egidi‏ والهيئة ama idi‏ يمكن أن يكونوا 
ا a Pin 48331 ous‏ لحسرية: والاستقاال » 59( ٠‏ 


وفى الجولة IY!‏ من الانتخابات فى يونيو 1989 € دعم البولنديون 
بقوة مرشحى تضامن ورفضوا حتى مجسرد الالتزام بموقف الحياد من 
فوز المرشحين الشيوعيين . ان الائتخابات ياعتبارها اول انتخسابات» 
حرة فى تاريخ الكتلة الشرقية » cule‏ بأول هزيمة تاريخية للشيوعيين 
البولنديين وأصبحت تضامن قوة سياسية ضارية وكان الموقف فى 
بولندا الأول من نوعه فى تاريخ الشيوعية فهناك برلمان حصلت فيه 
المعارضة اللاشيوعية على AA‏ مقعدا من مائة فى dadl‏ التشرمعى 
ودبت حركة سياسية نشطة على grad‏ متزايد ضمت تضامن والشيوعيين 
كما ضمت الأحلاف السابقة على الحزب الشيوعى والتى cule‏ الحياة 
فجاة وناضلت المعارضة لاقرار استقلاليتها وكف الجميع عن 
تقديم العون الآلى للشيوعيين . cling‏ على هذه الترتيبات البرلائيسة. 
ضمئت تضامن هيمنتها كعضو له شرهية MAUS‏ وهو ما گان أمرا مستحیلا 
منڏ Bas‏ سئوات . 


DOE CHRON all سكين فيش وتاج الشير بين‎ ET TEN 
elo التسوية هو الوعى بأن الشيوعية البولندية تلقى حتفها السياسى‎ 
٠ ale تعد قادرة على الاحتفاظ بای دعم اجتماعى‎ 


وى أفسطس ۱۹۸٩‏ أحرزت بولئدا خطوة جديدة عندما قرر 
ياروزلسكى الذى اعيد انتخابه كرئيس للدولة بدعم من تخسامن ان 
يعين تادوتز مازوليس كى المفكر الكاثوليكى اليسارن والمسششار الأول 
لتضامن Laus y‏ جدیدا للوزراء 3 ومن المعروف أن هذا القرار قد Aaa‏ 
محادثة تليفونية من ميخائيل جورباتشوف للزعيسم الشيوعى Dile‏ 
راكوفسكى عبر فيها عن استعداد موسکو ( وڌل رغيتها ) لقيول حكومة 
تضامن الحالية مع أقلية شيوعية (YN)‏ . 

ولم يكن أمام الشبوعيين خدار GAT‏ غر قبول هذه ARRA‏ » 
Ws‏ سيكون هناك عودة للأزمات السابقة مع مزيد من الغضب (ue aia]‏ 
cabal pa,‏ واتدلاع càisdi‏ فى الشسوارع + ودرى الشسيوعيون أن 
الحكومة الائتلافية حيث كان ممكلى تضامن مسئولين عن التخطيط 
الاقتصادى والشئون الاجتماعية كان مكسسبا سياسيا e‏ حيث القوا بعبء 


‘VEO 


العلاج والشفاء الاتتصادى ¢ والقرارات الخاصة بالاصلاحات الجريئة 
على كاهل تضامن Lin‏ ظلوا هم صمامات للسيطرة على المجتميع مسن 
خلال وزارتى الدفاع والداخلية واصبح تادوتز مازوليسكي فى ؟١‏ 
سبتمبر Jal‏ رئيس وزواء غير شسيوعى ald‏ من بلدان حلف وارسو . 
نقد cuan]‏ الثورة البولندية لمدة عشرة أعوام طوال من النضالات 
البطولية c‏ والأحلام الرومانسية والقمع الفظ والبزوغ AME‏ لمجتمع ميدع 
وثاب . ding‏ عام مفى لم يجرق أى مراقب على الاشارة الى سرعة 
وعمق التغيرات التى كانت على وشك الحدوث فى هذا البلسد حتى 
اجتاحت السلطة بعد مفاوضات مضنية مع هؤلاء الذين اسمساهم 
ياروزلسكى باعداء الشعب واعتقلهم بعد اصداره للقانون العدسكرى. 
وأسيح أعداء الشعب فيما يعد المهيمنين على اقتصاد اليلد وأخسذوا 
يستعدون للجولة القادمة من الصراع لاحراز الانتصار التام على الصعيد 
السياسى . ان التسوية البولندية بدت محدودة ومتبولة بل وعادية 
"اذا ما قورنت بما حدث فى الشهور التالية فى يلدان اخسرى بالكتلة 
الشرقية الا أنها كانت آنذاك أى فى خريف 19585 تعد س من وجهة 
نظر السلطة تفييرا ثوريا ٠‏ ولايد أن نذكر ان اللينينية كعقيدة رفضت 
اقتسام السلطة ورات أن الدور القيسادى pall‏ الشيوعى cst‏ احتكاره 
الملسلطة ميد مقدس ٠‏ ان ما حدث فى يولندا نتج عن ادراك تام E‏ 
مسبوق من قبل الشيوعيين بأنهم خسروا معركتهم مع المجتمع © وفيما 
بعد ستتعالى بعض الآصوات بالنقد لموافقة تضامن على تولى رئيس 
شيوعى حكم بولندا وسماحهم للشيوعيين باحتلال مواشع حساسة d‏ 
الحكومة ولكن هذه الادائة لتضامن 6 لم SAL‏ فى اعتبارها تعتد الموقف 
البولندی والدولى فى صيف 1۹۸٩‏ حيث كان السوفيتيون اول من أعاد 
'النظر فى التزامهم تجاه وجود جمهورية المانيا الديمقراطية » بينما كان 
الشيو عيون البولنديون على آتم الاستعداد لخوض صراع حياة أو موت 
اللاحتفاظ بمواقعهم فى الجيش والشرطة ٠‏ وقد اشار تومثى كارتون oi.‏ 
فى كتاباته الى ot‏ بلدان lathe dts‏ والمجن cile‏ هن مصاعب Lala‏ 
بالائتقال السلمى وتنبع هذه المصاعب من ضرورة قبول الحكام بالهزيمة 
ال.ياسية . 
(( ان التكهن أصبح اصعب من أى وقت مضي € وانشغل Jail‏ 
ally.‏ الناس فى كلا الجانبين فى بولندا بالخوض فى مغامرة عظيمة وخطرة 
(١‏ اتعلم » أن faaly‏ من اكثر زعماء الحزب البولندى IG‏ قال لواحد من 
"أكثر زعماء المعارضة البولندية ايداعا آثناء فترة الراحة فيما بين جولات 
المائدة المستديرة Roundtable‏ بأن ( كل الكتب وصفت US‏ مسدى 


YET. 


صعوية الحصول قلي السلطة ولكنها لم تصف Ul‏ مدى صعوبة mc‏ 
عن السلطة € )03( l l o‏ 

ان التخلى عن السلطة Y‏ ييكن ان ينفصل عن الازمات المعنوية 
والأيديولوجية للأحلاف الشيوعية حيث أصسطدم الشيوعيون البسولنديون 
بالفشل التاريخى للتموذج السياسى. والاجتماعى Gill‏ فرضوه على 
أن L em‏ يمكن aal à‏ هن التسراث اليسارى , ul‏ يباين 
wid NAR.‏ الم تمر الذى عقده جرب العمال البولندى المتحد JA À‏ 
الأعضاء استبدال هذا الاسم بحزب الديمقراطية الاجتماعيسة 
Party of Social Democracy‏ وتولى قيادته زعيم جديد هو الكسندر 
كوفاسنسكى Alexander Kwasneski‏ : وصعد Gaal poi‏ العصب Jala‏ 
Democratic Union‏ لمءهك5بزعامة شسيوعى اصلاحى و عضسی سسايق 
Tadeusz Fiszbach‏ * أن فهم سقوط الشيوعية فى يولندا يتطلب مقارنة 
عضوية حزب العمال المتحد فى Gale ۱۹۸٩‏ بلغت نحو Y‏ مليون عضو 
بعضويتها التى لم تتعصد ۱۷۰۰۰ (YE)‏ فى مارس 998٠‏ ۰ 

واعترف الحزب Gill‏ اعيد تشكيله بمسئوليته عن الجرائم التى 
الا أن انتقاد الذات لمم يكن كاذيا لاستعادة الحزب لهييته ٠‏ 


ويمكن أن نقفول ان نهاية الشسيوعية Aud dl‏ حدثت يسبب 
امتشارها لرصيد c‏ وسياسى محسوس ¢ Lil‏ هؤلاء الذين استمروا 
فى منح الوعود للقيام بتجارب ذات رؤى مفتعلة عن الاشتراكية » فان 
الغالبية العظمى من البولنديين ردت عليهم بان الاشتراكية فى نظرهم 
هى الحط من شأن الفرد 6 واهدار البيئة € واضطهاد الفكسر الحسر 
والسلب المعنوى لقرة المجتمع وعطاءاته ٠‏ ولم يكن فى بولنسدا أية رغية 
شعبية لاعادة بناء الحزب الشيوعى » ولم يرغب البولنديون فى عودة 
الاشتراكية بل أرادوا التخلص منها بلا رجعة * ولعب وعى الجماهير 
بعد استنفان الحكام السلطويين لكل اسلحة الحفاظ على النظام واستمراره 
بما فى ذلك اصدارهم للقانون العسكرى ٠‏ دورا مؤثرا فى اثهيسار 
الشسيوعية فى بولندا ٠‏ 

وفى اللحظة التى قدم فيها الشيوعيون البولنديون تنازلاتهم وقبلوا 
الحوار مع المجتمع حتى لو aaral A AC‏ اتحقدة ذلك معدف Yaf‏ لخدمة 


أنفسهم وبطريقة ميكيافيللية »> حطيوا الدعامة الأساسية لديكتاتوريتهم 
وهى احساس الجماهير بان النظام لا يمسكن تغييره » وان أى شكل من 
اشكال المعارضة سوف يسقر آليا Qe‏ تهميش واضطهاد المنشقين ٠‏ 

ان ادانة القانون العسسكرى فى يولندا هى بداية التفسسكك التام 
للشسيوعية فى ogi‏ الشسرقية c‏ وبينمسا sul‏ الشيوعيون ضسرورة 
اسستخدام il nll bial)‏ هسه Qe Qoa Spite‏ الجمبادين 
التى cadi‏ نفسها فى اتحاد مستقل » اكتشفوا أن طبيعسة سسلطتهم 
لن تفيدها اقامة حكومة من الطبقة العاملة . لقد تم فضسح النظسام 
باعتباره ديكتاتورية بيروقراطية ومعادية للبيروليتاريا ٠‏ وبسيب توالى 
الازمات فى الكرملين والموقف السوفينى السلبى تجاه الأحداث call‏ 
تجرى فى أوربا الشرقية لم يعد هناك أى أمل فى التدخل الخارجى الذى 
يمكن على أثره انقاذ النظام ٠‏ وتعلق ياروزليسكى ومعاونوه يأهداب 
السلطة عندما عبروا عن شجبهم لازيف الأيديولوجى واعترفىا حينئذ بان 
الأيديولوجية لم تكن سوى وهم وهرطقة « Qi,‏ التشدق BLY,‏ استخدم 
Ae gall lo‏ على doll‏ الع وها glad tiau ax Ell‏ 
المجتمع كله٠‏ ان العقد الطويل الذى بدا يتدشين منظمة تضامن فى أغسطس 
6 توج بانهيار الاحتكار الشيوعى للسلطة فى بولنسدا فى صسيف 
calli, * 65‏ استراتيجية « الارتقاء الجديد » تقويضا Liye)‏ 
A abel Gog tN deus Ra stadi S oa | tag‏ شكال امات 
وحركات Y‏ رسمية تكائرت فى الثمائينيات رقسم اجسراءات النظقام 
الفبعية + 

ان توتاليتارية بولندا الفاشلة أصبحت نظاما سلطويا 3515 > رهم 
ان حكامه Puto‏ أن الأزمة لن تستمر للأيد ٠‏ وفى نفس الوقت تطلبت 
توا تة ا Beja‏ أن ats‏ لاف كل خن dea‏ الوس delà‏ 
العارضة + Jalo nad‏ الحكرمة الرفية لقيول الصفقة القن lisa‏ 
eiii. aul‏ — المؤرخ امنشق duni o‏ وصف cus‏ قال : » el aaa y‏ ‘ 
ورئيس وزرائنا » . ومنذ هذه اللحظة فصاعدا كان الانتقال لنظام ما بعد 
الشيوعية Uses‏ رغم أن المواقع الرئيسية فى الحكومة ما زالت تحت 
سيطرة هؤلاء الذى Veal‏ القائون العسكرى + ويمكن أن lo»‏ أن 
الانظمة العسكرية التى فرضت فى ديسمبر ۱۹۸۱ قد حقرت من QUA‏ 
الحمسزب الشيوعى كمركز لصنع القرار وتقلت السلطة الى زمسرة 
تكذوقراطية لا تلتزم Gale‏ بالأيديولوجية ٠‏ وبالطبع استمر الحزبفى الوجود 
وفى أدائه لوظائفه الشعائرية الا أنه فقد قدرته على الاحتفاظ بهيمنته 
على المجتمع لأمد طويل ٠‏ وفسر ميهالى فاجيدا الفيلسوف الاجتماعى 


YEA 


المجرى انهيار الشيوعية على أنه أغول الأسطورة الثائلة يمعصوميسة 
النظام من الخطا واحتكاره العلم : 

« ان قوة النظام ارتكزت على تفرده بالعلم ورصده لأى شكل من 
أشكال العصيان ليقابل Silt‏ وعندما أدرك النظام ojas‏ عن تطبيق 
هذا المبدا » بدا يستجيب بدرجة ضثيلة لمطالب المجتمع € ومن ثم (il‏ 
سلطانه السحرى وانهار يالفعل ‏ رغم ما تظاهر به من قوة هس فى عسام 
٠ 4۹‏ ان القاتون العسكرى فى بولندا كان حقيقة Legh‏ من الشسسويه 
غير المعترف بها + وكان الحل ١‏ المعتاد » لأى تمرد هو التدخل السوفيتى 
والحل الآمثل هو تدخل uisi‏ الاحلاف فى حلف وارسو > الا أن الاتحاد 
السوفيتى ادرك ojas‏ عن المخاطرة بالخوض فى حرب أهلية فى وسط 
أوربا فقبل المقانون العسكرى Jas‏ رغم ادراكسه التسام بأن الجيش 
الدولندى سوف بقمع المجتمع بالعنف وهو ما كانت الساطة تعتيره الدرهان 
على قوة ذظامها ومن ثم كان القانون المدتى — من وجهة SAI‏ الذلام om‏ 
Suns‏ وضرية أصايته فی مقتل » ٠ (VO)‏ 

ولتوضيح هذه النقطة قال فاجيدا عن ۲۱ ديسمبر من عام 1۹۸۱ 
انه اليوم الذى آدانت فيه المعارضة الديمقراطية المجسرية القسسانون 
العسكرى وأصدرت جريدتها يتسلى 882610 : 

« فى ذلك اليوم gnal‏ جليا أن النظام كان عرضة للانهيار ولم 
دهد Julia‏ * ویعد YA‏ ددسمیں ۱۹۸١‏ ء ad‏ يكن asus di Aa‏ آخر امام 
النظام سوى اتباع سياسة تكون مقبولة على الأقل من cuta‏ العقلية 
الآوربية لذا فان النظام els "S‏ بعد كما کان )) QU‏ + 

ان الانقتاح اليولندى فى ۱۹۸۸ و ۱۹۸۹ کان Mal‏ جوهرى على 
المنطقة كلها » أذ نهضت الشعوب فى المجر » فبدا النظام فى الثراضى 
فى السذوات الأخيرة » وفى تشسيكوساوفاكيا حيث بدا الئاس 
ينظمون cilalatal‏ شعبية ضد القمع Gall‏ مارسته السلطة على 
المناضلين المعارضين . ولم تفقد التغيرات التى وقعت فى المجر معناها 
الذسورى بل cox‏ على رومانيا / شوشيسكىوق الذى حاول Lush:‏ أن 
ids‏ زعماء حلف وارسى الآخرين بمنع تشكيل حكومة بقيادة تضامن 
باية وسسيلة حتى لو كانت التدخل العس-كرى » ويبدو ذلك مثيرا 
للسخرية اذ أن الرجل الذى اعترض فى اغسطس عام 1958 على 
سحق حركة براغ الاصلاحية هو نفسه الذى Galles‏ عام 1989 بشع 
قووف heal‏ بولند تك tL dual‏ ولكن val abus‏ كوف سكبو 
المسعورة للحفاظ على الستاليئية الجديدة لم تقنع أى أحد . ان أى 
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تمرك تجاه الاصلاحات في اوريا الشرقية قد تطلب شروطا خاصة e‏ 
منها كف السوقفيتيين عن تدخلهم المبساشر ومن ثم اصسبحت هسذه 
الاصلاحات حتمية ولا سبيل لمنعها ٠‏ وبزغت تضامن فى أوائل الثداذينيات 
كحركة قومية حقيتية أخذت على عاتقها بناء مجتمع متعدد الاحسزاب 
واطلقت العنان لاصلاحات دراماتيكية بأمل حل أزمة بولندا الاقتصادية 
على وجه A . ds pull‏ 

ومنذ اللحظة التي تشكلت فيها حكومة بقيادة تضسامن weal‏ 
واضحا أن الحركة لنْ تستطيع الاستمرار فى انكار طبيعتها السياسية 
وأصيح حتميا ol lle‏ تبنى نفسها کحزب سیاسی منظم وريما تبنى 
أحزايا سياسية متعددة يمكنها أن تظهر على السساحة السياسية يعد 
se‏ الحتمى للشيوعية لأسباب ايديولوجية ٠‏ ان منظمة تضامن قد 
تصرفت كجسد واحد فى تحديها للعدى المشترك اللمتمثل فى Alga‏ الحزب 
الشيوعى يكل أجهزتها القمعية العديدة ٠‏ والآن وبعد أن أدركت هذه 
الدولة فشلها واضطلعت تضامن بعبء الشقاء الاجتماعى والاقتصادى 
للدولة » فان التمايزات والحصبوية التى كانت بين مجموعات عديدة Jala‏ 
الحركة والتى طال تجنبها لمواجهة العدى المشترك طفت على السطح © وولى 
زمن التآخى وتخطى الخ لافات ٠‏ 

ان المقاومة البطولية المضادة للشيوعية نجحت من خلال اعادة 
بناء رؤى سياسية متسقة c‏ ومتنوعة .. لقد أصبح ليخ فاونسا السذى 
لم يكن معروفا فى البداية وظل يعيدا عن مجريات الأحص.اث الخاصة 
بالممارسات السياسية الجديدة العلامة البارزة لحركة تضامن . ومنذ 
أن شارك العديد من المستشارين السابقين والمناضلين البسارزين 
بتضامن فى الأعمال المدنية وفى الحكومة عرفوا بالطبقة السياسية 
الجديدة , 


اختراق pall‏ تحصون العدو > 

US,‏ ذكرنا آنفا ان الاتفاقية الكادارية ارتكزت على الزام المعارضة 
السياسية بموقف الحياد والحفاظ على النظام القائم مع مزيد من المرونة 
وقبول النقد وهو ما يعد أفضل ما تم من صفقات فى ظل الظسروغا 
القاكمة ‏ وتعتير الكادارية ازمة سياسية وستظل كذلك حتى تنتعش 
الأوضاع الاقتصادية المتردية أو تقترب على الأقل من المستوى المعيشى 
فى الدول الشيوعية GAM‏ . 

وف عام 1518 بادرت المجر بتجربة اقتصادية جريئة فى مجسال 
التجارة اللامركزية ووضعت حدودا على الدور الاجبارى للتخطيط 
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المركزى وازدادت استقلالية المشاريع ودكونت. طبقة ادارية متحررة .من 
الأوهام الأيديولوجية > وتم تشجيع البادرات الخاصة ٠‏ واذا EB‏ 
الاصلاحيون أسلويا ثابتا » قان قوى السوق cosas‏ وريما وإتتها الظروف 
امطاب sheet‏ القرين: سالا gh‏ الاي Badal‏ فى اة 
المجرية الشيوعية والنى تدعمها موسكو هيمنت فى آخر الأمر على 
الاصلاحيين وتم التخلى عن الآليسات الاقتصادية الجديدة ٠‏ وكان جانوس 
كادار نفسه  aot‏ الحزبيين ذوى الخيال السسياسى المحدود ب معارضا 
للتورط فى اصلاحات يمكن أن تقوض أسسس النظام الذى اعتيره الأفضل 
d‏ وجهة نظر طبقة العمال ٠‏ وراى اللينيتيون الذين ارقهم شبح اليطالة 

ن الاصلاحات السياسية سوف تخلق توترات اكتصادية متفحصر 5 2 
Mis‏ ان يبتى النظام على ما هو عليه واتهمسوا الليبراليين بعد 
ERNEUT‏ 

وهناك شىء واحد لا بسد من توفهسيحه وهو : آن Catling gall‏ 
المجريين يختلفون فى الطراز عن نظرائهم الرومانيين والالمانيين الشرقيين 
والتشيكوسلوفاكيين ؛ لأنهم روا أن اساس اية حكومة هى plan!‏ الراى 
المبنى على تسوية تكتيكية بين الحكام والمحكومين ٠‏ ولسم يكن كادار 
jl‏ ركيس وزرائه جينوفوك Jenö Fock‏ أو الأيديولوجى الرئيسى جورجى 
اتزيل Gyorgy Aczel‏ يؤمنون بالاشتراكية على طريقة شاوشيسكو .. 
gi‏ هونكر gt‏ هوساك » لأنها طريقة جامدة متصلبة الا انهم لم يبسدوا فى 
الوقت ذاته اى استعداد لتبنى تخاصم راديكالى مع القواعد التقليدية 
للعبة € ونظروا للحزب الشيوعى باعتباره مركزا للحياة السياسية 
وتجسيدا للفهم السامى للمعقولية التاريخية 6 ومن ثم كان طبيعيا أن 
يحقروا من شان المحاولات التى قام بها الليبراليون لجعل النظام انقتاحيا 
ولتشجيع تواجد قوى تعددية فى الحياة الاقتصادية . وقد استبعسد 
الزعيمان الحزبيان رتزونايرن وبيلا بيتزكى Bela Biszku‏ من المكتب 
السياسى فى أوائل السبعينيات لما عرف عنهما من تبنى وجهات نظسر 
EROR‏ 

ان الاستعانة بالعقائد اللينيئية فى المجال الاتتصادى لا يعنى على 
ى حال اللجوء الى الارهاب السياسى ٠‏ وقد ظلت المجر حتى اواضر 
السبعينيات وأوائل الثمانينبات أقل بلدان حلف وارسو ممارسة للقمع » 
وارتكزت هذه dig ll‏ اساسا على الارتباط الهش بالمصالح الاجتماعية 
المتضارية وهو ما ظهر بقوة فى الثمائينيات وكان التردى الاقتصادى + 
Jis] acus ll Leal‏ يسبب عجر المسكرمة lites‏ قد ترك< اليك 
فى حالة من الاضطراب العام ٠‏ لقد فقد كادار الزميم الذى وضع ثقته 
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فى نظام سيامى حكم المجر فى ظروف سيئة لولا أنه اسستطاع أن يجعل 
منها اكش ثكنات المعسكر الشيوعئ حيسوية. وهيبسة جمجسرد أن ثبتت 
ادانته' واعتيره unl‏ وعلى نطساق واسع س تمسوذجا الفسساد 
والبيروقراطية الثساذة بل وعقبة رئيسية فى طريق تجديد الحزب رغم 
ما حققه للبلد من ML‏ 

وساعت الأحوال السياسية والاجتماعية فى الثمانينيات عندمسا 
aha‏ مجموعات اجتماعية كبيرة فى استجواب الحكومة عن مدى فاعلية 
سياسات كادار ٠‏ ولم. تعد مناورات الزعيم المجون تفى بالدين ويسجرد 
أن أعطى جورياتشوف اشارة انبدء لليبرالية الجديدة وشجع البحث 
عن مزيد من الاصلاحات فى يلدان الكتلة وجد كادار نفسه بعيسدا عن 
الاتجاهات الجديدة فواجه تحديا من المعارضة بل ومن داخل الائتلاف 
الشيوعى نفسه . ان غرائزه السياسية والتى أثبتث صدقها فى حقبة 
برجنيف لم تساعده فی age‏ جورباتشوف ٠‏ وبدا واضحا أن المجر تتدرك 
سريعا نحو الديمقراطية السياسية e‏ ولم يكن كادار هسو الرجل الذى 
سمح ii‏ هذه المسيرة بالتقدم ٠‏ ولأن الرجل ھی الذى دیں aptly‏ 
على قمع ما بعد عام اولان الوضع الافتصادی كان آخذا فى 
التدهور بدا الشعب يسترجع دوره فى قمع ثورة بودايست ` 

۱۹۸۷ وثيقة نسياسية نشرتها المعارضة الديمقراطية عام‎ Gs 
fi. « The Social Contact الاجتماعى‎ stall « يعنوان رمزى هو‎ 
ورفضت‎ ٠ شرح فشل الكادارية قى ضوء الأفول الاقتصادى للنظام السياسى‎ 
deal القيادة القديمة ادراك مدى قوة الأزمة الاجتساعية التى هزت‎ 
النظام المجرى . ورأى- كناب هذا البرنامج السياسى الذى نشر‎ E 

5 بتسلو Gi Beszelo‏ ارتقساء المجتمع فى الثلائين MI Lle‏ 852 
rg‏ تبعه قمع للاجتياح الثورى لعام 1409 جعل الاستمرار فى اجراء 
تسوية جوهزها انصاف ai Bot]‏ والأخيلة الذاتية شيئا مستحيلا » ان 
cel ghal‏ الذى دس سك لك الكادارية كف عن pre A31] f‏ ددن 
الشعب ٠‏ وتقول الوثيقة أن : 

» جانوس كادار كان رهزا للوسطية الذهبية فى المجس « وهن فى 
تضاده مع راكوسى لم بحاول أن يفرض على الشعب qual ya‏ ميالقا فيها 
من Jal‏ الاصلاح الاجتہاعی ولم يرغب س على عکس Gd‏ ناجى س 
فى قبول فرض قيود على حكم الحزب الشيوعى ٠‏ وباحكام قبضته على 
السلطة واحتكارها تجذب ناجى cst‏ انتهاكات مصالحه قد تقوم (st Lungs‏ 
dota‏ قادرة على التعبير عن أسنياتها 6 وقد عوض كل فسرد Qu‏ 
خسارته اينما كان ذلك ٠ Saa‏ ان اليلد ٠١‏ الذى استحسن سسياسة 
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التعزية التى انتهجها كادار كان متشوقا لحياة آمنة Kling‏ * وقبلت 
الدولة أن يحكم: الحزب الحاكم باسم الشسعب وان تحكم الاجهزة الحزبية 
باسم جمهور الحزب .وهذا ما يسمى باجماع الراى € ٠ QV)‏ 

caidas e قاد كادار البلد الى حتقه السسياسى والاجتسساعى‎ ail 
المعارضة الديمقراطية فى المطالبة بالمرحيل الفورى لرجسل ارتبط اسه‎ 
الا أن التخلص السياسى من كادار لم‎ c على نحى لا يتنقصم بهذا النظام‎ 
. مارسها کادار ومعاونوه‎ All يكن كافيا ۰ ويدلا من تكران السياسات‎ 
. الحزب بناء علاقات جديدة مع المجتمع‎ alef 

ان سياسة اجماع الراى الزائف كان لا بد أن تقلع من جذورها 
مخ DLR‏ اسار يجا التسوية القومية + -وتحقق. هده hel‏ 
يتطلب صحوة المجتمع الفورية من سسباته الطويل ليبدأ فى تنظيم نفسه 
وكانت حفنة من المبدعين امغامرين تكفى لتحدى هيمنة الحزب الشيوعى كما 
شاركت شرائح اجتماعية عريضة بما فى ذلك بعض ممن فى داخل الجناح 
الاصلاحى فى الحزب الذين يقع عليهم ضغط من جانب الأعضاء الآخرين 
قى النقد الموجه من القاعدة » مما دفع يهم لاتخاذ مواقف راديكالية فى 
مقاومتهم للدمج البيروقراطى ٠‏ وترى المعارضة الديمقراطية أن السلطة لا 
Jass‏ حوارا الا اذا وجدت أنالمعارضين ليسوا وحدهم أطراف المفاوضات. 
sat‏ كان لزاما على المفكرين أن يتخلوا عن نرجسيتهم لصسالح suia‏ 
المنظم لبوادر الفعالية المدئية € وتعد هذه jal gill‏ التسوأة والعمسود 
الفقرى للمجتمع المدنى الصاعد لأنها ستطالب بائتشسال الئظسام الى 
الراديكالية وبطرم Jaaa‏ أعمال بعيد المدى SAT‏ قصير . 

وعلى المدى البعيد فانهم سيستعيدون ارت اكتوير ١551‏ وذلك 
بالمطالبة بالتعددية السياسية والديمقراطية » وحكم الذات فى مواشع 
العمل ¢ والحكومة المحلية المستقرة 6 وتقرير المصير التومي والتزام 
الحياد في السياسة الخارحية . ولأن هذه المطالب قد بدت راديكالية 
Tas.‏ بالنسبة لظروف عام 1۹۸۷ ani‏ أقدمت المعارضة الديمقراطية على 
تسوية حددت العلاقة بين بنية السلطة والمجتمع . ورفعت صحيفة 
atus‏ ازات AO‏ القاسة الركيشية ba‏ فما من oah‏ ماني 
وهی ` 

)) رقابة daila‏ على حكم الحزب 6 dium‏ قومية لها سيادة 6 حكومة 
تراقب رتحاسب € حرية الصحافة التى دكفلها القانون € وقائون تحماية 
الموظفين » تمثيل المصائح » تحرر الجمعيات » Gall‏ الاجتماعى وسياسة 
slay‏ اجتماعي منصف » وآخرا المطلب الذى تم الاجماع عليه وسو 
الحقوق المدنية » (VA)‏ « 
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وفى المرحلة الأولى من الجورباتشوفية لم يعلن الكرملين عن موقفه 
من الحقسائق السسياسية الشرق أوربية ومن شم أكسد « العقد 
الاجتماعى » alta‏ فى ذلك مثل, الارتقاء الجديد لمتشذك على اعتبار أى wad‏ 
للدور القيادى للحزب الشيوعى محاولة ستحرز النجاح € ومن ثم أصبح 
اليدف هو الحد من ذلك الدور » ووضعه تحت رقابة شعبية والحصول 
على ضمانات تشريعية تمنع البيروقراطيسات الشسيوعية من الاستمرار 
فى بذاءاتها . الا أن الأحداث استمرت فى Less j e‏ € وبعد عدة شهور 
من نشر هذه الوثيقة المدوية قدمت جماعات مؤثرة Jala‏ الحلف الشيوعى 
رؤيتها لاعادة تعريف دور الحزب فى المجتمع . ان الصراع العصبوى 
داخل التيادة والصعود الشهابى لأمرى ناجى كرمز لرؤية مجرية 
اللجورباتشوفية عجل بسقوط الكادارية ٠‏ 

لقد أتت الحقبة الكادارية لنهايتها فی ١544 gale‏ عندما استيدل 
مؤتمر الحزب القومى بالسكرتير العام قيادة رياعية مكونة من 
رتزونايرز القوة المحركة التى تكمن وراء الاصلاح Galas)‏ الذى تم 
اجهاضه قى أواخر الستينيات وكورولى جروتز الذى أصبح السسكرتير 
العام الجديد المسئول عن المتابعة اليومية للعمل الحزبى وكان عضوا 
حزبيا لا لون له وعينه كادار خليفة له » والعضوان الآخضران للرياعى 
كان أحدهما المصصاح المتوهج امرى بوتزجاى والأيديولوجى الجأمد 
جانوس بريز Janos Berecz‏ الذى تبنى fa Stas‏ التعددية . 


وف البداية أظهر جروتز ميلا نحو فرض هيمئته على الأجهزة 
الفا ating‏ ان يهم ارقت :مت VERTS TAE ET Aa leas‏ 
أن يفرض هيمنته فى الواقع . ومثلما فعل كادار ققد دعم جروتةن القمسع 
المضاد للثورة بعد عام ١ ١157‏ كما تسلق السلم الوظيفى كبيروقراطى 
حزبى مطيع . sty‏ تحدى جروتز بالتدريج أعضاء الجناح الاصلاحى 
الراديكالى Jala‏ الحزب الشيومى المجرى برئاسة روتزئايرز وأمرى 
بروتز xml, . Gla‏ بروتز جاى ets‏ الحزب cana‏ رفضها اماطسة 
اللثام عن حقيقة ثورة 1161 وتحتيرها لناجى وكل ضحايا الارهاب 
الكادارى « poly‏ على ضرورة. وضع الشيوعيين حدا لما يقومون به من 
ممارسات قمعية اذا أرادوا الاستمرار فى المشاركة فى النظام السياسى 
المتعدد الاحزاب . واستمر فى الدفاع عن مثل الاشتراكية call‏ رأى أن 
الممارسات الستالينية قد شوهتها . 


وظل ule sin‏ - مثل جوربائشوف — متمسکا بمعتقداته 
الماركسية بيئها رسم خطا قاطعا للتمييز بين الاشتراكية والتوتاليتاربة 


yog 


الستالينية c‏ الا أن هذا الاتهام للنظام القائم كان AST‏ راديكالية عن كل 
ما كاله ge jl‏ السوفيتى من قبل هن cob tall‏ النظامية : : 

« قلك هى آزمة الستالينية ٠‏ لقد آصيحت ستارا Sla‏ » ولا يمكن 
لهذا allai]‏ أن يعدد (gay lists‏ فشلت واخيشت عدم ملاعمتها للاضشتطلاع 
بالتجربة ودعم مشاعر الحرية Gal‏ الشعب ٠‏ لقد فشل هذا النظسام 
فى خلق قوى داخلية محركة من الافراد والمواطنين وقسفى على ais‏ 
التضامن بين افراد شعبه وحطم التعاون بين المنتجين ٠‏ وتحت هذه 
الظروف فان القرار الوحيد الذى يمكن أن نتخذه هو حل هذا التظسام 
الستالينى الشامل والتخلص من أيديولوجيته ٠‏ ولا أعتقد أن جوهر هذه 
الآبديولوجية فى الماركسية أو فى الماركسية المحرفة BY‏ ليس هناك شىء 
يمكن أن نقوم به حيال الماركسية € ٠ (VA)‏ 


وبعد أقل من عام واحد asl‏ كادان نايرن » الديمقراطى الاجتماعى, 
السابق ¢ الذى وصف على نطاق واسع بأنه رجل الكياسة وبعد النظر 
واستبدل به جروتن زعيما للحزب ٠‏ وقى اكتوبر aie. VAAN‏ مؤتمر الحزب. 
الشيوعى المجرى ( واسمه الرسمى حزب العمال الاشتراكيين ) وتقسرر 
فيه تغيير هذا الاسم الى الحزب الاشتراكى المجرى وشجب الأيديولوجية 
البلشفية بما فى ذلك الادعاء بدور الد_زب القيادى المضمون بشكل ثابت 
فى المجتمع . ورفضت جماعة منشقة على راسها جروتر وبروتز das‏ 
هذا التفيير » وتمسكوا باسم الحزب القديم Lin‏ تخلى بوتز جاى ونايرز 
ورئيس الوزراء ميكويس نيمث Mikbs Nemeth‏ عن طريقتهم فى اقناع 
الراى العام بأنهم اخذوا ‏ حقيقة ‏ بمبادىء التعددية الحزبية.(.؟) . 

وقى نفس الوقت نظمت المعارضة نفسها € وبزغ المسديد من 
الأحزاب الرئيسية فى المجر خلال عامى 1۹۸۸ + 1184 ٠‏ ووضع المثبر 
الديمقر Democratic Forum , Jal‏ — الجمباعة الشعبية المحافئلة س ف. 
اعتباره التدهون التراجيدى الذى اصاب الريف المجرى تحت الحكم 
الشيوعى اولا » ثم افول القيم الأخلاقية وتجاهل الشيوعيين لمسير 
الأتليات المجرية فى الخارج ثانيا . 

ان الديمقراطيين الأحرار d lS Free Democrates‏ اساسا مذظرين 
للحزب وقد أشادوا بآليات الاقتصاد الحر والمجتمع اللينرالى » كسا 
انخرطوا فى ا معارضة الديمقراطية فى نهاية السجعينيات والثمانينيات التى 
نظم زعمارها المفكرون حملة معادية الثقافة الشيوعية خلال عقسود 
السبات الاجتماعى واللاميالاة السياسية تحت حكم الكادارية ٠‏ ومن بين 
زعمائهم كان لاسلو chal,‏ 'المهئدس المعمارى الناضل فى سبيل حقرق 
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الانسان GEE GA‏ والده فى محاكمة بودابست الصورية d— d‏ 
YEA‏ © وجانوس كسى الذى كتب عددا من المقالات هى الأولى من نوعها 
عن استراتيجيات المعارضة فى المحتمعات التى على الطراز السوفيتى 6 
وميكلوس هرآتمى الذى الف العديد من الأعمال كان أشهرها عامل قى مدينة 
العمال Aworker in a Workers’ State‏ و السجن الناعم Velvet prison‏ 
وجاسس ميكلرس تامس Gaspar Miklos Tamas‏ الفيلسوف الذى ولد فى 
ترانسلفائنيا Gall, Transylvania‏ هاجر للمجر فى ۱۹۷۸ والتحق 
بالمعارضة € وقد أصدر هؤلاء جميعا صحيفة مسنقلة متواضعة هى 
وقى صيف VAS‏ نظمت المعارضة المجرية اجتماعا لاجراء محادثات مع 
الحكومة التى يسيطر عليها الاصلاحيون من الشيوعيين c‏ حيث تم الاتفاق 
على sl yal‏ انتخابات حرة o. 1۰ T‏ الانتشال للنظام المتمعدد الاحزاب 
أصيح أمرا حتميا لابد أن يقبله كلا الجانبين أى أحسزاب المعارضة e‏ 
والحزب الاشتراكى المهيمن » الا أن العلاقة بين احزاب المعارضة لم 
تكن داثما علاقة منسجمة ٠‏ وقى الحقيقة لقد عدر الديمقراطيون الأصرار 
عن استياتهم من ممثلى المتبر الديمتراطى لأنهم أجروا مناوضات مبكرة 
وياكاسة مع بوتز cle‏ ومعاونيه دون دعسوة المجمسوعات السياسسية 
الأخرى € وتم عقد اجتماع فى مونور jis cob tua Monor‏ جاى 
وزعماء حركة المنبر الديمقراطى الصاعد الامكانات المتاحة لاقامة حوار 
فى المستقيل . 
وق صيف ۱۹۸۹ فان الساحة السياسية فى المجر كانت فى حالة 
من التناحر والتارجح بين الشيوعيين البرجماتيين الذين التفوا dam‏ 
كارولى جروتن والاصلاحيين الذين أقروا الحوار وايديولوجية الديمقراطية 
الاجتماعية ( نايرن Sias‏ جاى ) واليدقراطيين الأصرار والمثيسر 
الديمقراطى . أن الحزب السياسى المجرى الفريد من نوعه ل وهو 
اتحاد الديمقراطيين الشبان FIDESZ‏ كان التشكيل السياسى الوحيد 
الذى ظهر للوجود فى ربيع ۱۹۸۸ وأقام مؤتمره فى خريف ذلك العام بعد 
رفض الاستبدادية للوضع القائم ونبذها المتعجرف SY‏ تسويات مسع 
الجيل الجديد ٠‏ واثناء مؤتمره الأول حدد اتحاد الديمقراطيين الشبان 
السن المطلوية للعضوية » واجان لهؤلاء الذين تتراوح اعمارهم بين 
السادسة والعشرين والخامسة والثلاثين فقط الانضمام للحزب . واعلن 
الاتحاد فى برتامجه السياسى عام ۹۸۸ ضرورة انضمام المجر للكميونة 
الأوربية ais ٠‏ اضطلع على gad‏ متزايد بدور نشط فى المجتمع ال دنى 
الجرئ ‏ فان paul all ales).‏ الشاب تحسب ROV‏ مؤامرة من تيدف 
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Ada.‏ € ومن ثم كانت اللصركة جزءا من موجة شرق اورييسة صساعدة 
تناضل فى سبيل الحقوق المدنية وترفض أن تختزل الصراع الى مجصرد 
صراع سياسى بحت : 

« أن اقحاد الديمقراطيين الشسبان (ga‏ ينفسه عن مقولة أن 
الذوية المرضية الثى Cab]‏ السلطة كافية لخلق الديمقراطية LLLA ٠‏ 
لا نعتقد بان اى تنظيم جديد يرغب فى الفوز بالسلطة سوف يضمسن 
احترام اليادىء الانسانية وحقوق الانسان * ان dalam‏ الديمقراطية c‏ 
وآقصى ضمان لها بل وضماذها الوحيد بعيدا عن سسيطرة الدولة يتمشل 
فى مجتمع ذى ثقافة ديمقراطية سياسية 6 ونعتقد أن وجود الأحزاب 
التى نتنافس من أجل الهيمذة على Slam‏ الأمة ضرورة ولكنها ليست ضمانا 
٠ Lats‏ لا دجب أن تتمسك بالساطة ولكن لايد أن يكون لذا عدف من 
وراء التنظيم الميشى لأنفسنا بامل أن يكون المجتمع الذى ولد من جسديد 
والذی cy ghia‏ من كوميونات 15308 على انتخاب حكومته € ٠‏ 

وأعلن الاتحاد » تأكيدا على التزامه بفكرة البنى الجديدة e‏ رفضه لأى 
شكل من أشكال العنف أى الطرق الديكتاتورية الارهابية : 

(( لقد Uag‏ انقطة لا بد أن ننظم فيها دفاعاتنا وبسرعة ودون 

قغيدر موقفذا من الممارسات السياسية للسلطات التى هى Tattnall gus‏ 
cà isl Cady‏ يان AST‏ الأدوات فاعلية ضسد السياسات ARLEN‏ الثى تدم 
مصالج السلطة هى الطريق الديمقراطى فى التفكير والتنظيم وفى lee‏ 
من أجل مجتصسع قاس على يذاء نفسة lal ua Gling‏ الحساكمة التى 
ستقف خلف خطوط دفاعية وهى الاستقلال الخسارجي والمعتقدات الأخلافية 
وكذلك التضامن . الذى لا يمكن قصسمهه مع بعفسنا البعض وهو شىء 
اصبح فى متناول أيدينا » ٠‏ 

وانعكاسا للفلسفة الأخلاقية لصركات المعارضة البولندية عبسر 
اتحاد الديمقراطيين الشيان عن اعتقاده يانه : 


« لى هناك هدف اجتماعى ذو قيمة أعظم من هدف ضمان Pls‏ 
سلمية وحرة ومسنقلة للمواطنين » ٠ (VN)‏ 

واثذاء الاحتفال باعادة Catt‏ امرى ناجى فى بودابسث Sore‏ ممثلو 
اتحاد الديمقراطيين الشبان عن كل الرموز السياسية الأخرى بموقفهم 
الثابت المعادى للشيوعية ورآى فرنك كوتزج Frenc Kószeg‏ 
المتخصص فى علم الاجتماع Gill,‏ كان محررا فى جربدة بتسلو ghala‏ 
aal‏ الأعضاء التسعة فى قيادة اثئتلاف الديمقراطيين الأحرار ائه لا بجحب 
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اعتبار الحزب مجرد ناد يلتقى فيه المفكرون وقال كوتزج فى أحد حواراته 
الذى Goal‏ فى يناير ۱۹۸۹ * 

« صسحيح أن بعض الفكسرين المشهورين أعضاء مؤسسون 
للاتصاد والكقنا قادرون Laila‏ على استقطاب افاس آخصرين » وععسال 
مؤهلين وعلى سبيل QUIS‏ ١ء٠‏ فان عضويننا بلفت ثلاثة آلاف الا انها 
اخذت فى التزايد خلال الشهور القليلة الماضية منذ أن Ula‏ فى طرح 
برنامجنا السياسى على الجماهير - ان الديمقراطيين الأحرار هم الممثاون 
الرئيسيون للمعارضة الديمقراطية التى حظيت باحترام الناس لانهم 
وجهوا النقد للنظام القائم ٠‏ واريد أن اقول ان الديمقراطبين الأدرار 
هو حزب للمفكرين الراديكاليين كما a‏ هزب للجماهم الفاضبة 6 
وحزب لهؤلاء الذين ياملون حقيقة فى التمتع بانجاز التغيبرات الراديكالية 
التى بدو eO) » JEM Bases‏ 

ويعتقد كوتزج أن قوة المنبر الديمقراطى اخذت فى التزايد بين 
الطبقة الوسطى العريضة فى Gall‏ الاقليمية » خاصة بين هؤلاء الذين 
أنكرت عليهم الدولة ترقياتهم الاجتماعية بسبب رفضهم للالتحاق بالحزب 
الشيوعى » الا اتهم كانوا بلا شك جزءا من البناء الاجتماعى ٠‏ 


shail a‏ جمهورية الانيا الديمقراطية : مرحلة انهيسار الشيومية 
التشيكوسلوفاكية : 
sal‏ اتخذت الحكومة المحرية فى ستوط ۱۹۸۹ خطوة غير مسبوقة 
عندما سمحت لاسياح الألمان الشرقيين بالمرور cae‏ | النمسا Austria‏ 
وهم فى طريقهم e-file ol‏ > ومن ثم نكث الذظام المج رى بوعده وتقض. 
معاهدته مع المانيا الشرقية بعدم السماح للمواطنين من جمهورية المانيا 
الديمقراطية بمغادرة المجرد abl‏ غربى وبالتالى فتح الطسريق لنزيف 
ديموجراقى سوف يحطم الاقتصاد الألمانى الشرقى e‏ ومع تواجد مائة 
call‏ سائح المائى شرقى على أرض الجر اعتبر قرار حكومة نيمث AN Gla‏ 
jal ga‏ الاسلاك الضائكة à‏ ف نقطة العبور qu pa Maas e‏ قاضيسة 
Lew rum‏ النظام | pl lt‏ الشرقى فى انكاره T‏ شعبه فى الهجرة s‏ 
الشبان الالان الشرقيين امام سفارة المانيا الغربية فى بشراغ 6 ولآن 
تشيكوسلوفاكيا كانت: واحدة من البلدان القليلة التى يمكن للالمسان 
الشرقيين عبوز حدودها ذون Shoe‏ سفر » أضبحت براغ مديئة تستتطب 
١‏ الشباب الالمانى الشرقى الساخطين ١‏ وابدى السام جاكسى س على 
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عكس المجريين ubl.‏ ممع الحكومة الالمانية الشرقية و هی تو Ael‏ 
هذا المأزق ولكن لم يكن بيده عمل شىء لوقف هذه الموجة العاتية مسن 
الجناهير الألمان الشرقيين الذين اندفعوا Gal gil‏ لسفارة المانيا الغربية. 
فى براغ c‏ ونظمت مواعيد خاصة للقطارات التى ستقل الألان الشرقيين 
عبر المانيا الديمقراطية لالمانيا الفيدرالية التى واجهت فيضا غير متوقع 
من النازحين الجدد الذين يعدون ‏ وفقا للدستور الالسانى الغربى. 
مواطنين GUT‏ لهم حقوق وامتيازات المواطن الألمانى الغريى ٠‏ 
ولسخرية الأقدار» فان هذه الأزمة تزامنت مم الاستعدادات التى اتخذها 

نظام هونكر للاحتفال بالذكرى السنوية الرابعة عشرة لقيام جمهورية Lau‏ 
الديمقراطية » فكان واضحا أن النظام يمر بأزمة حقيقية وعميقة ٠‏ ولقد 
قوضت النزاعات مع الاتحاد السوفيتى ومعارضة التورط فى اصلاحات 
محدودة دعائم السلطة الشيوعية ٠‏ وراى هونكر ٠معاونوه‏ أن التعامل 
مع التفييرات التى تتم فى موسكو كانت اكثر صعوبة من التعامل مسع 
ما يجرى من أحداث فى بقية بلدان أوربا الشرقية بسبب اعتماد AGU‏ 
MAI‏ على الدعم السوفيتى العسكرى والاتتصادى . 

وقد daly‏ فريق هوكسا وجاكس فی 'تشيكوسلوفاكيا مازقا شبيها 
بمازق هونكر ؛ لأنهم وصلوا للسلطة كنتيجة مباشرة للتدخل السوفيتى دى 
هذا abil‏ فى أغسطس 1558 ٠‏ 

Ma,‏ أن تغيرت نظرة السوفيتيين لربيع براغ فان الشيوعيين 
التشيكوسلوفاكيين وجدوا أنفسهم معزولين سياسيا 6 ومحرومين من 
الدعم الداخلى والخارجى € ومن ثم تمكن زعماء الحركة الاصلاحية 
الذين تم استبعادهم من العودة للمسرح السياسى ثانية كأبطال 
لاستراتيجية الاشتراكية old‏ الوجه الانسانى GIS,‏ الكسندسر دويتشيك 
واحدا من الذين قضوا سنوات النفى خارج البلاد > ورفض الالتحاق 
بحركات الحتوق المدنية السرية € وقد أكد فى حديث له أجرته الصحيئة 
الادطالية الشيوعية اليومية ليونيتا L'Unita‏ فى aua‏ 1۹۸۸ على 
المبادىء الأساسية لحركة الاصلاح التى قمعها السوفيتيون وامتسدح 
علانية سياسية الجلإسونست التى يتبناها جبورباتشوف كما اكد على 
aon y‏ تشابه بين المصادر الأساسية للالهام فى حركتى الاصلاح وقإل : 

« لو أن هوربياتشوف كان فى السلطة فى .عام 4 الا god‏ فى 
اللجوء للتدخل السوفيتى » )1( ٠‏ 


do‏ أبريل عام ۱۹۸۹ وقع حدث عرضی اذ du‏ التليفزيون المجرى 
ola ce MI‏ عليه Le Sal‏ على الهراء مباشرة حديثا ce Al atia gal‏ 
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لا يعتبر رسميا شخصية Lage‏ فى وطنه حيث ناقش مرة أخرى Gildea‏ 
أزمة 1154 التى تكمن فى جمود برجينف ومعاونيه فى بلدان حلف وارسو 
الأخرى . | 

ان مفزى المقابلة التى أجريت مع دوبتشيك عبر شاشة تليف-زيرن 
بودابست تكمن فى حقيقة أن المجر قد مارست عملا عسكريا شد 
حكومة تشيكوسلوناكيا الشرعية فى أغسطس 1958 وهى الآن يصدد 
أعادة النظر فيه . 

وتحدى دوبتشيك الخط الرسمى لنظام هوساك وجانوس الذى ادعى 
أن التدخل الأجنبى كان Y‏ بد cuna dig‏ تصاعد القوى المعادية للكورة 
تحت قيادة دوبتشتك : 

« لم يكن هقان o‏ مضادة للذورة بل لم يكن هناك Ul‏ توى يمكن 
أن تمثل خطرا حقيقيا سى الاشتراكية مهما كانت « واذا osag‏ فاننا 
pl al‏ أن أسواها هى دوجمساتية يرجنيف ٠‏ اتهسا الحطسر 
الوحيد على الاشتراكية والتى تضعف مواقف الحزب والحركة والدولية 
الشيوعية والديمقراطية الاجتماعية والأحزاب الاشتراكية اليسارية ٠‏ 
ولماذا ؟ كى pads‏ الخط الحزبى Gall‏ لم يكن متسجيسا مسع مصالئح 
الديمقراطية والاثستراكية والشعب » MIT‏ 

EA gil يراع‎ eii حجنا ااي‎ Ra Sall فل‎ uy ol 
فالا سیا » وقد كان‎ ۱۹٦۸ من الاحتلال العسكرى لتشيكوساوفاكيا‎ 
كذلك كما سفهت وسائل الاعلام التشيكوسلوفاكية الرسمية مصاولة‎ 
ومغادر‎ Jise سياسى‎ dy عودة دوبتشيك للساحة السياسية , حيث وصفته‎ 
+ ومرتد‎ 

pala aid‏ الدوجماتيون فى براغ دوبتشيك هجوما شديدا يسبب 
الرعب الذى أصابهم ‘ لأنهم gai gi‏ | أن dana‏ الاتصاد السوفيتى ol‏ 
فى قرار 1158 الخاص باستخدام القوة العسكرية ضد حركات الاصلاح 
التى تشبه — جوهريا ‏ ما قام به جورباتشوف نفسه ؛ وقد اعتبرت 
رود برافو Rude Pravo‏ صحيفة الحزب اليومية ظهور دوبتشيك على 
المسرح السياسى Lary‏ وجئون عظمة لسياسى فاشل ولم ترد فيها أية 
اشارة بأن الزمن يتغير وأن السوفيتيين انفسهم تخلوا عن الوهم الدولى 
الذى برروا به النهاية المروعة لربيع براغ : 

وما زال دوبتشيك يعتقد بانه يسستدق ان يوصف فى كتب تاريخ 
als‏ كاصلاحى مستنير للاشتراكية وان طرده من الحذب كام خطا فادها 
ويرى أن الوقت قد حان لتصميح هذا الخطا ٠‏ وعلى اية حال فان تزييف 
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التاريخ بعد شيئا محتماذ ولكن تقييره شىء مستحيل * ان عهسده الذى 
یسجله التاريخ سيظل يوصف على أنه نظام راسه Jay‏ شجب البادیء 
العامة للماركسية اللينينية وضرب بالمبادىء والاشتراكية عرض الحائط 
gilas glis‏ شعبه ٠‏ وسيظل والى ail‏ مجرد Jay‏ قاد حزبنا وامتنا 
MONET ES‏ 


ورغم ui‏ 5 الصلف التى اتسمت بها هذه التحذيرات فان المحافظين 
فى براغ أدركوا أن زمنهم قد ولى 6 وتبخر اجماع stl‏ فى حلف القمة 
التشيكوسلوناكى نظر لتداخل وغموض الاشارات التى Cuni‏ من 
موسكو 6 بل ان رئيس الوزراء السابق ليوبومير ستروجال Lubomir‏ 
Strougal‏ الذى كان واحدا من واضعى سياسات ما قبسل VANA‏ 
الخاصة بالحيادية طالب باجراء اصلاحات عاجلة € واشسار خسلبفته 
ليديسلاف ادامات Eydislav Adamec‏ الى الحاجة لتجدبد قيادة الحزب 
واستيعاب دروس الاضى والاستفادة من اخطائه » 


وفى أكتوبر 1188 كان اعتماد نظام الائيا الشرقية الوحيد على 
الدعم التام الذى قدمه الزعيم الشيوعى نيكولا شاوسيسكو الذى شارك 
فى الاحتفالات التى نظمث فى برلين الشرقية لتمجيد انجازات نظام Sige‏ 
الا أن الزعماء التشيكوسلوفاكيين واجهوا معارضة علنية متزايدة * 
وفى بلغاريا Sole‏ تیودور جيفكوف Lutl‏ أن يبقى على الساطة Cs e‏ 
كان زملاؤه يدبرون بالفعل مؤامرة بيزنطية لازاحته بشكل مشين ف 
غضون شهر واحد 6 أما جوربائشوف فقد ذهب الى برلين الشرئيسة 
ليخبر هؤلاء الذين يتلكاون فى تحقيق الاصلاحات agi‏ سوف يدقدون 
ثمن محافظتهم غاليا ٠‏ 

وبدا واضحا أن اللجنة المركزية تواجه ‏ رغم المسسيرات 
والمواكب ALL!‏ فيها تحديا من حركة الفضب والسخط التزايدة التى 
استمدت قوتها من جبافات غير رسمية 4 سلبية © ايكلوجية € ومدافعين 
عن حقوق الانسان كانت الحكومة قد اضطهدتهم الا أنهم احثموا بدرع 
واق ممشلا فى الكنيسة الاوثرية X UNI‏ الشرقية Lutheran Church‏ 
وكان النظام ما زال قادرا على اسستخدام القوة ضد المسيرات التى 
ads‏ فى الشوارع ١9/959 sies uis c‏ كسان اريك هونکر ونيكولاى 
شوشيسكوى هما فقط الزعيمين الشرق أوربيين اللذين قدما التهذئة 
للشيوعيين الصيذيين لردعهم مظاهرة الميدان السسماوى Tienanmen‏ 
Square‏ € وبما عرف عن هونكر من عنت وصلف فقد تم التحسذير 
من خطر اراقة الدماء فى جمهوربة المانيا الديمقراطية . وفى برلين الشرقية 


YAN 


اصسطدم المتظاهرون: فى مدينتى ديسك ودرسندن بقوات البوليس ٠‏ 
واستخدم.: البوليس الهراوات لتفريق المتظاهرين وهددهم يخزاطيم 
المياه ٠‏ ورغم الرعب wall‏ حاول النظام بثه فى قلوب المتظاهرين » فقد 
استمرى! فى اعلان احتجاجهم ضد الديكتاتورية الشيوعية ٠‏ وقد cuam‏ 
الفوضى بين الجماهير لوجود جورباتشوف فى الاحتفالات الرسمية 
واختلطت ,شبعاراتهم التى رددوها عن الحرية بندائهم « جسوربى 
خوربى: 1 Galatea‏ العديد من المظاهراك ووقف: ay teal c rad ecl‏ 
مكتوف الأيدى ازاء تصاعد الغضب الشعبى . لقد تكون المئبر الجديد 
New Forum‏ ل الحركة التى Gol‏ منفقون سابقون لتعبر عن 
المطالب الرئيسية للشعب € ولأن الاتحاد السوفيتى لم يشجع استخدام 
العئف: اردع الاضطراب فقد كان واضحا أن الحزب. الحاكم لم يكن أمامه 
أى بديل' سوى التضحية nee‏ وجزل الوعود باطلاق العنان 
لاصلاحات فورية " ' ! 

واستيرت, الحركة الشعبية المطالبة بحتوق الانسان الي 
esos dj‏ الان لجع Longi de cula ej‏ 
بأكملها نهايتها وذلك فى QA‏ أكتوبر عندما عزلت اللجنة المركزية الستالينى 
أريك هوئكر وانتخبت ايجون فرئز Egon Frenz‏ الذى کان بیروقراطیا 
حزبيا لواحد وعشرين عاما متتالية.» وكان الساعد الأيمن السابق لهوذكر 
لحل alae‏ + لقد كان اكتيان اللجنة Gaal (Lak! SM‏ وغين {pile‏ لأن 
oils (QUIS nagd‏ ان Sigs‏ كان مرل هرا Shea‏ كن الات 
المضادة للانشقاق فى الأعوام السابقة. LS‏ قام أيضا بتزوير الانتخابات 
المحلية التى أجريت فى ٠ VAAN gala‏ وفى اليدء حاول فرذن أن يسكن 
الغضب الشعبى بالقاء اللوم على الأزمات الجارية وعلى فشل القيادة 
السابقة فى القيام باصلاحات dubs‏ . وف اول خطاب جماهيرى له 
كسكرتير للجنة المركزية اعلن فرتز : 

« لقد اتضح GH‏ لم نكن واقعيين عندما Gul‏ تقدير التطسورات 
الاجتماعية التى حدثت فى بادنا فى الشهور الأخيرة » وام نتوصسل 
Lad Lisl,‏ نشعر وندرك الفرصة الإساسية التى أعطيناها لانفسنا 
لتحديد سياسات الدوار مع مواطنينا € السياسات التي سوف Uli‏ 
l MONETE PERO EE‏ 

ولكن culls‏ فرئز المسكنة cela‏ متأاخرة "ud‏ لها صسدى 
هيبوقراطى وذلك QM‏ صحوة المجتمع أخذت فى .التزايد على نهو أكثر 
سرعة وأكثر راديكالية cof iy.‏ اصلاحات شيوعية يمكن توقعها , 
YAY‏ 


ونظراً لما أصابهم من رعب dua s‏ مان p‏ اللجنة المركزيسة 
لم يستطيعو[ مواكية راديكالية الجماهير المستذيرة 


ان ما حدث فى جمهورية الانيا الديمتراطية (Ub‏ دهشة حتيئية 
اذبدت: الآمة منذ شسهور قليلة مقط وكانها اصسييت me‏ سياسا c‏ 
بالشلل € مع قليل من المعارضة التى حاولت تحدى جهاز البوليس 
الضخم € ونشرت جريدة غربية فى اغسطس 1۹۸4 مع بداية الهجرة 
الجماعية التى أدت الى تازم الموقف فى LAUT‏ الديمقراطية هذه القالة : 

D‏ نستطيع أن نقول أن وجود الانيا الفربية يساعسد فى تدعيم 
وتقوية الأنظمة البالية ٠‏ لقد كان من السهل دائما على الان الشرقيين 
ان يبعثوا بالمنشقين ومثيرى المشاكل الى الغرب للتخلص من معارضتهم 
لأثلمة c ptd‏ لذأ لم توجد معارضة داخلية فشطة فى «CAS Gul] GUT‏ 
ان النقد الشعبى الوحيد للنظام ‏ وان كان حذرا س قامت به الكئيسة 
اليروتستانتية Protestant Church‏ والتى قدمت الماوى لحفنة Alaa‏ 
من الجماعات الصغيرة فى Yall‏ الكبرى » الا انها لم تكن تهلم بتحدى 
النظام € (YV)‏ + 

sly بنى الوجود الفعلى للبلد ؛ على اأسطورة أيديولوجية‎ ail 
ga كانت‎ als. lune «cad موق‎ ca aT كمون هذ!‎ al lae 
وبولندا ورومانيا وتشيكوسلوفاكيا أصلحوا من ائفسهم لدرجة التخلى‎ 
اما جمهورية‎ ٠ عن الاشتراكية , الا أن ذلك لم يكن يعنى فناءهم التام‎ 
المانيا الديمقراطية مقد رأت أن احتضان مثل هذه الاصلاحات سيفنى‎ 
. من تقسيم العالم لكتلتين متناحرتين‎ WILE دولتها لانها استمدت‎ 

وعندما تحولت الحرب الباردة لعمل بال فقدت جمهررية الانيا 
الديمقراطية كل مبرر لوجودها . ان هذا الموقف الفريد لم يختصره أحد 
الأيديولوجيين الأفذاذ « وهس اوتا رينهولد Otta Reinhold‏ لجرد 
مصطلحات سياسية 6 ففى عام VAAL‏ أجرى Lisl‏ حديثا Goal ga‏ 
محطات الانيا الشرقية أوضح فيه أن قضية الكيان الاشتراكى كانت 
قضية جوهرية بالنسبة للوجود الأول لجمهورية الانيا Pan.‏ 
كدولة منفصلة تقع فى قلب أوربا ؛ وراى - مثل اللجئة المركزية ‏ 
جمهورية المانيا الديمقراطية ( مهرد بدمسل E As JAR‏ 
Federal Republic‏ وهو البديل العادى للفاشية والاشتراكية )) (YA)‏ « 


وقد cua‏ اللجئة المركزية معارضتها الوصايا السوفيتية الخاصة 
te ehil‏ اصلاحی حتى بدأت أزمة اکت ودر ورفش هو3سکر col‏ ديسمين 
NAAA‏ كل الاقثر احات الخاصة , Aaja BIS Usa‏ سياسية الجلاسونست 
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السوفيتية ورأى ائه GY ching Y‏ بروسترويكا فى جمهورية المانيا 
الديمقراطية كما (Ai,‏ مجددآ الدعوة D‏ لللثهراف عن نههنا ومسيتنا 
الى الاستيدادية » ٠ (YA)‏ وقى خطابه الى الجماهير , نبسذ الأيديولوجى 
الرئيسى للجنة المركزية كيرت هاجر last i saKurt Hager‏ الاصلاحات 
السوفيتية كنموذج يحتذى GYD)‏ تعليق يرانك لورق bila‏ جديد لا يعنى 
A‏ يجب dile‏ تقليدهم » (E+)‏ ۰ وفى أبريل ۱۹۸۹ يذل هاجر gall‏ 
خدم النظام عقودا طويلة ككلب حراسة للأرذوذكسية اللينينية أقصى جهده 
لاقناع جمع من مؤرخى الحزب والعلماء الاجتماعيين بضرورة التأكيسد 
على خصوصية نموذج الاشتراكية gall‏ تتبثاه الانيا الشرقية وكانت 
كلمته التى انتقد فيها « التفكير الجديد » السوفيتى بصدد السياسة 
الخارجية التماسا عاطفيا مؤثرا للحفاظ على اسستقرار النظام الألمانى 
Qs AM‏ فقال : 


« ان تاريخ الاشتراكية فى جمهورية المانيا الديمقراطية يؤكد على 
ان النظام الاشتراكى الاجتماعى يتمتع يمزايا Auaga‏ « واذا تحدثنا عن 
« الاشتراكية فى جمهورية الانيا الديمقراطية » فان هذا gina‏ انشا فتيسع 
طريقا Taayi‏ خاصا بنا أو يعنى تطبيقنا للماركسيسة اللينيئية وفقسا 
TUS‏ » وان الاشتراكية فى GUT‏ الديمقراطية قد اكقسيت سسمات 
Adis‏ ممع عاداتنا ومقدماننا وتحارينا وامكاناتنا Canal Ul ai Ys ٠‏ 
في بد AS nd)‏ تستخدم لتحقيق سماسة Aul ssl‏ واذا timai‏ الوضع 
الاميريالى WY‏ » فستجد Tua 9h lef na (993 Gud‏ من توعه » )£5( * 


35( نفس الفترة € فان مارجوت هوئكر Margot Honecker‏ 
زوجة السكرتير العام ووز درة التعليسم الشسعبى لم CRAS‏ اسثياءها من 
نوج جورداتشوف الجديد الذى اعتسرته Pasa ei‏ مبساشرا استقيل 
الاشتراكية . ورأى ائتلاف اللجنة المركزية ضرورة الابقاء على الاحساس 
بالخطر القومى القادم من الشرق والغرب حتى لا دتزعزع استقرار 
الوضع القائم . وعبرت مارجوت عن القلق ااتزايد المتفشى ببن شريحة 
عريضة من الأعضاء الحزبيين E‏ جمهوربة المائيا E dahl Sra!‏ خطاب 
مشتعل ( وتحذيرى ) فى الكونجرس البيداجوجى فى المانيا الشرقية فى 
يونيو VAAN‏ > 

Anim «‏ أن كل القوي المعادية للاشتراكية قد برزت ASA‏ س 
وسوف يقعلون AMS‏ مرة eli‏ الأخسرى لعرقلة مسيرة الاشستراكية بل 
ولتخطيهس! وهذا ما يجب أن يفهمه شباينا ٠‏ لا يد أن خيصرهم diis‏ 
حتى يفهموا أن الوقت لم بحن لانهبار جيوشنا € وان زمئنا هو زمن ملىء 
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gt pally‏ وانه بحاجة لشباب يقاتاون فى سبيل الاشتراكية ويعملون من. 
أجلها ويدافعون عنها يالقول والفعل واذا et‏ الآمن يالسلاح » ٠ (EY)‏ 


ولقد تورط GUS‏ نفسه فى كل الحملات السابقة المعادية للاصلاح 
وحاول أن يحول دون صعود الحركات الجماهيرية التى تطالب 
بالديمتراطية ولكنه يبدو الآن كاصلاحى جديد وعدو لسدود لفساد 
ومحافظة التيادة السابقة » كبا وعد بتحرير ليبرالى فورى ولكنه اعلن 
Tas ss‏ أن الاشتراكية Yoo‏ تفاوض عليها € ولا مساومة . 


of Ral Rte bogs des St ad ly afia 
(Gd gia bpm التنازلات الجوهرية التى ستسمح يأجسرام مفاوضسات‎ 
بالنظام وبجمهورية المانيا الديمقراطية . وعبر أحد الصحفيين من المائيا‎ 

> عن رأيه فى هذا الصدد قائلا‎ Lad 


( أن الاستراكية البروسية ٥‏ ھی فقط التى تستطيع دعم 
مطالبة برلين الشرقية بدولة منفصلة ٠‏ دعها تمر € ولن يكون هناك أى 
مبرر لبقاء المانيا المشرقية ٠‏ اسمع بأهراء انتخابات bya‏ اليوم لتحتفل 
بالوهدة مع الانيا الغربية مدا )) )£1( © 


وظلت كل القوى فى حركة دائبة تستلهميسا مسن اصلاحسات 
جورباتشوف والتغيرات التى تتم قى الاستراتيجية السوفيتية الدوايسة 
ومن التكلى يفن Bade:‏ برجي مها رضخ LAWN olan‏ الديمشراطية stat‏ 
خيار وحيد لابد أن يتبعوه وهو تخفيف الضغط على الجماهين وادراك 
حق المجتمع فى المشاركة فى الحكومة , وكلما استجايت الحكومة لطاب 
المحتجين ٠‏ أصبحت المظاهرات اكش جسراة وراديكالية ٠‏ 


وفى ۲۲ اکتوبر ۱۹۸۹ خرج caa‏ الآلاف الى شوارع ليبتزج 
Gulls Leipzig‏ باجراء تغييرات ديمقراطية e‏ يما فى ذلك dias‏ 
الحركات المعسارضة واتحادات العمسال المستقلة جماعات رسسمية e‏ 
ومطسالبين كذلك eral)‏ السسلطات بسا فهييا قصل الحزب 
الشيوعى عن سسلطة الدولة ٠‏ وفى لوفمبر خرج تصف مليسون 
TORTE‏ فى مظاهرة سلمية Loud‏ اتحاد Union of Actors HM‏ 
تطالب بحرية الراى وبانتخابات حرة » ووضع نهاية « للدور القيادى » 
للحسزب الشسسيوعى والتخلى عن البوليس السرى اليغيض Stasi‏ 
حيث gibt‏ المتظاهرون الصفير والنكات الساخرة oss dolos Gates‏ 
شابوفسكى Gunther Schebowski‏ عضو ISN‏ السياسى ce‏ 
اللجنة المركزية فى برلين الغربية أن يلقى عليهم خطابا » وما بدا فى PT‏ 
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كتمرد جماهيرى تلقائى ضد الطغيان والظلم تحول الى ثورة سياسية 
TRE‏ عن مهارق MB‏ من اطا اي 

٠‏ ان انقجار الفضب والياس بالمانيا الشرقية لم يكن فى. الامكان 
als‏ حدث حاثل عندما حطمت الجماهير سوں برلين ٠‏ واحتفلت العامة 
dee mieu‏ اقرف والشك والرعت وسرت التداهي فو وة 
مواطنى برلين الشرقية وبرلين الغربية الذين تجمعوا خارج ساحة مدينة 
dod‏ ا Laeta QUAN)‏ 

Of asl, ci:‏ آصرح فى كل جمهورية الانيا الديمقراطية tul‏ نقف فى 


وحاول GUS‏ بعد فتح الحسدود وازالة الحرس القديم فى اللجنة 
. المركزية تغيير oala‏ والتلون يما يناسب رياح التغير فأعلن عن عزمه 
slo‏ اصلاحات جوهرية واعلنت اللجنة المركزية فى احدى جلسساتها 
الكاملة الأعضاء برنامج الحزب الجديد الذق yond‏ انتخابات حرة 
ديمقراطية وباقتراع سرى 6 وتوجه الاقتصاد gai‏ آليات السسوق € 
' وفصل الحزب عن الذولة > ومراقبة بركانية على Gel‏ الدولة € وحرية 
الاجتماع € وقانون جديد للصحافة والاعلام (£o)‏ . وآخذت جمعيات 
وجماعات جديدة فى التشكل ودخلت الحياة السياسية فى الانيا الشرقية 
مرحلة جديدة من الاختمار الرائع وتخلصت الأحزاب الديمتراطية 
والديمقراطية 'الليبرالية التى لم تستقل بذاتها ابسدا س من زعمائها 
المتعاونين مع العدو ؛ كما أكدت على استقلالها عن اللجئة المركزية . 
وفى نفس الوقت التف عدد قليل من الاصلاحيين داخل اللجنة المركزية 
حول زعيم حزب درسدن jilo Dresden Party‏ مودرو Hans Modrow‏ 
ودفعوا فى اتجاه تعديل كل من زعامتى الحزب والحكومة مرة أخرى ٠‏ 

pigi ١؟ Gy‏ أصبح مودرو رئيس الوزراء الجديد . وفى محاولة 
يائسة من اللجنة المركزية لاستعادة مصداقيتها أطلقت العنان لبرنامج 
اصلاحى شامل ٠‏ الا أن المظاهرات استمرت هذه المرة » اثر الكشف 
عن المستويات المعيشية العالية والبذخ التى تمتع بهما فريق هونكر واثر 
فضح فساد الطبقة السياسية التى cubes Ub‏ الجماهير بنشائل 
التقشف الاشتراكى » وكشفت الصحافة اللمانية الشرقية الليبرالية Shad‏ 
طبيعة الحياة المترفة التى عاشها هونكر والزعماء. السابقون » وكان 
هذا الاكتشاف من اشد الصدمات التى تلقاها الألان الشرقيون قسسوة 
Y1 ^‏ 


لأنهم اعتقدوا بان وسسائل دعاية النظام السابق gall‏ تخدم مصالحه تد 
cus jul‏ س رغم كل شىء س بقيم التعاونية والتكافؤ الاجتماعى . ورغم 
gle‏ الجماهير بعداء زعماء اللجنة المركزية للحرية والديمقراطية y!‏ 
انهم كانوا على جهل تام بالامتيازات الهائلة التى تراكمت لصالح الاعضاء 
الحزبيين فى اللجنة المركزية ٠‏ وتم الكشف عن ما يسمى وندلتنز Wandlitz‏ 
وهى مجموعة تتكون من TY‏ منزلا تحت الحراسة المكثفة يتمتع فيها 
alae‏ السايفون» ا ات ال وم كن تاا ibm nad‏ 
العامة الشعب وغيرها من وسائل الترفيه المغالى فيها ولم يكن فى مقدور 
رعاياهم الا أن يحلموا بها فقط . ونشرت معلومات عن كهف الصيد GAN‏ 
يملكه رئيس Gil‏ & السايق Of. Harry Tisch Addi ola‏ تورط 
Se‏ المكتب ipea‏ ادليه Jet‏ د Guther Mittag chin‏ 

لقد امیا “uu‏ من الصورة الحقيفية Pine $c)‏ التى أرهبت 
لاان الشرقيدن ن لعقود طويلة 3 واكتشفت الجماهير مداق La Ja aud‏ 
وهو ما JUI‏ 57 والرعب والاحتقار pin‏ . 

Y TE‏ لایسمیر وتحات وطأة هذه الفضائح المخزية قدم فرنزن ومكدذب 
الاخلاقية والسياسية للجنة المركزية فى المؤتمر الطارىء الذى انخرط 
فيه المفاوضون بتجريم القيادة التى فرضت عليهم ٠‏ وفى هذه المناسسية 
اتهم البروفسير ميخائيل تشرمان ca 44511. Michael Schumann‏ 
وعضى اكاديمية "mo‏ الزعماء السابقين بخيسانة ثقة ثقة الحزب MG‏ : 


« أن بيروقراطيى المكتب السياسى ادانوا ثورة الشعب على انها 
مضادة للثورة وارادوا yf‏ يقمعوها بالعنف والحقيقة ان البيروقراطبين 
هم الذين كانوا معادين للثورة (£V) U‏ + 

ولأن المناخ العام فى جمهورية Lu‏ الديمتراطية عزز من شسأن 
اعادة الوحدة بين الأمانيتين » فان الشيوعيين وجدوا انفسسهم فى مازق 
حرج ولم تكن لديهم آية نية رغم تبنيهم لاكشر الاصلاحات دراماتيكية فى 
الاستمرار فى هذه الاستراتيجية . وبعد أن افتضم أمر القدادة السابقة 
وافشيت اسرار فسادها شوهت صورة الاشتراكية المثالية حتى فى 
عيون هؤلاء الذين Lobel‏ بالماركسية اللينينية وناضلوا من أجل الحفاظ 
على حمهه رية LUI‏ الدسيقر اطبة . وكان الحل الوحيد بالئسبة للحزب 
هو تقيير أسمه والقيام بتطهير كامل لأجهزته ٠‏ قاصيم اسم الحزب 


yy 


الجديد هو cium‏ الوحدة الاشتراكية للصسزب GLY‏ الاشستراكى 
الديمقراطى Socialist Unim Party of German-Party of Democratic‏ 
Socialisin‏ وهو ما يشير يوضوح الى أن قيم الاشتراكيه ذات الوجه 
الانسانى هى ما سوف يتبناه الشيوعيون فى الانيا الشرقية فى نهاية الأمر ٠‏ 
ان الاسم الجديد كان انتصارا آخيرا وحاسما للتعديلية داخل التشكيل 
0 الذى كان يعارض أى شكل من اشكال الديمقراطية ٠‏ وانتخب 
تمر الحزب جريجور Gregor Gysi ule‏ المحامى الذى يبلغ من العمر 
p‏ وأربعين عاما كرئيس جديد للحزب » ويدا جياسى فى ممارسة 
مهام منصيه فى بداية شهر ديسمير › عندما RAT‏ اركاسة AA‏ أقامها 
الاصلاحيون فى اللجنة المركزية السابقة ؛ لتقصى حقائق الجرائم التى 
ارتكيها الزعماء السابقون ٠‏ لقد aal‏ تاريخه النزيه لموقع قيادىفى الاحزاب 
الديمقراطية الصاعدة فى هذا abd]‏ اذ كان جياسى الابن الأكبر لأحد 
المتمرسين الحزبيين Gilly‏ خدم فى الستيئيات كوزير للثقافة وعسرفة 
جددا بدعمه الصامد دائما للمعارضة › كما شسارك — باخلاص — 
هيئة الدفاع أثناء محاكمة المنشقين والمعارضين ذوى الضمائر الحية 
Jiss‏ المنبر الجديد New Forum‏ لجماعة المعارضة Late‏ كانت الجماعة 
تنشد اعترافا رسميا بها فى شهرى سبثمير واکتویں بعد أن اعتبرتها 
السلطة « عدوا للدولة » وأتى جياسى دكل مكانته وهیبته » مطالبا بالمتعددية 
وحقوق الانسان فتحمل عبء تحسين صورة الحزب التى شوهت ٠‏ 
ولكن لماذا قبل جياسى هذه المهمة الانتصارية ككابتن اسسفينة الاشتراكية 
Tuy!‏ الشرقية التى توشك على الغرق ؟ الا أن الاجابة ظلت لفزا , 
والتفسير الوحيد هو أن جياسى نفسه كان منتهى abet‏ كيسارى مخلص 
انقاذ ما بمكن انقاذة من الأخلاقيات التى تحولت لئفايات مع حكم الحزب 


5 is sa AT 


وفى الشهر التسالى على تصدع سور برلين تقلصث عضوية اللجنة 
الركزية من YY*ot**‏ الى ١٠٠ر١٠۱۸‏ وظهر اتجاه عام يرمى الى 
حلها . ورأى جياسى أن اللجنة المركزية لا بد لها Anis‏ أن تتخلى تماما 
عن الارث الستالينى وتلزم نفسها بمبادىء التعددية والديمقراطية LS‏ 
تادی باجراء تغيير حقيقى فى كيان الحزب کی يصبع culls‏ الطبيعى 
للاشنراكيين الديمقراطيين وليس حزب الطبقة أو حزب الجماهير » . 
أن هذه الفلسفة كانت النقيض تماما للمفهوم الباشفى عن الحسز 
الشيوعى» الحارس الأمين الذى يملى على الجماهير خياراته ااي 
الخاصة دون ce‏ اعتبار alate!‏ الجماهير وعذاباتهم الحقيقية » وقيسل 
جياسى أيضا مبدا المنافسة مع الأحزاب السياسية الأخرى aca KK‏ 


YA 


المكونات الطبيعية gial‏ منتوح . وكنتيجة sid‏ التنازلات الجوهرية 
حد! الأمل بالمزب الاشتراكى کی pact‏ صورته > uing‏ قوة سسداسية 
مؤثرة حتى فى الفترة التى تلت الانتخابات الحرة . 


ان السخط الجماهيرى » على أية حال « كان فعالا فتحسولت 
الدعوة لاعادة الوحدة بين الألمانيتين فى غضون أشهر لدعوة فومية > 
وطالبت أحزاب المعارضة بالاسراع نصى التغيير ٠‏ واجرى هائز مودرو 
رئيس الوزراء الشيوعى الذى افتقر M‏ رؤية سياسية اصلاحات فى 
النظام ولكن دون حماس 6 ومن ثم فشل فى اقناع الألمان الشرقيين بان 
الدولة الألمانية الاشتراكية المنفصلة ما زالت لديها المبررات الكافية لتبقى 
على ما هى عليه بل ان المجموعات البديلة مثل انير الجديد والتى ahai‏ 
التقارب التدريجى بين OHSU‏ عن وحدة سريعة فقدوا ثقة الجماهير 
الألمانية بهم ٠‏ ان غضب الجماهير نما فى شكل يتناسب مباشرة مع التسويف 
والمماطلة التى قات بها حكومة مودرو بصدد التخلص من البسوليس 
اليائ السرى ٠٠‏ لقد peat gal‏ الثفتب الفسفين الى التصسف 
برؤساء البوليس السرى Stasi‏ . وائهارت الشيوعية فى المانيا 
الشرقية غير ماسوف عليها « وحددت اقامة هونكر ومعاونيه انتظارا 
المحاكيتهم بتهمة التورط فى جرائم سياسية واقتصادية . 
ثورة تشيكوساوفاكيا البيضاء التى فاقت بنجاحاتها كل التوقعات : 

لقد ابتهجت الجماعات والحركات غير الرسمية فى تشيكوسلوناكيا 
لسقوط الدولة البوليسية فى المانيا الشرقية 6 واصطيغت الممارضة 
بالصيفة الراديكااية حتى يناي ۱۹۸۹ Laake‏ نظمت مظاهرات للاحتفال 
بذكرى زعيم الطلاب All Jan Palach EYL gle‏ ضحى بنفسه Big‏ 
عشرين bale‏ سابقة وبذكرى اعتقال فيتسلاف هافيل وعشرات المدافعين 
عن حقوق الانسان فى محاولة من النظام لسحق الانشقاق الصاعد . 
وفى يونيى ۱۹۸٩۹‏ نشي daila‏ ورمون أخرى من المعارضة عريضة بعنوان 
« قليل من الكلمات » طالبوا فيها بالانتقال الفورى الى الديمقراطية . 
ad jd bis‏ نفور الجماهير وعد نظام هوساك — وجاكسى باصلاحات 
اتصادية محدودة ولكنهم رفضوا الدخول فى حوار مع جمامات الممارضة 
التى C tas‏ الئار فى الهشيم . أن الموقف فى تشسيكوسلوفاكيا 
كان فريدا من نوعه » ونظرا لخلو الطيقة الحاكمة من الأصلاحيين الذين 
يمكنهم الدخول فى مفاوضات قورية مع المعارضة ونظرا cai‏ سسلطة 
ajo‏ فان التوقعات باندلاع الاضطرايات كانت كبيرة ٠‏ وفى ذوفمبسر 


rv 


استخدمت الحكومة العنف لردع all,‏ 5 الطلاب وتحول رد السلطة 
العنيف على شكل من JU‏ الاحتجاج المدني السلمى utube df DE‏ 
الغضب ٠ mr‏ وعمت الاضطرايات والاحتحاجات ارجاء ألوطن ٠‏ 
ونظرا لغياب دعم الاتحاد السوفيتى ‏ بل انه لم يبسد حتى مجرد 
التماطف تراجع الزعماء الشيوعيون فى تشيكوسلؤفاكيا وتخلوا عن 
حيارهم الوحيد — gl‏ الشروع فى اصدار' elf‏ عسكرية Ule‏ بالتدخل 
والقمع للابقاء على السلطة وذلك لما عرف عتهم من قصر نظر وعجرفة 
الا أن البروقراطبين أدركوا أن استخدام القمع سيسفر عن اراقة 
يحون من الدماء قد تثير السخط على الصعيد الدولى » ولم يحذ زعماء 
تشيكسلوفاكيا حذو شوشیسکو فى Lily,‏ عندما استخدم weet Ma‏ 
مضى الجيش والبوليس لقمع المتظاهرين المجردين من السلاح فى 
تميشوارا وبوخارست Timisoara and Bucharest‏ ولم د يلجأ زعسماء 
تشيكوسلوفاكيا الى العنف لانهم يديذونة c‏ ولكن لأنهم ادركو! أنه يتناقض 
مع الرؤية السوفيتية الجديدة ٠‏ 


pud. ail‏ فريق هوساك وجاكس ومعاوتوهم السلطة التى وصلوا 
اليها. باسم العقيدة البرجنيفية وانتهوا باعتبارهم اثرا من QUT‏ « عقيدة 
سيناترا » » وقرر الاتحاد السوفيتى السباح لكل دولة فى أوربا الشرقية 
أن تتبع طريقها الخاص فى الاصلاح . Tig‏ لما واجهوه من تحقير قدمت 
القيادة الشيوعية استقالتها علاذية فى YO‏ ديسمير € واسستبدل المتشسدد 
ميلوس جاكس بکارل Karel Urbanek elt‏ رئيس الحزب السايق 
فى بوهبييا Bohemia‏ الذى alu‏ من العمر ٠ Lale £A‏ وقنى الحال أعرب 
رئيس الوزراء لاديسلاف Salat‏ » الذى شارك فى المإارضسات مع زعصاء 
المعارضة عن نيته لتقديم استقالته + ولان التغييرات التى Ul a‏ حلف 
وارسى كم تقنع Fast‏ لأنها كانت مجرد تجميل » تجمع مثات الآلاف مرة 
أخرى 3( میدان وتسستلاس Wenceslas Square‏ ليسمعو! خطاب هافیل 
ودسك Lad cus‏ محاولات الستالدئيين الحدد للحفاظ على السلطة 
دان القيادة الجديدة كانت حيلة لاحداث الارتباك » )24( وکثعبیر آخر 
عن تضج فى المجتمع المدئى رقم :القمع Ball‏ الذى واجهته مظاهرات الطلاب 
قامث المغارضة بتكوين ائتلافين هما : المثبر Sivic Forum pial!‏ فى براغ 
والشنعبٌ السلوفاكى Slovakian Public. Against Violence wins) a‏ 
فى بز اتسلافا oil . Bratislava‏ قام زعماء Glin‏ ۷۷ المحتفى بهم JUST‏ 
فيسئلاف hile‏ وخبرى ديتستبير' Jiri Dienstbier‏ ^ وكذاك المفكروخ 
الذين ينتموت للثقاقة الزمنمية بذون بازن فى Load‏ التب المدتى » Lily‏ 
فى وثيقة برنائجهم الذى VUE onse‏ نومير من رغبة G qub ub!‏ 
كرف 


had uy c uaa Sutall التطام السام زوالانتضيادى‎ sli Bale 
t السلطات وتطوير اقتصاد السوق وتحريره من التدخل البروقراطى‎ 
وحماية البيئة € وتعديل السياسة الخارجية مما يسمح لتشيكوسلوفاكيا‎ 
l : باستعادة موقمها المهيب داخل اوربا والعالم‎ 
اذا نطائب يثغيرات جسوهرية ودائمة فى النقلام السسياسى فى‎ » 
أو تجديد المؤسسات ونستخدم آليات‎ c لايد لذا أن نعيد تقييم‎ ٠ مجتمعنا‎ 
ديمقراطية تسمح بمشاركة حقيقية المواطتين فى الشسئون العامة وفى‎ 
السلطة السياسية والاقتصمادية‎ ghai « نفس الوقت تصدح روادع فعالة‎ 
ان كل الأحسزاب السياسية القائمة والأحزاب‎ ٠ من ارتكاب أية حماقة‎ 
الحديثة الناسيس واية جمعيات سياسية واجتصاعية اخرى لابد أن‎ 
فى المشاركة على قدم المساواة فى الانتخابات الحسسرة‎ Gall يكون لها‎ 
للحصول على مقاعد فى الحكومة وهذا يتطلب ء على أية حال « تخسلى‎ 
مجتمعنا‎ Jala الحزب الشيوعى عن دوره القيادى الذى يكفله الدستور‎ 
وغد فن‎ 3 ge عن احتكارة وسيطرته على وسائل‎ "m وكذلك‎ 
: e (0+) € يكون هناك ما يمنع حدوث ذلك‎ 


وفى ۲۷ نوقمبر وقع اضراب عام أصاب اليلد بالشلل السام ولم 
يكن امام Xa Sall‏ خيار آخسر سوى قبول مطالب المعارضة ٠‏ ولم يعد 
فى مقدور الزعماء المحاصرين تحمل الضغط الشعبى فى تشيكوسلوفاكيا . 
وكافارة الى تفكك تلاحم المجموعة الحاكمة اعسربت رود برافسوة 
Rude Pravo‏ الصحيفة اليومية عن أسسفها لما أصاب اللجئة المركزيسة 
من عجز كما cá,‏ « المياوات السياسية € التى كانت تعوق انفشاح 
النظام السياسى ولفثت الجريدة الانتباه لملحوظة جورياتشوف wally‏ 
على الصزب للأخذ بمبادىء التعددية والاستعداد لاجسراء د انتخايات 
ديمقراطية uu‏ €( , 

وقى YA‏ توفميسر الغت الجمعية الفيدرالية Federal Assembly‏ 
الخص الدستورى الذى يكفل الدور القيابى mal‏ الشسيوعى (O4, ٠.‏ 
فقد انفتح الطريق QU‏ التخلى التام .عن البنية .الهشبة للسلطة. الى 
فرضتها الدبابات السوفيتية فى عام IATA‏ .س وأصبح فيتسلاف dallo‏ 
Las‏ عرف Aie‏ من فطنة سياسية واضحة بطلا قوميا dil e‏ وجدت الأمة 
بغيتها فى كاتب مسرحى بعيد عن ,الأضواء وسجين سابق اتى به الد 
التاريخى , الى .مقدمة الاجتياج الثورى 6 أنه نفس الرجل الذى, اعتقل 
مطاليته. PEST‏ حقوق Ayi‏ ان . ولدفاعه عن DE‏ المضطهدين Li,‏ 
وعدوانا é‏ وأصبح E‏ الشبريك . الوئيسى. ف المناوضات e‏ هؤلاء ‘gual‏ 


YY 


زجوا به فى السجون . dasg‏ اجراء تعديلين وزاريين تشكلت ٠١ d‏ 
ديسمبر حكومة ائتلافية غالبية أعضائها غير شيوعيين . وق YA‏ ديسمبر 
cali‏ فيتسلاف هافيل مؤسسسن المتبر المدنى ومهندس « الثورة الناعمة» 
رئيسا لتشيكوسلونفاكيا . 

وى ذات الوقت عقدت قمة حلف وارسو فى E‏ ديسمير بموسكو » 
واعترف الكرملين وحلفاؤه رسميا بان التدخل السسوفيتى فى 
تشيكوسلوقاكيا فی اغسطس ١538‏ كان عملا غير شرعى ٠‏ وكانت الوتيقة 
الختامية للقمة تحمل معنى التخلى النهائى والجاد عن عقيسدة برجنيف 
واغطاء opal‏ الأخضر للقوى الثورية فى الأقطار التابعة السابقة ؛ 
لتنطلق فى طريق الاصلاحات وأصسيحت تضية تشيكوسلوفاكيا 
والمجتبعات السوفيتية الأخرى هى التخلص من آثار النظام السياسى 
والاتتصادى الذى فرض على الفرد اتاوة كبيرة دفعها من حريته . 
uSt,‏ هافيل فى خطابه الذى ألقاه بمناسبة العام الجديد على ضرورة 
اعادة بناء الديمقراطية » على اسس اجتماعية تنيت القساد والجمود , 
كما Gas‏ الخطاب الفساد الاقتصادى وتحطيم مشاعر الثقة الانسانية 
والتضنامن والحط من etai jal‏ الأحلاقى للمجتمع Me Lael,‏ سبيتياً 
الشيوعية وتراثها امشئوم + 

« لقد بتنا مرضى على المستوى الأخلاقي فقد اعتدنا على قول 
شىء والتفكير فى شىء آضر ٠‏ ان مفاهيم مشل الحب » والمسداقة »> 
والعاطفة « والتواضع والعفو قد فقدت JS‏ معنى لها « اذ اعتبرها كنيرون 
Us‏ دون مستوى الطبائع السيكولوجية Yat‏ فقدت منذ زمن طويل 
ما كانت تلاقبه من استحسان وهو شىء يئي الضحك فى CAS AD pas‏ 
الفضائية والكمبيوتر ٠‏ أن Adal‏ ضئيلة Us‏ هى التى استطاعت التمسك 
ولم تصرح باكية عندما ترى من لا يستدق يصل الى السلطة وعندمسا 
ترى المزارع الخاصة التى تزرع محاصيل خالية من الأمراض من de‏ 
الحكام فقط ولا ترسل بانتاجها للمسدارس »© ومسلاجىء الأطفال 
والمستشفيات « ولان الحال كان كذلك « فان مزارعثا لم تكن قادرة على 
مد آفراد الشعب بمثتجاتها الجيدة ٠‏ ان التظام السايق ب ال مساح 
بالآيد بولوجيا المتعجرفة والتشددةء اختزل الانسان الىطاقة تنتج» واختصر 
العالم الى فائض من الانتاج ٠‏ كما اختزل Quom AT‏ الذين بتمتعون 
بالارادة الحرة التي تمكنهم من هكم بلدهم » الى تروس ف آلة كبيرة 
Likaa‏ ذات رائحة بغيضة « تهدق الى حرمان الجميع من التمتع دای توم 
من الخصوصية « وكاتت هذه الآلة قاد ؛ على أن تدور بسرعة فائقة 
بلا Romy‏ ودون بطء حتى بليت تروسها » )0( * 


YVY 


وبسبب الارث النظرى والسياسى الذى خلفته التجربة فيما plots‏ 
بالديمقراطية e‏ فقد Gil‏ هافیل أن sali‏ يمكن أن يكسون مكانا متالیا لتجريب 
ممارسات سياسية مقتلفة ٠‏ وشار هافيل لأفكار تومأس مزاريك عن 
الحياة السسياسية المبنية على الاحترام المتيادل . وعلى الحب لا على 
الصراعات التافهة والتشاحن الذى Y‏ نهاية له : 


« أن el jl js‏ بنى سياسانه على الاخااقيات + lsa‏ نحاول التأكيد 
على هذا النوع من المارسات السياسية الهديدة فى هذه deena)‏ 
المثالية ٠‏ دعنا plai‏ انفسنا pladig‏ الآخرين أن السياسات لا بد أن تكون 
تعبيرا عن الآمل فى الاسهام فى خير الكميونة أكثر مما هى pind‏ عسن 
شرورة حرق هذه (etal plai ed ٠ À3 eaa 1I‏ والآخرين أن ااا 
يمكن أن تكون AST‏ من مجرد فن الممكن » خاصة اذا كان ذلك ag‏ فن 
التوقعات والحسابات € والخديعة والصفقات السرية 6 acta‏ . 
plied Chew‏ انفسقا والآخرين أن هذه السياسات يمكن أن تكون 38( 
لالاح انفسنا والعالم € e (OX)‏ 


ان هذه النصيحة النى تستنهض ge!‏ من فيلسوف ومولف 
للمسرحيات أصبح رئيسا للجمهورية درسم خريطة Deal‏ جذيه يسيم 
US‏ سياسات جديدة Lago‏ الشرقية í‏ وتنصح "caa Sol sU caa aid‏ 
طبيعة انسانية متوافقة مع وصايا التضامن والثقة والأمل « وتشير لضرورة 
تجاون الأزمات الاقتصادية والأحلاف للذظام والثقة وتجاون ارث الشك 
وعدم الثقة المتفشى فى eu ul‏ السداسية وأشار الى ضرورة زرع 
الساحة الإاجتماعية بالمبادىء الأخلاقية ٠‏ 


ان | daia Bo gad‏ السوفياديين EY‏ اسشعر لهيبها pal‏ المفهسوم العالمى 
لحقوق الانسان ومن كم افترض dala‏ أن السدياسات Baa c s d‏ في 
تشيكوسلوفاكبا ستختلف عن الممارسات السياسية التقلىدبة يما نشسم 
يه من مكائد وتناحرات ol t‏ آداب السياسة vx celà‏ يحمل Cpe Sul‏ 
Ayal‏ » ولكن من الهم of‏ نذكر ان الاجنياح الشرق أوربى قد بدا باسم 
حقوق الانسان المقدسة والتى تتجاوز المستوى السياسى الا أن الأمل 
تشيسلوميلق 3 DU‏ 


öl »‏ هذه البلدان تددو وكاذها Pya pal‏ فى العالم ALS‏ ولدس فى آوریا 
فقط Cel IM Cik‏ أن الادمان Bant jll ) New Faith sati‏ 
اللنياية ) سوف بننشر فى كل Gat clad‏ فان هذه الناطق تعد من 


etas " * 5 
iato omes -— eos 


. الأولى من نوعها‎ anis خارج الاقحاد السوفيتى بل‎ 3,1 saladi isi 
واذا افترضنا أن المركز سوف يخس « فان النماذج الاقتصادية والندافية‎ 
eia فى هذه البادان ستكون بالمتاكيد حديثة اذ ان‎ lel القى ستيزغ‎ 
فى‎ dea dd الوسسع الحسالى ليس‎ sai الاتعطاف‎ facias الكمرية‎ 
(9) C iu 
حقيقة » وكما سنناقش فى الفصل السابع 6 فان الانفصام عسن‎ 
الشيوعية واستعادة القاعدة الشعبية الحرة لم يكن ناتجا عن مجرد‎ 
الاحياء للعادات السابقة على الشيوعية بل ان الأشكال الجديدة كانت‎ 
توليفة من التوق الى الماضى والتجارب الجريئة الجديدة التى تهدف‎ 
ان المرء لا يستطيع أن يمحل ب ببساملة ب أربعة‎ ٠ لبناء المجتمع‎ 
عقود من الهيمنة الشيوعية بما فى ذلك تلقين الجماهير وغرس مشاعر‎ 
الأفراد وقمع الاستقلالية الشخصية € وس‎ wal GLY! وعدم‎ é الخوف‎ 
أن تقام الدولة على أساس القانون بعد‎  ىرورض‎ AXE)  بعصلا‎ 
تحت وطاة أنظمة غيسر‎ Que ala السكان حياتهم‎ a tras أن قضى‎ 
شرعبة . وليس معنى ذلك أن السياسات الجديدة ستكون تصفبة‎ 
توايد قاعدة اجتماعبة‎ sists مجدية ولكنها‎ pig لحسابات مسنمرة‎ 
من خلال رد الاعتبار للطبائع الاخلاقية للمواطئين » وهذا يمسكن أن‎ 
داخل اتحادات وجماعات وأحزاب حديثة النشاة , تضمن وضسع‎ giai 
قيود على سلطة الحكومة وتخلق بيئة جديدة » تؤدى الى التأكيد عسلى‎ 
وعبر هافيل عن الحلم الكبير الخصاص بالعتق‎ ٠ حقوق المواطنين‎ 
الأخلاقى والسياسى لأمم أوربا الشرشة التى ظلت لامد طويل ضائمة‎ 
* حبن قال‎ 

: بها ؟ وأجيبك‎ plat هو ذوع الجمهورية التى‎ la : ريما قتساءل‎ D 
بجمهورية مسنقلة » هرة » دبمقراطبة » ومنتعشة اقتصادياء‎ plal اننى‎ 
بجمهورية انسائية تخدم الفسرد‎ plat € ومنظية اجتماعيا € باختصار‎ 
. » من الفرد أن يخدمها‎ ad sit وبالتالى‎ 

ولاستئبات هذه الروح فى الضيير Giall‏ أعلن رئيس جمهورسة 
«شبكه سلوفاكبا جديا : 

+ (of) € ايها الشسعب أن حكومتكم عادت الدثم‎ D 

Giu,‏ كان dala‏ يتحدث فى VAAN plas‏ عن عودة الحصكومة 
الشرعية فى تشيكوسلوفاكيا » كانت حكومة الجر تلقى القبض على 
ثلائة من زعماء حركات الحقوق الانسانية الصاهدة » فى الوقت الذى 
ادعى النظام س شفويا س تبشىه لاصلاحات كتلك التى تجرى فى الاتحاد 


YE 


السوقيتى » استفلت المعارضة ما آيداه التنظام من دعسم رسمي 
للبروسترويكا , لتكوين اتحاد يتفانى فى الاستعانة جالجلاسنوست الا ان 
القمع فى رومانيا قد بلغ أقصى مدى له وفاق Al‏ دولة آخرى فى حلف 
وارسى ٠‏ وسواء GUT‏ فى بلغاريا el‏ رومائيا ام Gold‏ حلف وارسسى فی 
ألبانيا ويوجوسسلافيا 4 مان الجهود T‏ بذلها المتشددون لذو حيسد 
مقاومثهم لم يكن من المستطاع س على المدى البعيد س ان يكتب لهسا 
النجاح . لقد کانوا جميعا يدافعون عن زمن سياسى عتيق 6 eel‏ 
الدينوصورات الستالينية التى فشلت فى منع تقسدم التيارات الناقدة Jala‏ 
مجتمعاتهم » وكلما رفضوا ضرورة التغيير slash ٠‏ رد فعسل الجماهدر 
المقهورة قوة e‏ وتضاءلت قدرة الأحلاف الشيوعية على الاحتفاظ Ji‏ قدر 
من المصداقية فى لحظة الانفجار الثورى . 

Zhivkov الضرية المعسادية لدجيفكوف‎ : coL p Gall 


ual‏ ظل الزعيم البلناري تيودور جيفكوف gyda‏ طسويلة من اكثر 
الزعماء طاعة لأحلاف موسكى وموضيع ثقتهم . وقد حاول يائسا ان 
يتجنب انفتاح النظام السياسى ليحنفظ باحتكاره للسلطة . وفى مناسبات 
عدة e‏ وخاصة بعد عام ۱۹۸٩‏ » تورط فى هجمات aca elie gà‏ 
الدوجماطيقية < والمحافظة ووعد بأن يقتفى اثر البروسترويكا السوفيثية 
والحةيقة أن جيفكوف استغل هذ المقولات الجامدة ؛ ايبقى قاوشا 
على أجهزة الحزب وللتخلص من المصلحين God‏ التأثر Jala‏ التبادة . 

وتدمت القتلطة ع امام ك pill hinge‏ ايد NER alll Jat yo‏ 
تنازلا مهما : فصدق المكتب السياسى البلغارى فى اغسطس VAAV‏ على 
حل رموز الدؤلة الذى يتطلب من بين اشياء أخرى التخلص من صورة 
ay Sioa‏ وازالة تمثاله من بزافيتس Praveis‏ مسقط رأسسسه ٠‏ وفى 
مارس ۱۹۸۸ استعادت معظم المؤسسات ( متل قصر الشعب RAUS‏ € 
ومسرح الشسباب e‏ ومؤسسة الدراسات اليلقانية ) gill‏ سهيت على 
اسم GAT‏ ينات جيفكوف ليودمبلا Lyudmila‏ وزبرة ULSI‏ السابقة 
وعضى المكتب السياسى أسماءها الأصلية )09( ٠‏ وقى ديسمبر ١54848‏ 
وفى اشارة Aubl ieu‏ أخرى كان الهدف من ورائها استرضاء الاتحاد 
السوفيتى وعرقلة جهود معارضيه فى الداخل » (ule‏ جيفكوف أمام 
اللجنة المركزية بان الوقت قد حان ؛ للقيام بثورة aai‏ من القاعدة والقمة 
معا ولاجراء اصلاحات سياسية شاملة ٠‏ 

۱۹۸٩ 6 ubi ١ uds‏ أجير رئيس , الوزراء الإصلاحى جورجى 
اتنأسوف Georgi Atanasov‏ على تقديم اس:#الته » وخطط جيفكوف Aud‏ 


Yo 


المعارضة Jala‏ الحزب Gay ٠‏ نفس الوقت » جايه نظام جيفكوب المتعدت 
عددا من البادرات المدنية التي cule‏ من القاعدة وسميت بحلقسات 
المناقشة ٠‏ وكانت الجمعيات ضرورية لتحدى السلطة تهديا ساهر! وهو 
ما ميز نهاية السلبية السياسية فى بداية تنظيم الممارضة السياسية 
لنفسها € ومن بين هؤلاء الذين تورطوا مباشرة فى الأنشطة المبكسرة 
للفعالية السياسية si ji‏ زيليف 26187 Zhelyu‏ الفيلسوف الذى طرد 
من الحزب الشيوعى فى الستينيات يسبب أفكاره التحررية ونقده العلنى 
Ra gad ll‏ ونن هام ۹۸4 اصع زف Sa Vegeta,‏ سسا و شای 
مناصرى الجلاسذوست والبيروستريكا « وهى جمعية غيسر رسسمية 2 
كما كرس زيليف جهوده من أجل الديمقراطية ٠‏ ورغم .جهود المناضلين 
المدنيين » فقد كان لدی الجماهير فى بلفاريا شعور عام ob‏ نظام 
Vand Ras‏ و ل d‏ غلى sux‏ الدازضة من Ex quts lau‏ 
ist‏ جهود أصلاحية أصيلة فتفشى الفزع بين البلغاريين : كما عم « شعور 
UP ob‏ من التغيرات التى تجتاح أرجاء الكتلة الشرقبة لن تطولهم فى 
الشريب € (5م) . 
ان الاحساس بجمود النظام اليلفارى لم يكن على XS‏ حال - 
a} 0: aa‏ كان من الو اصح gt‏ هناك casi‏ الط الخارجى Bala)‏ 
الحرب الذى يبدو منماسكا تكين توترات شديدة . وبحلول شمر 
z> uie gt‏ خيمسة e mis T La‏ الى مبئی مجلس النسواب 
National Assembly‏ فى 5-1 Sofia yi‏ للاحتجساج على التلوث 
البيقى . الا أن التعطش من أجل التظاهر كان سياسيا فاعلذرا استياءهم 
من عجز الحكومة عن ادارة اقتصاد البلد . وفجأة 6 وفى نفس الشهر » 
تام تحالف بين الحزبيين ذوى العقول الاصلاحية بقيادة بيتر ميلادينوفة 
Peter Mladenov‏ وجثرالات الجيش برئاسة عضو اللمكب السياسى 
المتمرس ووزیں الدفاع دوبرى دزروف Dobri Dzhurov‏ « واجہسروا 
تيودور جيفكوف الرجسل الذى ساس الحزب الشيوعى البلفارى من 
Aof dod‏ على الاستقالة . وما حدث فى بلغاريا كان ‘yee aha,‏ 
التغيرات الثورية فى المجر وبولندا والمانيا الشرقية » حيث كان لا بسن 
للأحلاف الشيوعية من أن ترخى قبضتها على السلطة بعد مجايهات مم 
المعارضة تراوحت من Gus‏ الشدة من ab‏ الى آخر .. وحاول الشيوعيون 
البلغاريون ان يكسيوا شفعة الشعب بادانتهم لجيفكوف والتخاص مله + 
كما حاول كسب رصيد جماهيرى باطلاق العنان لاصلاحات راديكالية ‏ '. 
ونظزا كا كان itll dee‏ دنوف .هن عسلاقات jase Wl. Riga‏ 
TV‏ 


el T sa cul كدير على‎ od ad امرة كان‎ SA المهم فى‎ 5239 ol 
detis dcos pany لخر‎ del 


وخلف جيفكوف فى زعامة المزب بي ميلادينوف البالغ من العدر 
udis v Ls atus RUE‏ كع خلال القبازية Pilar oe‏ 
كوزرس للخارجية " ولان el C gid Mig‏ دصل للسلطة يفضل الصفوة 
العليا من oahl isoen]‏ الهزييين « ققد ددا أن ai‏ ود ANI‏ التقليدي 
فو گر بر اطق of eatis‏ الافتلاحات Sar GN Agel‏ نعف aS)‏ 
ونعهد gl‏ نصبح بلغاريا نحت القيادة الجدبدة Uae Tali)‏ € ديمقر suhil‏ 
وقانُوننا © duca] cuba (oy‏ الفانوى الذي “يدين الانسيلة Recall‏ 
اللاساطوية وخفضصدت الرقادة على وسائل الاعلام Lai y‏ جیفکی ee) ww‏ 
EE RR‏ المكتب السباسى T Xl s‏ انقاذ Agag the‏ ) أو على nu‏ 
اد كردن اكباز اله اعرف را مو هة هو انل Hura‏ 
الحيوية ا 


وتبع التخلص من جيفكوف اندلاع مظاهرات كبيرة فى شسوارع 
صوفيا والمدن البلغارية الأخرى 6 ونئلمت اللجان الأهلية للاحتجاج 
التى رفضت الاحتفاظ بديكتاتوربة الشبوعبين وطالبت بائشاء فسورى 
thd‏ منعدد الاحزاب . وفى VY‏ ديسمبر قررت اللجنة المركزبة للحزب 
الشسسيوعى أن تجرد حيفكوف من رتبسه ٠‏ ورای اتدريه AMUSE‏ 
Andrei Lukanov‏ ¢ عضو Gull‏ السياسى الذى رأس لجنة التحقيق 
فى جرائم الساطة » التى ارتكيها جيفكوف ورفاقه أن طرد حيفكوف rua‏ 
الحزب يعذى انفصالا مطلقا عن الممارسات القاسدة التي ارتكبت فى 
الماضى * CE)‏ لا fo‏ وداعا اشخص اننا Souda‏ وداعا اسياسقة ٠ E‏ 
lice‏ أعلن لوكائوف . chon LS,‏ فى حمهوربة المانيا الديمقراطية فقد 
ادى الكشف عن الدياة المترفة التى عاشها حيفكوف الى اندلاع غضسب 
الجماهير المكبوت وطالجت الجماهير على god‏ متزايد بالقاء القيض عليه < 
لانتماكاته السافرة الشرائع والقوائين ولحماقاته فى ادارة 
السلطة (0A)‏ , 


وى نفس الاجتماع »> استسلمث اللجنة المركزية لضغط الجماهر 
وأيدت Bana‏ ميلادينوف التى وجهها للدزب الشسيوعى » uS‏ يتخلى عن 
احدكاره للسلطة السدياسية المكفولة له دسنوربا . وف أوائل شهر 
ديسسير احتيعت المعارضة تحت مظلة واحدة سميت اتحاد القسدرى 
43b; Gail, . Union (UDF) of Democratic Forces Xd all‏ 


YYY 


زيليف رئيسا Ais d‏ الائتلافية + وف TA‏ دیسمیر VAAL‏ ویعد المظاهرات 
الجماهيرية التى قام بها الاتراك Turks‏ العرقيون تعهدت الحكومة 
الجديدة واللجنة المركزية للحزب الشيوعى البلغاري بشجب الممارسات 
السياسية المشايهة لممارسات جيفكوف › الا أن بذوں القومية كانت تد 
اقتلعت تماما على مر عقود سابقة؛ وبعد مظاهرات الاتراك خرج 
الآلاف من البلفاريين العسرقيين لشوارع المدينة الشمالية كردجالى 
quelles — Kurdjali‏ باستفتاء jua. ue‏ القضاا 'الشتائكة tapil‏ - 
وبعد اقرار مجموعة من القوانين التشريعية gill‏ تسمح لأعضاء الأقلية 
التركية باستتعادة eai‏ الأصلية Eus + ael call eai ial el‏ 
القوميون البلغاريون « لجنسة الدفاع عن المصالح القومية » 
Committee For Defence of National Interests‏ عززت التمثيل الترکی 
المعارض.ف. البزان '. 

وتبسع طسرد جيفكوف وتجريده من رتبه أن سيطر على الحصسزب 
الشيوعى ثالوث مكون من بيتر ميلانوف الس كرتير العام واندريه 
لوكانوف ؛ والكسسادر ليلوف Alexander Liloy‏ الأعضاء فى المكتب 
السياسى ٠‏ وفى يناير ١995١‏ حددت اقامة جيفكوف بتهمة د اثارة عدب ات 
عرقية بين البلغاريين والاقلية التركية وبنهمة سوء استخدام المتلكات 
والأموال العامة » )03( ٠‏ 

وعقد الحزب الشيوعى مؤتمرا طارئا عاصفا pect!‏ مسن Y.‏ 
نوفمبر وحتى Y‏ فبراير ۱۹۹١‏ € وفى هذه المناسبة خلف الكسندر ليلوف 
بيتر ميلانوف كزعيم للحزب ٠‏ وكان انتخاب cà E‏ على قمة الهرم الحزبى 
الشيوعى » يعنى أن أعضاء الهرم الحزبى القديم لن يقبلوا الهزيمة وان 
يقفوا مکتوفی الأيدى ٠‏ 

ورغم تهميشه من قبل جيفكوف بعد عام 1147 Joh ado‏ لیلوف 
الأيديولوجى المخلص للحزب وتمتع بعلاقة وطيدة مع ابنة جيفكوف 
لبودميلا COD‏ 

وفيما يتعلق بمصير جيفكوف » ققد وجه فى galga‏ خطابا pl‏ مان 
gly‏ فيه در املة ال ait Salas «Mag tall‏ لم aha (Ry‏ 
فى أن يستفل olais‏ لتحقبق الطموحات السياسية لمجموعات وشخصيات 
بعيذها ٠‏ ورقفض CMS cid exi‏ له us‏ لا تستئد gis cpt laut T»‏ : 
« اثنى قد ارثكيت العديد من الأخطاء ولكفى لم ارتكب أية جسرائم ضسد 
الآمة ٠‏ لذا « فان مسئوليتى السياسية تققص على تلك الأخطاء » ٠ AN‏ 

وحاول gore gill‏ بعد أن أصابهم الارتياك والفوضى أن يفصلوا 
et alil‏ عن تجاوزات نظام جيفكوف واعادة التأكيد على adler‏ الحسزب 
YYA‏ 


السابقة على الشيوعية . وق عام 115٠.‏ غير الحزب اسمه الى الحزب 
الاشتراكى الیلفاری e Bulgarian Socialist Party‏ تجسيدا لانفمساله 
عن العقائد اللينينية ٠‏ 


خصار Ala gill dail’‏ 
يفي رومانيا &h t‏ الموقف أقصى درحسات gull‏ اماتيكية و usr sal‏ ‘ 
سكرتيرا عاما للحزب الشيوعى الرومانی فى مارس 1956 € أجسزل 
شوشیسکو وعودا بددني idi pas‏ ‘ ودار شاء سيطرة الحزب على e Vana]‏ 
الثفافية واتباع السياسة الخارجية المستقلة التى Lala‏ سلفه cose‏ 
جورجيى دجى ٠‏ وفى الرحلة الأولى من توليه الحكم فيما بين عسامى 
6 »© ۱۹۷۱ طالب شوشيسكو بقيادة جماعية وانتقد سنوات gäll‏ 
الان و عار Aosta AGI SAND‏ لحي شعن الو هة اة 
Jala‏ مجلس الاتحاد الاقتصادى CMEA Jalali‏ © وبدا انه badi sage‏ 
القومى الذى gis alas‏ فى پو جوسلافیا Y‏ وكحمضى فى n sua ly ala‏ داوم 
وأصر على أن كل جيش قومى لا بد أن يخضع للثيادة الداخلبة € ونحدى 
الل aeui‏ اة con‏ اه dass‏ ان يقسي a‏ شط رات 
موسكو فيما يدعاق از 14510 فى الشرق الأوسط + آذ كانت رر مانا dll]‏ 
الي a aas‏ هن حلف وارسق الذى el‏ عسلاقات دبلوماسية t‏ دولة 
اسرائيل . وفى عامى gS gt axul 1958 € AAY‏ على الملا 
الحماقات التى ارتكبها البوليس السرى Securitate‏ فى see‏ ستالين 
aged,‏ "باخ مثل ala‏ اللظاعات ul, * Sash gS od‏ ارول cadi VATA‏ 
duds‏ اللجنة المركزية ALI!‏ الأعضاء برد ole]‏ لموكريتى بترسكاذيى 
ael ais‏ الأسدق وعفو الك الشياتي والذئ تفن Cuh qe‏ 
وق نفس الوشت ¢ اسنمرت رومانيا فى الابقاء على موقفها الحيادى فيما 
يتعلق بالصراع القائم بين الصين وموصفكو . 
عندما ادان Aue‏ وبعنف الندخل السوفيتى فى تقميكوسلوفاكيا » الا 
أنه قام بذاك MT‏ تحديدا ب ali AM‏ أن يستفل الدعم Lit MI‏ السذى 
يتلقاه من da‏ اطلاق العنان gel‏ مستقل « هدش الكسب الشخصى وهن 
ال ا sR BGs Taner acl Slat‏ انعد ادي تلن 
عليه أى حكم آخر فى الكتلة . 
۷4 


ولم يكن الدافع وراء أمستياء شوشیسکی من سنياسة برجذيف . 
التى تهدف للتدخل فى الشتون الداخلية لأوريا الشرقية » ميوله الاصادحيه 
بل على العكس > فان الزعيم الرومانى ادرك أن التسامح الداخسلى 
ساهم فى صحوة محدودة : ولكن متزايدة ‏ للثيارات النعديه العلديه , 
فقرر ان يضع foe‏ لهذه الفتسرة الليبرالية ٠‏ وفى يونيى ١51١‏ قسام 
شوشيسكو بزيارة الصين وكوريا الشمالية North Korea‏ وأخذ يما 
يمارس من شعاتر لتاليه الحساكم والتى رآها baad‏ بماوتسى Gish‏ وكيسم 
السونج cluly . Kim 11 Sung‏ نلك الرحلة صحبته زوجته الينا 
bena‏ التى كان lagi‏ على زوجها وعلى الحياة السسياسيه قى 
رومانيا » يتناسب تناسبا طرديا مع تدهور ELAM‏ الاجتماعى »> وتزابد 
الافراط فى عبادة الفرد الشاذة ٠‏ واصبحت الينا فى VAVE‏ عضوا! كامل 
النضوية فى. الجضد الحاكم للعرب Ge geal‏ وهي الإمائة السياسية 
التنفيذية . 


واستمرت رومانيا فى السبعيئيات فى اتباع سياسة خارجية dalian‏ 
عن تلك التى تتبعها موسكو » تلك السياسة التى جعلت شوشيسكو 
gus‏ وكأنه معارض للامبريالية السوفيتية gag‏ ما اسستحسنته وسائل 
الاعلام والسفارات الغربية . وف نفس الوقت ¢ استعاد شوشيسكو 
سلطة البوليس السرى ٠‏ وحول بيروقراطية الحزب الشسيوعى Ne‏ 
LA‏ قراراته التى كانت تتزايد غرابة » وخروجا عن c CASI‏ كما phi‏ 
اتصاله بالمجموعة السياسية gi‏ ساعدته فى دعم سسسلطته اشنسساء 
السنوات الأولى من توليه السلطة . وكان أى سكل من أشكال axi‏ 
ale Jala‏ القمة يعد عملا تحريضيا » أما اذا جر أحد على المساعلة عن 
حدود سلطة شوشيسكى فانه يتم التخاص dia‏ فورا واستبعاده من RAUM‏ 
الحاكمة aal, ٠‏ هؤلاء الذين عيروا عن تحفظاته فيما يتعلق باطلاق 
شوشسكو العنان deli‏ الحديدة وذلك (à‏ صبف (axe ۱۹۷١‏ 
عاد من رحلته الآسيوية ¢ كان ايسون Ton Ylescu gall‏ 
الذى كان آنذاك fst Sw‏ للجنة المركسزية ؛ والمسسكول الأول عن 
الأرديولوجية » الذى اعتير على نطاق واسع محميا من الرئيس وبل 
ووردته الشسر عى ١‏ وفى أتنساء جلسة اللجذة المسركزية QA‏ 
اليشكو اللسسوم من شوشيسكو يسبب الليبرالية والعقلانية 
المزعومثين ٠‏ وبعد ذلك خدم اليشكو كسكرتير مسئول عن الدعاية فى 
لجذة الحزب فى مقااعة Timis County party Committee isai‏ « وفى 
الثمانينيات أصبح رئيسا لاجنة الدولة للاشفال العامة For water‏ 


EZ 


Le یاد ارڈ‎ Nr VAAN Jaisi d ENTM "C وفيما دعل‎ « State Party 
. فى بوخارست‎ Technical Publishing house النشر السشنى‎ 


digg‏ السبعينيات تطور دور الينا ونما لحد غير معقول M‏ أصيحت: 
شرعيا الشخص الثانى فى الهرم الحزبى . وكرئيس GLY‏ اللجنة 
المركزية المسئولة عن التعيينات وكذائب ارئيس الوزراء هيمنت الينسا على 
الساحة السياسية الرومانية » كما تحكمت فى أعداد JS‏ مقابلات زوجها 
وكذلك ترتيب جدول مواعيده . لقد كانت هی التى شجعت غسرور 
الرئيس المرضى واحاطته بحائط من الأخيلة والتاليه والأسسسطوريه 
وليس quias‏ ذلك اننا نقول ان شوشيسكو بدون الينا كان سكن أن 
Lodi doll e eel opie cs‏ كترش سكن :فى الدمالين Aa jill‏ للخ 
الشيوعى الرومانى ويسبب تعقد مسالة الشرعية فى الحزب › نمسا لدى. 
شوشيسكى شعور بالاضطهاد يمين الفصسسائل الصغفيرة المتآمرة 
واضافة الى ذلك axi‏ تورط شوشيسكو مباشرة فى قمسع الفسلاحين 
والمنكرين فى الخيشينيات ٠‏ ومع :الينا'التى تحتل المرضية الثانية ف الحكم 
ومع الأعضاء الآخرين فى عصابة شونيسكو يما Nicu "Y $4 agad‏ ابه 
الآصغر wildy‏ أول اتحاد للشياب الشيوعى Communist Youth Union‏ 
ورئيس Gal‏ الحزب فى مقاطعة سديبى Sibiu County Party Committee‏ 
ونائب فى Galli‏ السياسية التنفيذية » فان نجاح خطسة توارث الدحكم 
يدا مؤكدا ٠‏ 


ان شكل القيادة الفردية والتى تطورت فى رومائيا بعد عام 1١51/1‏ 
جعل من المستحيل أن تضع حاشية الحاكم أى قيود مهما كانت قليلة 
على اعمال الحاكم وتصرفاته + ولم تكن هناك معارضسة سواء dela‏ 
cond cena ei‏ وا CCW‏ لقعو فلن حصن .355 
منصف أقل مبادرة نقدية (WY)‏ . أن سيكولوجبة شوشيسكو vul‏ 
دورا كبيوا فى الكارثة الضخمة ٠‏ وكتب مراقب ثاقب الرؤية من الشيوعيين 
فى رومانیا OU‏ | 

ila of puso ed الاذؤبار الداهاي‎ T. dian gll o الأعخلم‎ dato ol P» 
ولا بوهد زعيم أوربى ف التعسفه‎ ٠ كان مزاج شوشيسكو التقاب‎ 
جسد الآثار والعسوامل الى ديت فى شحفب‎ eagadh عن الكرن‎ PES 
rating « Bulall ذكى » دعوب فوق‎ Jay ٠ الساطة اكثر مما فول هو‎ 
ليس اسیا علي المستوی الشخمی ( مثلما كان ماتدساس راكوسى فى‎ 
المدر أو كما كان ستالين ) ريما كان يقصسد ذلك وريما قال كذاك الا ان‎ 


YAN 


وبعد أن أتى جوربانشوف للسلطة وجد شوشيسكو نفسه معزولا 
تماما * GT diag‏ تخي الاتحاد السوفيتى وفقد حلف وارسق QUAL dads‏ . 
Tana glè‏ المحلية الرومانية الذى امتدى كثيرا el‏ يعد يجسد قبسسولا 
لمسدى الغرب * وفى نهاية الأمسر اعتيرت معاداة شوشيسكو للستاليذية 
ضريا من الستالينية نفسها أكثر مما هى نوع من الاصلاحية ٠‏ وعلى عكس 
يوجوسلافيا تحت قيادة تيتو c‏ حيث صاحب الاستقلال الخارجى ليدرالية 
داخلية محدودة ٠‏ فان شوشيسكو استغل الادراك الدولى المسار نصف 
الستقل فى السياسة الخارجية کی يفرض نظاما سلطويا دراكوليا يعتمد 
على افراط بين فى القومية واحتفاظ بالمؤسسات الستالينية الرئيسية يما فى 
ذلك البوئيس السرى cael‏ الذى سحق كل اشكال المعارضة ٠‏ ففى 
صسيف ۱۹۷۷ اضرب عمال الفحم بوادى Jin Valley gate‏ ء الا أن 
السلطة سحقته واعتقل زعماء الأضراب أو قل اشتفوا . والنشفون 
أمثال الكاتب بول حوما € والمؤرخ فيلاد جورجيسكو Vlad Georgescu‏ 
والشاعر دورسين نبودرآن e‏ أجبروا جميعا على ترك بلدهم بعد مضدايقات 
لا حصر لها ونفس الثشىء حدث pal ll‏ ميهاى بوتز الذى $o9‏ على 
axi‏ النظام من منطلق فناعانه ااتعلقة باحترام حقوق الانسان . وآخرون 
أمثال الشاعر مدرشسيا دينيسكو Dinescu‏ 1 والناقد الأدبى 
دان Dan Petrescu Leui‏ والاستاذة الجامعية دوينا كوريتا 
خضعوا جميعا لمراقبة بوليسية محكمة ٠‏ وكان الآمل ضعيفا فى أن أى 
شىء يمكن أن ياتى من الصفوة العليا لللمزب الشيوعى ٠‏ حيث كانت هيمنة 
ش.وشيسكو مسالة لا تقيل النقاش ٠‏ 

وتحت وطاة الضوف من أى شكل من اشكال الضغط الخسارجي 
القوى € بذل شوشيسكو جهودا خارقة كى يسدد ديون بلده الخارجية 
التى كانت أكثر من ١‏ بليون دولار 4 ونجم عن ذلك حظر شبه تام على 
استيراد السلع ba‏ فى ذلك فطع الغيار ذات الأهمية الحيوية بالنسبة 
للصناعة الرومانية ٠‏ وفى نفس الوقت فان الانتاج الزراعى استغل فى 
التصدير من أجل زيادة احتياطى اليلد من النقد الأجنبى ٠‏ ما الأعباء التى 
وقعت على كاهل الجماهير وخاصة بعد شتاء ۱۹۸٤‏ فكانت تفوق التصور, 
أذ كان على الناس أن يتجمدوا فى منازلهم بسيب قرار الحسكومة بمنع 
امدادات الطاقة عن الاستهلاك المحلى © واعتاد الرومانيون أن يتندروا 
على ذلك قائاين ان الفرق بين هتلر وشوشيسكو أن الأول كان يقتسل 
الناس باشعال الجان بينما الثانى يقتلهم بقطعه عنهم ٠‏ ان رومانيا 
الموطن الأصلى ليوجين ايى نيسكو Gals Bugene Ionesco‏ المسرحيات 
TAY‏ 


الهزلية الذى يقيم فى فرنسا بدت ارضا تفضل فيها الوضساعة على 
الرقى ٠‏ 


وكما لو كانت كل هذه الاجراءات غير كافية لاثارة الغضب والهنق 
بين الجمثاهير التى ad ja‏ شعورها بالخزى يوما بعد يوم 6 فسان 
شوشيسكق امسر يهسدم ارركن السساريضي لعاصمه الآمة فی يوخارست 
Gy‏ مكانه شرع فى بناء مرکز ادارى جديد يضم D‏ مجلسا للشعب » 
House of Public‏ يفوق pad‏ المرسای (oll Versailles Palace‏ 
وكانت الاستبدادية الشيوعية فى dale‏ لرموز كي تخله نفسها فلم بتردد 
GLUT d Ky gat‏ كدر كتين من: الأموال. ملق A JS quel sls‏ د 
شخصه ala‏ العمال على انشائها ٠‏ ومنذ أن أن بدأ الحكم يلعب بورقة 
القومية فى دعاينه نظر للأقليات العرقية عاى أنها وباء خطر حامل اقبم 
دخيلة ٠‏ ومن بين الآقليات الروماذية كان هذاك Y gad‏ مليسون مجرى 
أصبحوا هاجسا يؤرق شوشبسكو » فقد نظر اليهم على انهم أجائب 
خطرون وعلى انهم حصان طروادة gall Trojan horse‏ يهدد وحدة الآمة 
الرومانية ٠‏ والقى الزعيم خطبا رنانة ضد هؤلاء الذين لا يقدرون اهمية 
&al elis‏ منسجمة العناصص ' وفى آخر الأمر god‏ الآلاف من المجسريين 
أن ينركوا بيونهم ويعبروا على نحو غير شرعى الحدود الى المجر . 
ولسخرية الاقدار فقد اصطحبهم العديد من الرومانيين أنفسهم السذين 
فضلوا مغادرة وطنهم الأم ء عن المعائاة من جراء استبدادية شوشيسكو ٠‏ 
وبادر شوشيسكو ايضا بتوطين اجباری لجماهير القرى فى المسدن 
الحضرية كدليل على تقدم abl‏ السريع نحو الشيوعية ويعقليته 
الستالينية ¢ اراد الزعيم أن يزيل كل الفروق بين مناطق الحسضر 
والريف pub‏ ما يربو عن سبعة آلاف فلاح من جذورهم . وهذا العمل 
الذى حاولت الدعاية الرومائية أن تقدمه للجماهير على أنه خطوة نحو 
( التمدين ) GT‏ غضبا قوميا كبيرا ٠‏ وکان الرومانيون فى كل eoe!‏ 
البلد فى حالة غليان تام ٠‏ 

وكان الصدع الأولى المرئى فى حصن رومانيا الستالينية الذى 
Y‏ يقهر هو الملاهرات التسعبية في درأسسوف Brasoy‏ الرکسسز 
الصناعى فى رومانيا وذلك فى lo‏ نوفمبر عام 1188 . ورغم أن النظام 
الحاكم حاول أن gias‏ من شان هذا السخط الشعدى » فقد أذاعت محطات 
الراديو الغربية ما يحدث من قمع فى براسوف e‏ وادرك الناس أن العمال 
من مصنع العلم الأحمر Red Flag‏ الفاق بسبب الاضراب لم يتظاهروا 
من أجل اهداف اقتصادية فقط ail, o‏ رفعوا Laat‏ الشعارات المعادية 


YAY 


للديكتاتورية . أن تمرد يراأسوف حيث نقب المتمردون فى cub gall‏ المحلية 
coo s li‏ © واحرقى! صور نيكولا والينا شوشیسکو ب كان اول عمسلل 
doll ola coli tas Geli SET Ey T‏ لع سم وجرن 
آخر لحظة باى رد gil Jas‏ القمع العنيف للحركة + 


. وكلما همت الحركات الاصلاحية فی aar: à IM gl‏ 
الأخرى . ازداد توش شسسوشیسکی فیسدا فى توجيه النفسد الدسسدى 
لجورباتشوف لتخليه عن الباديء الأساسية للماركسية اللينينيسة . 
ويما قامت به وسنائل الاملام تحت حكمه بالتوليف بين التزامه بالشيوعية 
المتشددة واصراره المتزايد gh‏ الجذور القومية ( الرومائية ) كانت فى 
خط پسپب المؤامرات الخارجية و العملاء المتسللين الذين لم ورعهسم ددن 
الأقليات العرقية 6 لم يكن شوشيسكو الوحيد من degi‏ 6 ففى بلغاريا 
المجاورة كان تيودور جيفكوف » الضحية الأخضرى لابروسةرويكا التى 
تتوسع وتنتش » يقوم بتكثيف حملاته ضد الأقلية العرقية التركية 
وبمواجهة خطر حركة الاصلاح التى تشجعها قيادة موسكو التعديلية 
عادت القيادات الشيوعية الرومانية والبلغسارية لاسستخدام الاسسلوب 
القديم التقليدى وهو البحثشعن كبش shai‏ . أن slas‏ الأجانب الذى 
ميز الزعماء الشيوعيين المعادين للاصلاح اخذ أشكالا Aule‏ تارة وخفية 
تارة الخرى + وكان ذلك يتوقف على درجة الاستقلال الذائى الذى يمسم 
da‏ النظام فى علاقاته مم موسکو oc‏ المحاولة اليائسة الذى Ca‏ يهسا 
الأحلاف الستاليئية للابقاء على وجودهم بالسلطة من خلال التلاعسب 
بالمشاعر والاحباطات العرقية وصفت على انها « الشيوعية المصابة 
بمرض clas‏ الأجانب » . لقد كانت محاولة من أجل نجنب التحسديث 
والاصلاجات « ولخلق احساس عام بالخطر القومى e‏ ولاستعادة الاصولبة 
الوطنية ا'كثر من اسجعادة الماركسية التقليدية : 

o»,‏ الشدوعدة المصماية phas‏ معاداة الأجانب »> 9 Ju‏ ادو عدا 
Úa‏ عن gon pal‏ مشترك عام قومى € والهدف shja‏ ذلك هو Akai‏ 
Briak]‏ وهو ما تخاضل من أجل Adadad‏ وذاك b‏ 8 المشفسي MI‏ 2598( ۰ 
kisig‏ كانت هذه الدعوة هديدة GS:‏ المعانى على الشدوعية 6 QUÀ‏ 
ما كلق الشسدوعية المصابة efus‏ معاداة Sui generis — «xL a I‏ 
حقيقة هو أن أعداءها الأبديولوهيين لا يمكن تميسزهم عن أعداتها 
e (VO) Conus gil‏ 

حقيقة » ان الشيوعيين المصابين بمرض عداء الأجائب اعتيروا 
أن ای دعوى للاصلام هى محض خيانة للمصالح القومية ٠‏ أن هلع 
شوشيسكوق الهستيرى مما أسماه التسلل الأجنبى الذى اوشك على 


YA 


الانفجار فى خطابه الأخير فى Y‏ نوفمير 1۹۸١‏ يمثل ترجمة كاماسة 
للتوليفة غير المتسقة بين القومية والستالمينية ٠‏ 

ورغم الدعاوى المعادية للآجانب « كان هناك quis‏ داخل رومانيا من 
يطالب بالتخلص من الأساليب الدكتاتورية للقيادة وبالتصول لسسياسة 
الانفتاح : وفى بداية مارس ١985‏ وجه ستة من رمون القيادة السابفة فى 
الحزب الشيوعي الرومانى خطابا مفتوحا للرئيس نيكولاى Sugigi‏ € 
Lana tue‏ معارياه وو المن cula‏ الذما E‏ . 
وطرحوا tha:‏ سياسيا deal‏ رومانيا بلدا ديمقراطيا ولأنهم حذوا حذى 
سياسة الجلاسنوست ٠‏ فان الموقعين على هذه العريضة والذين كان 
من بينهم كثيرون ممن تقلدوا منصب السكرتير العام للحزب الشيوعى 
الروماتى » قد هاجموا شوشيسكى لتسيبه فى فقدان الصورة الاشتراكية 
تعد افا pig‏ خب عاشي لامتكا السلطة مخ قبل Dad all Gabe‏ 
aii‏ طالب الأعضاء الستة اليارزون فى «الحرس القديم» Old Guard‏ 
ub‏ * دولة الفانون من خلال مراقبة محكمة على الدستور . وقد |a hel‏ 
C deat) ٠ all‏ النى أمر بها شوشيسكو هى dilol‏ موجه لكل 
المواهين الرومانيين » كما شجبوا بعذف عزلة رومانيا عن الشرق والغرب 
والتى تنذر بالسوء ء وقد أجمل أول سطور الخطاب جو الارهاب الذى 
معم رومائيا بحت حكم شوشيسكو : 

gy »‏ الاستراكية Dual‏ التى حاربنا من أحلها قد فقدت 
مصداقيتها بممارساتك السياسية التى عزلت itas‏ عن e hugt‏ قررنا أن 
نتكلم ٠‏ اننا واعون تماما بان القيام بذاك يجعلنا نخاطر بحريتنا بل 
وحتى يحياتنا » ولكذذا ja ati‏ بواجب مطالبتك بقلب النظام الحالى قبل 
أن بفوت الآران )) )40( e‏ 


وقسسور اذاعة e A laa.‏ ہی سی العمسالية BBC World , Service‏ 
الخطاب ‘ حددت اقامة الشيوعيين الستة a e.g‏ | لاس تجوابات 


وى مارس ۱۹۸١‏ نشرت الصحيقة اليومية النرنسية « الحريسة 
Liberation‏ « حوارا G SS dia tack e^‏ الشاعر js Th‏ من p‏ 
Lle YA‏ والذى يعتير على نطاق واسع aal,‏ من أكثر كتاب بسلاذة 


^ 


LE 


RC ا‎ EN MCCC E 
eala a oM الآمال العظمى‎ Eas بها دکتاتوں مصاب بالورانويا ۾ حسدد‎ 


YAO 


والأوربيين الشرقيين وهو ما كان LAT‏ آثار ممارسات جورباتشوف 
السياسبة للجلاسونست والبروستربكا فقال : 


« فی امقام الأول c‏ كانت رومانيا دائما تنظر الى الفرب بتوجس 
وخوف وهو ما يمكن تفسيره تاريخيا » اذ أنها Ad‏ وقعت على حافة 
امبراطورية ٠‏ وف المقام التانى ان الستائينية ام تهبط علينا من هونولولو 
Honolulu‏ ولكذها قذيفة أيديولوجية القاها Cale‏ الكرملين ولأعوام aligia‏ 
ظل يهمس تارة وبعلانية تارة gyal‏ بان الدب األشرقى Eastern Bear‏ 
قد molla‏ التضسام من أن دممسيح أكفسين لد سرالية وهسدق 
السب ذلك ٠‏ « أن القوات السوفيتية تقوم بمناورات على الحدود 
الرومانية » هذه هى أكقولة التى ترددها السلطات فى كل مرة يحاولون 
(gad‏ أن دخاطيوا عقولنا * ولا yal‏ اذا كان شعب الاتصساد السوفينى 
ينظر اجورباتشوف على AW‏ قيصر صائح أم لا » ولكن فى بولندا والمجر 
ودلقاريا وتشيكوساوفاكيا ورومانيا فان اللايين الذين رزحه! تحت وطاة 
الذل استوات طويلة كان فرونه SL aA » f risa‏ الحسنة )) وسو ع 
الاستراكية ذات الوجه الانسانى » . 
esr Sees‏ إلا رس وا E E‏ لد كي العا ان 
العم اعم اتر ران في رتهبه لاع كل من i: s cad Jie‏ 
وقد oul‏ أن رومانيا قد انتهجت aad Jia‏ سياسة اصلاحية وان النظام 
t lesse Bas aA‏ وحقيقة دقان NOR iunio‏ 
ASI‏ زعماء حاف وارسى تعبيرا عن رفضه التام لمبادرات جورياتشوف ` 
وفى مناسبات bas‏ قال ان الجوربائشوفية تعود الى تزايد مد الجناح 
اليمينى Jala‏ الدولية الشيوعية وظل على عهده بأن « بناء الاشتراكية 
لا بمكن ان يتئم من خلال الاصلاحية » . 


وفى هذا المجال لم بكن هناك أى اختلاف CAR oo qua‏ تسوشيسكو 
ووجهات النظر الستالينية التى يعلنها Sal‏ عليا زعيم البانيا المابوذة 
والذى شجب gm‏ الاصلاحى فى الاتصاد السوفيتى والمجسر 94 sid‏ ‘ 
لفتحهم الطر يق للملكبة الخاصة والشر ور الأخرى التى تتضافر go‏ 
الراسمالية e CIV)‏ وفى أكتوير ۱۹۸۹ رقضت Scinteia Lisaa‏ , المحلة 
الرسمية للحزب الشسيوعى الروماتئى 6 بؤضوح الدعوات الت 
تطالب بالنظام التحدد الأحزاب › باعتبارها دعسوات تقوضن النظام 
الاشتراكى : 

ol»‏ الحزب Len quail‏ الرومائ, بعتير أن هذه الال و هات التي 
(alam‏ بالعودة الى النظام المتعدد الأصزاب فى الاشتراكية هي AN‏ 


TAA 


بعينه أن أذها تمهد الطريق لعودة أشكال الاستيداد القى يمارسها النظام 
السياسى e "TP‏ أن الؤتمر الرابيع qu‏ اسز ب اميسو gst‏ 
Sail gill‏ أكد على أن وجرد العزب الواهد Andi‏ العامثئة Aims slg‏ 
وحدة الشعب حول الحزب « تحت الظروف ulli‏ وجدت يعد احتفاء الصسات 
L4]‏ 42 3 » لهو مطاب تاریشی موضوعی CA) u‏ * : 

وفى السايع عشر من نوفمبر pag dis‏ من موؤتمسر ea)!‏ 
الشيوعى "IT‏ الخامس عش €( وقدل دخول دول أحصرى من الحدلة 
السوفيتية قى Qu‏ من الاضطرابات » قان صحيفة سينتيا em‏ 
أنه من المناسب اعادة طبع المقابلة التى أجريت مع الشيوعي daith]‏ 
sya‏ ليجاتشيف legor Ligaehey‏ والتی عبر قيها عن وجهات نظر 
ull dll Ada,‏ عبر lin‏ رويك plat ull dala glans a‏ 
ادي Ba aed oci Gael Qual yah da « capell‏ ]4528 
ترسانته المدججة > لاقناع الجمساهير Abst oul)‏ بان روماديا 
ستكون قادرة ule‏ مقاومة التغيير فاطلقت صسيحات tenn‏ 
والتهليل من قبل المشاهدين الخاضعين لسيطرة الحزب وتدين له 
aS cad biel ot. te lly Me ceca‏ الالو ا جود 
شبد sabre] cilia!‏ ر Malta E E dos oes‏ 
التى عقدت بين الرئسى بوش Bush‏ والسكرتير العام جرياتش_وف ` 
الح شوشيسكو الى خوفه من أن ذلك يمكن أن بؤدى الى سيسادة. 
متكافئة للقوتين العظميين على العالم وكان شوشيسكى ga‏ الوحيد ااذى 
طالب يان يظل at ghoul Mole‏ فى Jett aal!‏ المنظور Ld gage S‏ 
الماركسية اللينينية وللاشتراكية الأوتوقراطية : 


El 


gad dia »‏ ستين عاما مضت انضسمت لهذا الحسرّب c‏ وفى اشدنةبي 
سوف اكون دائما فى صفوف العزب الشيوعى الرومانى » 0 

وأثناء مؤنمر الحزب كانت Alis‏ رومانيا قد أصبحت واضحة 
لهياب الوفود المفوضة للأعزاب « ATE‏ » من المجر وايطاليا e‏ الا أن 
غياب الوفد المثل لجمهورية المانيا الدييقراحلية هو ما gj UI‏ 
شوشدسکو € اذ منذ اقل من شهرين كانت المانيسا الديمقراطية ھی مؤي 
asa all‏ لشوشيسكىق فى aaa,‏ العذيد لقدول الاصلاحات * وفى نفس 
cusa‏ كانت Sala‏ هونكر قد استدلت نتبجة لتصاعد موجة الاحتجاج 
الشعبي . وف الانيا الديمقراطية ami‏ المدافعبن عن حقوق الانسان 
والجماعات السلمية التى طالما قمعتها ا قد تقدمت الثورة ‘ cu‏ 
على طديعتها السلمية ٠‏ . ] 


YAV 


وكان سقوط نظام Sige‏ يمد باءنئسبة لشوشيسكو ضربة قاضية. 
ومع الهجوم الشرس الذى شن على جيفكوف ala‏ الحزب البلقارى © 
وضع مثّات الأآلاف من oY 5a‏ الذين خرجوا للشوارع فى براغ I»‏ 
ونح Mid‏ لكر ية الآدانية da all‏ الط aor]‏ من القامدة. + 
say‏ الزعيم الرومانى نفسه معزولا تماما Jala‏ حلف وارسق ٠‏ وهده 
AljaM‏ زادت حدتها أكثر بمقاطعة الضيوف الأجانب لمؤتمر Gjall‏ 
الشيوعى الرومائى © وكذلك عندما انهال الذقد الحاد على Santa ga‏ 
من وسائل dle‏ الأجنبية labii uil els Gus La‏ الخيعة »أن 
وكالة الاخبار الألانية الشرقية ADN‏ أذاعت قرار ase‏ من الأحزاب 
الف عة بمقاطفة موت ا اموي الوه ibas all‏ عشييزة الى 
» الانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان وسياسة تايه الفرد النى haai‏ 
مذدكو لای شوشضيسكد والانتياكات التطيرة للديمقراطية الاجتماعية)) (V+)‏ 


وفى مواجهة هذا الازدراء والعزلة » خطط شوشيسكو لاس تخدام 
AT‏ الدعاية الخاصة جنظامه » فى Gla‏ انطباع بان الشيوعيين الرومانيين 
سبكون (à‏ اسنطاعنهم تجنب مصر نظرائيم فى دول ALSI‏ السوفيتية 
الأخرى . وف dub‏ من أسبوع قبل بداية النمرد المعادى لشوشسكو 
فى تيميشوار! قالث وسائل الاعلام الغررية : 

« على gaili Gall‏ 6 فان تعلق شوسيسكو بالسلطة يبدو 
gra‏ کد ا واكن asila 4a lind | alza v‏ سی موتمر الحرب Y TUE‏ 
aiy‏ يمثل الطاغية النى انكرت بتعنت امكانية الإصلاح ٠‏ وبارسسال 
تهديده الى الجر الاصلاحية يكون شوشيسكو بذلك قد أحكم اغلاق 
الحدود مع هارتة فى حلف وأرسسو * وفى اطار تمسسمسكةه بالحكم سان 
شوشسكو كان سياسيا داهية ويعيد النظي ٠‏ وريما كانت الأحداث فى 
أورويا الشرقية قد فاجات الغرب > الا أن استقرار رومانيا الحسالى دشدر 
الى أن شوشيسكو كان laatua‏ منذ وقت كاف ) (V3)‏ * 


ga Xll‏ ان وف Roum ul ADLaly‏ الرفدن ed‏ كناميا 
الأنظلمة pma‏ عدة بدت كالأيتام . 


وقى MER UA‏ مثل الجر Jail oa s‏ فان الجماعات الاصالدية 
داخل ائتلاف الحزب cate‏ لاجراء مفاوضات قد تنقذ ما يمكن انقاذه على 
امل الاحتفاظ يسلطتها ٠‏ وفى رومانيا , لم يكن هناك داخل السلطة الحاكمة 


TAR 


qe‏ قصديل gall galal‏ جه » لدرجة تمكنه من عزل شوشيسكق وعصديته 
والعمل على طريق الليبرالية ‏ فكانت الظطروف مواتية لانفجسار شهبى 
تلقائى ٠‏ 

وبدات الثورة الرومانية فى بيميشوارا والتى أشعلتها شجاعة day‏ 
و Laszlo Toxeg Qua, gi HOY a aal‏ السكاهن الميجسل وراعى 
, الكنيسة الاصلاحية ( الكالفينية (Colvinist‏ مع عدد من الاتليسات 
المجرية العرقية . ورفم المضايقات المتكررة من جانب البسوليس 
السياسى » فان توكسس كان بطلا مغوارا مدافعا عن الحقوق الانسسادية 
والدينية ۰ وفی VO‏ ديسمير ۱۹۸١‏ عندما dyla‏ عملاء البوئيس السياسى 
طرد توكسس بالقسوة من بيتسه فى الأبراشية e‏ فان آلافا من الرومانيين 
وكذلك المجريين — صتعوا lalia‏ يشريا لمتعهم » وقاموا بمظساهرات 
عارمة معادية لشوشيسكى ٠‏ وفى ليلة السادس عش من ديسسمبر فان 
المدينة كانت قد عجت بالمحتجين المع.ادين لشوشيس كيو وللشيوعية - 
أن العمل الذى بدا من منطلق دينى أطلق العنان للسخط الدنى الثائر 
واد الى تمرد جماهيرى ناضج ضد واحد من اكش الأنظمة فى العالم 
سلطوية وسيطرة وتحكم . 

وفى ۱۷ ديسمسر وبتعليمات من شوشسيسكو سحقت قسوات 
الآمن مظاهرات تيميشوار! بالقوة وبلا هوادة ٠‏ وأصبح بينا أن الديكتاتور 
الرومانى لا يحذو حذو النموذج GLY‏ الشرقى فى ضسبط النفس 
AM s‏ سوف دوس هدم aul‏ وسيلة کی يحدفظ abhal‏ 

وفى نفس اليوم e‏ وصلت أذياء ثورة تيميشوارا وقمع شوشيمسكو 
الدموى لها لبوخارست وبلجراد والعواصم الغربية . وبثت محطسات 
الاذاعة الغربية القصة الى رومانيا مرة اخرى »© الا ان الديكتاتور لم 
سنا اله اسح Mae‏ :اذ انه gol‏ الا uetus Whigs‏ الى e‏ 
ومنذ هذه اللحظية فصاعدا كان مصير نظام شوشسيسكو 
قد قدر ٠‏ كيف اصاب شوشيسكو مثل هذا العمى حتى انه لم يسر 
الاشارات العديدة التى تنبىء بقيام الجماهير برد فعل عئيف ضد الحكم 
الدراكولى ؟ لماذا Jelas‏ هذا السخط gill‏ تفشی حتى فيا بين 
البيروقراطيات الحزبية العسكرية والبوليس ؟ لقد sla‏ اجتياح تيميشوارا 
فى فترة كان حلفاء شيوشيسكى المقردون فی حلف goals‏ هم تیودور 
جيفكوف واريك Sisa‏ وميلوس جاك ‏ قد القى بهم خارج المكم ٠‏ 
وبحصاره فى خندق أوهامه واحتحازه Lin,‏ لشخصه ADMI‏ وحاثشيته 
الذفعية » فضل شوشيسكو ان يتجاهل الحقيقة الواقعة وظن أن ela jM‏ 


"AS عد‎ bua! gut 


التى Sui gd‏ فى alls‏ الحزب یما فيها شعاراته عن na wy‏ الوحدوى ددن 
الأمة الرومانية وزعيمها ابدية ٠‏ 

و امسق AA‏ لدوشارست اركب شه وشيسكق laali the‏ > ففى Ye‏ 
ديسمبر خطب فى الأمة وبث الخطاب فى الراديى والتليفزيون وشجب 
الأحداث الى جرت فى تيميش_وارا واسمی الثوار » قطساع العارق « 
ى « الفاشيون » و د المحرضون « و « عملاء الغرب » ٠‏ ووفقا للييانات 
المتاحة حتى الآن قال : « ان الرء يستطيع أن يقول باقتناع قاع بان هسذء 
الممارسات ذات الطبيعسة الارهابية قد نظمت واطلقت من قيسسل الدوائر 
الرجعدة والاميريالية والعرقية والشوفيثية ومن قبل دوائر التجسس فى 
دول متعددة « (VY)‏ * 
« صمودهم الذى لم يتزعنع « فى igal ga‏ هذه الأعمال واذا he‏ التعبير 
ots‏ تحمل مسكوليّة فبخصية ب cot gill lel atlas‏ اللستلطة الرومانية سد 
عن المذيحة البشعة »© واعتبر تحذيره الحاد من المظاهرات التى قد تندلع 
فى أماكن اخرى legi‏ من التاكيد على الأنباء المرعبة الخاصة بنهر الدم 
الذى يجرى فى تيميشوارا والتحدى المهين للجماهدر الساخطة Alia ll‏ 0 
لقن كانت هذه هئ Xia‏ التاريشية الثى قفرت لوعي العديد من E E‏ 
الرفية فى عبور عتبة الخوف الى الثورة 6 والأخلاق © والغضب »© 
شورة رومانيا من الاحباط المطلق ٠‏ ورغم أن الشباب الذين خرجوا للشوارع 
Fu‏ أن مصيرهم هو cci‏ « الا انهم رفضوا قبول اى استمرار للقمع x‏ 

ومرة أخرى ارتكب شوشيسكو خطأ قاتلا وهو قراره Lut yal]‏ 
بتنظيم مظاهرة شعبية ضخمة faut‏ لحكمه , مشابهة لتلك الثى جسرت 
من CAM aq‏ " وتيك المهرجانات المزركشسة التى أقامها ايان 
مؤتمر الحزب الشيوعى الرومانى الخامس عش » حيث ساق اليسوليس 
TE‏ عشرات الألاف Q^‏ الئاس كالماشية M»‏ حشد رؤسام الحسزب 0 
داخل ميدان Palace Sgtare paill‏ شعرت الجمساهير فى صديجة V\‏ 
ديسمسر يمنتهى السخط € وأص سبح التمرد وشيكا + وفجاأة بدا 
التليفزيون الرومائى وبعده مبساشرة التايفزيون السدولى prii‏ 
شكوكية الطاغية وغضبه والتندر عليها وا ستخدامها للسذرية مئنه , 
وتحولت الشعارات الشعائرية مكل « شوشیسکسو والشسعب t‏ 
«Seasescu si Poporul ! «‏ الى » شوشيسكو الديكتاتور !0 ! ‘dictitoral‏ 

eluaset 223 ut‏ اليسوليس السرى لوققهم من المسديخ الزائف 
لشوشيسكو الى الاحتقار الحقيقى والمؤرئى' وما اذا كان هذا التعبير — 


ya 


peal LS‏ اليغظن ula elie‏ تعليدات eil igs‏ الذين قززوا سرا :ن 
التخلاص من شوشيسكى فهذا شىء غير ٠ aS $a‏ وعلى RM‏ حال › فاس 
Goals‏ ملايين المشاهدين عبر شاشة التليذزيرن وهم يصرخون AA‏ 
bso‏ شارشيسكن + ان ell pell‏ الذي ضترب حول الساطة قن 
سقط سقوطا مدويا وتحول الى انقاض تحت رزح هذا الانقجار التلقائى 
للسخط الجماهيرى . 

» الجماهير الزعيم وهو يلوح بذراعيه فى ذهول وعصيية‎ al, sal 
تحث زوجها کی يتمساسك‎ pay وما زلنا نذكر صوت الينا شاوشيسكي‎ 
ja لکان آخسر‎ anual ويضبط أعصابه . وعندما تم اقنراح نشل‎ 
شوشيسكو فى جزل وعود ديماجوجيه فى محصاولة اخيرة اتهدثة الجموع‎ 
المشتعلة غضبا . الا أن السلطة كانت قد انزلقت بالفعل من شرفة‎ 
. مبنى اللجنة المركزية الى الشارع‎ 

وفى أعقاب الملاهرات الطلابية التي cual,‏ يميدان الجامعة 
University Square‏ قى ديسسمين € ورغسم القمع الدموى لها ؛ 
اندلعت مسيرات تلقائية معادية لشوشيسكوى ملأت شوارع يوخارست 
وشارك فيها مئات الآلاف وانتايت محطة النليفزيون ذوبة عارمة من الدعم 
للجماهير بمساعدة الجيش GA‏ فير موقفه فى صف الشعب . ولان 
cl pall‏ الحزبية قد هوجمت من قبل المتظاهرين فان نيكولاى شرشيسدوق 
وزوجته قد تسللا من iall‏ مستخدمين طائرة مروحية الا أن الجيش 
سرعان ما Vega dhual‏ ووضعهما فى سجن اتفرادى فى مکان سرى ٠‏ 
وتكون فى ذفس اليرم مجلس جبهة الخلاص القرمى National Salvation‏ 
Front Council‏ ¢ والتى أعلنت التزامها بالتعددية السياسية والتخلص 
من مسسات النظام السابق . واختفى الحزب الشيوعى الرومائى 
كان لم يكن ٠‏ ولم تكن هناك Ut‏ مقاومة تذكر pil‏ الاجتياح الا من جاذب 
بعض وحدات البولیس السرى » وذلك فى الفترة ما بين YY‏ الى Y*‏ ديسمير 
حتى شذق شسوشيسكىق وزوجته وهو ما أسسدل الستار على الحمى 
الجماهير وعم الارتياح والحماس c‏ بل واجتاحت تسائم الأمل البلد 
باسره ورغم العنف c‏ فان العيد الذورى استمر على احسن ما يكون حتى 
الأيام الأولى من عام Gate MAS‏ بدات خيية الأمل فى حكومة جبهة 
الخلاص القومى التى نصبت نفسها حاكمة » تدب فى نفوس الجماهير ` 

وطرحت ثورة ديسمبي العديد من الأسئلة جول الظروف الغامضة 
التي أحاطت محاكمة وشبنق نيكولاى والينا شوشيسيكوى وحقيقة جبهة 
الخلاص القسومى ٠ NSF‏ 
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وقد تساءل aat‏ المراقبية gall‏ تم ايعاده عن الأحداث » عن نوايا 
جبهة الخلاص القومى وطالب بكشف ظروف وماليسات المحاكمة غير 
small‏ والح sita]‏ اعذزع. Gully uus util‏ 4ور ان padt‏ 
الرسمى عن جبهة الخلاص القومى تقد وعد بمحاكية علنية عندما call‏ 
القبض على شوشيسكو أثناء فراره فى صبيحة يوم XY‏ ديسمير أعلن 
بعد ANG‏ ايام آنه “مسكرية CHE‏ هن کم غلی. ME UG‏ اوش 
الوك ونم اعداميما فى الخال E alse,‏ الشيمى عن 
La ad] tese‏ والح العام Gay‏ بار ضاي دعل es‏ وال ا 
tate CR‏ اتقذت حياة اللأيين بالتهنياء على 8 الارهابيين ght‏ الات 
dE eod‏ ا Gea‏ الدية [9S‏ ندا مون عن )105 عا سير 
aati uals‏ على cedes]‏ 


وبعد هذه Sloe!‏ نستطيع أن Jii‏ ان Gite‏ هذه ia gh aM)‏ 
كانت Bajai‏ وأقل كثافة مما ابرزته وسائل الاذاعة والتليفزيون . 
uil‏ زكرت على حرق Lise‏ الجامعة الركسزية فى بوحارست Gail‏ 
الفادحة التى وشعت فى متحف الفنون الذى يقع فى الطابق الثانى من 
القصر الملكى القديم . ش 
وعندما لم يقدم « الارهابيون » للعدالة وبالتالى لم يسمع عنهسم 
así‏ 6 بدأ الشعب فى الشك فى وجودهم . وبدأ للكثيرين فى رومانيا أن 
نواة الشيوعيين الصلدة لجيهة الخلاص القومى قد باسفقت € Lacie‏ 
culls‏ ان هناك تهديدآ من الارهابيين لاحتواء الثورة المضادة للشيوعية 
التى اندلعت من‌القاعدة ٠‏ ان الأنياء السعيدة عن موت الطاغية قد 
أحيطت بظروف ضيابية ٠‏ ويدلا من الانتقام الشورى من الطاغية فقد 
شهد شعب رومانيا على ما يبدى أنه جريمة قتل تتم فى محاكمة صورية 
dail)‏ دافع فيها محامون يدوا مثلهم مثل الادعاء ‏ مهاجمين ومتهكمين — 
فى محاولة لاذلال الزعيم المخلوع وزوجته ٠‏ ان تصفية شسسوشيسكر 
جسديا وبأسرع ما يمكن » كان Ven‏ حتميا لضمان سکوته وضمان انتقال 
سهل من الأوتوقراطية الستالينية الى الرؤية الرومانية للشيوعية 
الاصلاحية ٠‏ واهتم الزعيم النجديد اهتماما كبيرا بشجب الدكتاتور السابق 
وحاشيته لمسئوليتهم الرئيسية عن كل الكوارث التى اصابت اليلد . 
وبدلا من محاكمة حقيقية للشيوعية الرومانية » فقد قدمت الجيهة للجماهير 
صورة للعدل زائفة تهدف الى تصوير الزعيم كشيطان c‏ وفى نفس الوقت 
تبرىء ساحة الأجهزة الضشمة التى: سهلت لحكم سوشيسكو ممارساته 


a الفاأسدة‎ 
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ان Lus gai‏ عميقًا مكل الذي dale‏ بمحاكية سوشيسشكر dial ad‏ 
باصول جبهة الخلاص القومى نفسها ٠‏ واذا كان المنبسر الدنى فى 
Ula ua Sats‏ قد ولد هم ميقاق VY‏ الذي ثم عظسة EEN ees‏ 
فان التشكيل الحاكم الجديد فى رزمانيا لم تكن لذيه اية حركة معارضة 
داخلية والتى يمكن أن تتحدد منها هويته فمن عين الأعضساء الأصليين 
للجبهة أو اختار أيون اليشيسكى السكرتير العام السابق للجنة المركزية 
كرئيس »> او البروفسير الشاب فى المدرسة البوليتكتيكية بيتسر رومان 
Peter Roman‏ كرئيس لاوزراء ؟ ما هى المعسادير QA‏ اس تخدمت 
لاختيار القيادات ؟ وميدثيا » فان مجلس Agia‏ الانقان القومى الذى هسم 
daas‏ من المنشقين اللاشيرعيين أعرب عن :اسستعداده للتخلى عن 
برنامج الجبهة الأصلى و]عدين بانتخابات حرة pues Boling‏ ديمقراطى > 
وتطوير المجتمع المدنى فى رومانيا ٠‏ 1 
ان الفجوة بين ممارسات الجبهة المنمقة والممارسات اللينينية أصيحت 

بينة » pads‏ المنشقون Gaga Jia‏ كورنيسا المنساضلة فى سبيل حقسوق 
الانسان والشاعرة UT‏ بلانديانا Ana Blandiana‏ استقالتهم ٠‏ 
وبدأت رومائيا تدرك أن البناء الجديى للسلطة ما هو الا امتداد لكثير من 
أساليب الساطة السايقة ٠‏ ومن هذه اللحظة فصاعدا e‏ فان الجماعات 
المدذية والجمعيات التى تنمى بسرعة وكذلك الأحسزاب الديمقراطية 
الصاعدة قد تم قمعها من جانب الشيوعيين « لتورطهم فى توجيه النقك 
لا سمى « بلا شيوعية €( Agim‏ الخلاص القومى . وأصبح Els‏ 
بين السلطة والمجتمع فى رومانيا حادا ذوعا ما وذلك عندما أعلنت الجدية 
ذيتها لترشيح ممثلين لها فى معركة الانتخايات القادمة » ويذلك تكون قد 
coiled‏ نفسها الحكومة الانتقالية الوحيدة . وعندما احتجت المعارضة 
على البعث الجديد للأساليب السلطوية عبات الجبهة اللعمال للدفاع 
عن استيلائها على الحكم بالاكراه ٠‏ الا أن الاكراه لم يجسد واستمرت 
المعارضة فى جمع زخمها ٠‏ وشكلت الأحزاب الرومانية التقايدية ومنها 
حزب الفلاحين القومى ‏ حزب الليبراليين القومى وحزب الديمقراطيين 
الاشتراكيين ‏ بتاهم الخاصة وشاركوا فى البرلمان الاقليمى * cual,‏ 
معارضة خارج البرلمان بين جماهصير الدللاب الراديكاليين أولا ثم 
الانتلجنسيا فيمسا بعد » وقامت الأقلية المجرية والتى خضعت طويلا 
للتمبيز العنصرى السافر ¢ بتشكيل حسزيها السياسى وسمى الاتحاد 
الديمقراطى المجر ى play * Hungarian Democratic Union‏ القسوميون 
الرومانيون بتنظيم حسركتهم السياسية التى قدعى الموك 
الرومائى » والثى تذكرنا بياناتها cus‏ تطرف للجماعات الشوقينية 
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التى وجدت فى الفترة التى توسطت الحرب ٠. (VO‏ ورغم أن جبهسة 
الانقاذ الوطنى استخدمت AIT‏ الدولة الهائلة للحد من عمل المعارضة 
والزامها بالحياد 6 الا أنه كان هناك احساس عام بأن الزمن 
لا يمكن أن يتوقف gt‏ يعود للوراء » وأن رومانيا سوف تلحق بركب الدول 
الأوربية الآخرى فى انتقال صعب الى الديمقراطية ولكنه حتمى . 
التمذيل الشعبي والاصلاحات فى يوهوسلافيا : 
فى يوجوساثفيا » وبعد موت ghd‏ ساهمت عملية النجسسزىء 
والتفتيت المستمرين فى تزايد نمى الصراعات بين اكير جمهوريتين من 
حيث asl call‏ المدنى وهما سسلوفينيا Slovenia & Croatia Lal So‏ 
وبين الثقافات المهيمنة عرقيا لكل من Serbia lupa‏ ومونتئنجسرو 
Montenegro‏ والبوسنة san, Bosnia‏ تصاعد نجم زعيم الحزب 
القوى سلويودان ميلوسوفيتش Slobodan Milosevic‏ القومى الثابت على 
Took!‏ فى صربيا بامكانية الاحتفاظ بوحدة البلد , الا أن الكرواتبين 
والسلافينيين حقروا موقف ميلوسوفيتش الشعبى والمعادى للاصلاح ٠‏ وفى 
نفس الوقت » فان كثيرين من الصرب بما فيهم بعض المفكرين الذين عرف 
عنهم طويلا معارضتهم للقومية راهنوا علىتصول ميلوسفتش الى 
بطل حقيقى gay e‏ ما اعتقسدوا آنه تهديد ile‏ لموجودهم › الا أن 
كثيرين اعتقدوا ob‏ « سلوبو «Slobo‏ ہہ وقد Sagi‏ به leiis j‏ 
شعبيا ‏ قد أصلح العديد من الاخطاء التى كانت AS‏ علىآمته Big‏ 
تشكيل يوجوسلافيا مع اندلاع الحرب العالمية الأولى A3 ٠‏ عير 
البروقسير كوستا ميهاى لوفيك Kosta Mihailovic‏ الاتتصادى وعضو 
الاكاديمية الصربية للعلوم Serbian Academy of Science‏ فى بلجراد 
عن المشاعر التى اسماها الكرامة القومية الصربية الجريحة : 
« لقد فرضت الهيمنة على صربيا سياسيسا واقتضساديا فى 
بوجوساافيا ٠‏ وتم اضطهاد الصرب dal Jia‏ طويل * Tosia Gil‏ مكانة ذليلة 
قى يوجوساافيا fog ٠‏ قد تفيسس تمسساما يظهور سسلویودان 
(Oy € QUAS a gala‏ * ` 
وكان ارتقاء ميلوسفتش اشارة ألى الخليط الصاعد من القومية 
والسلطوية والشعبية والمساواة والهجين الأيديولوجى . الذى يبدى أنه 
يروق لشرائح اجتماعية عريضة تحمل ثقافات ما بعد الشيؤغية ويميلاده 
قى عام SU; ۱۹٤١‏ النجم الصساعد فى الحياة السياسية الصربية OLS‏ 
شيوعيا نشطا فى جامعة بلجراد » حيث حصل على درجة القانون فى عام 
VANE‏ € وبعد أن عمل فى البيروئراطية الاقتصادية التحق ‏ بعضوية 
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الحزب الصربى فى عام 1985 كرئيس لنظمة بلجراد 6 وبعسد ثلاث 
سنوات انتخب رئيسا للمكتب السياسى الشيوعى الصربى وفى مايسو 
۹ أصيح رئيسا لجمهورية صربيا ٠‏ ان سر شهرته يكمن فى استخدامه 
الماهر للشعارات الشعبية والقسومية * قوحسد ميلوسفتش همؤلاء الذين 
عبرو فو تكو نيرهن" ado 8 call ciat esas‏ اي xus‏ 
الحكومة على الموارد الاقتصادية « ووعد الصربيين الذين أصايهم صعرد 
حركة القوميات فى الجمهوريات GAY‏ بالارتباك يأنه سيدائع عن 
ذا اسو الكوافة. الصريية ٠‏ واا عد يانه لابه dil ioc alga boots BN‏ 
لجهود تيتى الرائدة من أجل اقامة فيدرالية —- ميلوسفتش يعنف فى 
اتجاه استعادة مكتب رئاسة الجمهورية الدائم » والذى سوف يستيدل 
بالنظام القائم نظاما » يتناوب فيه زعماء الجمهوريات اليوجوسلافية الست 
رئاسة الجمهورية + 

ان الصراع بين بلجراد والجمهوريتين الأكثر تقدما على المسذوى 
الاقتصادى وهما كرواتيا وسلوفنيا » قد قعمق بسبب جذوره التاريخية 
والكقافية. + ان ASI. tite ba aust‏ لالح Kops!”‏ التى ile:‏ 
Ns os gat iL‏ لاقن كل تحقين على يد الخركات الستفلة des‏ 
والانفصائية التى تتزايد فى الجمهوريات الأخرى ٠‏ اضافة الى ذلك 
فقد كان هناك مزيد من التدهور فى الموقف فى منطقة کوسوفو Kosovo‏ 
وهو ما أنذر بحدوث انفجار حيث عاد الصربيون لسيرتهم الأولى لسحق 
القوميين الألبان الراديكاليين الذين اخذوا فى التزايد ‏ وأقيمت دولة 
يوجوسلافيا ولم يستطع ميراث محاولة تيتى سبر أغوار العداوات 
القومية وتوحيد البلد على أساس الأيديولوجية الشيوعية › أن يقاوم 
صعود المشاعر العرقية ٠‏ وكما رأيذا » ققد سنقطت الأيديولوجية فى كل 
دول شرق Lost‏ الا أن سقوطها الدوى كان JST‏ وضسوحا 
فى يوجوس لافيا ؛ GY‏ الماركسية اللينينية بدلا من أن تزيل الصراعات 
العرقية قامت بقمعها فقط على نحو مؤقت ٠‏ وبمجسرد أن رقع Lege‏ 
الضغفط السياسى ولم تعد اسطورة gid‏ تفرض تفسها بالتوة € QU‏ 
انان Caco eos‏ بدا وكسيكا از AU ola‏ مكنا .+ ان ل الشيوفيين 
فى ير Lea‏ الذئ هن codo Rud cd Sa Ra‏ کان شاا زات 
يوم بفضل وجود تيتى اصبح مجرد مظاسة لا فائدة ترجى من ورائها ٠‏ 
وبحاول Ais‏ عام VAAL‏ بقى الجيش المؤسسة القومية الوحيسدة 
وكان العنصر الصربى هو السائد فيه ( بنسية ZV*‏ ) » قجعسله 
ميلوسفتش sat‏ فاعلة لانجاز خططه الخاصة بفرض هيمنته ٠‏ 
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(EAR iss كس امود‎ Sables do an esf Aaah sik 
٠ اثارت غضيهم وعجلت بظهور التيارات الانفصالية‎ 
: رد حلف وارسو على جورباتشسوف‎ 
ان انفتاح النظام السياسى السوفيتى على يد جورباتشوف ساهم‎ 
وبدا أن هناك تيارين مختلفين‎ e فى استقطاب وتفكك الكتلة السوفيتية‎ 
فنجد البولنديين‎ » Luuga فىموقفيهما من رياح التغيير التى تهب من‎ 
Gib — جورباتشوف عايهم‎ bing والمجريين اتبعوا  متاأثرين‎ 
اختار زملاؤهم من امضاء الكتسلة ان يقاوموا‎ Lig 6 الاصلاحات‎ 
الاصلاح * وفى بولندا ورغم أن ياروزلسكى قد أشار فى اعلان الق۔۔انون‎ 
See) الك عون نوهدو إن‎ Bd o NWA V في تميق‎ oS 
مزيد‎ dal جورباتشوف فرصة من أجل تحقيق هدوء داخلى وفرصة من‎ 
الشعار الذى اسستخدم من قبل‎ GIS, ٠ من التجريب فى مجال الاقتصاد‎ 
ياروزلسكى وخليفته فى الحزب الشيوعى البولندى متزيس لق راكوسكى‎ 
وتورط الشسيوهيون المجصسريون‎ ٠ » التعددية الاشتراكية‎ «١ هو‎ 
كادار أولا م‎ gagala cial! فى نفس الاتجاه تست قيادة السكرتير العام‎ 
كلا البلدين + ب قت‎ de" sehen تمق قيادة خف كاذ ان السايق كارولى‎ 
مما ساهم فى ثفتيت الأجساد‎ c انشقاقات قوية داخل الائثلاف الحاكم‎ 
التديزات الت‎ RAI SCORES + kgs الضاكمة التى كانت متماسكة ذات‎ 
أظهر جورباتشوف صبرا‎ Gum تجرى فى اتحاد الجمهوريات السوفيتية‎ 
الموجه له من القاعدة بل وشجعه » فان المجتمعات‎ asi متزايدا نحو‎ 
المدئية فى بولئدا والمجر أيضا جددت من انشطتها بمزيد من الشجاعة‎ 
الاتصالات بين المصب_لحين الراديكاليين فى المجسر‎ aly والابداع‎ 
ومناصريهم فى المعارضة الديمقراطية 6 وكمثال فان وزير الدولة‎ 
وعضى اللجنة المركزية امرى توذرجساى شسارك‎ Minister of State 
e VAAY فى الاجتماع الذى عقد مع ممثلى القوى الديقراطية عام‎ 
وخطط الاصلاحيون فى عام ۱۹۸۸ لبلوغ جائوس تادر قية الحسزب‎ 
الشيوعى المجرى . وأنت المنطقة كلها لحتفها فور أن فقد هذا الرجل‎ 


ان الحظ الذى فرضه كادار على St‏ محاولة لاعادة قراءة التاريخ 
قد رفع 6 كما انخرط المجتمع فى استكشاف عميق لماضيه Ling ٠‏ كانت 
بولندا والمجر تجنحان نحو الليبرالية التى انبثقت وتقدمت بسرعة مسع 
مقاومة قليلة من البيروقراطبات الحاكمة 6 gl‏ الموجة الجديدة اناهضة 
الستاليئية واجهت مقاومة Y‏ تنضب فى bile, olal‏ ويلفاريا Pee‏ 


YAN 


المانيا الديمقراطية وتشيكوس لوفاكيا . وعلى مستوى حلفا وارسسو. 
قان ead]‏ السريم sud d A all aei‏ بدا وكذلك سات 
جورباتشوف — الجلاسذوست (gry‏ — كانت بمثنابة انذار 
للجماعات الستالينية فى الأقطار الأضرى ٠‏ 


وبالنسبة لشوشيسكى جيفكوف Signy‏ » فان الضغط الس وفيتى 
للتورط فى اصسلاحات شاملة بلغ درجة الدعوة لتقسويض galsi‏ 
سلطتهم ٠‏ وكل tals‏ من هؤلاء الحكام الشيو عيين قد ساس بلسده 
بثبضة حديدية لأمد طويل 6 وقد وصموا على نحو مشين الانشاق 
السياسى والمعارضة بوصمة عار , كما تخلصوا من كل منافسيهم السذين 
أعلوا من شان الخط الاصلاحى ٠‏ 


ان درجة المقاومة للاصلاحات السوفيتية التى تلقى كل تشجيع 
من Suc Gill‏ اهتلفث من يلد الى ٠ gel‏ فتجد AM‏ كان aua‏ | على 
شوشیسکی بتجربته من أجل الاستقلال عن موسکو أن يعبىء جهوده 
eus‏ ل عم الحزب nm‏ أجل خط سياسى e ddia‏ وتأبيد aliall‏ المعادية 
OT‏ ركان الماع cis‏ روسكو Ritual delay eae‏ 
esl gi All‏ قنيادة تشيكوسلوفاكيا يرئااسة eil ca 5m‏ هوساكتك 
gg mp‏ العام dla Qu sla‏ ‘ ورای الاثنان ol‏ قلعم pm Jaa!‏ 
مع الاتحاد السوفيتى كان مستحيلا عمليا » اذ كانت أوراق اعتمادهم 
Ade Sedat‏ السياسة ALME stg‏ هى pga‏ الفط ell‏ الذي 
تبع التدخل cola pull‏ فى يوجوسلافيا فى اغسطين 1958 * ulis‏ يلفازيا, 
كانت وظيفة جيفكوف السياسية كلها قد ارتكزت على الخضوع العبودى 
للأوادر التى GAS‏ من o ogå Mily ¢ Susa‏ لا يس تطايع أن tem‏ 
oai Loud, . EN‏ الاب Raro‏ مك اترا of lage cusa,‏ 
كان يمكنهم فقط تأجيل العملية التاريخية الحقبتبة التى سوف 2353( 
الى وحدة الألانيتين من dadas‏ ( والتخلى عن ما اعتقد كثيرون اذه ڌاء هش 
لدولة تدعى جمهورية الانيا الديمقراطية » هؤلاء الزعماء اللاليبراليون 
حاولوا أن يلعبوا بالوشت € فيقدموا الدعم والعون لجورباتقوف بينما 
d cable tls‏ :قرارة d eranl‏ ان تقوم usta‏ المكقب ld‏ 
السوفيتى بالتخلص عاجلا من o3 K ull‏ العام المشافب € واستعمادة 
pia‏ الأوحد للاشتراكبة والنمودذج "t uiia yall‏ على العسكرية é‏ 


YAV 


والتوسسعية والقساد 9 EY Lael‏ الاجتمساعية * وعسرف جاك ردنك 
Jacques Rupnik‏ اتجاهات وآراء القيادات الشيوعية الشرق أوربية 
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» وظيفة العسلاقات التى يملكونها مع المجتمعات التى تستحق 
الاحترام » ودرجة القبول أو الفتور النى ترتبط مع الأولوية cll‏ أعطوها 
سواء للسيطرة الاجتماعية أو للبحث التكتيكى عن اجمساع dio‏ في 
المجتمع € ٠ VV‏ 


YAA 
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Gil «‏ يمكن أن نتصول الى حدواذات واذا Gayl‏ أن deid‏ 
casual‏ فيتساك اذن طسريق anale‏ « طريق الجسم 
٠ » (a MET‏ 
كارل ر ۰ ډور 
Karl R. Popper‏ 
اننى ادعو الله كي لا نتحسول من مساجدن الى سجانين ٠ U‏ 
pul‏ متشتك ‏ * 


ان ثورات عام VAT‏ وانهيار الأحزاب الشيوعية هو ما يكشف 
مدى ضعف المؤسسات الحاكمة فى أوريا الشسرقية ٠‏ وحقيقة › 
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للتخلص من النظام القائم (S85 wl ٠‏ عام 1404 بیو د أبسسستك وعسسام 
۵۸ ببراغ استخدمت كاداة فعالة فى يد هؤلاء الذين يرون أن الحاجة 
canas‏ ماحة لاجسراء الاصلاحات ٠‏ وقيما تعد ولان الضغط السوفيتى 
قد خفف من وطاته ولأن الأحلاف المحاية وجدت نفسها محرومة من الدعم 
الأجنيى » فان الموجة الجديدة من التجريب الثورى امكنها أن تلم شسمل 
القوى العارضة . 
uale uis‏ ۱۹۸۸ » 15485 بدا أن المسستحيل يتحقسق ٠‏ وبسرعة 
مذهلة تم التخلص من كل المحاذير السابقة » وبدات الممارضة ولأول 
مرة فى الاجتياز الراديكالى لبنبة السلطة (all‏ وجدت منذ وجود مبدا 
التبعية فى أوربا الشرقية فى الفترة التى توسطت الحرب المالية الثانية. 
ولم يبلغ "ى حاجز درجة من الصلابة تمكنه من مقاومة الاضطسراب 
الثورى "ساعد ٠‏ وارتبك السلطويون واصبحوا عاجزين عن اتخساذ 
الاجراءات فى مواجهة التحديات الجديدة . وقد انتاب الجميع من هونكر 
حتى قدا رسيسكو ومن جينكوفا حتى جاك حالة من الذمر شديدة 


Yeg 


وكانت الوسيلة الوحيدة التى يمكن أن يلجأوا اليها لتمسع الاجتيساح 
الشعبى والقبض على زعمائه هى العنف . الا أن ذاك التكتيك كسان 
نقيضا لما أرادته موسكى ٠‏ ان الوجه الباسم للاشتراكية التى حصاول 
جورباتشوف وفريقه GT‏ يظهروه فى العلاقات الدولية » كان يعنى شجب 
ol‏ طرق قمعية تقليدية ٠‏ واصيع shank‏ اليوم gaily» GAY‏ الاجيان ٠‏ 


ومبدتيا » فان امشاعر التى عمت eias d‏ اليلدان الشيوعية السسايقة 
والتى كانت معادية للتوتاليتارية ب وتهدف للتخلص من المؤسسسات 
والبنى الشيوعية ‏ . حدثت de pus‏ مذهلة لم تكن فى الحسسبان ٠‏ ان 
المناخ كان حمى من النشاط خاصة ؛ oY‏ التفيرات الثورية التى وقدت 
فى هذه اليلدان ‏ باستثناء رومانيا .. كانت بيضاء دعيدة عن العنف uly ٠‏ 
بلغت الآمال عنان السماء وبدا أن ميلاد المؤسسات الديمقراطية يما قى 
ذلك اليرلمانات والاحزاب السياسية سوف يتم دون مدوقات € وغالبا 
بتاشائية الا أن ذلك كان وهمسا شجعه سرعة احداث VAAN‏ © وأحسد 
ILAYI‏ الرئيسية التى شاعت هو أن الشيوعية سوف يتبعها بالضرورة 
اشكال ديمقراطية من الأنظمة السياسية والاجتماعية ٠‏ 

وبسيب الوله المتفشى بالأيديولوجية اللينينية وممارساتها التى أخذ 
بها السياسيون فى اللمنطقة e‏ وكذلك العسديد من المحللين الأجانب 
كمسلمة » ويسيب ما تعرضت له هذه البلدان من مآس تحت النظسام 
الديكتاتورى » حاصرت هذه الأمم الاغراءات السلطوية الجديدة 
ولكن » وكما رات كينث جويت e‏ قان هذا الاعتقاد كان یکمن وراءه امل 
كبير ٠‏ وقد توكت اللينينية بصمتها على النفسية الجساعية » تاركة 
وراءها شكلا من اشكال السلوكيات ستظل تؤثر على المناخ الشعبى ٠‏ 
ان ما خلفه > النظام القديم » » كان العقبة الوحيدة التى جايهتها المجتمعات 
التى جاءت بعد الحكم الشيوعى ٠‏ ان الفصل نن المصالح العامة 
والخاصة ٠‏ وهو ما يميز الديمقراطية الاجرائية » كان شيئا يفتقر اليه 
« ان ارث الاينينية قد فهم على أنه تأثير التتظيمات الحزيية وا ممارسسة 
اما روح الشعب فهى المعارضة التى تم حظرها + ومن مصلحة اللينينية 
ان تسود طريقة للحياة اقرف اى السلطوبة منها تلراسمالية الليبرالية» 
ومن مصلحتها أن تضع العقبات التى تعرقل التحول لاقتصاد السوق 
وتعرقل احراء حملات انتخابية وتهدف لتحويل القوى الجماهيرية SA‏ 
مؤسساتية ٠ (V) U‏ 


أن الشبوعية لم تحكم تلك MEL‏ بطريقة متهحسة Nate,‏ & 4 
ووضع البوليس السرى فى تلك lana laldi‏ الجماهير تحت رقابسة 


تاريخ أوربا س ۲۰۵ 


al git S REC‏ المفكرين » وتلقن الطلاب مبادىء الشيوعية واستغل 
العمال وجعلهم يعملون ساعات اضافية دون مقسابل ٠‏ أن هذه المجتمعات 
جميعا قد رضخت للفساد والاحباط الثقافى » والفساد السسياسى والأهم 
من ذلك كله lai‏ افتقرت يشدة للاحساس بالتضامن الاجتماعى ٠‏ ان الشك 
والمنهج القسرى من أجل التكتل والدمج c‏ جعل الشيوعية تسرف فى تحطيم 
كل المؤسسات الوسيطة والجمعيات التى كانت يمكن أن تصبح دعائم 
للمجتمع المدنى ٠‏ وبذلك تكون رؤية تومشى كارتون شسيئا يلقت 
الانتباه : 

D‏ بداية » يجب gf‏ ندرك ان ما خلفته الشيوعية هسو الحسطام 
والتجزىء وتضارب المصالح وتتافر الاتجساهات ووجهات الذظلسسر 
والأفكار والعادات ٠ (X) C‏ 

شن مثال تشيكوسلوقاكيا > حيث تم الكشف عن تورط عشرة من 
أعضاء البرلمان فى علاقات مع البوليس Sill‏ وكان ذلك فى ipod‏ 
3401 > ولم تكن القضيّة هى جزيمتهم الشسخصية ولكن القضية هى 
Gls‏ الاطار الاجرائى للتعامل مع تلك التهم بطريقة موضوعية ٠‏ وف 
كل تلك البلدان cal‏ التجريم وتصفيّة الحسابات الى التشويش على 
التحليل العميق للأسباب الحقيقية التى ادت الى الكارثة الشيوعية . 
ان الممارسات السياسية المحتونة غالبا p Lam Ly‏ مع البخك ete‏ 
عن اعادة البناء الديمقراطى ٠‏ ان الخاسر الأول فى اتهيان ٠۱۹۸۹‏ هم 
الشيوعيون الذين وجدوا متعتهم الخاصة فى تسميم المناخ العام والتورط 
فى ديماجوجية اجتماعية ٠‏ 

ان زوال الأنظمة الشيوعية لا يعنى انهيار! فوريا الثقسافات 
السياسية الشيوعية ‏ اى كل العادات وكل العقليات € وكل 
الاتحاهات ¢ وكل الرموز 6 وکل ol‏ وکل eg all]‏ التى هيمنت على 
الحياة الاجتماعية لعقود طويلة . 

ان المشاكل الأساسية التى تواجه الأحلاف الجديدة فى أوربا 
الشرقية » يمكن أن توضع فى شكل سلسلة لا تنتهى من ALLE‏ التى 
تبدا بكلمة « كيف » ٠‏ كيف تقيم دولة ديمتراطية: فى غياب ثقافة متسامحة 
تسودها التمايزات ؟ وكيف تستطيع توحيد الاتجاهات المتصارعة 
دون العودة الى الطرق السلطوية فى الهيمنة والاجبار ؟ كيف ترسسخ 
شغور! Lalo‏ بالمسئولية وتثجاوز الأنائية دون آثارة التعصب تحصو 
مصالح La Alas‏ بالصالح العام ؟ cus‏ تستبدل احتكار الدولة الشامل 
للقدرة الشعد ' يشكل مختلف من التنظيم والذى يمكن فيسه 


Ya 


gall ie plo day Tidal lal aliii E‏ يكن 
تحويل المبادىء المدنية التى Ue‏ سباتها e‏ بل والتى لم توجد أصلا الى 
طاقات اجتماعية قادرة على الاسهام فى الحد من الاستبدادية ولكن دون. 
أن تصبح مصدرا دائما للقلاقل والهيمئة والاذلال ؟ وبمعنى AT‏ € كيف 
تحمى حقوق الاقليات التى تهددها الاتجاهات العرتية السائدة داخل' 
الأغلبية فى تلك البلدان ؟ 

ان المأساة الشرق أوربية فجسرتها الآمال الخيالية الخاصة باتباع 
القيم الغربية . والاعتقاد بان نهاية احتكار الأحزاب الشيؤعية للسلطة. 
ستؤدى حتما الى نهاية الشيوعية وميلاد الديمقراطية اسهم فى وجسود 
هوة متزايدة وعلى نحو مستمر بين الآمال الصاعدة للجماهير وقيسود. 
النظام القائم ٠‏ وفى الحقيقة » ان ما حدث فى ذلك البلد اشا الى أن بناء 
الأنظمة الديمقراطية المثيقية c‏ كان مسستحيلا على الستوى الاجتماعى 
بعد هذه السنوات الطويلة من الدكتاتورية » ولكنه يشير ASt‏ الى اعادة 
الدناء التدريجى للساحة السياسية . وبعد عقود طويلة حيث كسائت. 
السياسات تمتبر نوها من الديماجوجية والازدواجية ووكزا يشسغله 
الانتهازيون » تهولت النظرة فاصبحت تعد مجالا يمارس فيه ومن خلاله 
الفرد حقوقه المدنية ٠‏ 

وصعدت حركات سياسية جديدة ian‏ الى جماعات ا 
واحباط السنوات السابقة بقة وعندما بدا Mem N‏ قد اتی لنهایته فى 
هذا الجزء من العالم » عم احساس عارم من الجذل والفرحة والأمل , 
ads‏ الشيوق men‏ .44 كانت تسيطر على الجماهير الحماسة 
والأحلام الرومانسية يتضامن "T‏ * وصعدت السياسات الجسديدة 
كمحاولة لاستعادة التقاليد التاريخية , الا ان النظام السياسئ الوليد كان 
لابد أن يكون تكاثرا للانظنة السابقة على الشيوعية * وقى كل هذه البلدان 
كان الاتجاه العام هو الحمى Gall‏ اصابت الجميع لاتباع النماذج الغربية. 

من Jal‏ انتقال dale‏ وسريع للديمقراطية ٠‏ 

وبالنسية للعديد من الناس بدا أن الانتقال الفطرى للديمقراطية 
مع اقتصاد سوق € سيكون دواء لكل دام ولكل عسلة سبيها التخطيط 
المركزى ٠‏ لقد كان هناك نوع من الوله لانتهاج سياسة السوق الحرة ٠‏ 
ولآن الخصخصة انبثقت فان البطالة تفشت بين اللايين مما ينبىء 
بظهور الحركات الديماجوجية مرة آخرى تجزل وعودها › بان يحصل كل 
فرد على فرصة عمل بامل كسب السسلطة السياسية ٠‏ ومن ثم فانه 


TA" 


لشىء ملح وضرورى بالنسية لهذه البلدان أن تحدد الضمانات الدستورية 
والثقافية qub‏ ستزيل خطر السقوط فى مستنقع من السلطوية يختلف 
عن ذلك اللينينى e‏ وذلك لمجرد أنه لا يتوحد مع الأسطورة الأيديوالوجية 
الماركسية ٠‏ وبمعنى آخر › فان هذه الأمم يجب أن تبذى مجتمعاتها المدنبة 
من أجل اجتناب أى انزلاق مفجع يسببه الانتقال من طفيان الفرد الى 
طغيان الجماعة . وفى كلمات all,‏ دارندوف Jods‏ > 


ان JU‏ » فحن الشعب » شعار جميل ولكثه كميسدا دستورى asa‏ 
صورة تعكس بدقة الوضع الذى قم التخلص منه أشيرا Wiig ٠‏ استيدات 
امتكان الحزب تماما بانتصيان مطلق للجماهين « فالمجميمع سوف هس 
Gai‏ » اذ أن الجماهير ليس لديها dis‏ ولا اسستمرارية + والسسؤال 
الأساسى هو كيف تمسلاً الهسوة بين الدولة والشسعب بالانشسسطة التى 
تخاق — باستقلاليتها ‏ مصادر اجتماعية السلطة ٠‏ وقبل أن يتم «oS‏ 
فان دستور الدرية وقوانين اقتصاد السوق والدستور الاجتماعى أو 
ما Al LA‏ سوف IE‏ مجرد شعارات » (V)‏ * 

ان جلدانا ليس لها تجارب ديمقراطية طويلة وعميقة » يكثر فيها 
احتمال التلاعب بالجماهير السذج ويهؤلاء الذين أصابتهم الحيرة ؛ 
بسيب المفامرات الشائكة والانتهازيين الذين يستفلون ليفة الجصادير 
واحباطاتهم للاستيلاء على السلطة . ان الشيوعية تموت فى اوربا 
الشرقية ولكن ما خلفته من رغبة فى الحصول على المكافاة الفورية 
والتعويض جعل lil sa ELU‏ لثمو حركات سياسية غامضة تستغل مشاعر 
الأمان » ومثال على ذلك الأغلبية الساحقة التى فازت بها جبهة الخلاص 
الخلاص القومى برومائيا فى انتخابات هايو i que coU aii ٠ ٠۹۹۰‏ 
الخلاص بعد أن وعدت الجماهير بتجنب الصسدمة المؤلة التى سيسييها 
الانتقال لاقتصاد السوق ٠‏ وقازت لقدرة رجلها الأول اون اليشيسكى ٠‏ 
ومثال آخر على ذلك هى النغمة التوفيقية الشعبية التى استخدمها سلوبودان 
ميلوسفتش فى يوجوسلافيا فى ممارسته السياسية والتى فاقت ممارسات 
أحد ST‏ معارضيه القوميين وهو فيوك درا!سكوذيتش Vuk Draskovic‏ 
زعيسم حركة البعث المسسربى Movement for Serbian Renewal‏ 
الراديكالية al, ٠‏ استخدم دراسكوفيتش مثل هذه القوالب والعيارات 
التالية مقسير؟ الى الكروات ؛ 


(( أن معظم الكرواتيين يكنون كرها لا معقولا للصربيين ٠‏ ان 
الشسعور الوحيد الذى يكته الكروات هو الكره » )$( * 


Y*A 


ويمكن لثل هذه الصركات أن تكسب غالبية مؤقتة فى اليرفانات 
الجديدة ويمكن أن تفرض وجهات نظرها المتعصبة على اقليات الدولة 
المتقرقعة ٠‏ ولفهم طييعة هذه الرؤى المتعصيية التى سبيتها القفزة 
المفاجئة للتعددية دون وجود اساس دستورى من Jal‏ عملية ديمقراطية 
منظمة » فلاید للمسرء أن يعود alas‏ الكسسس دی توكفيل 
Alexis de Tocqueville‏ عن استيداد الأغلبية وحق الفرد فى مثاومته i‏ 


» عندما أرفض أن أطيع قانونا غير Jule‏ » فاننى لا اعترض على 
go‏ الأغلبية فى القيادة ولكنذى بيساطة dre‏ أن تسسيق سيادة الشعب» 
سيادة الانسائية « )0( » 


والخطورة فى أن التكوينات السياسية الجديدة التى قسامت ملى 
أنقاض الشيوعية » لن تكون قادرة على استخدام السلطة بطريقة معقولة 
وحكيمة كما لا يجب المفالاة أو التقليل من أهميتها . وعلى il‏ حال € 
من الجماعات الجديدة بادائها الأيديولوجى سوف ترضى الجساهير وتصبح 
des‏ من الفانتازيا الشعبية ٠‏ 

ان ذلك هو الشىء الوحيد الذى يضمن ازالة البروتراطيات 
الشيوعية واقامة مجتمع يتوقف فيه الأفراد عن الشك فى fea‏ 
البعض ٠‏ أن تجديد السياسات واكتشاف ساحة شعبية كمسكان تقذ اقش 
فيه القيم السياسية الجديدة cu,‏ فيه جماعات مختلفة نشطة « هما 
اشارتان على انفتاح الساحة الشعدية ٠‏ ان الديمقراطية ‏ على أية حال 
سے يثقافتها اللا ذاتية الاجسرائية كان من PORA‏ أن es‏ على Glial‏ مازال 
las (bs Lia‏ أشباح الماضى * 

وکما كتب كارل ماركس فى كتابه الثامن عشر من برومير س لويس 
ca yal ga‏ : 

» ان عادات الأجيسال الفائته جميصا تزن O59‏ الكاروس عسنى 
عقسول الأهدسساء » 0( * 

Ns‏ الماضى كان 5 أرجىء 54 53( t‏ فاده الان عوك یکل عقده واقكاره 
المتضارية التى خلقت دراما التاريخ الشرق أوربى ٠‏ التى استمرت لقرون 
قبل وصول الشسيوعية ٠‏ 


ورغم الهرطقة الدائمة فى أوربا الشرقية والتى تضسمنت الآن 
Lau‏ أيديواوجية 3 "RS ola‏ الجديدة EE» NU Gal aeu ule coa li‏ 


۳.۹ 


'الشخصية as Lay‏ فى التجربة . أن الأحلاف السياسية الجديسدة 
تكونت من جماعات مختلفة » شاركت فى أنشطة مشابهة وتربطهم داحليا 
علاقات شخصية قوية قديمة ٠‏ انها مسائل ايديولوجية الا انها ترتكن الى 
مشاعر شخصية ٠‏ ان فهم الاتهامات والتجريم اللذين تما فى المجر ويولندا 
الحاليتين يتطلب أن يكون المرء ملما بتاريخ المعارضة الديمقراطية 
Rin‏ الدفاع عن Gye‏ العمال ٠‏ وان كثيرين من ممشلى الشسعب 
والوزراء الحاليين كانوا متورطين bogs‏ ما فى الأعيال dy pall‏ لحقية 
الانشقاق البطولى . وآخرون كانوا شهودآ على ما يجرى ورغم أنهم 
لم يتخلوا عن السلطة الشيوعية الا انهم شاركوا بشكل غير مباشر فى 
الفعالية السياسية المضادة للشيوعية . وبالنظر الى الموقف السياسى 
المجرى والبولندى فقد سجل تيموثى كارتون مشاهداته DONA‏ 

« فى السياسات القسائمة توجد Aida‏ من الساسة قشكلت فى عسام 
^$ واشرى “VA TES 6 OV‏ « وطيقة As els‏ وأشيرا TIS AN ete‏ 
bp pati‏ جميعا ( وقيما Gia‏ « وبداخل كل واحدة منيسا يوجسه تاريخ 
شخصى معقد من الصداقات والعداوات ٠‏ ولا يمكن ان فهسم الروايط 
Cals sil g‏ الشخصية التى تحدث اليوم c‏ اذ لم تعرف ماذا Jad‏ كل aad o‏ 
agla‏ شلال الأريدين fale‏ الماضصية ٠‏ ان [ ال ع طسروق الجدى etn lh‏ 
للفهم الحقبقي هو البحث عن Pee‏ ذائية dads li‏ مفصلة لكسل هؤلاء 
ألذين يهكمون )) e‏ 


Dy ud daal godly ca adl طبيعة الانتقال الأيديواوجى لتلك‎ ol 

مذهل اذا اعتبرنا المصافظ الثقافى والسياسى مثل جاسيار ميكلوس 

تامسن Gaspard Miklos Tamas‏ احسد زعماء ائتلاف الديمقراطيين 
الأحرار فى المجر وهو تشكيل له مبادىء ليبرالية تماما . 


وقد كان تامس » على آية حال » مصدر قوة للمعارضة العلنية وصديقا 
مقربا لدائرة بتزيلى Beszeló‏ التى يراسها الرئيس الحالى 
للديمقراطيين الأحصرار وهو يانوس كس ٠‏ وفى نفس الوقت فان جيورجى 
György Bence pai‏ الفيلسوف الذى وقف فى alll‏ مع كسى وكسان 
عضوا UL‏ فى مدرسة لوكاسس Lukaces‏ النقد Slit!‏ مهي 
الآن مستشار غير رسمى ولكنه مقسرب لاتحاد الديمقراطيين الشبان 
Fidesz‏ ويمكن أن Goi‏ دورا مشايها للعسلاقات الشسخصية فى 
الحياة السياسية البولندية حيث Lat‏ حلف مفكرى وارسى وكراكاى 
ail.» Krakow‏ تاديوتس ميزوقيسكى 6 ضد ليخ قاونسنا خلال 
الانتخابات الرئاسية التى تمت فى ديسمبر ٠ ٠١٠١‏ واذا لم يلتفت الرء 


yy. 


الى د ما وراء » تلك العلاقات فلن يستطيع فهم ‏ الا يصسعوية جمسة 5 
(Ay lul a‏ ۰ 


وفى معظم هذه البلدان كانت pat‏ القضايا التى تشفل الراى العام هو 
iae sull cilia UT sucus‏ الاه + وفى روان على شيل الال 38 
الحزب الشيوعى الذى ذكر بدا وكانه تلاثى دون أن يترك آثرا بعد الصعود 
التلقائى المعادى للشيوعية à‏ 3 ملس مدر YVAN‏ ۰ ولكن هل كان ذلك 
تلاشيا آم قصميها لوجيات النظر € da‏ يمكن للميء أن gh Lila gases‏ 
الحركة السياسية التى ضمت اربعة ملايين عضسى قبل ثورة ديسمبر 
VAAN‏ قد تركت الساحة التاريخية GIS‏ لم تكن ؟ وبالنسبة لكثيرين , 
فان dU aga‏ الوطئى وهى التشكيل الذى ومسلالئ السلطنة dccus‏ 
deu‏ الذى تركه فرار شوشيسكى الى بوخارست كان ببساطة مجرد 
Bale]‏ تجميل لصورة الحزب الشيوعى القديم ٠‏ وفيما day‏ وفى ديس مبر 
٠‏ أعلنت مجموعة من الزعماء السابقين للحزب الشيوعى الذى 
تلاثى » عودة الحزب تحت اسم حزب العمال الاشتراكى Socialist‏ 
Labor Party‏ )4( . وبمعئى GAT‏ 6 مان المعتقدات والأفكار التى 
حملها النظام الجديد لن تموث ‏ حتى فى المؤسسات المجتبعية المعادية 
d‏ خضم الفسعارات المتضاربة القادسة من أوربا الشرقية 
يستطيع المرء أن يمين عددا من السمات الشائعة التى لها دلالة , 
والتى تفمس التصاعد العجيب للأحداث الذى أتى على الأنظمة الشيوعية 
الفاسدة ومنها أن تعطش ثورة ۱۹۸۹ كان مضاد! للشيوعية ومضسادا 
للساطوية ومضاد! للأيديولوجية ٠‏ لقد كان ذلك تحديدا يسبب تلك الثورات 
cnl‏ رفئضت التسييس "o‏ للمذاخ الشعبى « حديث Ji‏ معظم الزعماء 
الجدد لديهم اتجاه ادعائى نهو تشكيل الأحزاب السياسية فى الفترة التى 
توسطت انتصارهم ٠‏ ان التوثر بين المفاوضين المؤسساتيين والفهسم 
de‏ يفسر التردد الذى انتاب لبس فيلاتسلاف هافيل والمنير المدذثى 
« ولكن Last‏ المناضلين المجريين Last‏ فيما يتعلق بتعزيز جهودهم 
n‏ لتشكيل 5-8 cul‏ سياسية ٠‏ 
وحقيقة , لقد استغرق الآمر سنوات كى يكون الأعضساء السابقون 
للمعارضة المجرية المنشورة شبكة من المبادرات الحرة Network of Free‏ 
Initiatives‏ » ثم اتحاد الديمقراطيين الأحرار وهو الحزب السياسى 
الأصيل برموزه وتنظيماته ومنظماته بما فى ذلك التنظيم الشبابى > وف 


۳۹4 


المافى بررت المعارضة انشتطها على انها تستند للرؤية العالمية للحقوق 
الانسانية والمدنية ٠‏ ولقد كان معظم زعمائها مفسكرين بارزين قرروا ان 
يعيشوا الحقيقة غير مبالين بالثمن Gall‏ كان لا بد أن يدفموه من أجل 
هذا الشكل الشرق أوربى من العصيان المدنى .. ومنذ أن تجاوزت 
حقوق الانسان الحواجن القومية والاجتماعية » اكتشف هؤلاء المناضلون 
أن تحت سطح البنيان التوتاليتارى المتجمد تكمن مشاعر قديمة ( وقبيحة ) 
وعداوات Jol‏ معا cS uM,‏ على الانفجار بمجرد أن يخف الذسغط 
السياسى عليها ٠‏ ان الشيوعية لم تحل ايدا ايا من مشاكل المنطقة التى 
تتعاق بالمظالم الاجتماعية والقومية » بل على العكس فانها لم ثوليها الا كل 
تجاهل + وارد ادت Vegas‏ نسيب الثلاعب بها ء كنا فى حالة fand‏ الشعنى 
الشوفيني الذى مارسه الزعماء الشيوعيون البلفسساريون والصرييون 
والرومانيون ٠‏ 


ان الانفصام عن الماضى كان يتم باستخسدام برامج ومقسولات 
وشعارات الحركات الجديدة التى تؤكد على الحاجة الملحة لاستعادة 
أخلاقيات الحياة العامة لقد كان من المهم أن يشسار الى الخيال 
الأيديولوجى الذى اس تخدمه الشسيوعيون لتبرير استخدام mr‏ 
الحديدية على المجتمع 6 كما كان ضروريا خلق بيئة اجتماعية يتخلص. 
Gas‏ الفرد من الاحساس بأنه مهدد ومذلول من جائب الأجهزة القمعية 
المتسسلطة ٠‏ ان مراقبة ومساءلة الموظفين لايد أن تتخلى عنها المؤسسات 
الجديدة التى سوف تضمن التدفق السريع للتفيرات ٠‏ ان طبيعة وآليات 
الانتقال الى سياسات حقيقية قد كرسها نضج جماعات المعارضة 
امحلية وقدرتها على طرح استراتيجيات بديلة » يمكن العمل بها من أجل 
شفاء اقتصادى واجتماعى ٠‏ وفى كل تلك اليلدان » فان القضايا التى 
تتعلق بالعدل السياسى وارهاب الناس والتى تسببت فى كوارث الماضى 
ومحنه » كانت لها الصدارة اتحقيق الشفاء القومى وتطهير الدياة العامة € 
لقد وجب التخلص من أشباح الماضى كما وجب على السلطات الجديدة 
أن تستجيب لامطالب الشعبية الخاصة بالعدل السياسى ء دون استسلام 
للدعاوى التى تطالب بالانتقام الدموى والقصاص Gall‏ قد يفجر الغضب 
الشعبى › مما يؤدى الى نصب GLAM‏ لهؤلاء الحزبيين وكوادى البوايس 
السسياسى والمصلحين ٠‏ ان المعاملة التى لاقاها الزعماء السسايثرن 
وآدواثهم gill‏ ساعدت فى eld:‏ اكش الذطم اللانساتية » كانت واحدة من 
Last‏ المشكلات المعقدة التى تسببت فى احداث القلاقل للأنظمسة الذورية + 
وكان من المستحيل تقريبا أن نجد معيارا لفصل هؤلاء الذين كاذوا ذوى 
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مخالب ضعيفة عن هؤلاء الذية o Lise‏ خاصة فى اخنطهاد الفكرين 
النقاد والمناضلين المستقلين المنتمين لطيقة العمال . 


ماذا يجب أن يحدث ليؤلاء التضاة الذين أصدروا أحكاما بالسجن 
ولدد طويلة على اناس هم الآن أاعضاء فى الحكومة + وأشسانر uisa‏ 
كارتون الى أزمة سلطة wins be‏ الشيوعية » عندما وصف المصادر الجديدة 
الغضب فى أوريا قال ؛ 


« المراقيسون السايقون « وحراس الحصدوه السايقون وموقافوق 
الحزب السابقون € والبوليس السرى السابق : ما الذي تفعله معهم f‏ 
او پالاحری ما الذى نفعله معهم Oni a‏ س كممثلين للسلطة الشسيوعية 
الكبير مذهم والصغير « وال معروفون على المستوى العالمى ٠‏ انه سسؤال 
عن العدل * أنه سؤال أتى ‏ فى حسده الأقصى ‏ من مديثة تيرميرج 
Nuremburg‏ الغربية ٠‏ ايچب أن plas‏ رجال السلطة السابقون كا 
قاموا به من اخطاء » أو لا جرى وهم يحكمون ؟ اذا كان الأمر MIS‏ فباية 

ويصيح السؤال ‏ فى الحد الآدنى m‏ سؤالا عن العدل الاجتمادى ٠‏ 
أن الهدل « الاس قسال " أن $—A‏ لاع الذين gahad‏ | بوظائف A risa‏ 
مريصة chad‏ حكم الشيوعيين يظلون فيها اليسوم bain‏ الغاس العاديون 
ما زالوا مشدون على يطونهم الحسزام حتى الآن ؟ أمن العسدل أن أعضساء 
palisz‏ الحزب الشيوعى الذين يستفلون الوضع القانوتى المبهم والشساس 
بالخصخصة لفرض سيطرتهم ‏ باعتبارهم رأسماليين ‏ على المتساريع 
التى كانوا lel gas‏ سابقا كشيوعيين ؟» ٠ Q0)‏ 

اق soul‏ على يله ا SRY, Se bal: da gai seil‏ 
ال ao‏ البيزرقراطيات على oh patel‏ فى diia T]‏ على مراك 
التاكين , خاصة فى الأجيسزة الاقتصادية + اكان deese‏ القضب 
PART‏ 

ixl راط الان الد ال‎ Saba all المع‎ ag gt 
شىء وحيد يستحق النهدال‎ Led لقد كان‎ ٠ اطول العمليات وأكثرها صعوية‎ 
الشسيوعية‎ (el عدو يسهل تحديده والتصويب عليه‎ gay c Abe للتخلص‎ 
واأصبحث‎ ٠ يليه النضال من أجل ثقافة من الثقة والحوار والتسامح‎ 
ما آثير من قضسايا ^ وفى‎ pat الخطط المؤسساتية والدستورية هى‎ 
cage :الكل التدريهي‎ ule الما‎ saa! GIR Ly libs, 
ولذا » كانت الفجوة تتزايد بين نمسوذج دول‎ ٠ القديمة كوارث جديدة‎ 


FY 


قلب شرق أوريا فيما يتعلق بالتطوير السياسى والذى تضمن انقصاما 
واضحا ولا بديل dic‏ عن الماضى الشيوعى والالتزام المصكم من cule‏ 
للمثلين السياسيين الجدد لمراقية قواعد التعددية « gàgai Qai‏ البلدان 
الشمالية الشرقية حيث أصبح ارث التوتاليتارية اكش مقاومة وأكثر [ale‏ 
واعاق' الانفتاح السريع خاصة فى بلفاريا ورومانيا وصربيا c‏ حيث 
امنتطاعت الحركات القومية التى تضرب بجذورها فى الأساطين الشعبية 
والقوريا Ut dai (A‏ فى oe Al‏ الجماعية 5 أن العمسرقية وليست 
الديمقراطية تنذر GL‏ تكون هى مستقيل هذه المجتمعاتث . 

ان الدركات الرومانية المتطرفة بيدأت فى مهاجمة الأقليات المجرية من 
JUI, del‏ الجريئة» والمزدهرة التى تتعلق بتر انسيلفانيا Transylvania‏ 
ان المتواطئين السابقين مع نظام شو شيسكوق والذين تملقوه فاس دروا 
مجلة Lesa:‏ اطلقو! عليها اسم رومانيا مير Romania Mare‏ أو رومانيا 
العظمى . أن الفضائح € والقذف وغيرها من البذاءات كانت هى 
العنساوين الرئيسية على صفحات هذه الجرائد التى كانت تزداد 
ابتذالا . وبذلت جهودا لرد اعتبان الديكتاتور العسسكرية أون 
أندتونشيسكو الذى ساس روماذيا أثناء الحرب العمالية الثانية وابرازه 
oa pala‏ اللصالح القومية . cuui,‏ وسائل. Lay!‏ الواليسة 
للصكومة فى حملات شدواء ضد الملك ميخائيل King Michael‏ 
aed ce I‏ على أنتودشيسكو T‏ الغسطس عام NÉE‏ 2 والذى طيسق 
ديمقراطية قصيرة الأجل قبل أن يستولى الشيوعيون على الحكم ٠‏ وف 
صربيا كما فى كرواثيا وبلغاريا Laat‏ فان شبح القومية لاح على تحو 
يذذر بالسوء ٠‏ ان بوادر العرقية لاحت أيضا قى سلوفاكيا  Slovakia‏ 
حيث بزغت الجماعات العرقية المسيحية . والتى حاولت رد dias!‏ 
الحكومة القومية الموالية للنازية والتى رأسها dud‏ الحرب العالمية 
الثانية مونسيتور تسو » وانشقاقا على التقاليد القومية السسلطوية طالبت 
أقلية صغيرة ولكنها ذات صوت مسموع بدولة سلافية مستتلة ء و 
بلغاريا كانت القومية المعادية للأتراك عئيفة . 

وعبر بلدان Lost‏ الشرقية كان هناك مطلب ple‏ بضرورة كشف 
النقاب على اعمال بوليس الدولة » وان يعلن على SUL‏ هويات المتواطئين 
السايقين مع البوليس السياسى e‏ وتحولت هذه الفضائح لأعمال مأساوية 
فى جمهورية الانيا الديمقراطية السابقة وتشيكوسلوفاكيا ورومانيا . 
وأاصدر الرئيس هإفيل قرارا بعرض كل ما يهم الشعب على شاشات 
التليفزيون ٠‏ وقد اكتشف ان الشيوعيين وزعماء الإحزاب التى aae‏ بذاؤها 
والمعادية للشيوعية قد تعاونوا مع البوليس السياسى وان هذه الأحزاب 


VE 


كانت فاسدة ٠ (VN)‏ وكان cis‏ همؤلاء الذين كانىا cal gat‏ فى يد 
التوتاليتارية جزءا مهما كى تتواصل هذه المجتمعات مع ماضسيها ٠‏ 'لقد 
كان جزء من الأحياء لثقافة سياسية ule‏ استعداد للاعتراف نجسو eal]‏ 
فشلها وتجاحها « وكان تعلم ممارسة الديمقسراطية يجب أن يتزامن مم 
شجب طرق التفكير gol,‏ السلوك التى كرس غلى ga‏ أكثر من أريعين 
عاما فى ظل الأنظمة اللينينية ٠‏ 


كما لزم على الناس التخلص من استعدادهم لقبول كل القرارات 
التى تتخذها السلطة الخارجية وادراك أنه لا يوجد أى زعيم مفوار 
يدكن أن يسه رهم فينقلهم من الفقر واللا أمان ٠‏ وكانت الحاجة الملصة 
للائتلاف الجديد التى تستطيع أن تحقق ثقافة تبنى على التنافس بمشابة 
Jata‏ يمنع الانزلاق نحو التجارب السلطوية الجديدة ٠‏ 

ومن ثم » فان المهمة الرئيسية » فى كل تلك البسلدان هي ناء ثقافة 
سياسية متينة لديها ثقة ينفسها للحد الذى يمكن Axa‏ تحدى أى صعرد 
للحركات الأصولية الجديدة » وكما قال كارول موتزلس كى المسؤرخ 
المعروف والمناضل المعارض والذی اصبح سيناتور بعد عام 19141 : 


د ان الديكثاتوريين لا دصبحون دكتاتوريين من تلقاء أنفسهم « ولا 
يسيطرون على اليلدان ayat‏ أن لديهم اتجاهات دكتاثورية ٠‏ الناس هم 
الذين يصنعون الديكتاتور ‏ الناس هم الذين ينصحونه والذين ياخذون منه 
yal oil‏ الخاصة وهم الذين Jast Ad quads‏ مطلقا * ويمعنى آشسر + ان 
وجود ديكثاتور من عدمه يعتمد على الثقافة السياسية لليلد » Y)‏ * 


ان تدعيم الاطار الدستورى الذى سيمنع صسعود نجم الحسركات 
peut uil)‏ « الرجال الأقوياء » الديماجوجيين لابد أن تصاحيه جهسود 
مستمرة فى مجال الممارسة السياسية اليومية والصراع « التنويرى € 
مع الظلاميين والمؤمنين بالخرافات والتعصب والعصسوبية والتى ورثتها 
elis‏ المجتمعات ليس فقط من ile‏ الشيوعية ‘ ولكن ايضا من cilia‏ 
الثقافات اللاديمقراطية أى لصف الديمقراطية التى Salau‏ فى الفترة 
التى توسطت الحرب ^ ومن دين الأشنياء الأخرى ci‏ كتضصسمن eli jul‏ 
وحماية حقوق الأقليات هو اثارة هؤلاء الذين يودون أن يؤكدوا على أولوية 
وجود المجتمع « الحيوى » العرقى على الفرد ˆ 

CN‏ صدمة التحديث كانت حتمية فى كل تلك البلدان e‏ فان الخاطرة 
الحقيقية كانت فى ضمان وحدة » الحركات المتحررة من الوهم » الذى قد 
يمنعه الخوف والاحباط ٠‏ ان الشيوعية قد انقرضت فى تلك البلدان » ولكن 
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ليس بالضرورة أن تكون الديمقراطية وريثا لها ٠‏ وهناك خطر الجمع الزائف 
بين bes Caudal‏ العدين الى HA ol ade!‏ دزو AL gall ja Lally‏ 
البوليسية e‏ والاستعداد لقبول وعود الدجماطقيين الاجتماعيين القادرين 
على التلاغب برهن الخلا القومى ٠‏ وفىهذا الاطار اكد زالف دارندورف 
بوعى على pla‏ المرحلة الأولى USU‏ من الانتقال الى المجتمع المفتوح : 
D‏ أننيى أكره أن أفكر فى توليفسة الزعمساء العسكريين والمخسططين 
الإاقتصاديين والأيديواوجيين اللقنين الذين يمكن أن مصسلوا السلطة عن 
طريق جماعات pf‏ مستقرة ومتحسررة من الوهسم ٠‏ احتسرس مسن 
اليدادات oi!‏ الأصوليدن منتظرون wf‏ الهجهوي € لاستجمامع ITI edad‏ 
هؤلاء الذين فقدوا أعصابهم على طريق الحرية » CVV)‏ ° 

وحايقة ان تخليق سياسات جديدة يتم رغم انسف التوقعسات 
اللارسطية واللامعقولة . ومنها كثير ٠‏ ولأن نشسوة الانتصسار الأولى 
أخذت تقلاش فان الشعب أدرك أن المرحلة التالية سسوف تميزها 
قيادة جديدة بشرط تحقيق الشفاء الاتتصادى . ان ذلك يتطلب مسن 
الحلف الجديد الشجاعة والخيال والالتزام ill‏ بمبادىء التعددية 
السياسية للدفاع عن المؤسسات الديمقراطية ضد الهجمات السلطوية ٠‏ 
ان البشائر التى ظهرت فى بلدان أسبائيا والبرتغفسال التى حكمها 
دكتاتوران لعقود طويلة , تدل على أن مثل هذا الانتقال يمكن تحقيقه ٠‏ 
وبالاشارة الى المخاطر العديدة بما فيها خطر الفاشية e‏ فنحن لا نتشكك 
س رقم ذلك بد ق فرضة بناه الديمتراطية eed‏ فى ارا Lap‏ 


دين الصهوة والفضب : 


وبعد السقوط المدوى للبتى الشسيوعية المهيمنة على كل بلسدان 
أوربا الشرقية ¢ انخرطت جميعا فى البحث عن صيغ سياسية جديدة 
تسين Te‏ فؤيسنات. ديفقراطية > وصحيل الاتتفسال. الي diss‏ 
السوق ٠‏ واجريت فى كل تلك البلدان انتخفابات اكدت على الفشل 
الشاريخى للأحزاب الشسيوعية ٠‏ ولم تظهس تشكيلات سياسية 
تطرح fot‏ أصلية من ds‏ أعادة تخليق الحياة الإاجتمساعية 
والسياسية ٠‏ 


نهاية الاشتراكية البروسية : 

فى المانيا الديمقراطية تزامنت الدمقرطة السسياسية مع الانهيسار 
الدراماتيكى لينية السلطة السايقة € وتزايد الضغط من القساعدة من أجل 
Bale!‏ فورية للوحدة مع الجمهورية الفيدرالية ٠‏ ويعد سثوات Ease‏ 


YMY 


cus‏ كانت الوحدة تعد من المحظورات » بدأت الأحزاب التابعة وى 
مقدمتها حسزب الديمقراطيين (glad Christian Democrates Quis‏ من 
شأن الوحدة . أما الشيوعيون السابقون بقيادة جريجسور جيسى 
المحامى الاصلاحى « ققد حاولوا اظهار حزيهم المتوعك ذا التوجه الغريبى, 
كما حاولوا ايجساد مخرج من هذا الوضع المعقد « ونادى جيمى digi)‏ 
الدولتين الآلمانيتين . ان الأحصزاب الألانية الغربية تهيمن على الساحة 
السياسية الالمانية الشرقية وتؤثر تأثيرا مباشرا على الحملة الانتخابية 
فى ذلك البلد . أن أكثر الأحزاب تواجدا على الساحة فى جمهورية Gill‏ 
الديمقراطية € بعد انتخايات مارس ١95١‏ ء هما حزيا الديمقراطيين 
المسيحيين والديمقراطيين الاجتماعيين وقد طالبا بوحدة مبكرة . وبعد 
الانتخايات شكل الديمقراطيون المسيحيون حكومة ائتلافية شملت ممثلى 
حماعاث عديدة ذات توحه محافظ وکان من prin‏ الصحوة الديمثراطية 
Democratic Awakening‏ الثى يراأسها رينير ايلمان وهى الكاهن 
البروتستانتى الذى كان dal‏ الموقعين على > عريرضسة d ils‏ السلمية 
e ۱۹۸١ ceo d‏ وبعد سنوات عديدة من الاضطهاد بسيب موقفه 
الصلب المعادى للعسكرية ودفاعه المضنى عن حقوق الانسان تم تعيئة 
وزيرا للدقاع ونزع السسالاح Minister of Defence and Disarmament‏ 
d‏ الحكومة اللا شيوعية بالمانيا الشرقية ‏ وكان لزاما على رئيس 
الوزراء الجديد لوثر دو ميزير Lothar de Maiziere‏ الديمقر اطى المسيحي 
ga y 3l‏ اجه الكوارث فى بلده فقط e‏ حيث تصاعد الفغضب (eil‏ 
ضسد de Sal]‏ السايقة وادواتها القمعية ¢ وتحسدى الرفض السوفيتى 
لقبول الوحدة الالمانية . وهذا شىء كان يمكن فهمه اذا ما أخذنا فى 
الحسبان اهمية المانيا الشرقية بالنسبة للمصالح الاستراتبجية 
والاقتصادية لروسيا » وكذلك GY‏ الوحدة ترمن الى خضسوع الاتحاد 
السوفيتى لما مارسه الغرب من ضغوط ليتخلى عن أهم انتصارات 
الحرب العالمية الثانية . الا أن الكرملين لا يمكن أن يتجاهل مدى اصران 
المرب على اعادة الوحدة بين الألمائيتين . 


وبحلول يناير 115٠.‏ أدرك جورباتشوف حنمية اعادة الوحسدة 
EUM‏ وحاول أن يبطىء من العملية بمطالبة المانيا الموحدة بتتوية 
ملاقاتها مع حلف شمال الاطلنطى  NATO‏ . وكان الخوض فى هذا 
الأمر معقدآ تماما ويدات المفاوضات الدولية الحساسة فى يوليى ٠۹۹۰‏ 
أثناء الاجتماع بين ميخائيل جورباتشوف والمستشار الالمائى الفسربى 
هيلموت كول . وفى تلك المناسبة قبل الزعيم السوفيتى أن يسمح لالمائيا 


YAY 


الموحدة أن jae Lf c ER à E‏ قواتهأ المسلحة فسوف يقل دفعة 
واحدة الى Nee‏ ) كان جیش المانيا الغربية وحده يبلغ (LAs geo‏ 
كما سوف 43 3 الجزء (gt pill‏ من اليلد فقط uaa‏ أن غسسادر o‏ 
آخر جندى عسكرى سونيتى فى عام 1116 . وحتى ذلك الحين » 
سوف تغطى aud‏ النفقات الخاصة بالكيان العسيكسرى السسوفيتى 
وسوف يېلىغ دعمها المالى ) cab AJA‏ دولار ( كتكاليف لاعادة الشوات 
السوفيثية . 

ولزيد عن | الاسترضاء EN NI‏ قدم كول Y‏ بلايين دو لار gas uad‏ 
السونيت à‏ دضع ديونهم Willy‏ . ولان بولندا قد اعربت عن قلقهسا 
المثعلق ola adu‏ التى يسكن ان تتسرتب على الوحسدة السياسية 
والاقتصادية بين الالمانيتين فی قلب أوربا ٠‏ وأقيم اجتمساع فی بارد 
بمشاركة ممثلى الدول الأرسع العظمى Big Four‏ والدولتين الألمانيتين > . 
ووعد ob ou‏ يعقدوا كل الاتفاقيات الشرعية لتحديد تخومها مع 
بولندا فى منطقة الأودر س نیسی ٠ Oder-Neisse‏ وفى Y‏ ديسسمين 
بدأ وزراء الخارجية للدول الست مفاوضسات دبلوماسسية والتى eio.‏ 
els‏ عليها اتفاقية » اثنان wily‏ أربعة € eer à Two-plus-four‏ 
وكان ذلك هو النهاية. الحقيقية للحرب الباردة وبداية عهد جديد à‏ 
تاريخ ٠ "T.‏ وعشية أن خرجت المانيا الديمقراطية رسميا من حلفا 
وارسو وى ۲ أكتوبر cl ٠‏ بعد عام واحد من بداية NEP‏ 
المعادى للشيوعية فى برلين الشرقية t‏ فان » dasa‏ « ستالين للأمة الألمانية 
لم يعد لها 95939 ۰ 

ولأن الانتقال لاقتصسساد السوق حسدث فى جمهمورية Vall‏ 
الديمقراطية السسايقة داخل Lin‏ اقتصبادية غنية » ومع منسح 
حكومية سخية من حكومة المانييا » ومن البنوك الكبرى والشسركات 
الضخمة » فان الاضطرابات التى تزامنت مع تلك العملية » كانت اقل 
وضوحا عنها فى البلدان الشيوعية السبابقة الأخرى ٠‏ وكان هناك » على 
Ul‏ حال » mass‏ حقيقى من البطالة نتيجة لاغلاق > الأفيال البيضاء » 
التى لم تحقق نتائجها المرجوة والتى اقيمت اثناء التصنيع الستالينى ب 
ونتيجة لاستنزاف Uh all‏ المدربة من المنطقة الألمانية الشسرقية 
السايقة UL iita‏ للمنطقة الألمانية الغسربية والتسوتر الذى تفثى بين 
ol‏ الانيا الشرقية cally‏ يزداد سخطها ٠‏ وعلى هكس الالمان 
الغرييين .الذين لطخت سمعتهم لما ارتكبه النسازيون .من gio‏ 
وحشية فى الحرب العالية الثانية فقد كانت de Soff‏ الأثانية الشرقية 
تدعى Cada‏ بانهسا لم تقترة ف ای شىء تندم عليه e‏ وذلك لأن جمهورية 


PNA 


المانيا الديمقراطية دولة اشستراكية ويمشل شعيها جزءا « تقدميا € من 
الأمة الآلمانية ٠‏ 
Wy‏ » فان هذه الأسطورة قد تم دحضها c‏ والهوة بين الثقافتين 
السياسيتين للألانيتين قسد تم ردمها e‏ فالغسرب بسكل مؤسساته 
الديمقراطية رفض البسكاء على اطسلال د الماضى المهيض « CVE)‏ 
وعلى الشرق حيث حافظت دولة البوليس البيروقراطية السلطوية على 
مشاعر الطاعة والتوافق وكذلك الاحساس بالقيم العسكرية البروسية 
Gina,‏ آخر , فان مشكلة الالمان الشرقيين كانت انهم لم يمارسوا Jal‏ 
معارضة أصيلة لا للنارية ORAT Yo‏ " وبالتأكيد 6 فان توحدهم فى 
نظام تعددى دستورى للجمهورية الفيدرالية قد قسلل من مخاطسر 
الانفجارات الجماهيرية المتعلقة بالتعضب والتطرف . ان ظهور نوعين 
من الانشطة النازية الجديدة NeoNazi‏ التى اثارت استجابة فورية. 
شن القوي di AREE S EARN‏ | بينا واختفت الموجة التى.بدت 
على انها قمعسسياسى ليظيسس بدلا منها مرض مماداة الأجائب e‏ 
والعصابات الشرهة التى بدات فى نشر معاداة السامية وأفكارها 
العنصرية € بل ونظمت اعتداءات على العمال الأجانب بدءا بالفيتنامبين. 
Vietnamese‏ ۰ واثناء مظاهرات وقعت فى برلين الشرقية وايبتسزج 
Oo‏ اخرى كيرى ‘ ترددت شعارات معادية للبولتديين ومعادية للسلافيين. 
بشكل عام » ؤظهر فى الانيا الشرقية تياران من التطرف اولھما هی : تيان 
النازية الجديدة » وقد اختلقها شباب مريض اتسمت انشطته فى اغلب. 
الأحيان بالعنف ومن أهدافهم التخلص من العناصر الغريبة التى تهدد 
« نقاء oaa]‏ الألمانى » ومنها : اليهود والبولتديون والأسيويون (Ve)‏ 
والتياں الثانى ظهر تحت ما يسمى بالحق i LINE‏ الغربى الأسمى . 
خاصة ذلك الذى يتمناه حزب الجمهوريين Republican Party‏ برئاسة 
فرائز «Franz Schonhuber 23543 gt‏ وكان دعم الجماعات السياسية التى 
جنحت للاشادة spent‏ الخاصة بحق التطرف فى تزايد ٠‏ 
ولان حزب الجمهوريين والتكوينات المتينية gall‏ الأسمى قد ركزت 
حملاتها فى جمهورية LA‏ الديمقراطية > فان, الشيوعيين السابقين. 4 
الذين تجمعوا تحت مظلة حزب الوحدة ST‏ تستراكى س ANI Au‏ شترأكية 
الديمتراطية ‏ جعلت الصراع هد الفاشية قضية بارزة فى دعايتها 
الانتخابية . ; 
ui» |‏ ل تحارب شد pt‏ لسع الطريق se audi‏ «* 
هكذا اعلن جريجور جسى . الا أن الشيوعيين كانوا قد فقدوا كمل. 
YNA‏ 


مصداقية لهم وفشلت كل جهودهم التى بذلوها لحفظ she‏ وجههم كحزب 
أوربى اشستراكى Buro-Socialistic‏ فى الحصول على ای دعم شعيى ٠‏ 
حقا يلتفون حول الحزب الاشتراكى الديمقراطى الذى تكون حدينا gaily‏ 
حصل فى انتخايات مارس على AA‏ مقعدا فى البرلان الذى يبلغ أعضاؤه 
اريعمائة ٠‏ وقام زعيم الديقراطيين الاجتصاعيين ابراهيم بوهم 
ga GIS, » Ibrahim Bohme‏ نفسه شيوعيا سابقا « يتحدى الشيوعيين › 
عندما طالب ياعادة وحدة الألمانيتين على وجه السرعة ٠ (VV)‏ وبالمنسبة 
للمنبر الجديد وهى الجماعة المعادية للسلطوية والتى كانت فى مقدمة 
المظاهرات التى وقدت فى أكتوبر ونوفمبر 1۹۸٩‏ © فقد فقدت كل قبول 
لدی الجماهير يسيب اصرار زعمائها على تحويلها الى حسزب سياسى 
حقيقى c‏ ويسبب ما أبدوه من رفض عذيف تجاه الوحدة الألانية 
وبالنسية لكثيرين فى المنبر الجديد » فان اندفاع UYI‏ الشرقيين لتدعيم 
الوهدة مدا Ula‏ ادف ule Judes, + oiii el nal‏ ذلك QleA‏ 
سايستيان فلوجبيل alle Sabastian Pflugbeil‏ النفس المنشق وواحد من 
زعماء امثير الجديد : 

د لكك أصيدذا توردون « Ow‏ الكيل du‏ فاش — من الدكتاقورية 
الحزبية « plg‏ يكن ool‏ فرص للثاثير قى مجريات الأموں - اننا US‏ تريد 
alga‏ ديمقراطية حقة € ٠ (VV)‏ 

ان واحدآ من الآثار المذهلة التى uii‏ العقود الأربعة من الحكم 
الشيوعى فى الانيا الشرقية كان تحديدآ هو التوجه المحافظ بشكل عام 
نحو العملية الانتخابية وغياب التشكيلات السياسية التى تحظى يقبول 
جماهيرى حتيقى . وبمجرد أن توحدت الألمانيتان فان جمهورية المانيا 
الديمقراطية انخرطت فى gisi‏ مختلف عن ذلك الذى اتبعته الدول 
الأخرى بعد التخلص من الشيوعيين ٠‏ اذ حاولت أن تتصرف حسسيما 
تريد فى محاولة لاعادة تشكيل الاقتصاد واستعادة المناخ المدنى ٠‏ ان 
باقى Lost‏ الشرقية لم يعد لديها « اخ أكبر » يقوم باستغلالها » ولم تعد 
هناك أحزاب سياسية تستعرض براعتها السياسية ومن ثم فالطريق 
ممهد من أجل ثتافة الديمتراطية . LI‏ بالنسبة للارث السياسى والمعتوى 
الذى aula‏ عقود أربعة من الاشتراكية على الطراز السوفيتى موق 
oa‏ الانية « فيستطيع المرء أن يلخصها فى ثلاث كلمات : اكاذيب e‏ 
فساد , ارهاب ٠‏ وكما سسجل asl‏ المحررين فى مجلة المانية غربية مؤثرة 
Mt‏ : 

٠‏ « اننا تعرف الآن أن هتاك الكثير فى جمهورية الماتيا الشرقية الذى 

تحول الى Todd‏ مما كان عليه Cai‏ الحكم الديكتاتورى £ وقد Cant‏ 
yy.‏ . 


الجماهيي يما كم دستشعره ذقاد esl a eglai 51 emat‏ اأزعومة الذي 
عرف على المجتمع الشيوعى فى همهورية الانيا الديمقراطية قد ellai‏ 
الى لا gasio egi‏ الان كما CALS of‏ مجرد خدال lag “١‏ بسي سن سياسا 
السلام وعدم التسليح alili bala fua‏ بالفسية لادعساء pega‏ الشرعية . 
eg Y Gnd) La‏ ھن uad "——À ÅAR, eeu "m CET,‏ ةداع 
القوة والارهاب TU‏ أماطت الاقام عن العلذقات Y‏ أقيمت TUN 31 fee‏ 
unt DM oU‏ « واكوت uå‏ مسر Cah‏ ا « dio‏ رقابة المتشددة الى 
فرضت على M‏ ؟ ما الذى يمكن أن يبقّى من هذا الارت لهؤلاء 
الذين قم ندريبهم على كيفية التفاضى عن الطرق الجبرية والديكتاتورية 
الهزب وعن هؤلاء الذين تجاهلوا حقائق الانستراكية كما كانت تمارس 
وتعلقوا يذكرة الاشتراكية الأكثر تقسام « ٠ (VÀ)‏ 


: cad & 3i ji : ta da 


ds‏ بلغاريا يبدو للوهلة الآولى أن الحزب الشيوعى السابق 
الذي ale‏ دسمية نفسه بالحصزب الاشتراكى سوف يستمر فى حكم الباد . 
فى محاولة للحفاظ على سيطر نه ولاجتناب الانتقال الراديكالى لمجتمع 
مفتوح . ورغم المعارضة الداخلية استمر الحزب الاشتراكى فى السيطرة 
على هذا all‏ معظم VANS ele‏ « بل ان المتسيو عدين المصاحين كاذو ! 
مهددين بالانث قاقية لأن الحاجة كانت ملحة لكلا الاتهاهبن اللسرالى 
والمحافظ ٠‏ واتهم التيار الاصلاحى زعيم الحزب الكسسندر ليلوف AY‏ 
م زال يعضد المعتقدات اللينينية c‏ بيذما وجه له اللينينيسون النقسد 
لتخليه عن احتكار cas JE‏ للسلطة Uy‏ أظهره من توان مع القسسوى 
المعادية للاشتراكية . وبسبب ضغط الجماهير أجبر الحزب على غلق 
مقراته ؛ وبدا Ale aM,‏ مسسدوطنة وتقلصست عضرية الحسزب 
الاشتراكى من حوالى مليون فى فبراير ۱۹۹۰ الى ...ر.6؟ فى منتصف 
مارس ٠ (V4)‏ وفى يناير وفبراير نظمت محادثات المائدة المستديرة بين 
ممثلى الحزب الاشتراكى البلغارى  BSP‏ والممارضة . وأسفرت 
المفاوضات بين الطرفين عن توقيع عدة اتفاقبات مشتركة تتملق 
:«الانتقال الى QUEM‏ الديمقراطى danko‏ ومسستقبل هذا النظام . ان 
اتفاقيات الموائد المستدبرة توجت بتوقيع اثفاقبة فى مارس عن مشروع 
قانون uati‏ بات LEY‏ الدستورية ‘ والنظام الانتخس - uel‏ ‘ والأحزات 
السياسية do ٠‏ كلمن ital‏ تخلى الشيوعبون عن طريقهم لتحسين 
صورتهم lonXil‏ الجماهير بأئهم قد اللصموا س وبلا D c damy‏ 
الماضى الٹرتالیتاری ERE ٠‏ الحسزب MAS‏ عن النظمات Bae Lat‏ 
ہما فى ذلك النقابات العمالبة ١ ٠‏ 


تاريخ أوريا ‏ ۲۲۱ 


والتفت المعارضة حول اتحاد القوى الديمقراطية Union‏ 
gag of Democratic Forces (UDF)‏ المظلة quil]‏ جمعت حركات وجمعيات 
اعلنت التزامها بالتعددية والديمقراطية ٠‏ ويعد أن انتخب ligase‏ هداسو 
Gade‏ الفياسوق: والناضل فى diea‏ حقوق uai S Glatt‏ للب لان 
gal aus i‏ :قو اسستيدل بالزعيهم Beter Beron Ogm Jits‏ 
الذى كسان عليسه تقديم اسستقااته بعد أن اكتشف انه کسسان فى 
الماضى متعاونا مع البوليس السرى . وظلت أحزاب المعارضة فى اتحاد 
القوى الدييتراطية التى ضمت حزب « المصلحين الزراعيين س نيكولا 
X AA » Nikola Petkov Sin‏ الحزب السذى قام الشسيوعيون 
denis‏ فى VAEV‏ والذى رفض الاندماج ae‏ اتحاد الاصسلاس الزراعى 
Agrarian Union‏ الأكبر Mua.‏ للنظام الشيوعى « والحزب الاجتماعى 
الديمةقراطى البلفارى  wed), Bulgarian Social Democratic Party‏ 
M. (1! zuo!‏ اديكالى Radical Democratic Party‏ . ان Lu Sour alas!‏ 


M شر‎ 
"n 


Pod Krepa‏ المسستقل والعضى المؤسس لاتحصاد القوي الديءقراطية 
CoN Ge Jak‏ كر ها icai ois Ul le anos‏ 
وذكذه احتفظ بوضعه كمراقب للأصداث ٠‏ وفى نفس الوقت ALU Ghee‏ 
التركية (ill‏ تعرضت فيما سبق للاضهاد — ala Calls‏ تعدادها نحو 
هرا مليون وجدت فى حركة الحتوق والحرمات Movement for Rights‏ 
omaa Uu & Freedoms‏ عن الاموا وأشجانها idey ٠‏ اغيم 
المركة aas‏ دوجان Ahmed Dogan‏ عن نيته فى الدناع عن حتوق 
الانسان يصرف BU‏ عن القسومية ٠‏ وفازت الصركة بثلاثة وعشرين 
Toad‏ فى البرلمان الجديد لتصبح بالتالى ثالث قوة سياسية فى هذا 
e (Ye) aM‏ - 

واكثر الأحداث Ya‏ فى يلفاريا كانت الانتخابات gall‏ أجريت 
فى ss‏ 1540 والتى استتطبت النتغبين بشسكل لم يسبق له مثيل ٠‏ 
ورغم أن الحزب الاشتراكى BSP og hall‏ حصل على الأغلبية 
العللثة من القاعد Xa ull‏ فقد ماز Jal‏ من 0۰ / من الأصوات وهزم 
على نحو Page‏ فى صوفیا وف مدن GAT GS‏ . وما es‏ ذلك كان 
ايان مسرا Ml‏ اء Ls‏ حيث اتهعث Ra all toe all‏ الي 
يسيطر عليها الشيو عدون بعرقلة عملية الدمقرطة وأجبو الاشستراكيون 
فى ate! leh gle alll galt:‏ التداوهي* الخامن Gila all Sata‏ 
وفى دوليى c‏ احسر بيتسن wm A ged tha‏ الزعيسم الشسيوعى الذى خطط 
لازاحة جيفكرف فى VAAN ual yi‏ ...على الاستقالة بعد اتهامة باستخدام 
وسائل تتسم ciali‏ والدموية فى قمع احدى مظاهرات الاحتجاج ٠‏ دف 
YY‏ 


elanud t \‏ و gil dead‏ بلغ 536 سيت جولات oe‏ الدرنا 


abe ù 


جيليف كرئيس S‏ 7 وفى تلك اللحظہات كان m‏ ما 3l‏ 


ly Ò SS asa‏ لساطة 


ob gS gh أذدريه‎ gemd g زعمساتهم‎ dal quls 
Andrei Lukanov 


رئيسا للوزراء . 

وف TV‏ اغسطس اضرمت النار فى مقرات الصزب الشسسيرعى 
البلغارى فى قلب مدينة صوفيا ¢ وقد ادانت احزاب المعارضة هذا 
العمل باعتباره شغبا وتصريضا دبرته القسوى الشيوعية الحلوعه والتى 
ciae‏ الى زعزعة النظام الديمقراطى وتهديد استقراره o‏ وبينما QA‏ 
الزعيم الاشستراكى الكسندر ليلوف يدعى بان المعارضة يجب أن تتحمل 
ela e Gated) Aul ginun‏ رد اتحصاد القوى الديمفراعلية مؤكدا على ان 
clip‏ ليلوف يعد من أكثر أجنحة الحزب الاشتراكى رجمية why‏ 
اليوايس السسياسى له Al uma‏ فى هراوغة المعارضة وفى عركلة 
الاننقال الى الديمقراطية )11( . ولأن الموقف السياسى والاتتصادى 
كان ينتقل من السبىء الى الأسرا »> aii‏ كان هناك العديد من الاحتجاجات 
الشعيية خاصة يسبب رفض الصزب الاشستراكى التخلى عن hase‏ 
وبسيب عدن حكومة لوكاذوف عن الحصسول على تأييد البرلمان و از د :دای 
الاضطراب الاجتماعى قوة وعبر عنه الاضراب الذى قام به طلاب 
مذظمتين نقاييتين عماليتين « مما اجبر لوكاذوف الاشتراكى على الاستقالة ٠‏ 
واجبرت استقالته بدورها الاشتراكيين على ped‏ أنه لا أمل لهم فى 
الاستمراں فى حكومة Legale oleae‏ حزب واحد » وان دون اله زب 
الاشتراكى البلغارى الاستبدادى فى السياسات البلغارية قد بلغ 
نهايته ۰ وفى ديسمہر تشكلت حكومة Xu m]‏ تحت Bali‏ ديميتار بويوفه 
Dimitar Popov‏ املف المبجل والمعروف بنزاهته السياسية والهزبية ٠‏ 
وانقسمت الوزارات الرئيسية بالتساوى بين الحرب الامستراكى 
البلغارى واتحاد القوى الديمقراطية ٠‏ ووركت الحكومة الجديدة Uiga‏ 
اقصاديا ينذر بوقوع الكارثة» مع نضوب فى الموارد غير مسبوق AMAA y‏ 
سريع فى الائتاج الصناعى ومن ثم كان التوجه نحو تبنى خصخصة 
سريعة شىء ملحا . ان التعاون بين الحكومة ومؤسسة الرئاسة وكذلك 
تعيين المناضلين المدنيين المحترمين فى مراكز حيوية » تشير الى أن بلغاريا 
كانت لديها الفرصة لتتجاوز المازق السياسى ٠ Y)‏ 


تشيكوسلوفاكيا » اجماع gly‏ متلعثم : 


وفى تشيكوسلوفاكيا كان وجود رمز مشهود له بالنراهة ويتمتع 
بجماهيرية شاملة تقريدا ‘ Sis‏ الرئيس فیلاتسلاف هافیل « Sale‏ مسا عن | 


ay 


في الاحتفاظ باجماع Gly‏ قومى Y‏ ينفصم واطلقت اليلد guall‏ لبرنامج 
اصلاحی طموح والدى سيكون محصلة لاننفسال الاقتصان الي auos)‏ 
السوق ٠‏ ولاحظ المراقبون » على آية حال e‏ ان حمى النشاط quil)‏ ادسايت 
الشعب تصولت فى الشهور الآخيرة لعسام VAAN‏ وعلى نحو متصاعد الى 
شك وفتور ٠‏ استشعر كتدرين يصيص dal‏ لحل المش_كلات Accus gd‏ 
التى نراكمت خلال عامى ۱۹١١ 6 ١95٠.‏ 6 مع انتقاك السسلافيين 
للتشركيين أنزعاتهم المتسلطة ٠‏ وفى نفس الوقت فان ثمة محاولات نندت 
تجرى فى تشيكوسلوفاكيا ؛ لرد اعتيار المتواطتين السابقين مم النازية 
فى الدولة السلافية القومية فى الفتره Gall‏ توسطت الحرب والتى لم 
تدم طويلا وهذه الجهود 6 هكذا يجب ان يقال 6 لم تنيع بالضروره من 
الحنين الى العودة للقيم الفاشية ٠‏ انه لوضع مصزن أذ أن السولات 
الوحيد فى التاريخ الذى حصل فيه السلافيون على جمهسورية قموية . 
onl jp‏ مع صعود الحكم النازى وعودته تحت Bald‏ متسينور جوزيف 
تيسق Minsignor Josef Teso‏ . 

وعلى الصعيد السياسى كانت الأحداث البارزة هى الائتخابات 
التى أجريت فى يونية عام ٠ ١51+‏ وفان كل من المنير المدنى وجمساعة 
الشعب شد العنف Lay Public Against Violence‏ المظلتان اللتان 
بزغتا كقوى قومية آثناء اجتياح عام VIAA‏ باغلبية تبشر بالمخيس ekg‏ 
land IY.‏ فى المجلسن الفيدرالي Fedral Assembly‏ من أصل ..؟ 
مقعد ٠‏ ورغم ما عرف die‏ من تعاون طويل مع المحتل السوفيتى » فان 
الشضيوعيين بقيادة البيروقراطى الشاب قاسيل موريتا Vasil Mohorita‏ 
استطاع الفون بسبعة وخمسين مقعدا واصبح القسوة Ryall‏ عسلى 
الساحة السداسية . وهناك أحزاب أخرى قد برزت أيضسا وهى 
الديمقراطيون المسيحيون وهو ائتلاف يجمع الحركة الديمقراطية 
المسيحية السلافية Slovak Christian Democratic Movement‏ وحزب 
الشعب واللصزب الديقراطى المسيحى ؛ بالاضافة لجماعات تمثل المصااح 
العرقية والقومية ومصالح مناطق بعينها وقد حصلت جميعا على 
أربعين مفعدا l e‏ 

وقد انتخب هافيل مرة أخرى كرئيس للدولة لدورة ثانيةٌ فى seals:‏ 
وظل مارين كالفا Marian Calfa‏ والذى ترك الحرب الشيوعى فى يناير 
Lust,‏ للحكومة ٠‏ ولقد كان التقدم للأمام أكثر يسرا e‏ مما هو عليه فى 
بلدان GA!‏ . ولكن حتى فى تشيكوسلوناكيا رغم خبرتها الديمقراطية 
التى تتفوق على أى من البلدان الأخرى » فان غياب الفهم الواضيح 2521 
وآليات نظام الحزب كان واضحا فى الصراع الضارى الذى اثر على 


Té 


كل من Guill‏ المدنى والشعب ضد العنف alii ٠‏ كانت هناك اتجساعات 
كثيرة معادية للتوتاليتارية والتى رفضت مجرد فكرة تحويل الحركات 
الاجتمساعى all‏ ى الى احزاب سسياسية حقيقية ٠‏ وفى اكتسوبر 
عقد المنبر المدنى مؤتمره وانتخب وزير المالية فيلاتسلاف كاذرس 
Vaclav Klaus‏ الاقتمسادى السذى ينتمى لوجهسات النظر المعادية 
الق ومية التى نادى يها فون Freedrich Von Hayek chia‏ 
رئيسا للمؤتمر ونادى كلاوس بتحويل yall‏ المدنی الى حزب ديناميكى 
محکم Lass ٠ ell‏ أصسايهم هن dl aal‏ دسديب ها | ie b jasc‏ 
,ينيا للمنبر ولتش_كيل المجمنوعة البرلانية للحقسوق الديمقر اطية 
Interparliamentary Group Of Democratic Rights‏ « شسكل الجتاح 
EN‏ ى فى البرلمان dues‏ تدعى الجمعية المدنية  Civic Association‏ 
وقد يدا أن التماين بين الاتجساهات السسياسية داخسل eg‏ 
المسدنى كان البداية لاقرار دسستور جسديد ينظسم الحيساة 
السياسية القومية الثى سوف تضم أحزابا تتجادل حول مهساترات 
أيديواوجية اكثر مما تلقزم بالدقفاع عن مبادیء عليا ۰ وفى فبراير 
١‏ وصل التوتر بين اليسار واليمين داخل المنبر المدنى الى ذرونه » 
وانقسمت الحركة الى جناحين ؛ أحدهما هيمن عليه كلاوس وأيد مكرة 
تشكيل « حزب تكون ذواته يمينية » 2 كى يدخل المنافسة فى انتخضايات 
1۹4۲ اليرلاذية : £x dads‏ » دشل هذا الدزب قى الواقع فى رديم 344 
اما الجذاح o2 XI‏ € وهى الأكثر منانة » فقد تواجد على السساسة 
السياسية تحت اسسم النسادى الليبرالى Liberal Club‏ وكان أفضل 
شخصياته المعروفة هو نائب رئيس الوزراء ووزبر الخارجية والمشارك 


المتمسرس فى ميشاق VV‏ 6032( دیدسستبیر c^ Jiri Dienstbier‏ وراص 


والاقتصادية ٠‏ وقد انتقد نادى الليبراليين لالتزامه بالمبادىء الديمقر!طية 
الاجتماعية وللدور الذى asal‏ الشسيوعيون المنشقون السسسابقون data‏ 
صفوفه « ولتجذب النزاع حول من له الحق فى استخدام اسم د المثيسسر 
المدثى » Gent‏ » وافق الفريقان على تحويله الى لجنة اقتلافية بمش-ل 
Toss‏ الفريقان على قدم المساواة (YE)‏ 

وفى نفس الوقت طالب وزير المالية كلاوس بأن تتم الموافقة على 
aac‏ من القواذين المتعلقة باعادة الممتلكات التى صودرت kaslea‏ 
كما حث الدولة على تشجيع الأعمال الهرة ولكن فى نطاق ضديق ٠‏ في 
Sood că‏ ۱۹۹۰ دعم البرلمان الخصخصية على نطاق واسع واش نظاما Liner‏ 
al pall‏ والأسواق الرأسمالية col phas‏ تضخم وأى تشنجات اجتماءية ٠‏ 


YYo 


وأثناء هذه الفترة الثورية التى تطورت فيها الأحزاب الشيوعية 
واقتصاد السوق + استمرت دعوات القومية السلافية لاستجماع قواها 
الدافعة ٠‏ وقسسام مجلس LÁ aas eal s MI‏ له دلالة ale‏ قسام فى daos‏ 
edie‏ الاسم السايق للدولة وشو «جمهورية تشيكرسلوتاكيا الفيدرالية» 
The Czechoslovak Federal Republic‏ الى الجمهورية التشيكيسسة 
والسلافية The Szech and Slovak Federal Republic Aull ja all‏ . 
obs,‏ اللامركزية مع الحسكومة الفيدرالية التى قصرت dado mad]‏ من 
امتيازاتها على الجمهرريتين خطى واسعة ٠‏ وكان اليلد على شفا أزمة 
دستورية فی lawie 144° aud‏ هدد النسواب السسلافيون البرمانيون 
با علان سيادة القوانين السلافية على القوانين الفيدرالية » احتجاجا على 
المحاولات البرلمانية لتغيير مشروع قاذون الاصلاح الدستورى ٠‏ وفى هذه 
المناسية عبر فيلاتسلاف هافيل عن أسفه لتزايد المشاعر القومية وطااب 
مجلس الذواب بالموافقة فورا على قانون c‏ يقر اقامة محكمة دسستورية 
وتوسيع السلطات الرئاسية فى حالة الطوارىء القومية . ولسخرية 
الآقدار اكتشف dle‏ الذى عارض دائمسا اى تركدسز للسلطة فى دد 
شخص واحد أن هناك أوقاتا تصسل فيها الأخلاقيات والسياسات الى 
ilis‏ الصدام واكتشف أن العداوات العرقية ومشساعر العداوة € يما فيها 
اضطهاد الأجانب ظلت تسمم المناخ العام ٠‏ ان الاضدارابات العرقية التى 
طال تجاهلها كانت هى بداية المشكلات السياسية الج_ديدة ٠‏ وبالتخاص 
من الارث التوتاليتارى ومن الخوف والقهر c‏ شب بناء سياسى جديد ٠‏ ركان 
ذلك qos‏ كما اشاں هافيل فى حديثه فى الاحتفال يذكرى غزى حلف 
وارسى عام SANA‏ ان احياء الروح المدنية هى التى جعلت اجتياح عام 
۹ العظيم (See‏ .اذ قال : 


« لكى تغير موقفنا الى الأفضسل يجب أن نتصرف بهمسة ودون 
تبساطق ٠‏ يجب أن نستلهم على الأقل روح أيام توفميس الأخيرة لكى 3253 
là‏ مشساعر التضامن ووحدة الهدف والآمل فى التفير » ان الدفسع 
اكدنى والخيال المدنى اثبتا الآن أنهما gil‏ من اية بنى توتاليتارية ٠١‏ 
ويجب de‏ ثانية أن نضع الصائح العام فوق المصالح الفردية والحزبية 
السياسية ٠‏ ويجب علينا مرة أخرى أن LÀ pati‏ دون عنف ويتمسسامح 
ولكن بثقة ويسرعة وبنفس الطريقة التى تصرفنا بها فى نهاية العام ATI‏ 
عندما خضع الحزب الشيوعى الهيمن على السلطة لرغبسة الشسسعب 
وخلال ايام قليلة اخطر ااتخلى عن « دوره القيادى » )39( ٠‏ 


YYA 


: الجر : التحرر من الوهم € وتجرع الآلام‎ ae 

فى ربيع عام ۱۹۹۰ € انتخب المجريون Tae LU:‏ وعانى الحزب 
uoa‏ الفاق من xi AA.‏ ۽ وفارت الحبهة nal‏ اة 
E E E TENUTI,‏ الديمة راس E‏ 
بنسية ZYY GAY‏ تليه تشسكيلات اقل فاعلية ٠‏ وعلى اية A . is‏ 
الانتخابات المحلية التى وقعت فى سبنمبر وأكتوبر فان العديد من 
الموخلفين الشيوعيين السابقين قد أعيد انتخابهم € وعلى الرغم من أن 
caes‏ .قد خسر المعركة فعا زال هفاك احتسيال فى بثاثة مرا asa‏ 
الس الط و ناش الؤقف نان da‏ لدم اليد ا رد 
خطط ليفوز فى عدد من المدن الكبرى بما فيها بودابست حيث أصبح 
Galt‏ المعسارض جاور ديمس كى Gabor Demszky‏ عمسدة > 
وكان النجاح الانتخابى مثيرا الغاية اثناء انتضابات اتلاف الديمقراطيين 
الشبان المحليين وهو cce‏ جمع الموظفين والعللاب معا e‏ وبدا AN‏ يرمز 
لالهامات العديد من المجريين الذين يتوقون لرؤية سياسية جديدة . 

وعلى عكس .شيكوسلوفاكيا وبولندا ورومانیسا cys‏ احسکمت 
وا الصمهورية با على Lu:‏ المياسية ةمان ال ال 


oe 


فى المجر سعى لاقرار دور حاسم للحكومة ورئيس الوزراء ٠‏ لقد كسان 
نظاما برلمانيا أكثر منه رئاسسيا . وبعد الاتفاق الذى ثم بين أكثر حزبين 
أهمية على الساحة تم انتخاب كاتب ديمقراطى حر وسجين سدياسى 
سابق هو Arpad Günez visa sly)‏ رئيسسنا جسديدا الجدعيمورية ` 
edi coal‏ هة تشكل الحكومة اله ارف Gods JU‏ ا 
الديمقراطى المجرى الذى كون اثتلافا مع اثنين من الأحزاب الصغيرة 
وهم حسزب الديمقراطيين المسيديين وصفار القادة Small holders‏ 
ونستطيع ol‏ نستنتج بناء ple‏ ذلك أنه بعد citati]‏ مارس وابریل ١51١‏ 
» أصيحت المج البلد الديمقراطى الوحيد فى أوريا الشرقية الذى يحكمه 
e‏ متعدد الآصزواب » (TN)‏ * 

وق نفس _الوقت لم ais‏ الحكومة اى اصرار لائجساز املاح 
اقتصادى ala‏ » وتحويل اقتصاد اليلد المتردى الى افتصاد السوقى , 
وحتى بعد تطبيق الخصخصة » فان ذلك أسفر عن انتقال مفاجىء للمدراء 
السايقين الى رأسماليين كيار ٠‏ ولد هذا الانتقال سخطا بين الجمساعات 
الاجتماعية والتى استاءت من النظام الطبقى الاجتماعى السابق وكانث 
تأمل فى نظام سياسى يسمم بأكثر من العدل الاجتماعى . وكان هناك » 
كمثال » الكثيرون ممن شاركوا فى وجهات النظى الناقمة التى عبر عنها 
لاسلو ميكلوس المهندس فى شركة منتجة للطعام حيث قال : 


يفنا 


qim »‏ الآن مازال يهركنا الصديق Ballay 3G‏ الذى يجلس 
فى Ad.‏ تحيط به aid Jaki‏ وصور الرفيق قادر بينما ai‏ سكرتيرته 
LL Lada sl‏ كولتسسستاى Kolosznay‏ شراب الكورنوازين  Courvoisier‏ 
المعتاد للترحيب بالرفاق الذين Vgl‏ | + والآن يملك مستر بالى 
شركة کددسرة ومجلس فى کا NES‏ ^[ بهسورة سای دوش Bush‏ 
بأسوح له yal Sua Lalas. unas‏ 43 الآفسة onal gS‏ تقدم 9511 353593 
٠ axis T sond‏ وظل qu‏ على ما هو Asks‏ 6 الاسماء فقط هي " 
٠ (YV) € cu pii‏ 

واستمرت البيروقراطية التكنوقراطية الجديدة فى ادارة المصائع 
المفلسة التى ورتها من النظام الشسيوعى ولسوء Ball‏ فان 
البيروقراطية التكنوقراطية استمرت فى العمل , واخذت الصراهات بين 
انبر الديمقراطى وحلف الديقراطيين الأحصرار فى التعمق »> ان أن 
الموقف الاجتماعى كان يتدهور ومناخ السخط muat‏ معبا تمساما 
ual,‏ المنير all‏ مكسيا كبيرا عنما ula‏ من Glib‏ المجريين فى el‏ 
بل ومن شأن ١5‏ مليون مجرى بما فيهم الأقليات المجرية التى تعيش فى 
باد ان أخرى leu‏ يرومانيا وتشيكوسلوفاكيا ٠‏ وفى نفس الوقت se‏ 
الحملة الانتخابية 324 اتحد يعض Qa SAM‏ مع المندر وقاموا بهجمسات 
على الديمقراطيين الأحران والتى كانت غالبا تذكرنا بالانفجارات المعادية 
للسامية التى تميزت بها الفترة التى توسطت الحصرب ٠‏ ورغم أن رئيس 
الوزراء جوزيف JUG‏ 2355 الخارجية جيرا جتسينسكى Geza Jeszensky‏ 
اهتما كثير! بالتاكيد على التوجه الأوربى لعسزبهم EYE‏ 
لم يتنصلا تماما من مثل هذه الشعارات الواضحة عن العرقية الريفية . 
ان الصراع التقليدى بين الريفيين والحضر سببه جنوح كل منهما لاظهار 
audi‏ من خلال الرؤى الميثولوجية والمضادة للانتاج والتى اتبعسوها 
قبل الحكم الشيوعى : حيث مثالية المبادىء المسيحية والقوانين الجرية 
ونظامها من ناحية ومقت الأممية » والتوجه نحصو الغرب c‏ والتدهور › 
والاطروحات الجامدة للانتلجنسيا اللييرالبة من ناحية أخرى . الا أن 
هذه صورة مبالغ فيها اذ تؤكد على أكثر التغييرات راديكالية فى منهجهم. 
وسجل أحد المرأقبين للمسرح TI‏ المجرى فى عام ۰ ملاحظته 
c‏ الاستقطاب الأيديولوجى A cal Sa M1‏ انحراف الى الأسوا : 

6 Alan, c الدين بالدارس‎ plai عن‎ A AM eu Ae أن‎ « 
الاعساثم وم‎ amm n والخصخصة ¢ ومعاداة السامدة والسيطرة‎ 
foe اجمساع‎ peal gt قد مزقت‎ c المتضارب لتقلسام هوري قيل الحرب‎ 
+ {YA )) القومدة‎ cals of ayi أب هول‎ $a ME Nu 
YYA 


ومن ثم » فان المناظرات الأيديولوجية فى الثلاثينيات لا يمكن أن يدفع 
dia‏ ثانية فى التسسعينيات abe‏ يعد ذلك ضريا من الهصرطفة T‏ 
ان الصراع بين الديمقراطيين الأحسرار والمثبر الديمقراطى يكمن asl)‏ 
الشمك المتبادل بين بودابست والمناطق الريفية » ومحاولة كل حزب أن. 
يوسع من قاعدته الانتخابية ie‏ قسدر الممتتطاع Qa c (YA)‏ الذيسن 
الديمقراطى يبعث القيم الخاصة بالحقوق التى كانت موجودة قبل 
الحرب من قبورها e‏ فان حزب الديمقراطيين الأحسرار بدا انه حسسزب 
التحديث Gua‏ مجدوا فى ورقة عملم الخصخصة السريعة وانتقدوا 
المنبر الدييقراطى لنشله فى مواجهة أكثر المشاكل الملحة ds obal‏ 
5a yis‏ ۱۹۹۰ أصيبت بودابست بالشال التام من جراء أضزاب bar‏ 
العربات الأجرة والجرارات . ورثم النتائج الايجابية الملموسة ليذه 
الحقبة الانتقالية » فان الروح التى cue‏ هی روح التشساوم eoo, C‏ 
توضيح رئيس الوزراء Tete‏ للسخط حيث قال : i‏ 


» ان كل شخص reve Y aiU aiias‏ مع Pyle age‏ 1 
ان ٠ ailà (git‏ وسدقلل المجرى دائما Sos Y‏ الا loud‏ شىء « xHà iouis‏ 
das‏ عقلية الفلاح الذى لا يتذيا ايدا يممصول جيد » (Y)‏ * 


ووعد انتال بعد أن عير الشعب عن سخطه وغضسيه c‏ يعسرل 
الحكومة وتعيين قيادات اكش كفاءة ٠‏ أن الاقتصاد المتدهور ومشساعر 
السخط , كانت تدل على أن الفريق الحاكم لم يكن على استعداد eie‏ 
coi‏ علاج ناجع ٠‏ وبينما بدت بودابست بالتسدريج مشل عاصمة غرٍية 
مزدهرة » فقد ظل الريف يعانى من الفقر المدقع ٠‏ ولأن الاقتصاد تدهور 
galanl‏ التجزئء السياسى » فان مستقبل المجسر كان ينذر بتفساقم 
توترات ونزاعات جديدة ٠‏ الا أن ذلك يمكن أن nass‏ فى ظل نظام 
ديمقراطى ٠‏ ويدا أن الأصزاب السياسية تجمع على أن العبودة الى 
الديكتاتورية شىء غير مرغوب فيه ٠‏ 00 5 
نحصو نظام جمهورى قى يولئدا : 

ان صراعا Jaja‏ قد'طفا على السسطح فى ہولٹدا فى صيف عام 
٠۰‏ عندما قر ليخ فاونسسا أن يتحدى الحكومة التى كان قد ساعدهاا 
فى الوصول الى السلطة من شهوبي عديدة ٠ UT‏ وبكلمات Babes‏ 
وداب GAL.‏ فى اداذة الحكومة لما أبدته من تسويف ela i‏ ترجيه Rand‏ 
قاصببة لأعضاء الحزب الشيوعى. . Shing‏ قاونسا الذي يكين وراء 
انفجاره المعادى لمازويسكى أن eae‏ الاتحاد لم يكن راغبسا فى اقتسام 


TY 


السلطة مع الشيوعيين وهو ما كان مبدا دستوريا قامت علي أساسه 
حكومة ما زويسكي ٠‏ ويالنسبة el uo un mnn‏ يعد هناك اې سیب 
يجعل بولندا تلهث وراء القيادات الشيوعية السابقة Sija ٠‏ فاو نسا 
أن ase‏ الجنسرال ياروزليس كي كرتيس للبلد — حتى ولى كسان دد 
مجسرد وظيفة شرفية شىء شان فى وفت يطسرد فيه المجريون 
والتشيكوسلوفاكيون بالمفعل الشيوعيين من كل موافيع ٠ Alla]‏ وقد 
نظن قاونسا 9 94 gules‏ & الى الأسدر اتيجية ul‏ اقرتهسا اجه Aaah pall‏ 
لتضامن برئاسة المؤرخ بروتسلو جيرميك على انها استراتيجية قاصرة 
ولا مبرر لها » ولم يكن هناك سبب کی تحظی بالقبول فى انفاق المائده. 
المستديرة als‏ أن ds‏ المعصسادلات الداخلية والحسايات الدواية wa‏ دورش 
جذريا ٠‏ 

ان الوقت كان مناسبا تماما لمخوض قتال خسار ضسد المنمسكين 
بالمشيوعية lal‏ هق لاء الذين 2 يشاركون فاوتسسا وجهة à Ja!‏ 0 
فى حزب يسارى ٠‏ وكثيرا ما يقوم Lowi gli‏ كما لو كان محللا نفسائيا ‏ 
بالاشارة الى آية زلة لمسان تيدر من أى احسد على انها يولك دية 
» مشدوهة 4 - 5 oS‏ ما أمستخدم هذه الطريقة gum $a LA‏ المنتخيين 
بان بعض أصدقاء مازوفسكى السياسيين كانى! يهودا أى منحدرین من 
desi‏ يهودى ۰ ان التو اترات مدن زعيم تضامن المتمرد ورئيس الس وزراء 
مازويسكى وعصيذه » لا يمكن فهمها الا فى سو ء ظسسروفه الس خصية 
والنفسية * ولا ذنستطيع alias‏ أن نتجاهل مشا عر فاونسا et)‏ ميش 
دور b‏ على يد ail sill e‏ فى مدبنتی وارسو وكركوا 5 
لبيروقراطيين Nds‏ ما اظهسروه من -gai‏ وليونة ٠‏ وكى Jnana‏ 
بالانتقال الى الدبمتراظية Ades padi!‏ الاستشارئ ويدفى لخلينة 
المواطئين Citizens’ Committee‏ وهی OLSI‏ الذى تاسس عام ch ٠۱۹۸۷‏ 
عام ١51489‏ اختارت اللجنة عددا من المرشحين عن متظمسة تهسسامن 
المصؤل setis ule‏ فى البركان وعملس الشيوت فى كل دائرة util‏ 
وفى عام ۰ أكد lug old‏ سيطرته على هذا الكيان بتعيينه nam‏ 
تأجدير eost Zdlslaw Najder‏ الآدبى والرئيس السابق للمحطة 
البو لندية لاذاعة أو 5 با 4 3 Radio Free Europe's Polish Service‏ 


eia dicia (las واعاد — بشرار‎ eer Q^ Nese وعين‎ 
Jalam كما‎ ١ للجنة‎ s SuS السابق المقرب‎ ale Henryk Wujeck 


yy. 


أقصاء آدم متشنك من جدريدة جازيتا ورتا Gazeta Wyborcza‏ 
gle edili gil‏ «الفنساة bobus o eG Ramil a ossi‏ 
cy eA‏ مي برا وسو ge‏ الق العامة ea ec‏ ا gii‏ 
الوزراء ماتزوفيسكى Matzowiecki‏ لاجتماع يحضره العمال فى ساحة 
لينين Lenin Shipyard‏ فى جدائسك ` 


ولا شام به من ضربات وحشية ومستمرة فان احلاف مقربة من 
رئيس الوزراء قد عبرت جهرآ عن عدم موافقتها على ممارسات فاونسا 
السلطوية € وتطور مناظرة Bala‏ بين صحيفة جازيتا ويبورتسا اليومية 
والذى كان يحررها آدم متشنك المؤرخ التاريخى المعروف وجريدة 
تيجودنك سوليدرانسك 50110878856 Tygodnik‏ الجريدة التى يسيطر 
عليها مناصرى فاونسا ٠‏ ولأن المجابهة ازدادت حدة بين الجسريدتين 
وبالتالن: العصيتين ‏ فان lali]‏ كنت قد شما عدت iai clea gd‏ 
الى مفترق طرق فانقسمت على نفسها فی مايى .151 وانشقت 
لمجموعتين رئيسسيتين us‏ مثل cila‏ فاؤنسا حف 1 Center Alliance ss‏ 
وفى يوليى شكل المناضلون الموالون لاتزوفسكى فصيلهم الذى يدعى حركة 
المواطئين ‏ العمل الديمقراطى Citizens’ Movement-Demooratic Action‏ 
راو الائتلاف (Polish Acronym : RODA fuga : (gai sad!‏ 1( . 
وفى بياناتهم الأولى وجه مناضلى جلف رودا اتهاماتهم لحلف المركز. 
مستخدمين طرقا ثورية وقالوا ان «١ lamat‏ التعجيل « الذى يفضله 
Lud gl‏ ومؤيدوه يمكن أن Soy‏ البلد هزا ويعادى الغرب ٠‏ وغالبا ما كان 
فاونسا يصور على أنه ديماجوجى لا معقوى c‏ وقغامر یضلو من أى 
حس بالتسويات السياسية . GUAT‏ رود تاديوتس مازولسكى 
Laut ja‏ لها لمنصب رئيس الجمهورية ؛ ومن بين أشهر مؤيدى رودا كان 
جيرتسى تورفيتس Jerzy Tourowicz‏ المحرر الذى يكتب مقالا CU‏ 
فى احدى الجرائد الأمسبوعية وهى تيجردنك بوتزشسنى Tygodnik‏ 
Pogszechny‏ وكذلك المناضلان المتمرسان واللذان اشتهرا فى مرحلة النضال 
السرى لمنظمة تضامن وهما زبجنيو بوجاك وفيلاتس لاف فراذنيوك 
Do , elo i af 1,814 Wladyslag Fransyniuk‏ 
واعتبر « حلف المرکن » ما أبداه يازويسكى وفريقه من تردد سبيا 
فيما أصاب يولند! من عجن عن التقدم للأمام » فى هذه المرحلة الان'قسالية 
من الشسيوعية الى الديمقراطية ٠‏ ورفض الحصلف ادعاءات « رودا 
ء بأنها تجسد « روح التضامن € وأوضح أنها ترى فى نفسها وريثا لأفضل 
تقاليد الاتحاد المستقل ٠‏ وكتب جاك مازيارسكى Jack Maziwski‏ 


ry) 


D‏ +++« وباتباع النقاليد الأساسية لتضامن € Y qui,‏ تماثسل. 
تقالميد s uad]‏ اليولندى ر الذى gada‏ حدودا على الديمقراطيه الاجتماعية 
shady‏ متاصريها من ددن العلماء والصحقيين والكشسساب الى أشسرة ). 
valtas 35‏ الحمين quM gall‏ » قان هلف jh)‏ 3$ سدساول أن itera Qs‏ 
cadi‏ دين القيارات الدسسارية واليميشة باقرار اأغابدة سياسية RAS‏ 
تشغل المساحة بين الطرفين € e‏ 


ورقض Goeth‏ الرسمى لرودا e‏ بدوره » أن يضساف كلمن 
د olo ual‏ » لاسسم حزيهم من قبل المتحسدثين الرسديين المسسوالين. 
لفاونسا ٠‏ وادعت الطصريق انها تستاهم روحها من الحسركات المدنيية 
Gado gall. tag yh dodi kil esa‏ فى okak clip dl‏ 3:35 
Mg LS‏ لرصيوة اذ اي امت adsl‏ راك بطريقة tal‏ 
ولك يطرهة الاستواتيجية الاقتصادية yall‏ لا Zils goed‏ حال من الأحيال 
يسارية ٠‏ وفى مناسبات bas‏ اكد ممثلى رودا على أن piada payne‏ 
بوحدة » تضمن انضمام بولندا الى العائلة الديمقراطية للأمم الأوربية قاثلا 
ان جماعتهم كانت « غرب المركز » وبسؤاله عن معنى هذا الشسعار » GU‏ 
qiias‏ توخ cell. soon. asl‏ قاد Galea‏ في الريذلة السرية 
Gud 21M‏ 'السكزى اهانب : 

Lil »‏ تعمل من أجل حكم القانون uU pally‏ « من أجل استقلال الهيئة 
القضائية » وغيره » als‏ ضد d‏ طريقة يمكن أن تهسدد التجسسزات 
٠ dalal posal‏ ولا يستطيع المرء أن يفلت من قيود التوتاليثارية بتطبيق 
طرق غير ٠ (Y Y) » Aula] Bass‏ 

أن الصراع بين التيارين له أصسل أعمق وهى بالتحديد الاشتسلاف 
حول طبيعة الخطر الرئيسى الذى يهدد ديمقراطية بولندا الهشة ٠‏ ويرى. 
حاف المزكن أن استعادة الشيو عية هى تهديد حقيقى ودفعوا فى اتجساه 
فورى ولا يقبل :التسوية لابعاد النومذكلاتور! عن كل المكاتب اللحكومية , 
Lady‏ أشاى « رودا » الى التعددية العرقية والديماجوجية ‏ باءتبارها اكثر 
الكوارث خطورة ٠‏ وآدم متشنك كمثال oe]‏ فاونسا » خطيرا على 
الآأمة » وقال ان زعيم تضامن بكل مهاراته کمذاضسل شعبى ليس ديه 
ما يؤهله ليكون رئيسا لدولة ديمقراطية ٠‏ ويرى مقشستك ان ما Shaa‏ 
فاونسا من « مشالية هى وظيفة يمسك من ضلالها ركل حبال lal. udi‏ 
da daa: A‏ مسئولية » ٠ (WE)‏ 


YY 


ورد بوجاك على رؤى فاونسا Laie‏ قال gl‏ ( التعددية القارغة» 
الحلف الركز قد استقطبت مشاعر القوميين > ( ومسبب Agog‏ النظر 
القومية ان يكون فى مقدور J‏ هلف المركز ] أن يبنى حركة سياسية تربط 
ga‏ ادا ٠ dad Mb‏ أن حزب » رودا « teh pons gh‏ الذى doles di da Luss‏ 
الى (Fa) )) lazgi‏ » 


وتورط رئيس الوزراء مازويسكى الرجل الذى كان بالتأكيد أكثر 
شعبية من وزرامه فى Gyre‏ مع Lau gis‏ الدءوب والمشهون اندام الاسحاہات 
Gill‏ أجريت فى ديسمبر ۱۹۹۰ dus‏ حصل فاونسا على bài gi‏ فى 
الجولة الأولى و ۷١‏ فى الجولة الثائية . وبعد الجولة الأولى انسحب 
مارويسكى داركا فاوتسسا يتحدى ستانسلي تيمنسكى Stanislaw‏ 
Tymunski‏ رجل الأعمال غير المعروف والذى كان مهاجرا الى كندا 
وبيرو Mea Gls‏ بتحسين الوضع الاقتصادى لبولندا فى خلال شهر € 
وقد حصل نيمنسكى علي Gya cul gral‏ ما حصل عليه هذا الذى Jaa‏ 
منصب رئيس الوزراء » gay‏ ما QUT‏ رعب المراقبين البسولنديين وذعر 
كل الأحزاب الديمقراطية e‏ ان أن الوافد الجديد غير المؤهل gii‏ 
رئيسا للجمهورية c‏ استطاع أن يفون بخمسسة وعشرين فى LS‏ من 
الأاصوات فى الدورة الحاسمة فى الانتخابات . وقد كان واضحا أن 
الصراع بين فصيلى تضامن مع الاتهامات الكلامية التى تبادلوا رشقها , 
شد ساهم فى ارتباك عام واحباط واسع النطاق بين المنتخبين . وبعد 
أيام قليلة من الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسبة فى بولئدا كتب 
hose‏ ايطالى تخصص فى الشئون الشرق أوربية يقول عن وارسى : . 

(« أن CUM‏ الآن فى وارسو أصبح مسمما بهسنيريا من الرعب حتى 
ان الوافد الدخيل ريما ظن أن المدينسة كانت قد [yia ciel‏ منطقة 
كوارث طبيعية أو انها didia‏ مصحة Adis‏ واسعة حيث يتهم فيها كل 
Jaji‏ جاره بانه يحاول أن يظهر نفسه عاقلا + وبالمناسبة ان 
( السيكوياتقى ) غاا ما aa yia‏ فى عيسارات المفسكرين والسسياسيين 
هنا ) 09( ٠‏ 

ان هذه اشارة تنذر بالسسوء لصزيى رودا هلف BASH‏ اللذين 
iS yat‏ أن السخط الشعبى يكمن خلفه اتقجدار مدى ¢ وانه ان لسم يتم 
تحسين الأداء الاقتصادى فى القريب العباجل « فستكون هناك على وجه 
التأكيد انفجارات للاضطراب الاجتماعى » ولانجاز مثل هذه التحسينات» 
عمل فاونسا على التقدم بالحوان والمصالحة القومية واعاد تعيين 
ليزيك بالبروفتس lus, Sezek Balcerowicz‏ للاقتصاد والمسئول OR‏ 
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p AA dl‏ بطسريقة الصمدمة في الصكومة الجسديدة التى يراسها 
الآن كريتستوف بيلسكى  Krisztof Bielecki‏ البالغ من العمر Lele WA‏ 
وعضو البرلان فى جدانسك والاتتصادى الذى تحول الى das‏ أعمال 
وسياسى © 

أن تكوين الحكومة الجديدة وكذلك اعادة cuni)‏ موقف فاونسسسا 
اكد على أن seal) galas take, obla‏ كان .15403 عقا على كم 
القواعد والقوائين السياسية الواقمية . وى sal‏ تشخيصاته الواعية 
لفارنسا فان olga,‏ فیرزیسکی daly yay « Potr Wierzbicki‏ من أكثر 
الصحفيين المؤثرين فى بولند! » حلل الأساطير العديدة. التى ضربت حسول 
tM‏ السايق لجدانسك واوضح زيقها ٠‏ واستنتج بيوتر فيرزيسسكي 
Td‏ ; 

D‏ رہما gan‏ فاونسا حرباء لآنه برجماتى متطرف ٠‏ وبعیدا عن 
رفضه fad‏ العنف فان مودته للكئيسة الكائوليكية البولئدية fie R3‏ 
نشكقه فى مهاداة السامية « وشجاهله لشهعارات تقفسامن ( C53»‏ 
الشعب » » « الشضوع « وقيرها ¢ شان al Leuk gid‏ دتین أى ذهب من 
ci‏ نوع ٠‏ وعندما قال ان تضامن لا هی بجضاح gisas‏ ولا يسسارى » فانه 
كان Qus)‏ عن Audi‏ آولا + انه لا piga‏ بالصسياغات او ٠ palik]‏ انها 
Los ig‏ يجب أن iu‏ الناس وبما يقوله عن تضامن ٠‏ انه يهنم بمزاج 
osa: dl gai‏ مؤشر! لا يخطىء ۰ انه يلم أنه اذ! فشسل فى الايقاء 
على روابطٌ تجیع دين اتهاهات ومشاعر الناس العادية 6 AXÀ‏ سيكون 
٠ Cay‏ وكلمسا وضع فى tjl o gial‏ تحديد أى طريق لادی سوف (Subs‏ 
ul‏ & ما يمكن الى يولئدا حرة حقيقية » فاته سيكون على Quam all‏ 
اجس « cv)‏ $ 

ان انقسام تضامن وتشكيل حزيين رئيسيين جسديدين ساهم فى جعل 
التمايز السياسى تمايزا صحيحا . وفى المجتمعات الديمقراطية Y‏ ترجد 
حاجة XN‏ روح عصبوية بين هؤلاء الذين يشكلون الطبقة السياسية ٠‏ 
وطاما أن الأحزاب السياسية تقاسم الحكومة فى المثل العليا « فأن تنافسهم 
هو اشارة على الدينامية الاجتماعية c‏ ويساهم فى المزيد من التطسور 
للثقافة المدنية التى بمكن أن تمنع الانتقال من رئاسة قوية الى تجربة 
ديكتاتورية . 
ود القوف والاهباط في رومانيا > 


وفى برئامجها الأصلى ادعت جبهة الخلاص الوطنى برومانيا آنها 
تمثل روح ثورة ديسمبر المعاددة للقسوصصة . ولكن رومائيا استغرقت 
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اقل من شهر لتدرك أن الحكومة الجديدة كانت عازفة عن التورط فى حل 
شامل كلمؤسسات القسديمة ٠‏ 

وفى يناير 116٠‏ نظمت جبهة الخلاص الوطنى مظاهرة العمال 
الجماهيرية aa‏ أحزاب المعارضة واتهموها بخدمة مصالح اجنبية . 
والشسعارات الجماهيريه التى رمعهسا مؤيدى FIENT‏ 
رئيس جبهه الخلاص الوطنى كرجل بعثنه العناية الالهية ٠‏ وفى فبراير 
رفضت جبهة الخلاص الآومى قبول وجودها الهامنى « وأعلنت عن نواياها 
فى تقديم مرشحین من da‏ الانتخايات القسادمة ' ومنذ هذه اللحفلة 
بدات تفقد مصداقيتها بين الشباب والمفكرين — وتحديدا الجساعات التى 
كانت أكثر فاعلية فى الاجتياح المضاد للشيوعية . وكتب اوكنيفان بولر 
Octavian Poler‏ فى sol‏ الأعمدة CAA‏ فى جريدة رومانيا ليبرا أو 
) روماذيا الحسرة ( Romania Libera‏ و مى gaol‏ أهم الصحف اليومية 
القومية المساقلة ان طموح جبهة الخلاص القومى هو أن تحتفظ Lary ques‏ 
الثورية « daal‏ المعارضة معارضة محايدة » ولتؤكه على انتصارها نى 
الانتخابات البرمانية والرئاسية المزمع اجراؤها فى الربيع ٠‏ 


وقبل dis IVA. euo‏ »ستول ثورة 1189 الرومانية 6 المتساب 
الكثير من الجواهير الشك فى أن الزعماء الجدد يعرفون بعضهم البعض 
قبل انهيار نظام شوشيسكى > وانهم قد تآمروا لياخذوا المسسلطة فى 
اللحظة التى يزاح فيها الديكتاتور أمام المد الشعبى ٠‏ ويمعنى ii‏ › 
فان جبهة الخلاص القومى ويعيدا عن كونها دفقا تلقائيا قادما من 
القاعدة كانت تعبيرا عن المؤامرة التى قام بها هؤلاء الذين كانوا فى 
ALL)‏ . 

ولان الحركة المنشقة كانت ضعيفة فى رومانيا الشيوعية وتراثها 
pull‏ كان play Qld c agas‏ الذورى نشل gg‏ أن تسر هن 
تشكيل حكومة ثورية . وما cham‏ بعد ذلك كان حقا اقصاء للثورة عن 
بؤرة الاهتمام على يد جماعة متلونة من الشيوعيين e‏ وقد نظمت هيدا 
فى قصى المؤامرات مستخدمة اساليب' ٠ US‏ وكان goes‏ ايسا أن 
أعمالهم نالت استحسان القبادة السوفيتية الثى كان لديها كل الأسباب 
التى ترجح استبدال شوشيسكو « باتوقراط مستنيرين € e‏ بدلا من تاك 
القوة المضسادة للشيوعبة والتى ظهرت بالفعل فى js dadas‏ 
وتشيكو سلوفاكيا . à‏ 

وقد بدت جبهة الخلاص, القومى مقتنعة تمام الاقتناع عندما ae‏ 
عن رغبتها فى الانفصام عن الماضى GAY! ٠‏ هذه النية كانت مجرد كلام طنان! 
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صحيح of‏ البوليس السرى السياسى كان قد الغى رسميا ولكن فى l‏ 
مارس .59 برز ثانية على السطح تحت اسم مصلحة رومانيا للمعلومات 
aly Romania Service For Information‏ يحاكم اى 334 من هؤلاء الذين 

خططوا للمذيحة البشعة فى بوخارست بعد فرار شوشيسكو فى YY‏ 
١ 4 Queen‏ 

المعارضة وكل هق لاع الذين جرؤوا على المساعلة عن مدى شرعية Alla‏ 

الخلاص القومى . وحقيقة 6 فان السبب الرئيسى لعدم استقرار 
Lola gy‏ فيما بعد الثورة كان محاولة الشسيوعيين الاصلاحيين الاحنقساط 
والتى حولت البلد بعد أكتر من أربعة عقود لحطام . وادركت الجماعاث 
المدنية المستقلة ووسائل الاعلام الشرك الكبير الذى نصب لجبهة 
vaadi‏ القومى La S Ls Ls‏ » دفقا « للذورة g‏ فمن ناحية ella deis‏ جدهة 
بقناعاتها dic gall‏ على الصميد العالمى 6 ومن الأخرى كانت ER‏ 
الممارضة التى يسيطر عليها ADU‏ « أحزاب ثديمة جديدة € ( الليبرالى 
"Y‏ والفلاحون القومى والديمقراطيون الاجتماعيورن) cad gd ETT EP E‏ 
east‏ جبهة vaadi‏ القومى fase‏ كديرا Os‏ الأحزاب الصغيرة Jas lal‏ 
التى كانت مستعدة أن تصدق على سياسات الجبهة يأمل المشساركة 
فى السلطة ٠‏ وأثناء انتخابات مايى ١99١‏ قدم اكش من ثمانين حزيا 
سياسا مرشحيهم وكان متهم أربيعون Gja‏ بددون تعاطفهم و حبهة 
الخلاص الوطنى ٠‏ وكان لدی la ads m p oon dati e‏ 
الجبهة بينها وبين الجماهير . 

Ue 
ولم يكن هناك أى تقارير نثبت أن رئيس الوزراء بيثر رومسان‎ 

Peter Roman‏ ابن aa‏ قمم الأبديولوجيين الشسيوعيين والذى قضى 
خلال نظام شاوشيسكى ٠‏ وعين سكرتير الخلاص القومى دان مارتيان 
الشيوعى 95.9% للشياب Minister For Youth Affairs"‏ * 


ERE 3S cll LJ‏ الم Jes‏ لاضيه oll‏ عبى T La‏ ذلك دوره 
كايديولوجى رئيس وكان ذلك فى اواخر الستينيات ٠‏ ورغم أن جبهة 
الخلا الوطنى لم 3 تكن nào qu. Lida Gula (hag‏ ها 'الجديدة 
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Ld مروت‎ ah كانه ا ا سواه‎ to sati coii 
Tis get ااانه‎ Ae fl الذومتكلاةور | الساطترة كمكاولة حر اء مه‎ 
begad Lja اكتن كن کو ها‎ Aba eal Loa y © القاذمة ن القاعدة:‎ 
ماله لي ا لكارة عن‎ ctl النفائصي‎ ce SEA ريا اندو‎ ad 
Liga تشرف‎ ol اللا استقران والهنياع + كان يجب على الجبهة‎ 
السباسى فى فبراير عندما دعت الأحزاب الأخرى للانضمام لبرلان‎ 
Provisional Council مصفر يسمى الحلس الاقليمى للوحدة الوطنية‎ 
€ التعاون مع ممثلى المعارضة داخل الجسد الهش‎ 5 ٠ of National Unity 
* العام‎ cil aa aa. aud gl هدنت‎ gil gl yall ias. نال‎ 
الا أن السخط فى رومانيا قد ضرب بجذوره ولم يكن من السهل‎ 
وقفه . أن اتنغماس حبهة الخلاص الوطنى فى أنصاف الحقائق‎ 
القوى‎ dala العدوائبة أسفر عن مزيد من التوئرات‎ cal ial و‎ 
عندما ظن أن الرؤدة‎ Gals التورية والمدئية . وربما كان اليتشيسكو‎ 
الرومانية للبرسترويكا سوف ترضى الجماهير € ولخيبة أمل زعيم جبهة‎ 
Unas الخلاص الوطلنى فان الراديكالية بدلا من الحد من دفقها » زأد‎ 
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EXTERN METTE 
الح‎ ce uei كان له‎ abba! بالنظاء‎ Elia ME cia, كان‎ Lii 
وكان الرومانيون يعلمون أن البوليس السرى المرعب ما زال موجودا‎ 
ولیس‎ Bii ديسمير‎ (Y — VV) فى مذبحة‎ AS Lal) Lat للمحاكية‎ 
الأنظمة الاستبدادية‎ aS من‎ daly فى اقرار‎ b gaad AR T مسدب دورهم‎ 
دن اسديعاد الأجهزة الادارية التى‎ dass E رحدل سثالين‎ dia الدذيئة‎ 
خدمت النظام السابق € عينتهم جبهة الخلاص الوطنى فى مواقع قيادية‎ 
المعارضة فى كل البلدان الشسسيوعية الس ابقة‎ (bia ولم‎ * daga 
Al glad حقيقى‎ toot أى أن تخطط للقيام‎ ABL أن تصل‎ ٠ الأخرى‎ 
ففى رومانيا اخترق الموالون السسايقون‎ ٠ الأحلاف اللينينية‎ slay اعادة‎ 
nz Haas n الديمقر اطيين‎ du عشوائية‎ las. | gilli, السساتر الثورى‎ 
بي الو‎ COSME لر ا اتن لن‎ 
دوخشارست‎ ud الاصلاديين والمعارضة قان » الأوضساع المتردية‎ 
بلغت حد أن ديروقراطيى التظام السابق‎ » Bucharest Syndrome 
الشيوعدة الأصدلة‎ Bal مض‎ ١ ومأجوريه السيكوياتيين حاصروا ألشورة‎ 
بالتغبير‎ EN ES الثذكر المستمر لهو لاء الذين التزموا‎ ua كما بلقت‎ 
عن‎ Quels soll S Saa اليش‎ dila * (VA) السسياسى والاقتصادى‎ 
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التعددية واقتصاد السوق ولكنهم لم يبادروا بای اصلاح حقيقى يمسكن 
من خلاله التخلص من السلطة البيروقراطية للدولة ٠‏ وابد_تمر كيرت 
وقمع المجادرات الفردية من قبل قرارات حكومية لا تعد ولا تحصى » els‏ 
يلق الاستثمار الأجنبى أى تشجيع » اذ رفعت الجيهة شعار د YU‏ نبيع 
Gals‏ لمتعددى الجنسيات الغربيين » ٠‏ لقد ازداد التضخم c‏ ولم يسةدد 
من اطسلاق الأسسعار وتصريرها سوى تجار السسوق السوداء 
والبيروقراطيين ٠‏ 

وكما توقع اللينينيون غير آسفين ١‏ فان اسسترانيجية جبهة 
الخلاص الوطنى قد نسفت من أساسها وحدث ذلك لأنها تجاهلت 
ديناميات التنظبم الذاتى للمجتمع وتدفق المشاعر الجماعبة وتسوق 
الجماهير للحرية والآثار التى أسفر عنها التقدم نحو الدبمقراطية 
فى البلدان الشرق أوربية GAY‏ . وفى مارس .۱۹۹ تم نحدى جبهة 
الخلاص القومى «بميثاق تيميشوارا Timisoara Proclamation‏ « البيان 
pull‏ الى AS‏ العديد من المفكرية: الشيان da aha olia. ud‏ 
مدينة تفيق من سباتها وتتحدى حكم شوشيسكو اثناء عام 1145 الثوری ٠‏ 
وفى البند السابع من الميثاق استجوب الثوار المخلصون هؤلاء الذين ذد 
ركبوا موجة الاجتياح : 

« ويدآت تيميشوار! الثورة ضد التظام الشسدوعى كله deas‏ 
الفومتكلاثور! يأكملها وم يكن ذلك بالتاكيد لإعطاء الفرصسة لج ساعة 
من المنشقين المعادين لشوشيسكو داخل الحزب الشيوعى اارومانى 
RCP‏ للصعود على انقاض السلطة السياسية € أن وجودهم على 
' راس السلطة السياسية Jama‏ تضحية أبطالنا بانفسهم لا معنى 
لها )») )04( + 

وما كان له المغزى الأكبر فى الميثاق هو البند الثامن الذى oli‏ 
نتعديل قانون al. GST)‏ المتاضليخ. الشيوهيين: السابقين  ibgay‏ 
البوليس السبياسى من التضيث بالوطائت التكوبية و الخرى ast doa‏ 
Ag ul‏ » كما عارضت الوثيقة بشكل مؤكد حق هؤلاء الذين خدموا 
النظان السيومى: Facta of‏ انفستهم لكب ad)‏ الجمهورية ب وحقق 
الاعلان بغيته فقد كان رد فعل النوهنكلاتورا مشسينا اذ اسس_تخدموا 
أسلحتهم التقليدية بما فى ذلك القذف والغمز واللمز والتخوبف . 

ولاقت أهداف الميثاق كل dox‏ من قبل cult‏ من الجماعساتك 
والجمعيات المستقلة ¢ Lin‏ فى ذلك جمامة الحوار الاجتيساعى 
Group of Social Dialogue‏ وهى كسدونة من" المفكرين البارزين المعروفين 
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برفضهم السابق للتعاون مع نظام شوشيسكيى ٠‏ ومع حلول نهاية شهن. 
ابريل تجمع العديد من الطلاب والعمال والمفكرين بميدان الجامعة فى 
بوخارست » حيث نظموا اعتصاما للامتجاج على رفض الحكومة تلبيسة. 
مطالب الميثاق ٠‏ ورغم أن حكومة جبهة الخلاص الوطنى ارسات قوات 
البوليس لتفرقة المظاهرات التى عسكرت قى ايدان » فان المظاهرات 
تواصلت ليل نهار lodges ٠‏ التصسدى فقد اليتشيسكى عقله 2215 
بمذبحة للمتظاهرين وقد كان ذلك خط كلفه الكثير » اذ تذكرت الجماهير. 
دمارسات شوشيسكى الاجرامية ضد د المشاغبين » فى تيميشوار! f Sot‏ 
الشورة ٠‏ 


s‏ مايو ١15.‏ فازت جبهة الخلاص الوطنى بأغلبية المقامد. 
البرلمانية برومانيا € وفاز اليتشيسكو مرشح جبهة الخلاص الوطنى, 
بمنصب رئيس الجمهورية SASL‏ من JAO‏ من الأصوات ٠‏ وبالمقارنه 
بالدول الشيوعية السابقة الأخرى , كانت رومانيا استثناء ٠‏ وكان 
سر الانتصار الساحق لجيهة الخلاص الوطتى يكمن فى الغمرض الذى. 
لف توجهاتها الحقيقية poi‏ الاشتراكية » ويكمن أيضا فى تفكك المعارضة 
وافتقارها التنظيم الجيد ٠‏ ورغم حنينها الى ذكرى أمجادها السابقة , 
فان « الأحزاب التاريخية » فشلت فى اثارة oh‏ رد ded‏ ايجابى بين. 
العديد من الرومانيين خاصة من هم فى منتصف العمر ٠‏ وهناك ie‏ 
آخر يرجع اليه انتصار جبهة الخلاص الوطنى الساحق ga‏ ارهابها 
وممارساتها العنيفة والمستمرة للمعارفة € ورأى الروماتيون أن 
التصويت من أجل جبهة الخلاص الوطتى بدا هو البديل الوحيد 
للائزلاق فى هوة الاستبدادية e (E)‏ 

وبادراكهم لهزيمة ما بعد انتخابات مايو 4 فان المنظمين لاعتصام 
ميدان الجامعة قرروا الانسحاب . وبحلول منتصف يونيو لم يطسالبد 
المحتجون ٠‏ بما فيهم العديد من المضربين هن الطعام c‏ سوى بتاسيس 
واحدة من المحطات التليفزيرذية المستقلة ٠‏ وقد انتظر اليتشيسكى قليلا 
حتى يمكن للنار التى أضرمت فى قلب ڊوخارست أن تخمه دون LBs‏ 
Aig‏ + 


ولكن فى ١"‏ يونيو حاصر البوليس المبدان وفك خيام المضربين. 
عن الطعام وحطيوا المنصات التى Galil‏ المتظاهرون لالقاء خطبهم € 


الأولى من عملية القمع النهائى والحاسم للمعارضة . 


“PYA 


وواصل البوليس السرى أعماله القمعية بعد سلسلة من الأعمال 
الاستفزازية بما فى ذلك الهجوم على مبائى وزارة الداخلية ومبانى 
التليفزيون المركزى ٠‏ وكان هذا الانفجار هو ما يحتاجه اليتشيسكو 
تماما ؛ ليحصل على suit‏ عمال المناجم فمنحهم مياركته ليطاق ليده العذان 
القيام بسارسات ارهابية فى پوخارست فی peii, e gdy ١5 VE‏ 
cul te patil dee‏ الا اة Gull‏ مريت قاطا الام 
وهاجموا مقرات أحزاب المعارضة والئات من الجامعات والمدارس 
anb. Lie‏ كان ay‏ عمل (easy Ge‏ على uua glaial‏ 6 يل 
كان عربدة ستالينية فاشدة من الكره والعنف )£1( . وقد أنارت هذه 
(all T‏ قام بها Lge Lala gall JLo‏ تدا وهس Le‏ اكم 
اليتشيسكى ومعاونيه للتخلى عن خطتهم المبدئية والتى استهدفت اذلال 
المجتمع المدنى الصاعد برومانيا YYA‏ تاهما » وبالنئسية للمعارضة , 
ورغم الأثر السيىء الذى خلفه انهيار يوذيى واصلت تنظيم نفسها » وفى 
سبنمبر شارك ممتلون عن أكثر الجماعات الديناميكية المستقلة فى 
اجتماع المقاومة Romanian Resistance ((X) Alas Jl‏ * وفى ذوفەبر 
وكتعدير عن الصاحة الى taa‏ شسمل التشكيلات المدفر قة من dud leal‏ 
داخل البسرلمان تشكل التحالف المدنى Civic Alliance‏ « وتحت 
قيادة رمون ثقافية وسسياسية معروفة « أعلن التحالف التزامه ياقامة 
Audi‏ سياسية ديمقراظية Juita Lastas Lila d‏ التزبويلة 
والحوار . ورغم انها لم aai‏ نفسها على انها تشكيل سباسى 6 وجد 
التحالف e‏ نفسه مصدرا! لالهام المذبر المدنى التشيكوسلوفاكى ٠‏ وفى يولير 
1 فاع pall LSI‏ مؤتسر» الوط GL ayy c‏ عق الناضلية 
البارزين تشكيل حزب التحالف iat‏ كقناة تمسدهم بالمرشسحدن فى 
الانتخابات القادمة * ومن بين هؤلاء الذين ظهروا كرموز مهمة فى الحزب 
السباسى الجديد 2 كان هؤلاء المفكرون ذوو المكانة البارزة من أمشال 
الناقد الأدبى نيكولا مانول«تشيكو Nicolae Manolescu‏ وكاتب المقال 
السياسى ستالين تائيس Stelian Tanase‏ المناضل المدنى بتيميشوارا 
وفاسسيلى بوبفتشى Vasile Popovici‏ وجورج George Novan glisi‏ 
زعيم النقابة العمالية فى ٠ Constanta Uia S‏ 
ولعجزهم وعدم رغبتهم فى المبادرة بمزيد من الاصلاحات الداخلية 
فان نظام جبهة الخلاص الوطنى استعاد الحملات السوفيتية واستنفر 
مشا عر الرومانيين القومية da‏ السيذاريو الدولى المزعوم الذى يهدف 
الى زعزعة استقرار البلد ٠‏ وفى تلك العملية عبا النظام المناضلين 
الشيوعبين السابقين € وموظفى البوليس السياسى € والمفكرين 


ع 


الحافية Ca,‏ وا مهوا كران كو الا bapa Gace‏ 
ESN AL Hasta A EES a aA‏ 
الشعواء والتى فاقت جهود شوشيسكو المعادية للأجانب . ولآن الموقف 
الاقتصادى ف رومانيا اسدمر ف التدهور © ata‏ فقدت السلطة فاعدتها 
hr ree s bata s estos‏ ل اموا a etos deu‏ 
ديماجوجى يلجا اليه المكام * وفشلت ثورة رومانیا فى اقامة Uys‏ القائون 
اما الشيوعيون السابقون والذين خاطبوهم على أنهم ديمقراطيون ؛ فبعتوا 
من جديد وأقاموا نظاما سياسيا يمكن أن يوصف AGL‏ « دبمقراطسة 
دوتاليتارية » أى « ديكتاتورية ترتكز على تحمس شعبى » (EY)‏ 


ولكن الجماهير عندما ندرك كم الأكاذيب الرسمية فان هذه 
الحماسة تذبل ونتوارى ¢ وبناء عليه dili‏ من المتوقع أن سلسلة من 
العنف ستجرى فى هذا البلد 6 وستتحطم قبضة جبهة الانقاذ الوطنى 
على السلطة فى آخر الأمر € وعندئذ 6 يمكن أن يكون أحد (Jia,‏ هذا 
النشوش هو العودة الى الصيغة السياسية التى سبقت الشيوعية 
ونتمقل فى الانسدادية الدستورية ٠‏ واحست جبهة Gad All‏ الوطنن 
بالفعل بهذا الخطر 6 o‏ ديسمبر cule ١91.‏ بطرد ملك رومانيا 
السابق الملك ميخائيل King Michael‏ الذى ela‏ من منفاه فى زيارة 
قصيرة ليلده » وكان قد تنازل اجياريا عن المرش فى ديسسسمير 
٠ (EE) ۷‏ ومرة أخرى o‏ فان تجربة اسوانيا تستدق التسامل ٠‏ 
ويسستطيع المسرء أن يري سمات الاستبدادية الدسستورية فى أنها 
DAS Las‏ التقاليد MI‏ انقطمعت وتقسدم Lal cuu (al js‏ قادرا على قيادة 
المصااحة الوطنية » وحقيقة وفى ديسمسر ٠۹۹١‏ فان التحالف المدنى ذش 
Ls‏ طالب فيه ياجراء استفتاء شامل » ليقرر الشعب اذا كان يجب على 
Liles,‏ أن تعود للاستبدادية الدستورية مرة أخرى ٠‏ وبالنسسبة لكثبردن 
فى رومانيا » كان الاك ga‏ رهزا للتجربة الديمقراطية القصميرة الأجل 
عقب الحرب العلمية الثائية . وكذلك يعتبر الملك الضمان الممسكن 
والوحيد لعودة الوضع السوى الذى طال انكاره على الحياة العامة ' 
ان الدستور الديقراطى الذى اتبع فى عسام VAYY‏ اعتیں ‏ بذاء على, 
ذلك كاساس شرعيى لبناء نظام تعددى فى ذلك البلد ٠‏ 


: يوجوسلافيا : نزاعات عرقية ¢ انفصالية › تفكك‎ at 


Aud pad عن احتكارها السلطة وتفككت على‎ League of Communists 
لن يستجدى‎ “ub اعترف الحزب‎ pe ge jl وأثناء عقد مؤتمره‎ ٠ ali 


YEN 


امئيازاته الدستورية وأدرك انه لا يمكن GY‏ أحد فى المجتمع الديمقراطى 
أن يمتلك الحقيقة التاريخية المطلقة . ولم تكن هذه التنازلات à oS‏ 
لتهدئة المصلحين الراديكاليين من سلوفيئيا الذين طاليوا باعادة بناء تامة 
للحزب » وعندما قوبلت مطاليهم بالرفض e‏ انسحبوا من المؤتمر » ومن تم 
cud‏ أوصال الأحصزاب الفيدرالية المتماسكة ٠‏ وفى gale‏ تم aliel‏ 
المؤتمر فى جى من Sgil‏ العام ٠‏ واطلقت التسداءات من أجل تحصسول 
المزب الى منظمسة يجتمع تحت مظلتها كل الفسرق اليساريه 
فى تشيكوسلوفاكيا » وعندما قوبلت مطاليهم بالرقض » انسحيوا 
من المؤتمر c‏ وفى نفس الوقت كان الحسزيان الكرواتى والمسلاقى 
الشسيوعيان قد منيا بهزيمة متكرة فى الانتخايات التى شارك 
فيها كل الأحزاب € لذا فان الشيوعيين فقدوا رصيدهم الجمأهيرى فى 
ثانى اكش جمهوريات يوجوساثفيا تقدما ٠‏ وبعج_زهم عن مواكية التغيرات 
التى اجتاحت كل شىء © حاول الشيوعيون أن ينظموا أنفسهم كحركة 
LL Ass,‏ على Gags e‏ الفيدرالية. + else da‏ اخسرئ 
توالت هزيمة الشسيوعيين ٠‏ ففى نوفمير منيت عصبة الثسيوعيين فى 
البوسنة Bosnia‏ والهرسك Herzegovina‏ بهزيمة مدوية من قبل 
الحزب الاسلامى للعمل الديمقراطى  Moslem Party For Democratic‏ 
Action‏ © وبعد شهر واحد فان (re gach‏ مقدونيا Macedonia‏ خسررا 
الحولة الثالثة من الانتخابيات )£0( . 


وحاول رئيس الوزراء الفیدرالی آنتى ماركوفيتش Ante Markovic‏ 
ان يعارض clad]‏ نحى اص لاحات تدريجية ومركزية © راعسلى 
ga‏ شان clade‏ العريقة والفؤرية + uly‏ اعلن قور Ge‏ نة اتنظسم 
اتتلاف يشمل كل قوى الاصلاح فى دوجوساذفيا Alliance of Reformist‏ 
Rial, Forces‏ بمتساعبية E‏ دين العسديد من المواطنين السدين 
صدقوا على فكرة الانفصال الثام عن الفيدرالية (E)‏ الا أن الصراع 
colts eal adi‏ نين كدرل ica ME‏ :ا اجا عى و اوی uà‏ 
الحكومات الجمهوريات ازداد ٠ diae‏ وكنتيجة لانتخايات سساوفينيا 
کات فاق اوردق قن khi (cies sued cM ss] Vagal‏ 
الشيوعيون فى انتخابات ديسمبر للبقاء فى السلطة فى صربيا 6 أكبر 
جمهوريات يوجوسلافيا وأكثرها قوة . وباعتباره المؤسسة الأولى فى 
gatal Le pars‏ الح فى Sayles‏ الاتجامات الاتفضبالية , OVNI‏ 
عثيرين فى ساو فا رکرو اقا 183 للحي على انه Gaba Blut‏ وعبات 
das‏ صربيا القسوى وهو سلوبان مياوسفيتش ٠‏ وقى نفس الوقت وفى 


yey 


سلوفينيا انتخب شيوعى سابق Lad)‏ للجمهورية » الا أن الانتخابات 
البرلاذية ذفان بها ائتلاف يمينى مكون من AST‏ من خمسة أحزاب تسمى 
دیموس — Demos‏ ۰ وفى دیسمیر VAAN‏ صدوت معظم الس_لافيين فى 
استفتاء عام لصالح استقلال بلدهم عن يوجوسلافيا € ومن ثم دشن 
نموذج يعد فال شوم على مستقيل الفيدرالية ٠‏ ولم يكن ذلك يالضرورة - 
يعنى أندصالا yi‏ انعزالا c‏ يل هى مشروع تدريجى سوف يسمح الجمهورية 
السلافية بأن نسيطر على الجيشس والسياسات الخارجية والمالية والتى 
كانت حقا مقصورا على الحكومة الفيدرالية فى بلجراد ٠‏ وطالب يحض 
الرسديين السلافيين بصيغة كونفدرالية مشايهة للمجمرعة الأوردية 
YI European Community‏ أن God?‏ قد 3 [ad‏ احتمالية الإنقصال 
الكامل JL 4S, ٠‏ » فان الناضل aus‏ السسايق دبمتسرى روسل 
Dimitrij Rupel‏ الذى aas gual‏ الائتخابات 1,555 للشئون dua AM‏ 
سلوفبنيا € أعلن : 


0 أن هذا POLT . elits alli‏ من عدم اس تةرار dalag plis‏ 
من 4 altini) Ju A Lao‏ الشىعي إذا « قاذنا مجدسرون على البحث عن 
Aun‏ حك دك 6 (£V) « ouais‏ * 


وأصبح نودجمان أول رئيس جمهورية فير سيوعى فى تاریخ 
ديوجوسلافدا ٠‏ وقد حكم كمرشح للاتحاد الكرواتى الديمقراطى u^ HI‏ 
al, Croatian Democratic Union‏ تكن مقولة ديمترى أقل اثارة من مقولة 
ميلو Cua‏ الاستفزازية lani‏ يخص التساؤلات pal ilg. gil‏ ديا عن 
وشك أن nca‏ | كوتفيدرالية * HO ol‏ والشك الموجودين Ua‏ 
دين wet nall‏ والكروات . DIS‏ قد تفاقما — dE e‏ ميلوسفيدش Cys‏ 
Jat‏ قومية صليبية ٠‏ وحقيقة c‏ فان رئيس الجمهررية بدا الكثيرين فى 
هذا الباد وللمراقبين الأجانب مثل همارس للساطوية الشعبية ٠‏ 


« ان رد الفعل الشيوعى القومى الآخير الذى حاول أن Sea‏ 
عقارب الساعة الوراء لم سفر سوى عن الاسراع Alu‏ 
gagi Balkanization‏ سلافيا المضادة للشبوعية € (£A)‏ + 

by‏ يونيو 1441 طالب البرلمان السلافى والكرواتى باستقلال 
تلك الجمهوريات . ووجهت الحكومة المركزية فى بلجراد انذارآ الى 
الزعماء السلافيين المتمردين Woe‏ أنهسم رقضوا faa‏ أن يخضعوا له ٠‏ 
ais‏ الجيش وهاجم المؤسسات العامة والوحدات الخاصة فى 


Y£Y 


سلوفينيا ٠‏ وبدا الجيش لكثيرين كاداة تفرض الهيمنة الصربية ٠‏ ووسعت 
تدع كادفي" دوقي EE E eee eames ree os‏ 
القواكة السشكرية cul gi‏ الفاح «السلافية las c‏ انديس Conny dU Qe‏ 
eens dila Losses deos Tl d aae Donat ll Sila dil. 02 24$‏ 
TNNT‏ الأداق ELLA‏ الذي US TIMER C‏ قات دو جود E‏ 
اعادة النظر فى دستور alll‏ لجعله أكنر مرونة من أجل سياده حقيقية 
ومشتركة للجمهوريات c‏ فان يوجوسلافيا لن يكتب لها البقاء ٠‏ فى نفس 
odi‏ او ا مدو نس :هوي ele‏ 
معلتة حقا ‏ كرس نموذجا غير suse‏ المعالم سيطيق فى أوريا الشرقة 
بعد أن تخاصت من الشسيوعية ٠‏ 


أو "نيوان usa.‏ و EE Ads‏ 
الاقتصادية ونمصسى الحصركات القسسومية . يمسا فى ذلك cel asd]‏ 
quati Model] 3d odi‏ الى موقف ts‏ ا Se‏ حو ا cdit‏ 
الجيش أمرا Masa‏ 6 واضطيد الصرب فى كوسوفو Kosovo‏ 
الالبان وهددت الأصولية الكرواتية الصرب فى كروائتيا 6 وانجذب 
السلافيون الى حكم الفيدرالية الاورببة الاركزبة Centeral European‏ 
GV, Federation‏ المسلمين يبدون كرههم للمسيحيين e‏ والمس يدبرن 
يهأجمون المسامين » وطيقة العمال يس ودها الاضطرابيات المزمنة © 
dal gas‏ نهو Y‏ مليون عامل شبح البطالة كنتيجة للاصلامات الاقتصادية 
الكبيرة e‏ فان دوجوسلافيا الشسعيذيات أصبحت قتيلة موقودة من 
ets]‏ افوا Las‏ فى ا ر »ارعش دل كنف ك JM‏ ةا 
الحدث أن دمنع تردى البلاد لزيد من الفوضوية بل كيف pies‏ اذزلاقها 
لحرب iakat‏ ؟ ٠‏ لم يبق من يوتوبيا المارشال تيتو عن الجمهوريات المتسقة 
التى تجمعها الأيديولوجية والأمل وفى بناء اشتراكية مستقلة سوى 
الأطمساع ball,‏ * 


اليانيا : وداعا ستالين * 


aA od للأفطان العامة سارها السو‎ “Be osi egal ua 
الثورية ء يدت البانيا وكأنها‎ YA تتساقط الواحدة تلو الآخرى فى ستة‎ 
Lectia g وتتمسك تماما برفضها للييرالية‎ € dolats] حصن لا يمكن‎ 
الفسيوفي رامق‎ casei زعم‎ Ule. العديد عن الارخرذكسية الليدينية‎ 
ء ان بلاده متمسسكة يرقضها‎ ١5191١ فى ذوقمير‎ Ramiz Alia عاليا‎ 
وحذر من هؤلاء الذين ينشدون,‎ e لاتغييرات التى بادں بها جورباتشوف‎ 


Yee 


sis EOLA d ae tSp RAE TPT, م‎ lcs 
: نيكولاى شاوشيسكى وفيديل كاسترو قال عاليا‎ 

did»‏ نؤكد خاصة على ذلك عندما نذكر ما يحدث الآن فى البلدان 
فى الشرق « هناك التدق البرجوازيون 0915803319 913 BIA‏ 34295 
تكنيكاتها واستراديجياتها لازالة الاشترائية كام أجتباعى + ومع 
NIS daa oa Lada Cj gehen‏ الصصرية 8.952416( dd (el dakal asad‏ سسا بی 
الجباهي الكادحة لصلحة abu‏ ددادين للشب والشرائح الاجتماعية 
dasg‏ اصلاح الاخطاء التى ارنكبوها هم انفسهم قاموا بالتاكرد ورة 
آخری على قواتين المدتمع على العاران الرأسمالى » )£5( * 

ail,‏ انتشار عدوى الأفكار « التعديلية » فقد انخذت اجراءات 
أمن مشددة فى الياذيا فى يداية التسعينيات ولكن دون جدوى فان اتن 
الك G cul‏ الان GIS GLAM‏ اكت By‏ من C Rae ell Leal UT‏ 
ud)‏ ونين tal VAS"‏ لاف Ded E Ga‏ الى uud aa Ad Sill cual‏ قر tal‏ 
وقى يوليى ولأن الحكومة الشيوعية أدركت مدى ضعفها » فقد سمحت 
لوه do (ont abd] alas‏ اكير uibs AS.‏ النظام من GAN Lease‏ 
فقد قال أكثر الكتاب البارزين فى alll‏ ورمز الشباب الالبانى اسماعبل 
قادر Ismail Kadare‏ المفكر المحنفى به call‏ كان فى الماضى مؤيدا 
de AEN‏ موري (edly E‏ ساف Esa pra) uli‏ الال 
القومى للزعيم جورباتشوف : 

igh «‏ الآن كذت dala‏ أن elsi Jaai‏ فا عا الى t£ anal‏ 
يجعله مقبولا فى (LILI‏ وفى سياق مقابلانى وتبادلى الخطابات مسع 
اأرئيس فى gi‏ الفائت 6 ca yas‏ بوضوح عن أهوية تحفيق دبمقراطية 
das pu‏ واصيلة وكاماة فى اليلد ٠‏ ولأنه ادس هتاك آية امكانية لقيسام 
معارضة شرعدة فى البانيا فقد اخترت هذا المسار الذى لم آمل Nod‏ أن 
آخذه والذى لا odas‏ للآخرين € (01) ٠‏ 

وبعد عدة شهور وبعد أن لاحظ بداية نطبيق سياسة الانفتاح فى 
al‏ 5 قال قاد أنه فى حالة gh eal‏ الدمقراطية فى النانيا :قان Tig ac‏ 
التفير تكون مسالة حياة أو موت ) ٠ (0Y)‏ | 

iam ale SE EN AE ol وكا‎ 
E oues E اا ا يي أجلن‎ 
e درامائيكية‎ 

ولأآن الاضبطراب الجماهيرى تطور e‏ فقب بدا aM‏ تعلم من الدروس 
Gabel‏ من نباب bdo SU ue Recall ge arth‏ 


Y£o 


قد ازيل 6 وسمح للمعارضة أن تتكون ٠‏ وبدا تاثير AL d‏ آنور خوجة . 
ذنكسمجى كزعيمة لجبهة الشعب الديمقراطية People's Democratic‏ 
Foni‏ يشفت » ولأول مسرة duia‏ عشرين عساما اعلنت Gal di‏ 
نفسها دولة ملحدة 6 فان الجماهر احتفلوا فى الكنائسى الارنوذكسبة 
Greak. Orthodox Churches ial gad]‏ انها نهاية رمزية dla yt‏ من التطرف 
والعصب وكان ذلك ى ١١‏ ديسمبر ۱۹۹١‏ والناسبة هى العيد ١١١‏ 
لميلاد ستاابن » Hass‏ من تذاول الأنخاب الأرتوذكسية التقليدية » فسان 
شاحنة تحركت الى شارع ستالين Tirana's Stalin Boulevard (il ws‏ 
فى منتصف الليل وحملت التمثال البرونزى الأسود للطاغية السوفيتى vC‏ 
وعلق هن راسسه على yu gle‏ الشساحنة (9Y)‏ * وسسدعان 

ا كلت الأ عراب السياسبة ونسابقت الجماهر لدعم الديمقراطة . 
وس بت الحكوہة باجراء انتخابات basen‏ الأحزاب تجرى فى شهر 
مار س € ولكن بعش زعماء الممارضة كشفوا الحيلة التى سسق 
a‏ استخدمنها جرية uil AM SAYI‏ الرومائبة فى اتدفاعها (DIM‏ 
نقدس المعلومات والارتياك بس Slag € ues‏ جبشسي بولو € cuam‏ 
الرسمى عن الدزب الدبمقراطى u^ ae‏ 


alic «‏ كان هناك العسسديد من التلقين والرعب السداسيين « أن 
الآذار الثي شاقها ستالين كانت قوية جدا c‏ حتى اننا 9 amiai‏ أن الوق 
كان Lats‏ قبل الاننفايات كى نطرع T UST‏ بديلا الطريقة الثى رفكر يها 
أغلبية الفا هيسن « وهن ا لدي EKE‏ الافراط في AS S ata J GLa‏ 
(of) € jedal‏ + 


ses quei sad ids ea ossa dE Ea 
zucca Voc teo] ااا ال‎ LOI امرك ان‎ acta Th أن الكارية‎ 
النموذج‎ c | anna 1 oS yadda زعماء الياذيا أن‎ T عنها و انه يجب‎ us daxl 
الماضى — وو ادوه تحت‎ wå pm dale | gout o ce MI s الستالينى الجامد‎ 
jd اننخابات مارس‎ E culla ALS asd ان‎ Aa. g * geil 
e reer E E E eut ei CB 
الى أن الانتقال البى التعددية سوف يتضدمن مشیر عا‎ da الريف * وهذا‎ 
Mx تعانى هن‎ ue الصحوة المدذية ۽ خاصة فى المناطق‎ dal عريضا هنع‎ 
لات‎ glossa وهو أن‎ Las lal? akllani elii af ولو حظ عامل‎ cula glatt 
Sey اوم‎ halisia a اک‎ cao a va 
التاسمة للنظام لتصفية المعارضة . وف هذا الاطار » كان هناك تشابه‎ 

بين البانيا ورومانينا * 
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الغا“ 5 
مخاوف € وفوبيا ¢ وأهباطات ٠‏ 
اوربا الشرقية بين العرقية والديمقراطية 
« ان guai‏ هدفا للازدراء أو الترحيب من me if jam.‏ حسب 
هواهم ‏ يعد واحدا من أكثر التجصارب الؤسفة التى يمكن 
أن يمر بها الأفراد والمجتمعات ويعانون مسن جرائهسا . 
فتكون Quad‏ غالبا أن تتحول الخصال الحقيقية أو 
الخدالية لأقرد T€‏ مرضى اذ تتصول AT B3‏ الكرامة 
والسعادة لنظرة احتقار وعداوة « ٠‏ 
آسسيا براين ۰ 
Isaiah Berlin‏ 
من وارسو الى نيرانا ومن براتسلاف الى صوفيا تجاوزت أوريا 
الشرقية الماضى الشيوعى ودخلت مرحلة جديدة . أما الحاضر والمستقيل 
قهما الآن فى يد الممثلين الوطنيين « el is C48 9h NE‏ السياسات 
الديمتراطية . وليس gate:‏ أحد أن يحدد خطأ ارشاديا لعملية 
الانتقال . وليس هناك مخطط يضمن اليسر والسهولة لهذا الانتقال 
الكبير . ومن ثم بدا واضها أن الصراع فى تلك المجتمعات أخد يستقر 
بين العصب الديمقراطية والسلطوية ٠‏ واسفر انتصار السدلطويين عن 
مواجهات داخلية ودولية ٠‏ ومن Gali‏ أخرى c‏ لا يستطيع المرء أن 
بتجاهل تواجد مجموعات وأحزاب مؤئرة Jala‏ كل هذه البلدان ندشن 
مبادىء التعددية ومستعدة للشتال من أحلها . 
ويرى كثيرون من sll‏ جيلى أن الشيوعية قد أوشكت على الفناء. 
لقد ترعرعنا فى أوريا الشرقية ( التى تضم أيضا الاتصاد السسوفيتى ) 
معتقدين بأن نظام الأشياء كما أملته Lisle‏ هذه السلطة القائمة هو نظام 
آیدی لا يمكن dii‏ هذه ` ويفضل الملحمة UI‏ صدئعت أحسداث AAA‏ 
فان هذه القناعة لم يعد لها أى uus‏ اذ أزيح الستار الذى فشى على 
أعيثنا sal,‏ كانت معجزة السقوط المفاجىء تجسد آمال العصر الأدفى 
السسعيد للعتق ٠‏ وعجزت الراديكالية المهتركة أن تجد طريقة تخفى 
يها أو تنكر س سقوطها . وكان هذا الانهيار يعنى نهاية الحسلم 
اليوتوبى عن الخلاص العالمى واعادة اكتشاف مبادىء daa jal) Lyall‏ 


Yo: 


التى نظر اليها طويلا نظرة احتقار ^ وانهار المجتمع المغلق الذى مجسده 
العديد من « المناضلين من أجل الروح الانسانية ( € تحت ضغط القوى 
التى بهرها المجتمع المفتوح باحترامه للنمايزات والأقليات بل وباحترامه 
do‏ الفرواق: الفردية" : 

وربما بدات عملية الانهيار مع شجب جورباتشوف لشخص ستالين 
( الخطاب السرى ) فى الجلسة الناريخية لمؤنمر الحزب الشيوعى 
السوفينى العشرين . dis‏ هذه الليلة من فبراير 11557 تلقت أسطورة 
الاتحاد الوحدوى للشيوعية العالمية ضربة قاتلة . وما تبع ذلك كانت 
فترات طويلة من التعنت € والاهمال € والتمايزات العرقية المؤثرة 
والمناظرات المشبوبة . وف كل المجتمعات الشرق أوربية فان الألسطوره 
التى قدست الحزب كمؤسسة تعليمية جماعية لاقت كل ازدراء من جائب 
الحركات الاجتماعية الجديدة والتی لم تحدد توجهها سسراء ياليمين 
التقليدى أو اليسار ٠‏ ونظر للشيوعية على انها هيبوقراءايات عترمة , 
وبانها محاولات Rabia‏ للسيطرة على Godel‏ الانساتى والاحتياجات 
الانسانية باسم الأيديولوجية المميتة التى ابتكرها الفيلسوف LAUNE‏ 
الشاب فى أواسط القرن العشرين . وبسرعة مذهلة أدرك الناس أنه 
كان قى مقدورهم التخلص من السترات الأيديولوجية الح ديدية التى 
كبلنهم » بل وتمزيقها وخلق روابط انسانئية تجمع الشعوب . وفى هذا 
Oy, « oi‏ المعلومات أصسبحت هى أكثر الأسلحة العصرية فاعلية 
لكشف الحقائق والمصارحة والتواصل ¢ فقد تقجر ينبسوع Os‏ الأكاذيب 
والضرافات التى تؤكد على استمرار الطغاة الشيوميين ٠‏ 

ومنبذ (uod‏ سنوات اشتركت فى مؤتمر مدينة نيويورك وکان 
موضوعه « هل ستبعث الدول الشيوعية من جديد f‏ نظرة مسن 
الداخل » . وف أكتوبر ۱۹۸۷ cal‏ اصلاحات جورباتشوف Ula‏ من 
الهرس الذى تفشى ٠‏ ان بزوغ نجم الزعيم التعديلى على قدس اقسداس 
الأمبراطورية بدا محركا للآمال العليا من أجل التغير السريع ٠‏ وبدا 
واضحا أن هامش التسامح ‏ أو قل الحدود التى سمح بها الكرملين 
لتجريب الاصلاحات ل قد اتسع على نحو دراماتيكى ٠‏ رما كان eda‏ & 
تحت قيادة برجنيف دشن کخط حزبی wus‏ ثحت قيادة gaily ye‏ 
وكمثال على ذلك فان شعار الاشتراكية ذات الوجه الانسانى قد تيناه 
السكرتير العام الشيوعى واعتبره واحدا من الأصداف الرئيسية 
للبروسترويكا ولكن كان هناك من يتشكك فى ذلك ¢ واذكر هنا أن 
الكاتب وعالم المنطق السوفيتى للمنشق المعسروف الكسددر زيذرفيف 
Alexander Zinoviev‏ كتب مقالا أسماه د التماسيح لا تطير »' ٠‏ وأارسل, 


Ya! 


ميكلوس هرانسى الممكر Gad!‏ والمناضل ف سبيل Gots‏ الانسان ورقة 
game‏ ان a‏ عديدة lass c (sade y)‏ الى ان تمتسسال سسدالیں سی بود ایست 
Passa,‏ على أن الأحدية النوتاليتارية قد ذوت الحد الذى deyi deas‏ 
فى الليبرالية مجرد وهم . وقال gui‏ سفيناك الفيلسوف النشیکی بأن 
اصلاحات جوریاتش وف لم تكن سوى ذر للرماد فى العيون ؛ بن beel‏ ذو ع 
آخر من الدعاية التى تمارس من أجل انقاذ النظام وليس ازالته . وقال 
المنشق الرومانى ميهاى بونسى بأن صعود الدولة الشيوعية القومية 
كأكثر التطورات المحدملة ‏ شىء يمكن أن تدوقعه بحت فيسادة 
جورياتشوف ° | 

ان الکو ق Gye Ba!‏ الحو Qa‏ فدات 
الراسخة وأجيرنا على التساؤل عن الحكمة من alai‏ متسل هذه 
الأنظمة ومدى فاعليتها ‏ وعندما نشير الى قضايا عام 14A4‏ الشائكة 
لا بد أن تذكر العوامل التالية : أولا : أن الاجتياح قد ارتبط بنقدان 
الأحلاف الحاكمة التام لشرعيتها الكاملة فى المنطقة “ والحقيقة أن هذه 
الظاهرة قد بدأت فى أواسط الخمسسينيات ولكنها بلغت ذروتها أثناء 
العهود المشدّومة لليرجينيفية وما ساد فيها من احباطات c‏ وبسدت 
الاشتراكية التى على الطراز السوفيتى والتى لا أمل فيها ولا slay‏ هى 
آخر ما فى جراب السلطويين . وفقدت احزاب الشبوعية ثقتها بنفسها 
enile g‏ من الفساد السناسى الذى لا بمكن اصلاحه . وكل المحاولاتك 
التى بذلت لبعث العقائد البالية وكذلك المناورات التى ديرت للانخراط 
قى استراتيجية التحديث aggiornamento‏ التى تبناها الكاثوليك كتب لها 
الفشل فى أوربا الشرقية » axi,‏ هؤلاء الذين داعبهم الآمل فى الخلاص 
على يد السلطات القائمة ما تبقى من أيمان . وبمعنى آخر € فان 
الأسطورة الماركسية قد استنقدت طاقتها المستقطية ولم تعد هناك 
جماعات اجتماعية تعنى باستمرار الهيمئة التى تم توظيفها لعكقود 
طويلة . ثانيا : ولأن حماقة ورعونة الاحلاف الشيوعية قد دت للعيان 
فان القوى الاجتماعية الجديدة تصدرت المقدمة Yale cua hg‏ بديلة . 
odas‏ اقدمل ٠‏ فان هذه الغو كانت وقوه اللعسماتك الدنية الضاهدة 
بمعنى انها بذلت الجهد الجماعى من اجل اقامة مؤسسساته متوازية 
laesi abt‏ الحكومية € clout duets‏ المكومة ples tah‏ 
الحياة الانسانية . ثالثا : ان أفول الآسطورة الماركسبة وصعود نجم 
المجتمع tall.‏ قد ارتبطا بالكوارث الشاملة السياسية والاجتماعية 
والاتتصادية والأخلاقية التى cul‏ بها كل تلك البلدان . ان أكثر 
الأسباب التى ادت للانهيار المدوى كان افلاس الاشتراكية الاقتصادى 


0 


Voy 


والوعى بان اقتصاد السوق فقط هى الذى يمكن ان يضمن الشفاء 
الاتتصادى . لقد فشل الاقتصاد اموجه فى اثبات فاعليته التى يمكن 
أن تبرر التضحيات التى فرضت دون توقكقف على الجماهصي . 
رايعا : لا يجب أن نقلل من أهمية المؤثرات الخسارجية e‏ فيدون التغيرات 
التى اجتاحت الكرملين وبدون ما قام به فريق جورباتشوف ( ياكوفليف 
سم وشيفرنادزة ) من أعادة صياغة الاستراتجية الدواية السسوفيتية 
يما فى ذلك Sorte‏ اللا ايديولوجية فى العلاقات الدولية C‏ فان التغيررات فى 
بالنسبة للمناضلين المدنبين فى أوربا الشرقية أن الاتحاد السوفيتى لن 
يقوم بمغامرة جديدة يمكن أن سىء الى صورته الجديدة وعلاقاته 
الدولية التى أقامها جورياتشوق مع الفرب ٠‏ 


ان طبيعة هذه الشورة تحتاج لتحليل خاص « لأنها تفس أيضصا 
الصعريات التى واجهتها تلك البلدان أثناء فترة الانتقال ٠‏ أولا لايد 
للمرء آن يلاحظ أن ثورات ۱۹۸١۹‏ قد تحدث المبدا الزائف للساطة 
والذى بنى على الأكاذيب الخاصة بالشرعية المزعومة ٠‏ 


ual‏ كانت التغيرات » حقيقة c‏ تغيرات ثورية لأنها استيدلت شسكلا 
من الحكم يآخر اذ أن كل هذه الأنظمة كانت ديكتاتوريات تم تحويلها 
لأساطير وكان سببها الوحيد للبقاء فى السلطة هو السبب الذى عرف 
— ايديولوجية ‏ بالدور التاريخى لطبقة العمال وحزبها المحروس وبمجرد 
أن اعقين هذا الرهة الاك يولرجى .هن المفقسول الوجيجة والذى ان isl‏ 
البروقرطيات الفاسدة لاغتصاب السلطة »© لم يبق لديها الا التخويق 
a ENTM‏ ابن تككمة a a a‏ هده NC‏ 
ان هذه الفورة كنت مركبا مؤّلفا من تيارين : الموجة المعادية الش_يوعية 
من ناحية والبحث عن حصلول مؤسساتية وأخائقية بديلة. من ناحية 
أخرى . 

ان ما حدث فى أوربا الشرقية منذ عام ۱۹۸۹ كان تدميرا ذاتيا تلقائيا 
للثقافة الشيوعية السياسية ( بتقاليدها وعاداتها واتجاهاتها وعقائدها 
وقيمها وسلوكياتها ) » والجائب « الايجابن » فى ذلك هو ما ثم من بعث 
للمجتمعات المدنية 1 call‏ اما تفتت أو دمرتها الشيوعية ] وبناء Rea‏ 


YoY او وبا ے‎ mas 


ان النظام الشيوعى كان مسقا مع طخطتة i giad‏ وكائف tas TAGE‏ 
det ois E aks cis‏ لديا" oraaa I s o Mall da‏ 
اکان بالقومية الدولية * ان sali‏ الصر كان الى حه هاا متا 
بلا aS) Loc‏ المتساف بالوموة cul ua uil‏ لوا Cadiz:‏ 
الصاعدة * وباستثناء البانيا ورومانيا ويوجوسلافيا « فان باقى بلدان دول 
Jua eli Girl] dod‏ بالسوفياتية رمن ك كان ا إن سيول 
السلطات الحاكمة فى تلك اليلدان لمعاداة التسوتاليتارية ( أو معاداة 
ose do c d Oe aes al‏ ازريية 10 dag‏ أن dus‏ السونيت 
الأيديولوجية الى دين دولة Slay‏ أن يدت الأيديولوجية الليذينية للشعب 
مرادفة للقمع فان الانتفاضات كانت معادية للأيديولوجية ٠ LAS‏ ان 
معظم التمردات اندلعت dagi‏ الاحباط النفسى الذى سيبه الاستبداد 
السياسى للأحلاف الحاكمة وبالتالى اكتسيت هذه التمردات أبعادا معادية 
لتلك الممارسات . ان هذه الحالة من عدم الثقة التى تطل برأسها من 
وراء الكوالبس وهذه الاستعدادات اليكيافللية تفسر حماس الشعب 
Tiled Giles)‏ اة وف تقر ule Algal AXE‏ انا 
tala‏ يرن فا ا ئ ال ا و .و الإنقهاكيون ادها لون ديل 
والمحتالون ٠‏ وفى كل تلك البلدان كان هناك احساس عام gli‏ الحكومات 
Reel] ard‏ ا ded als‏ .من فكل liso cde atii‏ 
يفسر ما اتسم به الاجتياح من معاداة للاستاتيكية وللنومنكلاتورا وكذلك 
بسر الجستوبات "لمر Lice gill B‏ مول هة واد ىه Vaca‏ 
للسلطة . 


ورغم أن هذه المبادىء لم يتم س فى الغالب ‏ تحديدها الا ان 
هع المحساولات uà‏ تيذل للايقاء على النظسام OR‏ تسسميته بالافتتان 


وفى بولندا والمجر وتشيكوسلوفاكيا فان الجماعات والحركات التى 
ظلت سرية adj‏ طويل تسببت فى اندلاع انفجارات تلقائية من السخط 
والذى تسيب فى انهيار ‏ ولكن يدون عنف — للأوتوقراطيات الشيوعية ٠‏ 
ان مفاوضات المائدة المستديرة والانتقالات السلمية لأشكال التعددية 
الأصيلة فى تلك البلدان قد ضمنها ما وصلت اليه هذه المجتمعات المدنية 
من نضج وكذلك تحلل الأحلاف الشيوعية والذى يرمز له الانشقاق 
الحتمى بين « الصقور » أو ( المحافظين السستالينيين ) والليبراليين 
( الجورباتشوفيين ) ذوى التوجه الاصلاحى ٠‏ 

Yot 


وفى نفس الوقت كان هناك صراع بين الفهم الأخلاقى ( أى وجهة 
النظر اللاسياسية ) والالتزامات المؤسساتية التى تنسر التردد 


ولأن المجتمع المدنى كان ينمو أو يتفرخ فى رومانيا وبلغاريا » ولأن 
الأحلاف الشيوعية كانت عاجزة عن تقسديم أية بدائل لمارسساتهم 
السياسية المتردية فان المرحلة الانتقالية كانت مختلفة فى تلك البلدان 
على نحو له دلالة , 

ففى Lathe gy‏ شع الرعب الذى أصاب الجماهير يسبب طبيعة 
الركلة الى ali‏ بعد حم بردي :اترات مرين لليف Kus‏ 
الخلاص الوطنى » ويدلا من تحديد هويتها يتبنى الميسادىء المعسادية 
للتوتاليتارية » قامت بانتحال هذه aa ule egala]‏ ډرجماتي سدم 
مصالحها ٠‏ وفى خطايه فى paige‏ تيمشورا عن » السسلطة والمعارضة 
فى مجتمعات ما بعد نهاية الشيوعية » ( أقيم فى Yo‏ — ۲۷ مارس 1591) 
قدم نيكولاى مانونتشيسكو , as‏ المفكرين الرومانيين البارزين using‏ 
حزب الحلف The Civic Alliance Party pall‏ ومو التشكيل السياسى 
المشابه للمنبر المدنى Civic Forum‏ فى تشيكوسلوفاكيا Malas‏ للموقف 
الجارى فى بلده وكذلك قدم فكره عن المسار Gall‏ يمكن اتباعه . 

» كانت b‏ ذورة اطاحت dayali Salla‏ 0 ولكتهسا cad aud‏ فى palaai‏ 
الشيوعية aM ٠‏ تم استعادة البنى التسديمة elas‏ جدردة * Utsalg‏ 
بنفس الأشخاص الذين كنت تراهم هناك see‏ وعندما تعد المجتمعات 
الشرق اوربية نفسها للسير فى طريق الاصلاح € فانهم لا بد أن يعرفوا 
انهم يطاردون وهما ٠‏ ولا يمكن اصلاح الشيوعية واكن ال ممكن الوحيد 
هو تدميرها ٠‏ وان يعم السلام فى مجتمعنا وان تكون هناك أية فرصة 
للديمقراطية قبل أن تقضى على ST‏ جرائيم الشيوعية » )١(‏ * 


وپری ستلیان تناسى Stelian Tanase‏ وهو المتاضل aq‏ 
الرومانى المؤثر »© والمحرر 1 بصحيفة آكيوم Acum‏ ) الآن ( الأسبوعية , 
أن التناقض الألساسى فى bubs,‏ بعد شوشيسكو هو الصراع بين 
المجتيع المدنى الجنين ( ومعظمه من المعارضة الئيابية) والدولة Cs‏ 
ورثته من Gh‏ شمولية )1( . وفى بلغاريا عملت قوى المعارضة على 
تجاون النزاع loll‏ داخل صفوفها والتغلب عليه Rules ٠‏ حال € 
ou‏ المناضل (all‏ والفيلسوف السياسى ديمترينا بترونا Dimitrina‏ 
0 مبر عن رأيه DG‏ 


» أن Ja]‏ فى تعصددية حزيية حقيقية قد ضرب 09954 فى وعی 
الجماهس : ان العملية كلها قد بدات foi‏ * والعارضية al dadala)‏ د 
للعيان بعد 6 وعلى Gall‏ البعيد ستنظم علاقات AS‏ وستحدد ra‏ 
تنظم آايات السوق الى سنتبع فى المستقبل . والآن فائنا نعيش ف 
ظروف لم تستقر بعد ولا تنتمى لآى نظام سياسى بعد ٠‏ اننا نمر بتجربة 
تحمل Ad du‏ ومحاولة الفهم بمشاركتنا فى خلق صيغ سياسية لفدنا 
ومستقيبلنا » () o‏ 


والآن فان المفكرين من كل البلدان قد انفمسوا nm‏ يعد نهساية 


التوقاليتارية — فى رحلة بحث عن الذات وتقصى طبيعة المجتمع الذى 
لم تتحدد معالمه بعد وتكشف الحقائق التاريخية . 


أن arl‏ شيو cs‏ وهم baia est asi sal RA li‏ 
اة الاكتساء sll.‏ .كنذا sepa GLI‏ على koul pee c cat‏ 
aat apt all‏ د cual‏ التقاد'ق كل الدول Attell Ais secti‏ ¢ 
كما يجب عليهم فتح ياب الحوار ومناقشة قضايا لم Gobi‏ من قبل ٠‏ 
واذا كان حقيقيا أن جمهورية صربيا ورومانيا قد توارتا خلف التشيك 
والسلافيين بلغة التطور التعددى . او كما يجادل البعض بان السلافيين 
تواروا خلف بوهيميا والصرب وخلف سلوفينيا e‏ فانه من الواضح تماما 
أن هذه المجتمعات جميعا قد مرت بتجربة عذابات متشابهة فى شكلها 
ياتا ان كانت Gua‏ خبعايا للفسائية العالية All‏ تزعم ان اليوتوييا 
اللاطبقية تستطيع بل س ولابد لها س أن تبنى دون اخذ ارادة الشسعب 
فى الاعتيان « انيم جميعا يواجهؤن الآن تصديات لا حصن Jb! GILL Lal‏ 
فرعن وك أن يسن panes‏ اجرائيا كن Slaw e‏ الدينتزاظرة اف 
ون RCRUM ENSE I USER (CUL P‏ 
ردا على Gly‏ توموثى کارثون آش بانه ليس هناك جديد 7 لا فسكرة 
جديدة 6 ولا مؤسسة جديدة أو ظاهرة 93m‏ [ يمكن أن Xm‏ عن 
'الاجتياح المعادى للتوتاليتارية فى أوريا الشرقية . 


« أن الثورات السياسية وقعت gf‏ قامت من أجل تفر السلطة € 
ومن هذا المنطلق » فان الشسورة السياسية عام AAA‏ وقعت فى كل 
الدول التى كانت تتبع — فى السابق ‏ روسيا من أجل اسسستبدال 
سيادة الحزب بالسيادة الشعبية ‏ أو على الأقل — سيادة العضو 
الحزبى أن لم يكن سيادة الشغفيلة أيضا € (E‏ 00( | 


yor 


كل هذه المجتمعات cajus‏ قليلا أو كثيرا س فى حرمانها من 
الثقافة المدنية . وفيها جميعا كان الفرد يقمع c‏ ويكيل ٠.‏ وتتلاعب يه 
يد السلطة كبيدق . وتمر هذه البلدان اليوم بتجربة بعث لسياسات 
حرة تتبنى الفردية الآدمية التى اخذت فرصة التعبير lL NA)‏ عن 
نفسها ٠‏ ونضيف هذا أن هذه البادان جميعا اعسادت اكتشاف فيم 
التجرية الثورية باعتبارها نتاجا طبيعيا وأخائقيا ومصدرا آاساسيا 
لميارسة السياسة . ونرد على هؤلاء الذين ادعوا بأن الأفكار الجديدة 
لم تكن نتاجا للقفسورات المعادية للتوتاليتارية فى أوريا الشرقية انه 
حدث تحديدا أثناء الفورات ( الثورة ‏ التمرد 6 الصحرة والانتفاضة 
— وأفضل تعببر ما زال البحث die‏ جاريا ) أن أعيد صيافة مفاهيم 
منل السيادة الشعبية 6 والوعى الأوربى € وحقوق الانسان ومفاهيم 
عديدة Soak‏ » ومن e‏ اكتسيت مصانى جديدة ٠‏ وأثذاء هذه الأوقات 
العصيبة كانت لدى الناس فرصة ليكونوا جسزءا من السلطة فى جمهوربة 
عظمى Great Republic‏ ولرد اعتبار « التقاليد الثوربة وكنرها المفقود» 
وهو التعبير gall‏ استخدمته Ule‏ أريئديت e‏ 


لابين أن of yaad‏ الشيومية قد اتعهت تماما ٤‏ ولكن Sep‏ القول 
بان الشيوعية بمدلولها التقليدى كحركة تبشيرية وعمسكرية وعنصرية 
egal‏ بالعنى. التاريخى .. وباستطتاء هؤلاء 'السلطويين قلا بوجذ هناك 
aaa Ss ull ta Î‏ الم 


ومن ناحية أخرى فان الأحداث الأخيرة فى سلوفاكيا ويوج_وساذفيا 
ellis,‏ تنامى الحركات السلطوية الشعبية فى معظم بلدان أوربا 
الشرقية > أظهر أن الديمقراطية ليست الوريث الشرعى أو الحتمى 
ARLE TREE NT,‏ اشا حف tas ll‏ ال ملت 
الشيوعية كانت تلك الشيزونرينيا وتفشى الروح القباية وروح الجماعة 
المزعومة € والرومانسية الخيالية وهو ما سيظل ظاهرة هامشية على 
نحو صرف . ولأن الموتف الاقتصادى استمر فى التدهور فان الأحلاف 
Ea‏ قله ن فرع ادي qur Qua dala Reti‏ وه 
الحركات as‏ اكتسبت 698 دافعة اذ دعمت Vol‏ بين الجماعات الاجتماعية 
الحائقة والمتحررة من الأوهام , ذلك باستثناء رد dad‏ هؤلاء العاجزين 
عن تجاوز الآثار المأسوبة للانفصام المفاجىء عن الماضى . وفى البلدان 
التى توجد فيها أقليات قومية عريضة » فان الحركات الديماجوجية قد 
استغلت وناورت Ly‏ تفشى من GABE‏ وفوبيا عرقية e‏ 


Yoy 


وكان لا بد أن يصيينا شعور بالارتياك يسبب العبثية التاريخية 
أ التخلط date Lad dall‏ وا دولا casa‏ و al Sd‏ © رهقت | 
مان الخط الفاصل يبدو الآن Mes Wali‏ بين الأحزاب الموالية Liye‏ 
والح كحم Gall sata ta‏ وبين منافنيا انين EES‏ عالقا 
Gell ota ge dd‏ مكل الاشرة s Viu‏ الثم IS res‏ حت 
الشيوعية الدموية ٠‏ وكان الصراع ‏ اذ Sle‏ للمرء أن يسميه كذلك — 
هدا بين الشسيرعيين واللاشسيوعيين عنه بين الجماعية والايدرالية 
Ally, 5 LAN‏ ار seal guis Ando‏ وا جه LSE‏ 
افرع SL‏ 4 اما الأول ideis Ada + Sax ud‏ 
وعسكرية ومطلقة . ولم يكن call,‏ دارندور الوحبد الذى ذكر ما قد 
ينطوى عليه الخروج عن LAN‏ السياسى لأشسكال جديدة من الديكتاتورية 
tduli leat Le‏ ين مخاطن 6 das did, al GaSe‏ 
« أن الشسومية digi‏ من جسددد تصحدها الصراعات القسومياة e‏ 
والعتصرية وكايوس المعاداة السامدة ٠‏ ان SAU Aa pels‏ التساريخ acá‏ 
وجدت طربةا للعودة ٠‏ ان ذلك اليلد ذو تقالدد ديمقراطية مسهيفة > 
الا أنه وصسل لنتصف الطردق من أجل استعادة الكسسان القومى مرة 
أخرى وكى درد dds lil‏ القومى كرادته وهيدته ٠‏ لقسد ردوا الاعثسار 
- كنا ei‏ التخاص m Aia‏ فى xil‏ & الشيوعية si c‏ الأشياء qM‏ کان من 
jag yall‏ شطبها من صفهات التاريخ القومى ومن ذاكرة الأمة ٠‏ واليوم 
فان ay‏ الاعتبار لکل ڈیء يستحق ما زال مسنمرا فیا بعد ذكفمرا عن 
ail all asi‏ الانسانية بشاعة 6 بما فى ذلك التعاون مع النازية س واذا 
وضعنا المصراع على مستقبل هذه الدول فى الاعتبار e‏ فان هذا الصراع 
(ella‏ سستخدم فيه المرء نفس المصطلحات القى تعد Ai olla‏ اسه 
لينا أذ نتردد فى المناظرات التى تجرى فى الغرب » هو فى الحقيقة 
مشتلف Caled‏ + ان جذوره لا تكمن فى الصراع بين الدمين واليسان حتى 
ولو GUS‏ هناك قوی على الساحة السياسية قستخدم هذه المصسعطاحات 
نشير لتو ج هادهم + أنه ادس Let pa‏ بدن المحافظة والليدرالية alg‏ يعد 
صراعا بدن الراديكالية والتحديث ٠‏ ان الصراع القسائم هي مراع على 
الشكل الجديد المطروح للأمة أى أنه الصراع على ما اذا كانت الآمة 
ستقلد النماذج الأوربية of‏ ستتبع طريقها الخاص من خلال تطوير نوع 
رادیکالی مختلف من النماذج € C9‏ + 


ان التطرف الذى Caged guard | als‏ الرومانيون › غالبا ها bof‏ 
«بالتشكيل الحاكم فى هذا البلد ( جبهة الخلاص الوطتى ) كما ارتبط بوجود 


YoA. 


ظاهرة « حزب X‏ » تحت قيادة ستانسلى تیمنسکی المهاجر Gill‏ — 
البيروفى الغريب الاطوار والمعروف فى dade‏ . وكان التفسي الوحيد 
للأزمة الناريخية هو رفض qui‏ التحديث والاحتفاء بقيم الحياة 
الزراعية الأصيلة السابقة على الحياة الصناعية . وكل هؤلاء الذين 
يطالبون بوحدة أوربا الديمقراطية كانوا lias‏ لحملات الكذف loss‏ 
بأنهم عملاء للمؤامرة الماسونية الصهيوشة البلوتوقراطية + 

ولا يجب أن gati‏ ب على آية حال e‏ فان الصورة ليست قاتمة > 
غصسعوبات الارنقاء المستمر من التوتاليتارية الى نظام سياسى مختلف 
هى أمر طبيعى ومتوقع . وبالمقارنة بعام ۱۹۷١‏ € نستطيع الآن أن 
GM le — Xue gall Jgall ol tases digit‏ ف lal‏ الامبراطورية 
السوفيتية « الخارجبة » السابقة لن تصمد أمام هذا التغير . وكان من 
المتعذز أن تسقط الأنظمة اللينيذية › الا أن ما خلفه النظام الستاليذى من 
عوامل ثقافية وأخلاقية كان شيئًا شديد التعقيد يصعب على الانسان 
Sal‏ بتوابعه ٠‏ وكى يحدت الانتقال بنجاح وذعير عن مدى الحصاجة 
cial‏ هذه المجتمعات المغفلقة c‏ فان هناك بعض العوامل gill‏ يجب 
أخذها فى الاعتيالر : 

أولا : الحاجة الملحة cul‏ سياسى تعددى بأحزاب سسبباسسية 
MER‏ 


diis والعارفسة‎ thLuoll Qs Wall iiie اعا‎ : LG 
Jai لازم هن‎ T gA وديثاديكية‎ Atlas معارضة‎ dyag لاقتناع بان‎ 5 


lU‏ : تشكيل حلاف ( طبقة ) سياسية يكون قادرا - رغم التسايزات 
الطبيعية المتباينةسعلى التواؤم مع القيم العليا التى تمين مجتمعا Le putida‏ 
بما فى ذلك دور السوق وحباية الفرد والضمانات النى لا عفر منها 
NUM‏ 


ان التوجه الديمقراطى للمسار السياسى الرئيسى كان فى العديد 
من البلدان ب Gai‏ لا يمكن التفكير فيه e‏ وهنا لايد أن نشير U‏ هسل 
متفش فى تلك المجتمعات من مخاوف حتمية وفوييا › واحباطات › 
وعصيوية S49‏ ما يفسس اسستعداد العديد من الأقراد allen‏ يركب 
الحركة العرقية التى سبق SSME‏ يها CN S‏ العالم يذكي بأسى من 
تجرية المانيا/وفيمار Weimar (V)‏ ان الديمتراطية ليست درعا للهجمات 


0۹ 


O N قا‎ Gy SR Rt دروم‎ oe ac aad NITET 
الديمقراطية يمكن أن تدرأ الخطر عن نفسها اذا تخلصت من الأوهام‎ 
EM التطرف العام 0 إن‎ dan of اجتماعية وسيكواوجية‎ eal os وحددت‎ 
اس ريه اه‎ SIAM SRW من‎ ONE CIPUE 
يلاسك‎ cs š العامين الأخيرين‎ E CX أو تقوياء الانتصارات النى‎ 
المطروحة لساك‎ eaa فان‎ Asc. gail | المصجتمعات قد خرحت دن مسدتنقع‎ 

.. الاصولية‎ AUi LUE Rudi Aubl الور‎ Ge cua 


ان المعوقات النى بواجها الدحددد الاشتصادى ترجع الى ما 9 A‏ 
هذه المجتمعات عن الشيوعية من cha jb‏ سياسية واجتماعية تقافية . 
ولاجئاب انفجار هذه التوترات على يد الحركات التى يحركها الحشسق 
والكره 6 lita)‏ الحاحة الملحة للتوليف ببن اليمين المتطسرف 
والراديكالية « الفشرة » اليسارية € تحتاج المؤسسات الديمقراطية 
التى تكونت حديثا الى خلق توازن مضاد على مستوى السيكولوجية 
الاجنماعية . 


ان السياسات الديمقراطية لا تقام على الأوهام والعواطف ولكن 
على اليحث الدعوب عن الخطوات المجهولة gill‏ تعزز ما cual jt‏ الشيوعية 
أن كيذه € dia‏ محاسية taladh‏ السياسية ¢ ووجدود Tilak Rutan‏ 
مستقلة مع مؤسسات اخرى تهدف الى حماية  gas‏ اذلال — 
الفرد ٠‏ ان بناء هذه المنظمات ala‏ من رغية الحزب السياسى فى أن يحقق 
تكامل شخصية الفرد « GY‏ الحرية السياسية تكمن فى الوعى Cte‏ الانسان 
ولد La‏ وان الحكومة ليس لها Gall‏ فى تنصبب نفسها مراقبا عليه للحد 
من حريته + 


aT 
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اقرأ فى هذه السلسلة 


فرانسوا دوماس 

ca‏ قدرى ile‏ وآخرون 
أولج فولكف 

T EN RN 
ديفيد وليام ماكدوال‎ 
عسزين الشسوان‎ 

y‏ بحسن جاسم ال موسسوى 
اشراف س ٠‏ بی ٠‏ كوكس 
جون لويس 

جسول ويست 

د٠‏ عبد المعطى شعراوى 
انور المعداوى 

بیل شسول cua,‏ 

`u‏ صفاء خلوصى 

رالف ئی ماتلسو 

فيكتون يرومبير 


أحلام poy!‏ وقصص أخرى 
الالكترونيات والحياة الحديثة 
odii‏ مقايل نقطة 

الجغرافيا فى مائة alc‏ 
الثقافة والجتمسع 

تاريخ العلم والتكنولوجيا Y)‏ ج) 
الأرض القسامضة 

الرواية الانجايسزية 

المرشد الى فن المسرح 

Agli‏ مصر 

الانسان المصرى على AGL‏ 
القاهرة Lissa‏ آلف Ul‏ وليلة 
الهوية القومية فى السيتما العربية 
مجصسوعات التقسود 

الموسيقى . تعبير تفمى = ومتطق 
poe‏ الرواية ‏ مقال قى الذوع pil‏ 
ديسلان توماس 

الاتسسان ذلك الكائن الفريد 
الرواية الحديثة 

المسرح المصرى Jab‏ 

على محمسود la‏ 4 

القسوة الققسسدة اهسرام 
فن الترجمة 

تولستوى 


dia Lu 


YAY 


رسائل وأحاديث من المنفى فيكتور SAA‏ 
الجسزء والكل ( محساورات فى مفسمار 

الفيزياء الذرية ) Qi‏ هیزنېسرج 
التراث القامض ماركس والماركسيون iis‏ هوك 
قن coa]‏ الروائى عند تولستوى ف ٠‏ ع أدني كوف 


ادب الأطقفسال هادى نعمسان الهيتى 
أحمسهد حسسن Cabal‏ د + تعمة رحيم العسزارى 
اعسلام العرب فى الكتمياء د ٠‏ فاضيل weal‏ الطسائى 
فكرة المسرح Jos‏ العشرى 
الجحيسم coa‏ باريوس 

ميلع القبران deua‏ السسيد عليوة 
التطور الحضمارى QUAM‏ جاكوب برونوفسكى 

هل نستطيع تعليم الأخلاق للأطفال 73 روجسر ستروجان 
تربية الدواجن mor‏ 

الموتى وعامهم فى مصي القسديمة Jud‏ 

dal‏ والطب | cs‏ ناعوم بیتروفیتش 


سيع معارك فاصلة فى العصور الوسطيى جرزيف داهموس 
سياسة الولايات المتصدة aSa al‏ ازاء 


VANE om SAYO saa‏ د۰ لينوار تشاميرن رايت 
كيف تعيش YLO‏ يوما فى السسستة د١٠‏ جسون oia à‏ 
الصسحافة PERSE‏ 
اثر الكوميديا الالهية لدانتى فى القن 

التشسسكيلى Jlrs co‏ وهبة 
الأدب الروسى قبل الذورة البلشفية 

ويعسدها د * رهسیس Qe‏ 
حركة عدم الاتحياز فى عالم متغير ca ١‏ محمد نعمان جلال 
القكر الأوربى الحديث ( ٤‏ ) فرانکلین ل ۰ باومر 
الفن التشكيلى المعاص فى الوطن العربى 

هم ب ۱۹۸۵ uocis‏ کت ul‏ 
التنشئة الآسرية والأبتاء الصسغار د* محيى الدين أحمد حسسين 


YY 


cc‏ دادلى اتسدرق 


جوزیف كوتراد 


نقلريات الفيلم الكبرى 
مختارات من الأدب القصصى 


الحياة فى الكون كيف نشات واين توجد د٠‏ جوهان دورشسز 


طائفة من العلماء الأمريكيين 
د٠١‏ السسيد Byte‏ 
ف مكف عجان 
صسبرى الفضل 

فرانکلین ل ٠‏ باومر 


حسرپ PIN"‏ 
الميكروكمبيسوتر 
مختارات من الآدب اليايانى 
الفكر الأوربى الحا بث Sg‏ 


انطونى دی کرسپنی 
culos‏ سوين 0( 
ابراهيم القرضساوى 


اعلام الفلسفة السداسية المصاصرة 


كتشساية الستتاريو Lais]‏ 
الزمن وقياسسه 
أجهزة تكييف الهسواء 


الخدمة الاجتماعية والانضياط الاجتماعى بيتر رداى 


جوزيف داهموس 

س ٠‏ م يبورا 

"d‏ عاصم محمد رزق 
رونالد د سميسون 
agita‏ عيد الملك 
culls‏ وتيمسان روسستو 
فريد س هيس 

جسون يوركهارت 

Ae الآن‎ 

سامى عبد المعطى 
فريد هصويل 
شساندرا ويكراما piula‏ 
حسين حلمى الهندس 
روى روپرتسون 
هاشم النصاس 
دوركاس ماكلينتوك 


سبعة مؤرخين فى العصور الوسطى 


التجرية اليونانية 


مراكز الصناعة فى مص الاسلامية 


العسلم والطلاب والمدارس 
الشارع المصرى والفكر 
حوار حول التتمية الاقتصادية 
تيسسيط الكمياء 
العادات والتقاليد المصرية 
التذوق السسينمائى 
التخطيط السسياحهى 
البذور الكونية 


Com Y ( الشاشة‎ Cal ja 
الهيرويين والايدز‎ 

نجيب محفوظ على الشاشة 
صو افريقية 

Wve 


المضدرات Gilda‏ اجتماعية ونفسية ‏ بيتسر لورى 
وظائف الأعضاء من الآلف الى اليساء بوريس فيدروفيتش سيرجيف 


ويليسام بيتز 
ديفيه الدرتون 

جمعها : جون ر * JA‏ 
وميلتون جولد va‏ 
أرنولد توينبى 

bay ale ts 
كنج وآخرون‎ tange 
جاموف‎ cog 

Pun الو‎ dad 5g 


sal tls‏ جاليليه 
اريك موريس OTS‏ هو 
سيريل الدريد 

آرٹر كيس تار 

توماس | ٠‏ هاريس 


مجموعة من الياحثين 


أعداد محمد كمال استماعيل 

بيرتون يورتر 

الفردوسى الطسوسى 

محمد فؤاد كويريلى 

ادوارد ميسرى 

اختيار / د٠‏ فيليب عطية 

اعداد / موتی براخ وآخرون 
۳10 


الهندسة الورائية 
تربيسة أسماك الزيقة 
الفلسفة وقضايا العصر ) Ca Y‏ 


الفكر التاريخى عند الاغريق 
قفسايا وملامح الفن التشكيلى 
التفذية فى اليلدان الثامية 
بسداية بلا نهساية 


الحرف والصتاعات فى مصر الاسلامية 
حوار حول التظامين الرئيسيين 


للكون 
e a yl‏ 
اخناتون 
القبيلة الثالثة عشرة 
'القوافق النفسى 
الدليل alll‏ وجرافى 
A1‏ 4 الصسورة 
الثورة الاصلاحية فى اليايان 
العالم الثالث قدا 
الانقراض الكبير 
تاريخ النقسود 
التحليل والتوزيع الأوركسترالى 
الحياة الكريمة ) Y‏ ج) 
Y ) &laL‏ ج ) 
قيام af gull‏ العثمانية 
عن النقد السيتمائى الأمريكى 
ترائيم زرادشت 
السيثما العريية 


نادين جورديمسس وآخرون 
ala‏ فيسليب 

oa 5 ol سسثيفن‎ 

جوناثان ريلى سميث 
تونی يسار 

بول کولنلسر 

موريس بين oos‏ 
الفسريد ج oL ٠‏ 
رودريجصسى فارتيما 
فانس يسارد 

اختيار/ د“ Ql Guy‏ 
بيتس نيكوااز 

برثرانك راصل 
yum‏ دودج 

ريتشسارد شاخت 
nali‏ خسری (aloe‏ 
نفتالى لويس 


Jota‏ تتظيسم المتاحف 
سةوط المطر وقصص اضرى 
جماليسات فن glo‏ 


التاريخ من شتی Y ) Alga‏ ج ) 


الحملة الصسلدبية الآولى 
التمثيسل للسسيتما والتليفزيون 
العثماتيون فى اوربا 
[AE‏ المسلود 


الكذائس القبطية القديمة فى معي (Y)‏ 


رحسسلات قارتسا 


aq‏ يعسستعون اليش ) Y‏ چ) 


فى النقد PETERET‏ 
السسيثما الشيسالية 
السساطة والفسرد 

الأزمس قى الف عام 

رواد الفلسسسفة الحسديثة 
cv) eg a‏ 

Ala dE مص‎ 


oli —À nos 

اختيار / صسيرى الفضسل. 
Gael‏ محمد اللثسئواثى 
اسسحق عظيم وف 

gins yl‏ تسود 

اأعسداد/ سوريال alie‏ الاك 
د أبرار كريم الله 

اعداد/ چایں same‏ الجسزار 
oly gc‏ 

eae‏ و 
جومستاف جروئيياوم 


الاتصال والهيمنة الثقافية 


مختارات من الآداب الآسسسيوية 
كنتب شارت الفكر SUUM‏ )0( 


الشموس اأتفجرة 


مدشل الى علم اللشسة 

edd حسديت‎ 

من هم القتسسار 

Da ماس‎ 

معام تاريخ الانساتية ( ٤‏ ج ) 
الممسلات الصسليبية 
حفسارة الاسلام 


Y" 


YAY 


ربتشاردف Oy‏ 
jd‏ متسل 
adj!‏ جزل 
بادى أوذيسود 
جلال عبد ch‏ 
محمسد (RY‏ 

مارتن فان كريف 'د 
سوند ار ی 
فرانسيس ج 
ج ۰ كار فيل 
توماس ليبهارت 
الفين توفلر 

أدوارد ويوتى 

كريس تيان سالين 


حوزيف ` 


٠‏ برحين 


م * لوجر 
بول وارن 

Axe gu 
ماثيون‎ ٠ ويليام ه‎ 
ناش‎ ٠ جارى ب‎ 
ستالين جين سسولومون‎ 
GE عبد الرحمن‎ 

جوزي نيدهام 

كر يستيان 423 وش 
ليوناردو دافنشی 
هريرت ريد 

وليم بينسن 

رويرت لافسق 


) ج‎ Y ) بيسرتون‎ da, 
الحقسارة الاسلامية‎ 
Ca Y ) الطفل‎ 

افريقيا الطريق الآضر 
السسحر pladig‏ والسدين 
الكون ذلك المجهسول 
تكن-ولوجيا فن الزجساج 
حسرب المستقيل 

الفلسفة الجوهرية 

الاعلام التطبيقى l‏ 
تبسسيط المقاهيم الهندسية 

فن المايم والبسانتومايم 

تد ول السلطة Y‏ ج 
التفكيسىي المتجدد 
السيئاريو فى السيئما الفرنسية 
فن الفرجة على الأفلام 

Ga‏ نظام النجم الأمريكى 
بين تولستوى ودستويفسكى ) Y‏ ج ) 
ما هى الجيولوجيا 

الحمن والبيض والسسود 

انوا ع الفيلم الأميركى 

LAN" UP PL رحلة‎ 

تاريخ العام والحضارة فى الصين 
31,41 القسرعونية 

Ti tes‏ التصوير 

التريية عن طريق الفن 

معجم التكنولوجيا الحيوية 
البرمجسة بلفسة cud!‏ 


رولاند جاکسسون 
ايفور ايفانس 
ديفيد بوش يذر 
نوست IUE‏ 

Atto‏ جيسن 
dala. (49^ * s‏ عطية 
کارل سوير 
SONNEN‏ 
ايفرى شاتزمان 


ورمان كلارك 


الكيمياء فى خدمة الانسسان 
مجمل تاريخ الآدب galak)‏ 
da cs‏ الآدب المعامس 

مشكلات القرن الحادى والعثرين 
3s‏ .55 الفسراعثة 

الير نامج النووى الاسرائيل 
E CAT‏ أقضل 

العلم وآفاق المستقيل 

كن LL‏ امتمدد 

الاقتصساد السياسى pla)‏ 
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